والإمامكه” 


ل . 

هي الفكر الإنددلامي 
2 : ا : 1" 1 ١‏ 
م 1 “م ١ : ١‏ 


0 
4 
98 
0 
1 
م09 
0ن 
1 
() ث7 
© م 
00 


و 
5 

!لل || 

ا 7 
13 


|| / 
١‏ 
| - ا حم 0 6 
أ | ل" 
ّ 
3 الك 
| ا 
| 7 
3 


"0 


مفاهيم إسلامية 


تَذْكِيْرْآلعَالِمِينَء وَتَنْبِيْهُ آلغَافِلِينَ وَتَحْذِي رْآَلمُتَمَاونِينَ وَاِعْلامُ آَلْجَاهِلِينَ 
وَاقَامَةُ آلْبْرْهَانِ آلمْبيْنٍ 


بأنَ إِقَامَةَ الخلافة ف هَذَا العصّر 
مِنْ أَهَمَّ وَاجِباتٍ الدِيْنٍ 


الفقير إلى رحمة ربه: ثائر أحمد سلامة - أبومالك 
غفرالله له ولوالديه ولمن له حق عليه 
الطبعة الثانية 1445 م - 2024 م 
الطبعة الأولى 1439 ه 2018 م 


الجزء الأول 
ل د 


ال اك 
الإِسْلآمِيَ تأصِيْلٌ لِمَفْمُوم الخلافة والإِمَامَةٍ 


الجزء الأول ب 537177 
توطئة 7ب 1111[ [1[1[1 1[ 217 
المقدمة ا 5 
هل الخلافة من الأصول أم من الفروع؟ 90 
لو اوت الباجات 00 
إقامة الخلافة من مقاصد الشريعة الكبرى 010 
نظام الخلافة الاستمرار الشرعي لإقامة العدل في السماوات والأرض ا 0000 

نبي الله داود عليه سلام الله خليفة ااا 
الخلافة درع واقية للأمة الإسلامية. وسيف مبند يردع عدوهاء وقضية المسلمين المصيرية 000000 
احذر أن تخون اللّه ورسوله وأمة الإسلام من حيث لا تدري! ا ل 0 
الخلافة العروة العظدى التي تستوثق بها باق العرى: ا اا 0 
الخلافة تتويج لانتصار الحق على الباطلء» عبر صراع كل الرسل لأقوامهم 000 
أهمية استخلاف الله للأمة الاسلامية وقوة الخلافة لتكون سبباً أساسياً في حفظ الدين: 00000 

أولا: تعريف الخلافة: اااي ا 
ترادف مصطلحات الخلافة والإمامة ا 0 
توقف إقامة وتطبيق جل أحكام الشريعة الغراء (الأمر) عليهاء وتولي (ولي الأمر) ذلك التطبيق 110 
الخلافة: الإمامة الكبرى. والرئاسة التامة 11-98 #1ز1ز[[[[[[ 3 
وَأُؤْلِ الآَمْرِ مِنَكُم: ا 2 
مسؤولية ولي الأمر عن الحكم بالأمر ا 0000 
نصب الخليفة من أعظم واجبات الدينء إذ لا قيام للدين إلا به ا 0 
خمسة مفاصل أساسية تحدد مفهوم الخلافة: ا 5 
نماذج للأحكام المنوطة بالدولة للتدليل على أن جل الإسلام متوقف عليها 1 20301 
من الأحكاء الممواطة لا لول اك يتنا رو يا الت ضف 229529 

ومن ! لأجكام ا متتوظة .ا اللذولة ١‏ جكاء | ليبا ية | لجا اير يي ا 

ومن الأحكام المنوطة بالدولة الأحكام المالية والنظام الاقتصادي ا 05000 

ومن الأحكام المتعلقة بالدولة الأحكام المتعلقة بنظام العقوبات» ا ا ا 0 

ومن الأحكام المتعلقة بالدولة الأحكام المتعلقة بنظام التعليم 00 
أجهزة دولة الخلافة في الحكم والإدارة 2 2 1 2 7 


16 


25 


28 


32 
33 


38 


جرء كبير من الإسلام يتوفف وجودة في الخياة على جود لولاا 49922722727 
ويصدّقٌ ذلك أقوال السادة العلماء نذكر منها: ا ا 500 
حتى جعلوه أهم الواجبات: ا اا00ا 55 
البُرِهَانُ عَلى أَنَّ نِظَامَ الخلاقة نِظَامٌُ رَتَانِيٌ وَلَئِْسَ مِنْ صُنْع الصّحَابَة وَلا الْبَضَرِ 0 
استنباط الحكم الشرعي في الخلافة: ا 00 اي 


أولا: الأمر بالحكمء وبالاحتكام إلى الشريعة الإسلامية وحدها 60000 
ثانيا: الأمر بطاعة أولي الأمرء أمرٌ بإيجادهم., والأمرٌُ بِرَدّ التنازع للكتاب والسمنة:....................................... 64 
ثالثا: إقامة الأحكام تتوقف على وجود الحكام! 0 660737237370377 
رابعا: كلمة الله هي العلياء والتمكين, والسلطان النصيرء والفتنة! 0 
خامسا: إوَلّن يَجْعَلَ النهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى المُؤْمِئِينَ سَبيلاً4 ا ل 0 


ثانا الأدلة د السنة ا 7000 
اراي ا يو 1 يئر 
ثانا أحاديث تأمر أن يكون الخليفة واحداً وتأمر بقتل من ينازع الإمامَ الخلافة ويقسمُ الأمةَ دولاً وكيانات: 
0 


رابعا: الخروج عق الخليفة خلع لريقة الإسلام من الأعناق: 700 


خامسا: مفهوم الجماعة وعلاقته بالإمام 001 0 
سادسا: القياس على أمير السفر ا 0 ؛هظظ« 
سابعاً: أحاديث تبين أهمية الخليفة ووظيفته في الأمة 5 
أدلة وجوب إقامة الخلافة من علم الأصول ا 0000 


انعقاد الإجماع على وجوب الخلافة» أي أن إقامة الخلافة فرض بالإجماع: وهو قطعي, 04602 
واقامة الخلافة فرض قطبي ثبت أيضا بالتواتر المعنوي ا 8 


الطرق التي يحصل بها القطع ل كا 
واليك التفصيل: ولنبدا بالإجماء. نم التوائر المعدوي” اا ااا 0 


القوة النظرية الكامنة وراء إجماع الصحابة. والتي تعطيه خاصية القطع: اك 
إجماع الصحابة على وجوب إقامة الخلافة ونصب خليفة! ا 0 
الصور التي تثبت حصول الإجماع وتحققه: ازاز “(#أ0أ232 
التواتر المعنوي: ا 50 
شروط التواتر اللفظي 00 
ال و ل تي 67662226626 ولق 
طرق لموااير اممو ل ل 
رأي الإمام تقي الدين النههاني في التواتر المعنوي 00 
التواتر المعنوي على وجوب نصب الإمام ذ*[أا000031ااااااايا 10 
التواتر المعنوي على وجوب الخلافة ااا و 
هل حرمة خلو الأرض من خليفة يقيم أحكام الإسلام قطعية 5 ...سد موا ارد سدم .1110 
فلسفة الإسلام بخصوص الخلافة ا ا 
خمس عشرة قرينة شرعية:ء غاية في الخطورة دلت على فرض الخلافة» وتواترها المعنوي:..........................120 
القرينة الأول: حصر واختصاص الله تعالى بالحكم والتشريع لس عمسم 121 
القرينة الثانية: من مقاصد الشريعة الكلية: إنزال الكتاب ليحكم وليقيم ميزان العدل والقسط والحكم 
بالحق 0 
القرينة الثالثة: الأمر بالاحتكام للكتاب والسنة على الوجوب, الأمر بالحكم بما أنزل اللّه: 23777 
القرينة الرابعة: الأمر برد كل خصومة وكل تنازع إلى الكتاب والسنة وايجاب طاعة أولي الأمر فيه 12 
القرينة الخامسة: الحكم بغير ما أنزل الله كفرء ويُرفع السيف في وجه الحاكم في دار الإسلام إذا أظبر 
الكفر البواح 01310101109 01 3 ااا م 
القرينة السادسة: كل نظام لم يشرعه الله طاغوت ونظام جاهلي. أمر بالكفر به» ونبى عن الاحتكام إليها. 
ا ا ا ا 0 
القرينة السابعة: كل احتكام لغير شرع الله يُرْدِيْء ويجعل إيمان من يحتكمٌُ زعماً لا يتحقق في الواقع.....126 
القرينة الثامنة: الربط بين السلطان والبيعة والطاعة وقيام الجماعة ووحدة المسلمين. وصفة د عن 
شيء منها! كله اسلككأح و0 000000002000290 از 
القرينة التاسعة: من مات وليس في عنقه بيعة ا 0 
10100000 
القرينة الحادية عشرة: لإِنَّ الله يَأَمُرْكُمْ أن تُؤدُوأ الأَمَانَاتِ ِل أَهْلِها وإذَا حَكَمْتُم بيْنَ النّاسِ أن تَحكُمُوأ 
بِالْعَدْلٍِ4! ا 00 


القرينة الثانية عشرة: الخلافة. والبيعة ووحدة المسلمين من ضمن ما كان حقا على النبي كلِهِ أن يدل أمته 


عليه من خير ما يعلمه لها! 000 
القرينة الثالثة عشرة: نزول تشريعات القرآن والسنة المتعلقة بأنظمة الحكم والدولة بكل تفاصيلها .....129 
أمثلة من التشريع الاقتصادي: 00 
أمثلة من التشريع الاجتماعي: 12000 
أمثلة من النظام السيامي (الحكم, والقضاءء والعقوبات» السياسة الخارجية) 130205300730003 
القرينة الرابعة عشرة: وممارسة الرسول مله للحكم بها ل م 
القرينة الخامسة عشرة: توقف الواجبات الشرعية على وجود الخلافة قطعي في وجوب إقامتها أيضا....132 
1.30 
أولا: نظام الخلافة رباني» ولكن الدولة الإسلامية دولة بشرية» وليست بدولة إلهية:................................133 
ثانيا: بين مصطلح شريعة ومصطالح قانون: د0000071717108اايااااا ا 1 
رابعا: مقومات الدولة القانونية بين التصور الإسلامي والتصور الغربي - مقارنة 1130 
غودة إلى فكرة المقوم الرائع للذولة | للها ذويية اوقا روي 2 لوي ات 400770 
خامسا: ضمانات تحقيق الدولة القانونية بين التصور الإسلامي والتصور الغرلي:.................................. 142 
مفهوم السلطة بين النظام الإسلامي والنظام الغربي: ام م ول 
تفكيك مفهوم السلطة في الإسلام 7 07 ا 
الفرق بين القوة وبين السلطة ف2-9-تذ#32١اااااايا‏ 15 
الفصل بين السلطات في النظام الغربيء وهو مبدأً لا وجود له في الواقع!........ ...154 
الإشكالية الأولى: إشكالية التعيين والوجود: بز[ 000 
جك الماة |[العااسع قن كال [الصاخعيااك و لسالها لكاي ص سم سم سه مضه سنن ندج و دده مدن ص م د 11507 
الإشكالية الثالثة: تداخلات إجرائية: 0 
الإشكالية الرابعة: تدخل قد يؤدي لهدم سلطة لأخرى! أو للتسلط! لا قيادة جماعية في الغرب الديمقراطي! 
ا 00 
نظرة الإسلام للفصل بين السلطات: 00 
ثالثا: القانون الدستوريء والدستورء والقوانين الإدارية والجنائية: م1 
الأيديولوجية التي تقوم عليها الدول الغربية تهتم بالقانون الدستوري ولا تهتم بالأنظمة القانونية! ........168 
خلو العلمانية من أفكار تفصيلية عن الحكم والإدارة! (القوانين الخاصة) 000 
رابعاً: الأنظمة الخاصة, التشريعات والقوانين ب 0 1000 
مقدمة الطبعة الأول ا 0 


كيف تتحقق الشروط الشرعية لبيعة الخليفة الأول في دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة» وكيف 


سيضع الإسلام موضع التطبيق ا ا ا ا ا ا ا ا 0 
دار الإسلام ودار الكفر. ا 0 
تعريف الدولة: ززاذذ#000#خ#١١١ةةةة‏ 1 
وجوب أن تنقاد الأمة لعلماتهاء وللأحزاب السياسية المخلصة فيها 2 01 
الكيان التنفيذي والكيان المجتمعي: 000000 ااا 100000000000--- 110101111 
مصطالح دار الإسلام ودار الكفر فقبيا هما نظير دولة الإسلام ودولة الكفر سياسيا 18 
السلطان: ا 320 
ا ا ا ل ل 0 
السلطان. والسلطان للأمة 19560770 
علاقة السلطة بالقوة 2000 
اال ا لو ا ل رت ل تر رار 205172777 
السياسة رعاية للشئون وفقا للأحكامء وليست قهراً ولا قوم ا 2050 
ليست القضية قضية استلام حكم, وانما القضية هي استئناف الحياة الإسلامية 20070 
الحكم بناء الدولة على منظومة عقدية لا إقامتها على قوانين وأحكام تفرض بالقوة 20800 
محددات وشروط دار الإسلام ودار الكفر: ا 206007 
إقامة أول دار إسلام ومنع تحول دار الإسلام إلى دار الكفر قخبيتان مختلفتان!.....................................214 

إلا أن تروا كفرا بواحا 205 
مظان اأرذمة ؛ !| للا ل حكه ١‏ لكر ار أ لت لالظ قات 220077077777772 
الكفر البواح: 22 

لاء ما أقاموا فيكم الصلاة, كناية عن إقامة الدين ا 2 
ويؤيد ذلك أقوال العلماء ا 

لا طاعة لمن لم يحكم بالشرع. لا طاعة في المعصية ا 22000 
محددات أن السلطان للأمة 230 
اع الفا ل ب و يل وا تار 7ك 
القوة التي تلزم في العملية التغييرية: 2360 
طلب النصرة يتم على صعيدين ز[ز[ز[زذز[1[1[ذ[1|[|[ز1[1ز1[1[ز1[1[1ز[ز1[ز1ز1[|[ز[ز[ز[ [ |[ [ [ز[ز[زذز2ز * “210 

أهل الحل والعقد,ء وأهل القوة والمنعة. أهل النصرة. وأهل الشورى 07 20 
جانب من أدلة ومشروعية وجود أهل الحل والعقد في المجتمع نقباء عنه يصدر عن رأيهم: 201000 


كيف تم اختيار أهل الحل والعقد في الدول الإسلامية المتعاقبة؟ 248002 
والسؤال الآن: من هم أهل الحل والعقد في المجتمعات اليوم؟ والذين مهم تطلب النصرة؟ 22490007 
بمن تنعقد الخلافة؟ ا ا 2 
نقطة الارتكاز! شروط الدولة التي تصلح نقطة ارتكاز للدولة الإسلامية: 17 ده 
ماهي مواطن القوة في الأمة والتي ينبغي معرفتهاء ثم معرفة كيفية استثمارها لتنتصر بها الأمة في هذه المواجبة 
المصيرية مع الغرب والشرق اللذين يرفضان نهضة الأمة وقيام دولتها؟ ا 260012 
عناصر القوة لدى الأمة الإسلامية 20 
تممه ر انرون كلسظة الممقمة لتر وم يي و د ليد ولي رم ل يه ل سم رس ليم م د وله 
طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم في صناعة جيل قادرعلى القيام بدورفاعل وعلى تغيير العالم 
ااا 00 205 
اواك الال عن لول 19 على لل ير وا ل كيت 220202772772727 
ولتفعيل العقيدة الإسلامية في النفوس ولتفعيل الطاقة السببية في العقيدة نقول: 1 24 
العنصرالثاني: الأمة الإسلامية. العنصرالبشري. الثروات, البعد الجغرافي. الموقع الاستر اتيجي. 
الترابط الحضاري: 000070707070000700000اا0ااااااااااي 210 
وأما طريقة تفعيل القاعدة السببية في الأمة, 38 ب 00 
كيف تحبط دولةٌ الخلافة محاولات إجباضها حين نشوتها؟ 0-8 01ظ1 
استطلاعات الرأي العام في العالم الإسلامي وتطلع الغالبية الساحقة من الأمة لتطبيق الشريعة:...281 
ردة فعل الغرب العداتية للعالم الإسلامي تبين إدراكهم مدى قرب قيام الخلافة: 000 
نجاح باهرني إيجاد الرأي العام المنبثئق عن الوعي العام في العالم الإسلامي لك 
الخطوط العريضة لمخطط إحباط محاولات الغرب إحباط قيام الدولة الإسلامية: و3 
العنصر الثالث: هو القوة المادية المتمثلة بالجيوش, 000001 
ولتفعيل الطاقة السببية في عملية طلب النصرة: 260700 
لاستمرار الدولة بعد نشوتها لا بد من إقامتها على مؤسسات ونظام صحيح وعلاقات صحيحة مع الكيان 
المجتمعي 8 3 زا ذذذ323اا0ااااا ا 
كيفية تطبيق الإسلام عمليا حين قيام الدولة الإسلامية 20 
مفهوم البيعة 00000ب 
البيعة عقد مراضاة بين طرفين 10 1ا1ا[# ااا 7ك 
ا و ل ل ات 
البيعة فرض على كل مسلم ا ا 0ك 


13 


الفرق بين مبايعة الصحابة للنبي مله وبين مبايعة غيره من الأئمة: 1---_ رز زٍزٍرٍر_زٍ00 30070 
نقض البيعة: ا 3000 
3000 


توطئة 
سس الله الرحيي ارم 

الحَمْدُ لله ذِيْ الْمِنّة وَالطّوْلِء وَالْمُوَةِ وَالْحَوْلِ ذِيْ الْمَضْلٍ وَالْعَطَاءِء إِلَّهِ الأَرْضٍ وَالسَمَاءٍء مُعِرَ الإشلام 
بتَصْرهء وَمُذِلَ الشّرْكِ بِقَبْرِِ وَمُصَرْفٍ الأمُور بأَمْروء وَمُدِيْم التَعم بشكْرهء وَمُسْتَدْرِجٍ الكَافِرِئْنَ ِمَكْرِِء الّذِيْ قَدَّرَ 
الأَيّامَ دُوَلاً بِعَدْلِهِء وَجَعَلَ العَاقِبَة سسكا الس لي ل 1 القَاهرْ 
فَوْقَ عِبَادِهِ قلا يُمَانَعُ ٠‏ وَالظَّاهِرُ عَلَى خَليْقَتِهِ قلا يُتَازَْ » وَالآمِرُ يما يَشَاءٌ قلا يُرَا جَعُء وَالْحَاكمْ بِمَا يُرِئْدُ فَلا د 00 
العَنيُ الْمُفْتَقَرُ إِلَيْهِء الْقَوَئُ الْمُعْتَمَدُ عَلَيْهِ الْمُسْتَغْنيْ لو وَالْوَلَدْء رَافِعٌ السَّمَواتِ بلا عَمَدْ 
سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ تَتَرَّهَ عَنٍ الأَنْدَادِ وَالْآَصدَادِ وَالْأَكْمَاءِ وَالْشُرَكاءٍ. وَتَعَالَ عَنِ الأَمْثَالٍ وَالُظْمَرَاءِ وَالنْظَرَاءِء هُوَ الأَوّلُ 
ا ل 1 ف 1 الف لله اندي يفل ل الا شار 
تَعُوْدَا إلى مَعْرِقَتِهء وَمَعَارِفَ تُرْشِدُنا إلى الإقرار يرثُؤييتِهء لِيَخْرِجَنَا مِنْ الظُلْمَاتٍ إِلَ الثُوْرِ بِرَسْمَتِهِء أَحْمَدُهُ على 
إِظْمَارِه وَإِظَبَارِهِ وَإِعْرَازِهِ أَوْلِيَائِهِء وَنَصْرِهِ لأَنْصَارِهِء وَتَطِْيْرِ قُلُوينَا مِنْ أَدْنَاسٍ الشّرْكِ وَأَوْضَاره وَإِعْمَارِهَا بَخَالِصٍِ 
الإخلاص وَأَنْوَارِكِ حَمْدَ مَنِ اسْتَشْعَرَ الحَمْدَ بَاطِنَ سِرّهِ وَظَاهِرَ جَيْرِه في لله وَتَهَارِه. 

وَأَشْهَدُ أن لا إلة إلا له و حْدَهُ لا شَرِبِكَ لَه إِلَهٌ يَسَرَوَسَكَلَ مَا تَعَسَّرَه سُبْحَاتَهُ مَا أَعْظم قَُدْرَتِدِ وَأَبْدَعَ 
00 وَقَّقَ قَّقَ إل سَبِيْلٍ الخَيْرَاتِ مَنْ أَسْعَدَهُ وَصَرَفَ عَنْ فِعْلِهًا مَنْ أَشْقَاهُ عَمَلَّهُ وَأَبْعَدَهُ وَأَشْهَدُ 
نَّ مُحَمَّدَاً عَبْدُهُ وَيَسُوْلُهُ وَصَفِيِّهُ مِنْ خَلْقِهِ وَخَلِيْلُهُ أَرْسَلَهُ بَيْنَ يَدَي الْسَّاعَة بَشِيْرَ وَنَذِيْرَا وَدَاعِيَاً إلى الله بإِذْنِه 
وَسِرَاجًَ مُتْهْرَاء عَمَّ نُوْرْهُ الآقاقء وَلَّمْ يَحْحجِبْ ضِيَاهُ كُسُوْفٌ وَلَا مَحَاقْء المُصْطّفَى مِنْ خَلِيْقَتِهء وَأَكْرَمْ الأَوَِيْنَ 
وَالآخِرِيْنَ مِنْ بَرِيَتِهِء رَافِعُ الشَّكَ وَدَاحِضُ الشَّركء وَرَاحِضُ الإفكء الْمَخُصُوْصٍ بِالمَقَام المَحْمُوْدِء في الِيَوْم 
المَشْيُوْدِء صَّاحِبٍ اللَّوَاءِ المَعْقُوْدِ وَالْحَوْضٍ المَؤْرُودِء اللّيْمَ صّلّ عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى آل مُحَمّد ولاه وترون 
ا ب لِحَقِّهِ أَدَاءَ وَأَعْطِهِ الْوَسِيلَة وَالمَقَامَ الَذِي وَعَذْتَهُ الَلِيْمَ صل 
على كد هُوَ أَهْلُّهُوَيَسْتَحِقهُ 1 77ب 320000 
أَفْضَّلَ صا عملا وها علا كرك وذكر الْدَاكرُونَ وَعَقَلَ عَنْ ذِكْرِكَ وَذِكْرِهِ الْعَافِلُونَ وَسَِّمْ تَسْلِيماً كَئِيْراً. 


ولعل, 
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وعدماً على وجود الخلافة وعدميا! 


والقاعدة الأصولية أنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبء. فكيف بفرضي (واجب) لا يقوم أي فرض من 
فروض النظام الاقتصاديء أو الاجتماعي, أو القضائي, أو العقوبات, أو السياسة الخارجية, أو الداخلية في 
إدارة شئون الأمة وحراستهاء أو الفروض المتعلقة بالسياسة المالية أو الحربية, أو نظام التعليم» أو جلّ فروض 
الإسلام إلا بقيامه فلا شك أن فرضَ وجوبه قائم, ورتبته في الأهمية بالغة! 

حين نقول: إن إقامة الخلافة من أهم وأخطر وَأَؤْلى الواجباتء فإنما لا نقصد التفاضل بين الفرائض في 
الدرجة؛ إنما وجدنا الخلافة من الإسلام أشبه ما تكون بنظام التشغيل من الحاسوبء فمهما كانت البرامج التي 
صممت للعمل بالغة الدقة. فإنها لا تعمل بكفاءة إلا إن كان في الحاسوب نظامٌُ تشغيلٍ. وقد وجدنا جل أحكام 
الإسلام مرتبطة ومعتمدة على دولة لتقام في الأرض كما سيتبين لك من البحث بعد قليل إن شاء الله تعالى» فلا 
شك أن رتبة إقامة الخلافة التي بقيامها تقام سائر الفرائض الأخرى أوَليَّة'. 

على أن القول بأنه أهم الواجبات ليس بدعا من القول. فقد نقلنا في هذا الكتاب كلاماً لجملة من علماء أمة 
الإسلام الراسخين في العلم وصفوا الخلافة بأنها أهم الواجباتء إذ فاضلوها مع فروض غاية في الأهمية! 

نعمء إن إقامة الخلافة. أي: تطبيق الشريعة الإسلامية هي الفرض الحافظ للفروض! أوليس ذلك من 
البدهيات؟ بَلَهَ إنه مما تواتر” وقطع به؟ فلنتأمل: 


1 والصلاة فرض موسع. يسع المكلف أداؤها في أول وقتها أو آخرهء فإن كان في أول وقتها ولم يغلب على ظنه أنه يموت. فإن له أن يقدم علها الزكاة 
مثلاء ولكن حين لا يتبقى إلا القليل لفوات صلاة العصرء فإن فرض صلاتها مقدم على أي فرض يتعارض معه. لإبراء الذمة ولعدم تفويت الفرض 
واستحقاق العقوبة. وهكذا فإن الأهمية تتعلق بإبراء الذمة لأداء الفرضء وإبراء الذمة قد يكون متعلقا بالفرد كسائر الفروض العينية: فلا بد له من 
إبراء ذمته بأداء الفرضء وقد يتعلق بالجماعة كالفروض الكفائيةء وحين يتعارض فرض عيني مع كفائي بحيث لا يتأتى إلا أداء أحدهما في تلك 
الفسحة من الوقتء فإن العلماء اختلفوا أهما يقدم؟ ورأى بعضهم أن في إقامة الفرض الكفائي إبراء لذمة الجماعة وسقوطا للإثم عن الجماعة, 
فيقدم على إبراء ذمة الفردء وبالمثل فإن تزاحم تبعات غياب سلطان الإسلام»: وتراكم الفروض التي لا يمكن إقامتها في الأرض جراء غياب الخلافة» 
والذي أفضى إلى تعطيل كل تلك الأحكام, وتكاثر تبعات غياب الخلافة على الأمة من القتل والاغتصاب وامرة السفهاء. والخضوع لسلطان الكفرء 
يجعل أهمية قيام الخلافة أوليّة. 

* راجع فصل: التواتر المعنوي على وجوب الخلافة 
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هل الخلافة من الأصول أم من الفروع؟ 

يتساءل كثيرون في هذا العصر عن الخلافة, فمن سائل عنها أَه مِنْ أصولٍ اليِّينِ؟ أُمِنَ العقيدة هي؟ أم من 
الفروع؟ وهل هي من صنع الصحابة أم أنها من الأحكام الشرعية؟ وأين نجد خبرها والأمر بإقامتها في القرآن 
والسنة؟ وهل أدلة وجوبها قطعية أم ظنية؟ وهكذا تمضي الأسئلة, وكأن الخلافة لم تكن حاضرة الأمة 
الإسلامية. وحامية بيضتهاء ومطبقة أحكام الإسلام فهاء وحاملة عقيدتها وناشرة دعوتهاء وكأنها لم تكن الكيان 
الذي فتح جل الدنيا المعروفة وقتها لعدل الإسلام ورحمته. وكأنها لم تكن حظيرة الإسلام ومحيط دائرته ومربع 
رعاياه ومرتع سائمته! وكأن آيات القرآن لم تتنزل بأحكامها! وكآن كتب الحديث لم تضج بتفاصيلها الدقيقة! وكأن 
الفقهاء كانوا غافلين حين أجمعوا على فرضيتها ورتبة أهميتها في الإسلام! 

وكأن الرسول مَلِةِ وصحابته الكرام لم يلاقوا الويلات والعذاب الشديدء وقد صّلوا بمكروه هذا الأمرء عذاباً 
لا تطيق مثله الجبال الراسيات. حتى حفرت في الظهور منهم الأخاديدء جراء صَلَيها بالحديد المحمى بالنار» ومن 
جلدها بالأسواط بلا رحمة. واحترقت من طول التعذيب فوق رملٍ شديد الالهاب في صّيوفٍ شديدة الحرّء 
واستشهد من استشهدء وهاجر من هاجر مغترباً عن أرضه وأهله. مُخَلّفاً وراءه بيته وماله نهباً لأعدائه: 

وكأنهم لم يكتحلوا السهر يصلون الليل بالهارء بأعمال منقطعة النظير بُغية إقامة دولتها! فكان من تلك 
الأعمال أن أغرى سفبهاء الطائف صبيانا بدي الرحمة فل ررمونة بالحجارة ويشتمونة؛ ومها أن قذفوا على ظبره 
الشريفة سَلَى جَرُورٍ وهو ساجدٌّ بين يدي ربه! ومنها أن وطن أبو بكر رضي اللّه عنه وأرضاه بالأرجل. وضرب ضرياً 
شديداً. حتى أخذ عُثْبة بن ربيعة يضرب أبا بكر بنعلين مخصوفتين ويحرفهما إلى وجهه حتى صار لا يُعْرَفْ أنفه 
من وجبهء فأمسى ما بين الموت والحياة! 

وكأن الرسول كَليِةِ لم يربط بين قيام ووجود الجماعة وبيعة السلطان والدولة ربطا محكما في جملة من 
الأحاديث, فالخروج من السلطان خروبٌ من الجماعة. والخروج عن الدولة» أو السلطان, أو الطاعة: أو الجماعة 
أو علها خلعٌ لربقة الإسلام من الأعناق! ومؤذنٌ بالقتل» فالخليفة الثاني إذا بويع قُتل. والخارج عن الجماعة3 
(الدولة/ السلطان) ميتثهُ جاهليةٌ! 

فلبؤلاء السائلين كلهم نجيب بأن إقامتها حكم شرعي نزل به الوحي. وهي فرضء. بل فرض الفروضء وواجبء. 
بل ومن أهم الواجبات وأخطرها شأناء وقضية مصيرية للأمة يتوقف علهها موتها وحياتهاء ووجودها وفناؤها”: 


ا عباس رضي اللّه عنهما عن النبي كَللِةِ قال «من كره من أميره شيئاً فليصبر فإنه من خرج من السلطان شبراً مات ميتة جاهلية». رواه البخاري 
برقم 705497053 و 7143 ومسلم 9 «من قارق الْجَمَاعَة قدو شور ااتسي فقد خلع ربقة الإسلام من عُثْقه» حديث صحيح رواه أبو داود برقم 
8.؛ لاحظ ألفاظ الحديث 3 زاو- 5 3 3 » وهما شيء واحد » فالسلطان في الإسلام للأمة » تمنحه بعقد 


البيعة للخليفة ليكون صاحب السلطان؛ ا لذلك كان من الطبيم أن يكون الخروج عا السلطان خروجا عاد 


الجماعة, فالميتة جاهلية:» وربقة الإسلام من الأعناق مخلوعة! 


56 راجع في هذا الكتاب شرح حديث: «توشك أن تداعى عليكم الأمم», وحديث: «إنما الأمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به». فالأمة من غير الخلافة بلا 
درع واقية» وتكون نهبا لكل طامعء فالأمة بحاجة لسيف (الجباد) ودرع (الخلافة) لتبقى سيدة الأمم وحاملة مشعل الخير للبشرية. 
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ونمضتها وارتكاستهاء وخيريتها ونزع هذه الخيرية منها”! ولذلك ينبغي اتخاذ إجراء الحياة أو الموت حيال قضية 
إقامتها! 

قال الأستاء أحند الفظيك : من أحيت أسالت اللي عل المسلين قل الخارفة من العفدرة 9 
يقولون: إذن فبي غير إلزامية وغير مهمة!! إن وجوب الخلافة هو من أعظم أحكام الشريعة. فهل يشترط أن 
تكون الخلافة من أمور العقيدة حتى تكون واجبة وفريضة شرعية؛ بل من أعظم واجبات هذا الدين؟!! هل 
الحدود من العقيدة؟ لا. هل الجباد من العقيدة؟ لا. هل الصلاة, هل الصيام, هل الحج من العقيدة؟ لاء بل من 
الفروع! إذن لماذا التمسك بها؟! وكأن الدين هو العقيدة وحسب! ما قيمة العقيدة إن لم تفض إلى التزام الشريعة 
وإعلائها وجعل السيادة لها في الأرض؟! إن فصل العقيدة عن الشريعة أخطر دسيسة يروج لها في هذا الزمان! 
هؤلاء الذين يروّجون لهذا المنبج مجنّدون ضد الإسلامء وفي خدمة أعدائه. دروا أو لم يدرواء تعمدوا أو لم 
يتعمدوا"”. 

وسنرتب إجابتنا على هذا السؤال على الصعد الخمسة التالية: 

أولا: صعيد أن الخلافة من مقاصد الشريعة الكبرى. 

ثانيا: صعيد دراسة نظام الخلافة واستنباط أنها الاستمرار الشرعي لإقامة نظام العدل في السموات والأرض. 

ثالثا: صعيد دور الخلافة في حياة الأمة ووجودهاء (السيف والدرعء تطبيق الأحكام ونشرها). 

رابعا: صعيد توقف إقامة وتطبيق جل أحكام الشريعة الغراء (الأمر) عليهاء وتولي (ولي الأمر) ذلك التطبيق. 

خامسا: صعيد الاستنباط. استنباط حكمها الشرعي في القرآن والسنة والإجماعء وأدلتها القطعية, والقرائن 
التي حفها الشارع بها لإظهارها على أنها من أخطر الواجبات وجوباً! 

وجعلوه أوجب الواجبات 

إن إقامة الخلافة, أي: تطبيق الشريعة في هذا العصرء وكل عصر من أوجب الواجبات» كيف لاء وقد جعله 
صحابة رسول الله ظيِةِ كذلك وقد قارنوه بدفن أحب الخلق إلى الله تعالىء وقارنوه بإمضاء بعث أسامة (الجهاد). 
فلم يجدوا أهم من المبادرة بإقامة الخليفة. فجعلوه أوجب الواجبات, 


راضم 23350 
بشهادتها على الأمم» أي حمل الدعوة للناس كافيةء. وهكذا فإن وجود الخلافة كفيل بتحقيق هذه الخيرية. 
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إقامة الخلافة من مقاصد الشريعة الكبرى 

والخلافة فوق ذلك تحقق مقاصد الشريعة الكبرى من إقامة القسطء وانصاف المظلومين. وتطبيق 
أحكام الله يقول الجزيري رحمه اللّه "(اتفق الأئمة رحمهم الله تعالى على أن الإمامة فرض وأنه لا بُدَ للمسلمين 
من إمام يقيم شعائر الدين وينصف المظلومين من الظالمين وعلى أنه لا يجوز أن يكون على المسلمين في وقت 
واحد في جميع الدنيا إمامان, لا مُتّفقان ولا مُفترقان”)". وقال الجرجاني: "(نصب الإمام من أتم مصالح 
المسلمين وأعظم مقاصد الدين)"”. قال العلامة ار الله تعالى": "يجب أن يُعرَفَ أن ولاية أمر الناس 
ن أعظم واجبات الدين. بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلايما" ... وقال د. ضِيَاءُ الْدِِينِ الْيَيَمِنْ"': "فالخلافة أهم 
منصب ديني وتم الاين ميض » وقد نصت الشريعة الإسلامية على أن إقامة الخلافة فرضّ أسامسي من 

فروض الدينء بل هو الفرض الأعظم لأنه يتوقف عليه تنفيذ سائر الفروض". إ. ه. 
فإذا وضعنا نصب العين أن معنى الخلافة هو: وضع الأحكام الث 2 
التطبيقء إذ إن الشرع قد حف كل شأن من شئون الإنسان والأمة والدولة بأحكام شرعية. وجعل تطبيقها في 
الحياة من أعظم مقاصد الدينء ولأجله أنزل الكتاب وأرسل الرسولء ومن ثم فإن الشارع قد جعل سلطان 
تنفيذ هذه الأحكام ل ٠‏ وبذلك تقوم الخلافة؛ فكيف 


وأن وظيفتها هي رعاية مصالح وشئون الأمة بأحكام الإسلام» وتبليغ الدعوة الإسلامية. وحراسة الأمة. 
إن أصل الدين: عقيدة نعتقدهاء وأوامر ونواه منبئقة من العقيدة تسوس حياتناء وإنما أنزل الله تعالى 
الأوامر والنواهي ليقوم الناس بالقسطء ولتكون أفعالهم ومقاييسهم وقناعاتهم وقضاؤهم وفق النظام الإلمي» 
ولم يُترك الناس سُدى في أي أمر من أمور حياتهم أْيَخْسَبُ الإِنسَانُ أن يُقَرْكَ سُدىَ4 36 القيامة:, والسُدَى أي 
الذي لا يُؤْمَرُولا يُنْىء بل أنزل الله في كل أمر حكما لا يقوم الشلاري بالق مط ريل يتصرين بالنكل إلا بطري 
الصواب الذي علهم فعله إلا بالتزام ذلك الأمر من اللّه: مالتسال لوَلِكُلَ أَمَةِ يَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ َسُولَّيُمْ قُضي 
بَيْتَيُم باالقشط وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ4 47 يونس إالَقَد أَرْسَلْنَا وُسُلَنَا بِالْبَيَنَاتِ وَأَنرَلَا مَعَهُمْ الْكِتَابَ وَالمعِرَانَ لِيَقُومَ 
التَامنْ بِالْقِسْطٍ »4 25 الحديدء وقولهء (لَقَدْ: اللام واقعة في جواب قسم محذوف. واللام في قوله «ِالِيَقُومَ النَّامنْ 
بِالْمِسْطٍ»4 هي لام التعليل» فأحد أهم المقاصد الكلية من إنزال البينات مع الرسل هي أن يقوم الناس بالقسط 
وفق الأحكام التي نزلت مع هؤلاء الرسل والأنبياء. 
إعلم أنه لا توجد ولا آية في القرآن في صيغتها التعليل لتشريع الشريعة» وإنما تبين الآيات المقاصد والغايات 
نزال الكتب. ن تشربع الشريعة. وذلك مثل قوله تعالى: 
لوَمَا َزسَلْتَاكَ إلا رَحْمَةَ 0 وقوله تعالى: «وَتَُزْلُ مِنَ الْقُرْآَنِ مَا هُوَ شَمَاءٌ وَرَحْمَة لِلْمُؤْمِنِينَ 4 وقوله تعالى: 


7 الفقه على المذاهب الأردعة " عبد الرحمن الجزيري ج5/ص416: 
* شرح المواقف للجرجاني 

* مجموع الفتاوى: 28ص 390 

“ في كتابه الإسلام والخلافة ص99 
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لِوَمَا خَلَفْتُ الْجِنَّ وَالإِنْس إِلَّا لِيَعْبدُونِ4» (ِوَمَا أَنرَلْتَا عَلَْكَ الكتاب إلا لِتْبَيَنَ لَيُمْ انَّذِي اخْتَلَمُوأ فِيهِ وَمُدَى 
وَرَحْمَةَ لَهَوْم ار لَقَدْ أَرْسَلْنَاوُسْلَنَا بِالْبَيَنَاتِ وَأَنرلْنَا مَعَيُمْ الْكتَاب وَامرَانَ لِيَقُومَ النَّامنْ بِالْقِسْطٍ) 25 
الحديد, بكَانَ الا اة وَاحِدَةَ فَبَمَتَ النَّهُ التَِيَينَ هُبَشَّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنرَلَ مَعَبُمْ الْكتَاب بِالْحَقْ لِيَحْكُمَ بَيْنَ 
الئّاسِ فِيمَا اخْتَلَمُوأ فِيهِ4 البقرة 213» إذ إن العلة تدور مع المعلول وجودا وعدماء فكون الرسول مَللٌ رحمة, 
وكون القرآن شفاءً ورحمة, كل ذلك يدل على أن الشريعة جاءت رحمة للعبادء إلا أن كون الشريعة جاءت رحمة 
هو النتيجة التي تترتب على الشريعة» وليس الباعث (العلة) على تشريعهاء أي إن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن 
حكمته من تشريع الشريعة هو أن ينتج عنها أن تكون رحمة للعبادء لا أن الذي حمل على تشريعها هو كونها رحمة 
وعلى ذلك فإن كون الشريعة رحمة للناس هو غاية الشارع التي يهدف إلها من تشريع الشريعة. وليس السبب 
الذي من أجله شرعت'!. 

لذلك فهذه الآيات التي تبين لنا مقاصد الشريعة وغاياتها من أن يسود العدل والقسطء وأن يحكم الكتاب 
في حياة الناسء تبين لنا غاية إنزال الشريعة. ومقصودهاء ولنا أن نقول: بأن هذه هي مقاصد الشريعة الكلية 
العظدى: إقامة العدلء. ومنع الظلمء وتحكيم الشريعة» والرحمة:» والعبادة» والهداية» وبيان الأحكام, ... 

وقد استنبط العلماء مقاصد ثمانية”1 ضرورية للإنسان وهي: حفظ النفس والمال والدين والعقل والنسلء» 
وحفظ الدولة. وحفظ الأمن. وحفظ الكرامة الإنسانية. وقد نستطيع أن نضيف إليها المقاصد الكبدرى 
المستنبطة من هذه الآيات: إقامة العدل. وتحكيم الشريعة» والرحمة:. والعبادة. والهداية. 0 الأحكام. 

فالدين إذن: نزل ليكون نظام حياة يحكّم الناس أحكامه في حياتهم وجوبا”', لكان الا امه واج فيفك 
النّهُ التَّبِيَينَ مُبَشَرِينَ وَمُنَذِرِينَ سل مَعَهُمْ الْكِتَاب بِالْحَقَ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النّاسِ فِيمَا اخْتَلَمُوأ فِيه4 البقرة 2213 
واللام في قوله (ِلِيَحْكُمَ بَيْنَ النّاسِ 4 هي لام التعليل. فأحد أهم المقاصد الكلية من بعث النبيين ومعهم البشارة 
والنذارة أن يحكم الكتاب بين 0 ليصلح معاشهم ويسود الحق والعدل في كل شأن من شؤون حياتهم! 


1' أنظر الشخصية الإسلامية الجزء الثالثء: تقي الدين النهاني» باب: مقاصد الشريعة 

2 استنبط الإمام الجوبني وتلميذه الإمام الغزالي من الشافعية مقاصد الشريعة:؛ وتابعهما الإمام الشاطبي فتحددت خمسة مقاصد ضرورية: هي 
حفظ النفس والمال والدين والعقل والنسلء. وأضاف لها الإمام تقي الدين النبهاني مقصد حفظ الأمن. ومقصد حفظ الدولة, ومقصد حفظ الكرامة 
الإنسانية؛ باستنباطها من خلال تغليظ العقوبة على مققرف جريمة تمس بها شرعاء فالخارج على الدولة بالسلاح يقاتل. ومن يشق عصا الطاعة 
وَيْبَايَعُ خليفةً ثانياً يُقتَلُء وغيرها من الأحكام والتفصيلات يراجع فها كتاب الشخصية الإسلامية الجزء الثالث. فأضحت المقاصد الضرورية ثمانية» 
وباستقراء الأدلة وجدنا أن إقامة العدل وتحكيم الشريعة والعبادة والهداية وبيان الأحكام والرحمة هي مقاصد كلية لأجلها نزل الكتاب: وأرسل 
الرسول قَيْهِء وترتب على الإخلال بها كفر أو طاغوت أو ظلم أو فسق وعقوبات غليظة! 

3 إن فرض الصلاة» وفرض الزكاة من أعظم فروض الإسلام» ولكن الفرض من غير تطبيق» يوجب العقوبة المغلظة: لأن الفروض وسائر الأحكام إنما 
نزلت لتطبق وليُعمَلَ بهاء فالإسلام ليس فلسفة خيالية» ولا جمهوريات فاضلة:» إنما هو أحكام نزلت للتنفيذء وانما قامت الدولة في الإسلام» وفرضت 
الخلافة من الشارع؛ لأن بها تطبيق وتنفيذ سائر الفروض والواجبات والأحكام, لا الإسلام! وقد فهم أبو بكر رضي الله عنه ذلك حق الفهم 
إذ قال: والله لأقاتلن من فرّق بين الصلاة والزكاة. فإن الزكاة حق المال» والله لو مذ 1 
بصفته خليفة ن من منع الزكاةء فالزكاة تؤدى اليه أي الى السلطان! 
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فإقامة الدولة الإسلامية. أي دولة الخلافة هي الطريقة التي يتم من خلالها تحقيق المقاصد التي لأجلها بعث 
الله الرسول مَل والخي لأجلها أنزل الكتاب! 

وإلا فإن الإسلام ليس فلسفة خيالية» وإنما نزل لِيُطْبَّقَ ولِيَحكُم» وقد تقرر أن هذه الأحكام إنما تقام في حياة 
المسلمين من خلال دولة تسوسهمء*' تنقاد لنظام حكم مقرر شرعا أسماها رسول الله كَلِهِ دولة الخلافة”', 
وأقامها واقعاء وأقام أجيزتهاء وقوانيهاء فوجدت دولة فعلياً. ولم يكن من أمر الصحابة تجاهها إلا أن يستمروا 
بما بدأه سيد الخلق مَيِةِ بشأنهاء فبي دولة مستندة الأركان إلى فعل الرسول كَل وإلى الأحكام التي تمثل جل 
القرآن والسنة والقي نزلت لتطبق من خلالهاء والتي أطبق على فرضيتها الصحابة بإجماعهم» وتواترت فرضيتها 
تواترا معنوياء ولا يجهل مثل تلك الدولة وجودا وحكما وأجهزة. أو يقول بأنها نظاهٌ بشريّ غيرُ لازم إلا جاهل! 


4 راجع كتابنا: هل حدد الرسول مَل طريقة لإقامة الدولة الإسلامية, ففيه تفصيل وتدليل متين على أن الرسول ذَلِةِ كان يعمل على إيجاد الدولة» 
ويقول ابن تيمية في كتاب السياسة الشرعيةص114 ومجموع الفتاوى ج 28/ ص390: "يجب أن يعرف أن ولاة أمر الناس من أعظم واجبات الدين» 
بل لا قيام للدين إلا بها فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض ولابد لهم عند الاجتماع من الحاجة إلى رأس". وقال د. 
ضياء الدين الريس في كتابه الإسلام والخلافة ص99: "فالخلافة أهم منصب ديني وتهم المسلمين جميعاً. و قد نصت الشريعة الإسلامية على أنّ 
إقامة الخلافة فرض أسامي من فروض الدينء بل هو الفرض الأعظم لأنه يتوقف عليه تنفيذ سائر الفروض" أنظر: تنبيه الغافلين وإعلام الحائرين 
بأن إعادة الخلافة من أعظم واجبات هذا الدين للشيخ علي بن حاج. 

5 في سنن أبي داوود «حدثنا أحمد بن صالح حدثنا أسد بن مومى حدثنا معاوية بن صالح حدثني ضمرة أن ابن زغب الإيادي حدثه قال نزل علي عبد 
الله بن حوالة الأزدي فقال لي بعثنا رسول الله كلع لنغنم على أقدامنا فرجعنا فلم نغنم شيئا وعرف الجهد في وجوهنا فقام فينا فقال اللهم لا تكلهم إلي 
فأضعف عنم ولا تكلهم إلى أنفسهم فيعجزوا عنها ولا تكلهم إلى الناس فيستأثروا علهم ثم وضع يده على رأمي أو قال على هامتي ثم قال يا ابن حوالة 
إذا رأيت الخلافة قد نزلت أرض المقدسة فقد دنت الزلازل والبلابل والأمور العظام والساعة يومئذ أقرب من الناس من يدي هذه من رأسك قال أبو 
داود عبد الله بن حوالة حمصي»؛ وقال مسلم «حدثنا هداب بن خالد الأزدي حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة 
يقول سمعت رسول الله كَل يقول لا يزال الإسلام عزيزا إلى اثنى عشر خليفة »؛ عن العرباض بن سارية قال «ثم وعظنا رسول الله كَيِهِ يوما بعد صلاة 
الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال رجل إن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا يا رسول الله قال أوصيكم بتقوى اللّه 
والسمع والطاعة وان عبد حبشي فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا واياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة فمن أدرك ذلك منكم فعليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين الممديين عضوا عليها بالنواجذ»؛ وروى مسلم «عن فرات القزاز عن أبي حازم قال قاعدت أبا هريرة خمس سنين فسمعته 
يحدث عن النبي هله قال "كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وستكون خلفاء تكثر قالوا فما تأمرنا قال فوا 
ببيعة الأول فالأول وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم»؛ «تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون. ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعبهاء ثم 
تكون خلافة على منهاج النبوة» فتكون ما شاء الله أن تكونء ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعهاء ثم تكون ملكاً عاضاًء فيكون ما شاء الله أن تكون, ثم 
يرفعها الله إذا شاء أن يرفعهاء ثم يكون ملكاً جبرياًء فتكون ما شاء الله أن تكونء ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعباء ثم تكون خلافة على منهاج النبوة, ثم 
سكت». وهذا الحديث حسن أخرجه أحمد (355/30 حديث 18406). والبزار والطبراني في الأوسط (6577) وسند أحمد حسن فيه داود بن إبراهيم 
الواسطي روى عنه الطيالبي ووثقه وذكره ابن حبان في الثقات. وروى الحديث أيضاً الطيالمي والبهقي في منهاج النبوة» والطبري» والحديث صححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة؛ وحسنه الأرناؤوط. وللحديث شاهد عن سَفِيئَة رضي الله عنه. قال: قال رسول الله كَل: «الْخِلاقَةُ في أُمَعي نَلآثُونَ سَنَةَ 
ثَلآئِينَ سَنَة. رواه أحمد وحسنه الأرناؤوط. وروى الإمام أحمد عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: "ذهبت النبوة فكانت الخلافة على منهاج النبوة". 
وصححه الأرناؤوط. عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَ عَنْ النَِّيّ 5 قَالَ «مّا بَعَثَ النَهُ من تَمِيَ وَلَا اسْتَخْلَفَ من خَلِيمَة إِلُاكَانَث لَهُ بِطَائَتَانِ بِطَانَةٌ تَأَمُرْهُ 
بالمغْرُوف وَتَحُْصَِّهُ عَلَيْهِ 6 تَأَمُوْهُ بِالشّرَّوَتَحْصهُ عَلَيْهِ فَامَخْصُومُ مَنْ عَصّمَ النّهُ تَعَالَ» رواه البخاري. 
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نظام الخلافة الاستمرار الشرعي لإقامة العدل في السماوات والأرض 

لقد أقام الله تعالى السماوات والأرض على ميزان الحقء: وحرّم الظلم على نفسه: وجعله بين الناس محرماء 
وأنزل الشريعة المهزان القسط ليقوم الناس بالحقء (لَقَدْ أَرْسَلَْا وُسُلَنَا ِالْبَيَنَاتِ وََنرَلْنَا مَعَهُمْ الْكِتَاب وَالْيرَانَ 
لِيَقُومَ النّامُ بِالْقِسْطٍ»4 25 الحديد, وَفَرَضَ طاعة أولي الأمرء ما أقاموا الشريعة -أحكام الإسلام- في الناس, 
ليستقيم المنسم, فيعمً الأرضّ العدلُ ويمّحي منها الظلمْء وقد قال طاووس اليماني: "أتعلمون من أبغضُُْ الخلق 
إلى اللّه؟ قلنا: لاء فقال: إن أبغض الخلق إلى اللّهِ تعالى عَبْدٌ أشْرَكَة اللّهُ في سْلطَانِهء فَعَمِلَ فِيْهِ بِمَعَاصِيْهِ". 

لقد حفظ هذا عن طاووس اليماني رضي الله عنه ابثه عبد الله بن طاووس فقد جاء في شذرات الذهبء وفي 
كثير من كتب التاريخ والسيرء روى زياد عن مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه قال: لما بعث أبو جعفر في عام 
2ه إلى مالك بن أنس وابن طاووس قال: دخلنا عليه وهو جالس على فرشء وبين يديه أنطاع قد بسطتء. 
وجلادون بأيديهم السيوف يضربون الأعناق, فأومأ إلينا أن اجلسا فجلسناء فأطرق زماناً طويلاً ثم رفع رأسه 
والتفت إلى ابن طاووس وقال: حدثني عن أبيك. قال: سمعت أبي يقول: قال رسول الله: كع «إن أشد الناس عذاباً 
يوم القيامة رجل أشركه اللّه تعالى في سلطانه. فأدخل عليه الجورفي حكمه».15 

إن الناس إن احتكموا إلى شرع الله ساد العدل وقامت السماوات والأرض بالحقء فيتنزل فضل الله تعالى على 
البريّة مصداقاً لقوله تعالى: لوَأَلّو اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّريِمَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مّاء عَدَقَاكُ الجن 16. 

فإذ أدخل علهم حكامُهم الجورّ وطّفَوا وبَعَواء وأفسدواء أبعدوا الناس عن الاستقامة» واذ لم يأخذ الناس 
على أيدي حكامهم ليأطروهم على الحق أطراء ضاع الحق. ففسدت الأرضء. فدخل الجور في الأرضء فاستبيحت 
الحرماتء وانتهكت الحقوقء وفسدت الأحكام, فدخل الجور إلى ملكوت الأرض؛ لقد فرض اللّه تعالى على الخلق 
حكاما ومحكومين أن يقوموا بالقسطء فأبى من أبى. ونكص على عقبيه من نتكصء فدخل الجورء لذا يشتد 
سخط الله ويشتد عذابه, لذلك يكون هذا الذي أشركه الله في سلطانه قد أدخل الجور في ذلك السلطان وعمل 
فيه بمعاصيه! 

إن قضية الحكم بما أنزل الله بهذا الحجم من الخطورة: لا يكاد يضاهها في الخطر قضية مثلهاء فإما أن 
يسود حكم الله الأرض فيسود العدلء ل(الَقَدْ أَرْسَلْنَا وُسُلَنَا بِالْبَبََاتِ وَأَنرلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْهرَانَ لِيَمُومَ النَّانْ 
بِالْقِسْطِ) 25 الحديد, وإما أن يدخل على ملكوت اللّه الجورُ من قِبَلٍ حُكَام. الأصل أنهم يحكمون خلفاء في 
الأرض ليقوم الناس بالقسطء أو من قِبَلٍ مَحْكُومِيْنَ ارتضوا أن يُحْكَمُوا بغير شرع اللّه فارتضوا أن يسود الأرض 
غير عدل اللّه تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيهم فتنة. 

في الحديث القدمي عن أبي ذرٍ جندب بن جنادة. رضي الله عنه. عن النبي ولع فيما يروي عن اللّه تبارك 
وتعالى أنه قال: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفمي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا». 


المنصور لعبد اللّه: ناولني تلك الدواة»؛ ثلاث مرات: فلم يفعلء. فقال له: لم لم تناولني الدواة؟ فقال: أخاف أن تكتب بها معصية فأكون قد شاركتك 
فيها. فلما سمع ذلك قال لهما: قوما عني» فقال عبد اللّه: هذا ما كنا نبغي» قال مالك: فما زلت أعرف لابن طاووس فضله من يومئذ. 
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فقد حرم الله الظلم على نفسه» وحرمه على العباد و أنزل الشرع الذي يضمن أن لا يدخل الجورق كْ 
الأرضء فالويل والثبور لمن أدخل الظلم في هذا الملكوت. فكيف بمن يحكم بغيدر العدل مما أنزل الله متبعاً 
هواه. وكيف بمن يحكم بغيرما أنزل الله فيقضي بالظلم ولا يكتفي بأن يدخل على اللّه تعالى في سلطانه الجور 
في الحكم, ولا يكتفي بأن يمنع الناس من العدل الذي شرعه لهم رب العزة سبحانه ليقوموا بالقسطء بل إنه يرد 
على اللّه تعالى أحكامه ويتخذ نفسه رباً من دون الله. «وَلَّوِ اتَبَعَ الْحَقُ أَهْوَاءَهُمْ لَمَسَدَتٍِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ وَمَنْ 
فِونَ» بل أتَنْنَاهُمْ يذِكْرهِم فَيُمْ عَنْ ذِكْرهِم مُعْرضُونَ (4)71 المؤمنون. 


رلا 


نجي الله داود عليه سلام الله خليفة”7 

لو كان أي حاكم شديد الالتزام بأوامر الله ونواهيه في نفسه. في سلوكياته الشخصية. ولكنه في الحكم لا 
يحكم بالشرع فإنما يتوعد الله أمثاله شديد العذاب يوم الحسابء فتأمل ما أولاه الله تعالى للحاكم من 
تسؤوليات ونا توعدة إن قرط فها دن حساك 

فنبي الله داوود عليه صلاة الله وسلامه. على الرغم من أنه نبي ... والنبي خير العابدين لله صياماً وقياماً وذكراً 
وعملاً صالحاً بإِوَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاؤُودَ ذَا الْأَِدِ إِنَهُ أَوَابٌ 22 إِنَا سَخَرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبَّحْنَ بِالْعَيِيَّ وَالْإِشُرَاقٍِ »4 18 
ص. وداود عليه صلاة الله وسلامه قال فيه نبينا محمد ذَلِهِ «أحب الصلاة إلى الله صلاة داوودء وأحب الصيام إلى 
الله صيام داوود». ورغم أنه النجي داوود المجاهد المقاتل المجهز للمجاهدين لوَقَتَلَ دَاؤْدُ جَالُوتَ» (ِوَأَلَتَالَهُ 
الْحَدِيدَ 2 أَنِ اعْمَل سَابِعَاتٍِ وَقَدَّرْ في السَرْدِيُ ... ورغم أنه صاحب الصوت الرخيم في التسبيح حيث تقف 
الطير في السماء من جمال صوته ... حيث قال النبي محمد مَل لصاحب الصوت الشجي في قراءة القرآن «لقد 
أوتيت مزماراً من مزامير داوود» ... رغم كل هذه الأمور العظيمة في شخص النبي داوود عليه صلاة الله وسلامه ... 
لكن لما جِعلَهُ اللهُ خليفةً حاكماً. وولاه الحكم وسدة الحكم ومنصب الرئدس ... هدده الله وتوعده ...إن لم يحكم 
بالحق (بالشرع) فسوف يعذبه عذابا شديدا ولا قيمة لكل سلوكياته الشخصية الصالحة,. وأنه إن لم يحكم 
بالحق فإنه سيكون ضل عن سبيل الله ونسي يوم الحساب! فقال سبحانه له ... لِوَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاؤُودَ ذَا الْأَيْد إِنّهُ 
أَوَابٌ 2 إِنَا سَخَرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبَّحْنَ بِالْعَشِيَّ وَالْإشُرَاقٍ 22 وَالطّيْرَ مَحْشُورَةٌ كُلُ لَه أَوَابٌ 2 وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ 
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وَآتَنْنَاُ الْحِكُمَةَ وَقَصْلَ الْخِطَابِ420 [20-17 ص]. إلى أن قال تعالى: نيا دَاوُوُ إِنَا جعَلْنَاكَ خَلِيِمَةٌ في الَْرْضٍ 
فَاخكُم بَْنَ النّاسِ بِالْحَقّ ولا تتّبع الْمَوَى فَيْضِلكَ عَن سَبِيلٍ الله إنَّ الّذِينَ يَضِلُونَ عَن سَبِيلٍ الله لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ 
ِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابٍ؛. [26 ص.]ء فبمجرد أن لا يحكم بالحق الذي أنزلء يكون اتبع البوى: ويكون قد ضلٌ عن 
سبيل اللّهء فله عذاب شديدء ويكون قد نمي يوم الحسابء فهذه طامة تحل بمن لا يحكم بالحق الذي أنزل» 


وان كان في الأخلاق والورع على مستوى شخصه ما كان! 


7 جزى اللّه من نقلنا عنه هذه الفقرة خير الجزاء. 
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الخلافة درع واقية للأمة الإسلامية. وسيف مبند يردع عدوها. وقضية المسلمين 
المصيرية 
فَكَيْفَ كَيْفَ لا تَكُوْنُ إِقَامَةُ الخلاقة, أَيْ: تَطْبِيْقٌ الشَّرِنْعَةِ» مِنْ أَؤْجَبٍ الوَاحِبَاتِء وقد نزلت بالأرض كلها طوام 
الأحكام الوضعية, وَدَهَمْهَا دَاهِيةٌ الجَاهِلِيَة: يك عنها جُلُ الأحكام الشَّرْعِيّة: وهُدِمَتْ دولةٌ الحَقّء وَاقَتَحَمَتْ 
دَوْلَةٌ الباطِلٍ العَقَبَة» وَعَشيّت الأَرْضَ سنينٌ ذَاتُ مَسْعَبَةِ» فَوَنَعَ الظَالِمُونَء وأَفْسَدَ المُفْسِدونَ وَأَرْجَفَ 
المُرْجِفُونَء وَارْتَقَى الظلمْ مُوْتَهًا صعباًء وعْيّب الحقٌء وغِيْض الخَيْرُ وعَمَ الشَرُء وَسَالَتٍِ الدَّمَاءُ أنمَارَاَء وَانمْكَتِ 
ارا اران وأفلظة الشعاء والية الباطك الشفاحات اونا جه لسر الققات رحتنا راشارات 
النفاقٌء وفسدت الأخلاق. 
تي ا ع اناه ار ل ل ال ا ل و ال رف لت عي الت 
تكالْب الأكَلَة إلى قَصْعتهاء مِنْ كُلّ حَدَبٍ وَصَوْبٍء فَأَعْمَلُوًا سيُوْقَهُمْ» وَرَاجِمَاتِ حِقْدِهِمْ وَحِمَمَ نِيْرَاهِمْ في جَسَدٍ 
لأَّمَّةِ» وَنَصَّبُوا عَلَى الأمّةِ شِرَارَهَا حكاماً وَفْجَارَها وزراة, وَأَكابِرَ مُجْرِمهَا جْبَاةَ وَقُضَاةوَمُحَابَرَاتِ فَكَتَمُوا 
م ار ها 
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قَطَعَ ولا ظبْراً أَبْقّى! 

فَكَيْفَ كَيْفَ لا تَكُوْنُ إِقَامَةُ الجلاقة, أي تَطْبِيْقٌ الشَّرِيْعَة مِنْ أَوْجَبٍ الوَاجِبَاتِء ولم يبقوا لخيار الناس إلا 
فتات الموائد. وضنك العيش. وحاريوا الأمة في طريقة عيشهاء وعقائدهاء ورموها بقذائف باطلهم ليخمدوا 
أنفاس الحق في صدورهاء 

فَكَيْفَ كَيْفَ لا تَكُوْنُ إِقَامَهُ الخلاقة, أي تَطْبِيْقٌ الشَرِنْعَةِ» مِنْ أَؤْجَبٍ الوَاجبَاتِء وقد أضحت خيرات الأمة 
نهبا لأعدائهاء فلا تسل عن النفط المهوب ولا عن المال المسلوبء ولا عن الحق المغصوبء كيف ودماء الأطفال 
أضحت وقودا لانتقام أعدائها منهاء فهدمت المساجد نسفاً. وسيمت البيوت خسفاً. وفلذات الأكباد قتلاً وحرقاًء 
وشردت العائلات في أصقاع الأرض يستجدون لقمة ومأوى» وهم خير أمة أخرجت للناس! 

فَكَيْفَ كَيْف لَا تَكُوْنُ إِقَامَهُ الخلاقة, أَيْ: تَطْبِيْقُ الشَرِيْعَة مِنْ أَؤْجَبٍ الوَاجبَاتِء وقد أضحت جيوش الأمة 
بأمر حكامها مسلطة على رقابهاء سلماً لأعدائهاء حرباً على أوليائهاء فاغتصبت المقدسات» واغتصبت العفيفات» 
وانتشرت الرذيلة لا تجد من يجرؤ على الإنكار. واضمحلت الفضيلة. 

أولا يكون الكلام عن محاربة هذا كله بغير جعل قضية إقامة سلطان الله في الأرض قضية المسلمين المصيرية 
الأولىء خيانة للإسلام؟ 
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احذرأن تخون الله ورسوله وأمة الإسلام من حيث لا تدري! 

هب أن خاطباً شديد الفسق أتى يخطب ابنةً لجيرانك. وأنت تعلم فسقه وهم لا يعلمون. أفلا يكون سكوتك 
على أخلاقه وعدم مبادرتك بإعلامهم بما تعلم جريمة في حق المخطوبة وأهلها وخيانة لهم*'؟ ومع ذلك فإن 
الخيانة أعظم لو علمت يقيناً أن مجرماً يخطط للاعتداء على عرضهم بالقوة» ولم تعلمهم بذلك ليحتاطوا! فإن 
فعل ووقعت الجريمة فلا شك أن لك في إثمها نصيب لمجرد سكوتك وعدم تحركك"!! 

فلا يكفي حتى توصف بالخيانة بأن تكون نيتك طيبة» وأنك لم تقصد إيذاء الناسء وغيرُك قام بهذا الأذى, 
بل إن الواجب عليك أن تبادر بالأعمال: والا كنت خائناً من حيث لا تدري! 

قال العز بن عبد السلام رحمه الله رحمة واسعة "من نزل بأرض تفشى فيها الزنى فحدث الناس عن حرمة 
الربا فقد خان". 

أُوَلا يكون إهمال الكلام عن تطبيق أحكام الله في الأرض خيانة لله الذي لم يرتض حكماً معه. فلا بد أن 
يصب العمل إلى القضاء على خبث حكم عتاة المجرمين وتحكيم حكم اللّه لنبرأ من خيانة اللّه. 

أُوَلا يكون إهمال الكلام والعمل على تطبيق أحكام اللّه في الأرض خيانة لرسوله الذي وصل الليل بالنهار عملاً 
وكفاحاً وصدعاً بالحقء وقابل الأذى والعذاب والمؤامرات. وقاتل وصارع الباطل ما عاش. حتى استتبت دولة 
الحق في الأرض أركاناًء وأقيم العدل ومحي الظلمء وهو القائل «إِنّمَا الْإِمَامُ جُنَةٌ (أي دِرْعٌوَاقِيَةٌ للمسلمين) يُقَائَلُ 
مِنْ وَرَائْهِ وَيْتَقَى ب4». فكيف وقد كسرت هذه الدرعء ألا يكون العمل على إعادتها وقاءَ لصدور الأمة هو من أوجب 
الراجات؟ 

ولا يكون إهمال الكلام والعمل على تطبيق أحكام اللّه في الأرض خيانة لقرآنه الذي لم ينزل إلا ليوضع موضع 
التطبيق» نزل ليحل الحلال ويحرم الحرام: نزل ليكون شرعةً ومنهاجاً. طريقة عيش وحَكّماً في كل خُصُومَةٍء نزل 
ليقيم الميزان القسط بين الناس فلا ظُّلمَ مع تحكيمه. نزل حقاً قذفه الله على الباطل قذفاً فأزهقه. أفلا يكون 
العمل على قذف الباطل به ليدمغه فإذا هو زاهق» فيحكم القرآن ويزهق الباطل من أوجب الواجبات؟ 


© المسلم مأمور بستر عيوب أخيه؛ والاحتراز عن ذكرها للناسء لما روي عن عَبْدَ النّه بن عُمَرَ رضي اللّه عنهما أَنَّ َسُولَ النَّهِ عل قال: «المُسْلِمْ أَخُو المُسْلِم 
لا يَظلِمُهُ ولا يُسْلِمُهُ وَمَنْ كان في حَاجَةِ أَخِيه كان الله في حَاجَتِهِء وَمَنْ فَرّجّ عن مُسْلِمِ كُرْبَةَ فَيَجَ الله عنه كُرْبَةَ من كُرْبَاتِ يَْم الْقِيَامَة وَمَنْ سَثَرَ مُسْلِمًَا 
سَلَرَهُ الله يوم الْقِيَامَةِ» أخرجه البخاري في صحيحه. لكن قد يَرِدُ على هذا الحكم العام من الأحوال ما يجعله مباحاً. بل قد يكون واجباً. ولا يعد ذلك 
من الغيبة المحرمة» ومن ذلك إبداء العيوب المؤثرة للخاطب أو المخطوبة, لأن ذلك من النصح في الدين الذي أمر به الرسول مَل عن تَمِيمِ الدَّارِي أن 
الني مَل قال: «الدِينُ النَصِيحَهُ " قُلْنَالمَنْ؟ قال: لنَّه وَلِكتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ ولأئمة المُسْلِمِينَ وَعَامَّهِمْ» أخرجه مسلم في صحيحه: وتجب النصيحة أيضا بذكر 
المساوي إذا علم إرادة اجتماعه به وإن لم يستشرهء وليس هذا من الغيبة المحرمة» السراج الوهاج ج1: ص 362: بدليل ما روي عن فَاطِمَةَ بِلْتِ 
قَيْسِء قالت: فلما حَلَلْتُ ذَكَرْتُ له أَنَآ مُعَاوِبَةَ بن أبي سُفْيَانَء وَأَبَا جَيْمِ خَطَبَانِيء فقال رسول الله و: «أَمّا أبو جَيْمِ فلايَضَّعٌ عَصَاهُ عن عَاتِقِهِ وَأَمّا 
مُعَاوِيَةُ قَصُعْلُوكٌ لَامَالَ له. أنكحي أَسَامَةَ بن رَيْدِء فَكَرِهْتُهُ تُمّ قال: أنكجي أُسَامَةَ» فَتَكَحْئّهُ فَجَعَلَ الله فيه خَيْرَا وَاعْتَبَطْتُ. أخرجه مسلم في 
صحيحه. 

9 «إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه». رواه أبوداود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة. فمجرد 
سكوتهم عليه وعدم القيام بالأخذ على يد الظالم يجعلهم شركاء في الإثم يستحقون العقوبة! وقد قال الله تعالى: ِوَقَدْ نَرَلَ عَلَيْكُمْ في الْكِتَابٍ أَنْ 
إذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ الله يُكَمَرْيهَا وَيُسْتَئْرَا ا فَلتَفْعْدُوأ مَعَبُمْ حَتَى يَحُوضُوأ في حَدِيثْ غَيْرهِ إنَكُمْ إذَا مَثْذَيُمْ إِنَّ اله جَامِعُ الْنَافِقِينَوَالْكَافِرِينَ في جَبَنَم 
جَمِيعَابٌ النساء / 140. 
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إن ما نشاهده من حروب ضد العالم الإسلامي يأخذ بعضها برقاب بعض. إنما هي حرب عالمية ثالثة. 
لكها حربٌ ضِدً أَمَّةِ وليست حرباً بين أمم. حربٌ ضد إرادة أمة أرادت الانعتاق. حربٌُ إبادةٍ ضد العالم 
الإسلامي. 

فهل من سبب جَرَاً روسيا الحقد رأس الضلالة والإرهاب. وكيان هود الغاصب للأرض المقدسة, 
والمندوس في كشمير. والصين على مسامها. والعالم الغربي الجشع الكافرالذي ما زال يعيش بعقلية 
القرون الوسطى الظلامية على العالم الإسلامي بهذا الشكل الفج القذر, 

وبكل أشكال الإبادة الممنبجة إلا لعلم الغرب بغياب الحامي والدرع الو اقية للأمة الإسلامية؟ الخلافة, 

وإلا بسبب تفرقها شذرمذرء وتحول حكامها إلى رعاة لمصالح الغرب الكافرء مقابل ثمنٍ بخسٍ كراسي 
مبترئةء وذلك نتيجة حتميةً لغياب الإمام أو الخليفة! 

وما من يوم يمرعلههم بعد هدم خلافتهم, إلا وهو قاتِمْ الأعماق أسودٌ النّواحي. مظلمٌ شديدٌ الحلكة 
مُخَضَّبٌ بدماء المسلمينء وأعراضهم. وهب خيسراتهم. وتسلط رعاعبم. وطواغيتهم علهم. واستباحة 
بيضتهم. وتسلط عدوهم. لا تسمع فيه إلا صراخ اليتامى, ونوح الثكالى, وقبرالمقبورين, و أنين المظلومين. 
وقرقرة بطون الجائعينء فبل أوصل خير أمة أخرجت للناس إلى هذا المكان المنكود بين الناس إلا بُعدُّها عن 
تطبيق شرع ربها؟ 

لوَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْري فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةَ ضَنْكًا)! ... 

لقد أعمل أعداء الأمة في جسدهاء وأعملت الأمة في إعراضها عن شرع ربها في جسدها الأمراض والبلاياء 
فانتشر السرطان فها انتشار النار في اليشيه ؛ فاي كلام في أعراض المرض دون فغالجة أضل الداء جريمة في حقى 
امك ل در السشرطان إلا استفغالا : وى عل لا حت في فقالجة أضل البلا لآ تقار الأمة قن حل 
ادا ل ناا 

فامتفدوا اقامة خط الوا سات [) المسليون, اقي وا الفرع الشافطظ للف رض" تفوروا 

ليا يا الَّذِينَ أَمَنُوا لا تَحُونُوا النَّهَ وَالِيَسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتَكُمْ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ4. 
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نزول التشريعات بين مكة والمدينة! 

نعم لقد نزلت بعض التشريعات في مكة, وتأخر نزول أغلب التشريع إلى ما بعد إقامة الدولة الإسلامية في 
المدينة المنورة» وان كان في هذا من إشارة» فإنها إشارة بالغة الأهمية على أن جُلَ تلك الأحكام لو كان نزلت في مكة 
لما كان من سبيل لإقامتها في الأرضء فاحتاجت إلى دولة لتقام, ولذلك نزلت في المدينة حيث بالإمكان إقامتها من 
خلال سلطان الدولة وأنظمتها. وبعضد هذا الفهم أن كثرة بالغة جدا من أحكام الإسلام لم يُخوّل بإقامتها آحاد 
الرعية. بل جعل الشرع أمرها للحاكم. وسيأتيك تفصيلها بحول الله تعالى. والأمر يتعدى كون تطبيق التشريعات 
متوقف على وجود الخلافة» بل الخلافةٌ فوق ذلك حارسةٌ للدين» وناشرة له وَوِجَاءٌ للأمة. (العقلء والسيف 
والدرع"© يقول الماوردي في الأحكام السلطانية: "(ويجب إقامة إمام يكون سلطان الوقت وزعيم الأمة ليكون 
الدين محروساً بسلطانه جارياً على سنن الدين وأحكامه'2)". 


7 العقل نقصد به حمل الدعوة والفكر والإقناع والحجة والبرهان. والسيف الجهاد لكسر الحواجز التي تقف بين الناس وبين رحمة الأحكام الشرعية 
التي يجب أن يحكموا بهاء مع منع إكراههم على العقيدة: والدرع وقاية للأمة تتقي به. فبذه الثلاثة تمثل واجبات الدولة! 

ال الماوردي: الأحكام السلطانية ص 3 
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الخلافة العروة العظمى التي تستوثق بها باقي العرى: 

روى الإمام أحمد عن أبي أمامة الباهلي عن الني جلك قال: «لَيُنْمَضَّنّ عْرى الْإِسْلام عُرْوَةٌ عُرْوَةٌ فَكُلّمَا انْتَمَضَتْ 
عْرْوَةٌ نَشَبَّتَ النّامنْ الي تلِهَا وَأوَلْمْنَ نَفُضًَا الْحُكُمْ وَآَخِرْهْنَ الصّلاة»*2. في هذا الحديث إخبار من النجي كل 
بانتقاض عرى الإسلام, ثم بيان تسلسل انتقاض هذه العرىء, فحين يكون الحكم الإسلامي موجوداًء تتماسك 
عرى الإسلام» ولا تنْحَلُء ولكن حين تنتقض هذه العروة يكون هذا مؤذناً بانتتقاض باقي العرى: فعرى الإسلام 
باقية ما بقيت عروة الحكم,» فإذا انتتقضت سهل انتقاض غيرها من العرى! فالأحكام الشرعية من ناحية التطبيق 
والتنفيذ في المجتمع مرهونةٌ بوجود السلطة. فبي العروة التي تحافظ على باقي العرى. جاء في أسس البلاغة 
للزمخشري: (أن العُروة» والعِرّوة. تستعار لما يوثق به ونُعول عليه)*2, فالسلطة في المفبوم الإسلامي: هي الكيان 
السيامي التنفيذي لتطبيق أحكام الإسلام وحمل رسالته إلى العالم» وبدون وجود السلطة التي تقوم على أساس 
العقيدة الإسلامية وإقامة ما انبثق عن هذه العقيدة من أحكام, يغيض الإسلام كمبدأ ونظام للحياة من 
الوجودء ويسهل حل باقي العرى فيه. 

لذلك اعتبرت الشريعة الإسلامية .وجود السلطة . واجباً عظيماً لإقامة الدين بل اعتبرته الأساس الذي يقوم 
عليه الوجود العملي للإسلام في معترك الحياة. يقول العلامة ابن تيمية» "إن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات 
الدين, بل لا قيام للدين إلا بها ... ..."25 فالإمام ابن تيمية رحمه الله يعتبر وجود السلطة في المفهوم الإسلامي 
واجباً عظيماًء من أعظم الواجبات. لأنه يترتب على عدم وجوده تضييعٌ وتعطيلٌ للإسلام. 

ويعبّر الإمام أبو حامد الغزالي عن ضرورة وجود السلطة وأهميتها فيقول: "إن السلطان ضروري في نظام 
الدين ونظام الدنياء ونظام الدنيا ضروري في نظام الدين» ونظام الدين ضروري في الفوز بسعادة الآخرة. وهو 
مقصود الأنبياء قطعاًء فكان وجوب الإمام من ضروريات الشرع الذي لا سبيل إلى تركه. فاعلم ذلك"25. فالإمام 
أبو حامد الغزالي رحمه الله يعتبر وجود السلطة واجباً ضرورياً لإقامة الإسلام: وأن الإسلام كنظام للحياة مرهونٌ 
بوجود السلطة. فالسلطة من ضروريات الشرع. 

لذلك اتفقت كلمة العلماء والفقهاء على وجوب إقامة السلطة, يقول ابن حزم: "اتفق جميع أهل السنة 
وجميع المرجئة وجميع الشيعة. وجميع الخوارج على وجوب الإمامة وأن الأمة واجب علها الانقياد لإمام عادل 
...". ثم يبين السبب في اتفاق العلماء على وجوب إقامتهاء فيقول: "ليقيم فبهم أحكام الله وبسوسهم بأحكام 
الشريعة التي أتى بها الرسول فل ..."”2. فإن المقصود من وجوب إقامة الإمامة. أي السلطة. عند جميع العلماء. 
هو لإقامة الدين وتمكين دين الله في الأرض. 


2 الأستاذ هانئ الشمريء بتصرف. 

2 رواه أحمد في مسنده (ج5 / ص251)» والطبراني في المعجم الكبير وابن حبان في صحيحه بإسناد جيد عن أبي أمامة الباهلي رضي اللّه عنه وصححه 
الحاكم» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح. وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. 

4* أسس البلاغة للزمخشري (ص418) 

“* السياسة الشرعية لابن تيمية (رص161) 

5 الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي (ص 199) 

الفصل في الملل والأهواء والنحل (ج4. ص87) 
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ومتى تغيرت هذه الغاية وهذا القصد الذي فرض الله إقامة السلطة من أجله. كأن تبنت السلطةٌ عقيدةً 
كفرء كعقيدة (فصل الدين عن الحياة) أو عقيدة ( لا إله والحياة مادة). كما هي حال الأنظمة القائمة في عالمنا 
الإسلامي. يوجب الإسلام نزع سلطة الحاكم وخلعه. لأن هذه السلطة ابتعدت عن القصد والغاية التي قامت من 
أجلبا وهي إقامة الدين» وأصبحت هذه السلطة خطراً وضرراً تهدد بطمس عقيدة الإسلام وتبديل أحكامه: وهذا 
ما عبر عنه الإمام الماوردي بقوله: "فليس دين زال سلطانه: إلا بدلت أحكامه. وطمست أعلامه "28, وقال أبو 
8ب 00 

جاء في صحيح مسلمء عن أم سَلّمة زوج النبي فل أن النبي فلع قال: «سيكون أمراء فتعرفون وتنكرون, فمن 
عرف بريءء ومن أنكر سلمء ولكن من رضي وتابع. قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا ما صلّوا». يقول الإمام النووي في 
شرحه للحديث مايلي: "ففيه أنه لايجوز الخروج على الخلفاء بمجرد الظلم والفسق ما لم يغيروا شيئاً من قواعد 
الإسلام”0. فالإمام النووي يعتبر الحكم بغيرما أنزل الله هو تغييرلقواعد الإسلام, فقوله مَلهِ: «ما صِلّوا» هو 
كنايةٌ عن إقامة الحكم الإسلاميء وهذا ماعبّرت عنه أحاديث أخرىء. فقد روى الإمام أحمد في مسندهء قال. قال 
رسول الله ظَلهِ: «أها الناسء اتقوا الله واسمعوا وأطيعواء وان أمر عليكم عبد حبشي ما أقام فيكم كتاب 
اللّه»'3. وفي رواية «ما قادكم بكتاب اللّه»: وفي رواية الترمذي «ما أقام لكم كتاب اللّه». فالني مَلِهِ اشترط السمع 
والطاعة للإمام وعدم الخروج عليه ومنازعته السلطة, ما أقام الإسلام. 

فإذا كان معنى إقامة الخلافة, هو إقامة الدين. كان على الذين يعملون لإيجاد الإسلام في معترك الحياة» أن 
ينصب جهدهم على إقامتها وأن يجعلوا إقامة الخلافة الأولوية في دعوتهم, لأن الخلافة, هي العروة العظمى التي 
تُستوثق بها وتُعول علها باقي العرى من أحكام الإسلام في المحافظة على بقائهاء فكما كان نقضها من قبل الكافر 
المستعمر أدى إلى غياب الإسلام, كذلك ففي إقامتها سيكون إقامة الإسلام. 


8 أدب الدنيا والدين لأبي الحسن الماوردي (ص137. ص138) 
9 شرح صحيح مسلم للنووي (ج12.ص425) 
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رواه الإمام أحمد في مسندهة (ج4.ص70) بإسناد صحيح 
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الخلافة تتويج لانتصارالحق على الباطل. عبرصراع كل الرسل لأقوامهم 
ل كا شرا الك ال ل ل ا فت ا ان اكاك 
الشَرْعِيّة: وَمُدِمَتْ دولةٌ الحَقّء وَافْتَحَمَت دَوْلَةٌ البَاطِلٍ العَقَبَةَ وعَشيّت الْأَرْضَ سنينٌ ذَاتُ مَسْعْبَةِ» فَََّعَ 
الظَالِمُونَء وأَفسَّدَ المُفْسِدونَء وَأَيْجَفَ المُرْجِمُونَء وَارتَقَى عه مُْتَهَا صعباًء وعْيّبَ الحقٌ وغِيْضَ الخَيْرُ وعَمّ 
لا ال اا الي اليا اص ار ال ري 
ا ا 6 علا كي 6ل اذكه ة إلى قَصْعَتهاء 0 


كا 


1 2 فاعماوا لوت ورا كا قري لقم ا 22 لدف وتيا عكر لدف طرارها 
حُكَاماًء وَفُجَّارَها وزراء» وَأَكَابِرَ مُجْرِمِيَا شُرَطَةَ وجُبَائَ وَقْضَاةً وَمُخَابَرَاتِء فَكَتَمُوا الْأَنْمَاسَء وَتَبَبُوا الخَيْرَاتِ 
وَأَضْحَتْ خَيْرُ أَمَةِ أخرجَث لِلنّاسٍ عُنَاءَ كَعْتَاءٍ المسَيْلِ وأُجِيْط بهاء كَالْمُنْيَتَ لا أْضَاً قَطّعَ ولا ظَبراً أَبْقَى! 


في هذه الظروف الحالكات, ينظر المرء إلى الضوء المشرق في آخر النفق لهرى بأم العين أن ليس ثمة إلا 
فالرسول الكريم ل وصف الخليفة بوصفي محكم م [اضمياة وجوده 2 حياة الأمة 3 بقوله: «إِنَّمَا الام 3 أي 


دزع ءٌوَاقِيَةٌ للمسلمين) يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائَهِ وَيْتَقَى به». فهو السيف والدرع. فكيف وقد كسرت هذه الدرعء وأغمد 
ذلك السيف.». ألا يكون العمل عق 0 وقاءً لصدور الأمةء وإصلاتاً 2 وجه أعداقها هو من أوجب الواجبات؟ 


ثم يُرجع المرء النظرء فيرى في الكتاب الحكيم آيات بينات تبين أن الخلافة تمثل تطبيق الإسلامء واقامة 
نظام ل والقسط في الأرضء ومقصداً رئيساً من أجله أنزل الكتاب. وأرسل الرسول ذَلعِ. قال تعالى: (لَمَدْ 
أَرْسَلْنَا وُسُلََا بِالْبَيَنَاتِ وَأَنَلْنَا مَعَهُمْ الْكتَاب وَالْهِرَانَ لِيَقُومَ التّامنْ بِالْقَِسْطِ؛ 25 الحديد, وقوله. للَقَدْيُ: اللام 
واقعة في جواب قسم محذوف. واللام في قوله لِلِيَقُومَ النَادن ِالْقِسْطٍ» هي لام التعليل. فأحد أهم المقاصد 
الكلية من إنزال البينات مع الرسل هي أن يقوم الناس بالقسط وفق الأحكام التي نزلت مع هؤلاء الرسل والأنبياء. 
مصداق ذلك قوله تعالى: (كَانَ التّامنْ أَمّةَ وَاحِدَةً فَبَعَتَ الله النِّيَينَ مْبَضِرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمْ الْكتَابَ بِالْحَقّ 
لِيَحْكُمَ بَيْنَ النّاسٍ فِيمًَا اخْتَلَفُوأ فيه4 البقرة 213» واللام في قوله تعالى إليحكم؟ هي لام التعليل أيضاء وهكذا 
كانت مهمة الرسل الأهم الدعوة لتوحيد اللّه ولإقامة ميزان الحقء بتطبيق البينات التي نزلت بها كتبهم. وتحقيق 
القسط والعدل بجعل شرائعهم الحكم فيما يختلف الناس فيه في شئون معاشهم وآخرتهم» وعلى هذا نافح 
الرسل أقوامهم, ومضت سنة الله تعالى في صراع الحق مع الباطلء يقذف اللَّهُ تعالى بالحقّ على الباطلَ فيدمغه 
فإذا هو زاهق: وقذفه يكون بعد رحلة عناء ومشقة بالغة مضت بها رسلٌ أولوا عزم» ورسلٌ أوذوا وعُذّبواء ورسلٌ 
كُذِّبوا وقُوتلوا وقتلواء واستمر الصراع بين الحق الذي نزلت به الشرائع وناضلت عنه الرسلء وبين الباطل الذي 
يحاول أن يشرئب ويصول في الأرض فساداًء حتى أذن اللّه تعالى أن يتوج انتصار الحق على الباطل بقيام الحق في 
مناطق محدودة على يد أنبياء كرام كأنبياء بني إسرائيل ساسوا أقوامهم كلما هلك نبي خلفه نبيء ثم شاء الله أن 
يمن بإقامة نظام الإسلام في دولة الإسلام الأولى التي أقامبا المصطفى ذَلِهِ في المدينة. فطبقت الأحكام التي نزلت 
بها الشريعة الغراء. وحققت مقصد إنزال الكتاب ليكون حكماً في كل شأن, وحققت مقصد قيام الناس 
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بالقسطء واستمرت تلك الدولة في النشوء والارتقاء والتوسع والانتشارء خلافة تملؤ الأرض عدلاً وحقاً. حتى 
بلغت أكثر من نصف الكرة الأرضية. فكانت دولة الخلافة الأولى بحق التتويج العملي لانتصار الحق على الباطل. 
والتتويج الحق لصراع الرسل مع أقوامهم», فأثمرت تضحيات الرسل ومن أمن معهم بأن قام ميزان الحق والعدل 
ف الأرع : وطبقك الشابخة ف الأفاق: نه الك دولة الباطل: وصافة سك الماسلفين بإساتيم. وفيميم 
لدقائق أحكامه. وضعفت دولتهمء فأذن الله بزوالباء ووعد بعودتها تمكيناً للدين. واستخلافا للعباد المؤمنين. 
وأمناً وطمأنينةً للمسلمينء بل وفوق ذلك بأن لا يبقى في الأرض بيت مدر ولا وبر إلا ويدخله الإسلام» وأن تُزوى 
الأرض مشارقها ومغاربهاء فيبلغ حكم الإسلام ما زوي منهاء ويظهر الدين الإسلامي على الدين كله. في الأرض كلهاء 
ولو كره المشركونء بشرط أن يعملوا على إقامتهاء ويولوها ما تستحق من الوجوب, باتخاذها قضية مصيرية لبم» 
يتوقف علها وجودهم» وعزتهم, ونمضتهم ورفعة شأنهم» ورضا ربهم» فإلى ذلك ندعوكم أيها المسلمونء لتكونوا 
السهم الذي يرمي به الحق الباطل ليدمغه فإذا هو زاهقء وليعود الخليفة درعاً حاميةً للأمةء وسيفاً مسلطاً على 
من يقربص بهاء وليعم نور العدل الإلبي. ورحمة الأحكام الربانية الأرض كلها مشارقها ومغاربهاء فعلى أيديكم 
يتحقق التتويج العملي لانتصار الحق على الباطل في الأرض كل الأرضء شرف ما بعده شرف! 
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أهمية استخلاف الله للأمة الاسلامية وقوة الخلافة لتكون سبباً أساسياً في حفظ 

الدين 7 

مكن الله تعالى لرسوله في حياته ولأمته من بعده في الارض وكانت الخلافة قوية عزيزة. وقد استخدم 
المسلمون هذه القوة والعزة والتمكين في خدمة القرآن والسنة, فجرى جمع القرآن مباشرة بعد وفاة الرسول َيِه 
وتم نسخه وتوزيعه في الأمصار في عبد سيدنا عثمان وتم نسخ كافة المصاحف في العالم الاسلامي في حينه من 
المصاحف الإمام المكتوبة زمن سيدنا عثمان وانتشرت المصاحف. ثم تطورت في العصرين العصر الأموي 
والعبامي علوم وأدوات ووسائل ساعدت في خدمة الدين: القرآن والسنة, منها اكتشاف الورق ووجود الوراقين 
والنساخين والمجَلّدين ووجود المكتبات وانتشار العلم ووجود طلاب للعلوم الشرعية. وتكفل الدولة بهم 
وبنفقاتهم. وتشجيعها لهم» واهتمامها بهم» وبناء المدارس لهم» فتفرغت أروع العقول الذكية عند المسلمين في 
خدمة العلوم القرآنية والسنة وجميع ما يلزم لها من أصول فقه وفقه وعلم كلامء وكذلك اللغة والعلوم اللغوية 
وعلم الخط العربي الخ. إن وجود المذاهب الفقبية والعقائدية المختلفة في عصر التدوين الأول لم يكن صدفة, 
بل كان بسبب حاجة, والحاجةٌ هي أم الاختراع وقد تطلبت الحاجة جمع وتدوين هذه العلوم والقي كان من أهمها 
علوم القرآن والسنة. والفقه. والأصولء واللغة. فوجود النيضة الفكرية وكون الخلافة كانت الدولة الأولى في 
العالم واهتمام الخلفاء بالعلم والعلماء ووجود العلماء النوابغ وطلاب العلم: واكتشاف الورق والتدوين 
والمكتبات كلها ساعدت في جمع السنة واللغة, ونسخ عشرات الآلاف من المصاحف في العالم الاسلامي. وحفظ 
القرآن في الصدورء مما أدى إلى حفظ القرآن وكذلك جرى تدوين السنة ووجود علوم السنة كمصطلح الحديث 
وعلم الرجال والطبقاتء وتم تنقيح السنة من الدس والكذب والوهم» فتم بذلك حفظ السنة بتدوينها وتمييز 
الصحيح والضعيف هنها. قارن هذه الأمور مع ما جرى للأديان السابقة مثل الهودية والنصرانية من ضياع 
لكتهاء حيث عذب أصحابها وقتلوا وشردوا في الأرض فضاعت التوراة والانجيل والروايات عن سيدنا موسى 
وعيسى علهما الصلاة والسلام. فغدت عملية النقل والكتابة والتوثيق لما جاء به هؤلاء الانبياء مشكوكاً في صحتها 
كتابة ومشافهة» حتى عند أصحاب واتباع هذه الأديان فهم متشككون مختلفون فيما بينهم في العقائد والأحكام, 
وتنازعوا وافترقوا فرقاً مختلفة بسبب ذلكء أما السبب الرئيسي فهو عدم تهيئة الله لهذه الأديان والكتب من 
يحفظها وينقلها لمن بعده بسبب عدم وجود دولة تحافظ عليها وترفع وتشجع العلماء والدعاة لبذه الأديان! 

ولكن ما حصل للمسلمين والاسلام فهو شيء مختلف تماماً حيث يسر اللّه لهذا الحفظ أسبابه وأدواته من 
جيل الصحابة والتابعين ومن بعدهم حتى يومنا هذاء وهذا هو الفرق بين القرآن والسنة وغيرهما من كتب 
الأديان السابقة» وهذا أمر يغفله الكثير من العلماء والمفكرين والمؤلفين ولا تجد أحداً منهم يلفت النظر إليه واإى 
أهمية الدولة كطريقة لحفظ الدين والمبدأ الاسلامي. فالحمد لله على حفظه لكتابه وسنة نبيه بالصحابة ومن 
بعدهم في ظل دولة الخلافة العزيزة الممكنة في الأرضء لتبقي القرآن والسنة وعلومهما محفوظة ومنقولة إلى يوم 
الدين دون شكوك. 
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أولا: تعريف الخلافة: 

الخلافة ني اللغة: مصدر خلف يخلف خلافة, أي بقي بعده أو قام مقامه. وكل من يخلف شخصاً آخر 
يسمى خليفة: لذلك سمي من يخلف الرسول مَلِةِ في أمور الدين والدنيا خليفة» ويسمى المنصب خلافة وامامةًةة. 

واقعبا: الخلافة هي الإمامة الكبرى: وهي أصلٌ استقرت عليه قواعد الملة. وهي رئاسة تامة, وزعامة 
عامة, وخلافة للنبوة لحراسة الدين واقامته. وسياسة الدنيا بتطبيق الشريعة» وسياسة الرعية ورعاية شئونهاء 
والقيام على مصالحباء واظهار شرائع الدينء واقامة حدوده. والائتمار بأوامره والانتهاء عن نواهيه. وتَبَئْ والتزام 
أحكامه؛ وإقامة المعروف وإظباره وكف المنكر وطمس آثارهء وحفظ الحَورّة. وبسط الأمنء والدفاع عن الدولة في 
مواجبة الأعداء الخارجيين*2. 

والخلافة تقوم بتطبيق أحكام الشريعةء فتقوم بإقامة الحقء والقضاء بالعدلء. ورفع الظلمء والقضاء في 
الخصومات. وإقامة المهزان بالقسطء وحمل الدعوةء واقامة مؤسسات الدولة» وأجهزتهاء ودواوينهاء وأسواقهاء 
وتعيين المعاونين والولاة والموظفين من ذوي القوة والكفاية والأمانة» وتطبيق أنظمة الإسلام في الحكم والسياسة 
الداخلية والسياسة الخارجية. والقضاء والإدارة, والاقتصاد والمال» والتعليم والاجتماع, والإعلام والعقوبات, 
وادارة مصالحها في شئون العمل والطرق والتطبيب والتعليم والزراعة وما إلى ذلك. واحاطة الرأي بسياج 
الشورىء والقيام على تهيئة العمل لكل فرد من أفراد الرعية» إن كان قادراً عليه. وضمان الحاجات الأساسية 
له. من مأكل ومسكن وملبسء إن لم يقدر عليهاء والعمل لتوفير الأقل منها ضرورة» الزواج وما يركب لقضاء 
مصالحه البعيدة وضمانة الحقين الطبيعيين التطبيب والتعليم وتمكينه من تحقيق الرفاهية له ومن يعوله5ة. 

تعريفها: قال الإمام أبو الحسن الماوردي"” رحمه اللّه تعالى: "فإن الله جَلَّتْ قدرته ندب للأمة زعيمًا خلف به 
النبوة. وحاط به الملة. وفوض إليه السياسة. ليصدر التدبير عن دين مشروعء وتجتمع الكلمة على رأي متبوع. 
فكانت الإمامة أصلا عليه استقرت قواعد الملة؛ منه ما يصلح لسياسة الدنياء وانتتظمت به مصالح الأمة حتى 
اا اليه 1 2 11042 ات الشامدا 

ثم عرف الماوردي الإمامة فقال: "الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنياء وعقدها 
لمن يقوم بها في الأمة واجب بالإجماع وان شذ عنهم الأصم".37 
وقال الإيجي: "الإمامة خلافة الرسول في إقامة الدين, بحيث يجب إتباعه على كافة الأَمَةَ"38. 


3 محيط المحيط ومتن اللغة. مادة خلف. 

*” ومن ذلك يتفرع إقامة الصناعات الثقيلة» ومراكز الأبحاثء وإقامة الصناعات التي تتعلق بأعيان الملكية العامة كمصانع استخراج المعادن وتنقيتها 
وصهرهاء وكمصانع استخراج النفط وتنقيته 

5 الماوردي: الأحكام السلطانية؛ مفردات ألفاظ القرآن للراغب؛ غياث الأمم للجوبني؛ سراج الملوك للطرطوشي؛ الإسلام ضامن للحاجات الأساسية 
لكل فرد ويعمل على رفاهيته لعبد العزيز البدري. 

5 الماوردي: هو الإمام العلامة أقضى القضاة أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي الشافعي. حدث عنه أبو بكر الخطيب ووثقه. 
وقال: مات في ربيع الأول سنة خمسين وأربع مائة. وولي القضاء ببلدان شتى. بلغ ستاً وَثمانينَ سنة. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي - 
تحقيق: شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقسومي - مؤسسة الرسالة - 1413ه - ط 9 - 64/18 

” الأحكام السلطانية للماوردي 
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وعرف التفتازاني الإمامة بقوله: "نيابة عن الرسول كلك في إقامة الدين بحيث يجب على كافة الأمم الاتباء"39 

وعرفها الصنعاني بقوله: "رئاسة عامة لشخص مخصوص بحكم الشرع ليس فوقه يد إلا يد الله تعالى"40 

يقول الإمام الراغب الأصفهاني'* في مفرداته: " الخلافة: النيابة عن الغير, إما لغيبة المنوب عنهء وإما لموته, 
وإما لعجزه. واما لتشريف الممسْتَخْلّف. وعلى هذا الوجه الأخير استخلف الله أولياءه في الأرضء قال تعالى: (هُو 
الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ في الْأَرَضِ »4 (فاطر: 39) وقال: (وَيَسْتَخْلِفُْرَبِي قَؤْماً غَيرَكُمْ 24* (هود: 57). 

وليس بالضروري للخلافة أن يكون المنوب عنه ميتاً أو غير موجود. فالإمام الراعت شول:' خلف فائن فازناء 
قام بالأمر عنه واما بعده"2 

أما إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك الجويني** فقد عرف الإمامة بأنا: "رياسة تامة. وزعامة عامة. تتعلق 
بالخاصة والعامة في مهمات الدين والدنيا مهمتها حفظ الحوزة.ء ورعاية الرعية. واقامة الدعوة بالحجة والسيف 
وكف الحيف والخيف, والانتتصاف للمظلومين من الظالمين» واستيفاء الحقوق من الممتنعين وايفاؤها على 
المستحقين"45. 

وقد عرفها ابن خلدون فقال: "الخلافة هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية 
والدنيوية الراجعة إليهاء إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة: فبي في الحقيقة 
خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين» وسياسة الدنيا به"55 

وقال التهانوي في كشاف اصطلاحات الفنون "الإمامة عند المتكلمين: هي خلافة الرسول كَلِهِ في إقامة الدين 
وحفظ حوزة الإسلام بحيث يجب اتباعه على كافة الأمة والذي هو خليفته يسمى إماماً"”7. 

وقد وصف القلقشندي* الخلافة ب "حظيرة الإسلام ومحيط دائرته ومربع رعاياه ومرتع سائمته والتي بها 
يُحمَظ الدين ويُحمىء وبها تُصَانُ بَيْضَةُ الإسلام, وتَسْكْنُ الدَّهْماءٌ وتّقَامُ الحدودُ فتُمنعٌ المحارمٌ عن الانتهاكِ 


8 الإيجي في المواقف في علم الكلام: المرصد الرابع في الإمامة ومباحنها ص 395 

** شرح العقائد النسفية للتفتازاني ص 15. 

الصنعانيء التاج المذهب لأحكام المذهب شرح متن الأزهار في فقه الأئمة الأطبهار 4/ 404. 

'* الرَاغب الأَصْفَبَاني هو الحسين بن محمد بن المفضلء أبو القاسم الأصفهاني (أو الأصهاني) المعروف بالراغب (توفي 502 ه / 1108 م) هو أديب 
وعالم» أصله من أصفهانء وعاش ببغداد. قال الزركلي عنه: «اشتهرء حتى كان يقرن بالإمام الغرّالي». 

2 مفردات ألفاظ القرآن الكريم - الراغب الأصفهاني - تحقيق: صفوان عدنان داوودي - دار القلم - دمشق - ط1 - 1412ه - 1992م - ص294. 
43 المصدر السابق: ص: 294. 

4 الجويني: هو الإمام الكبير. شيخ الشافعية إمام الحرمين, أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني ثم النيسابوري الشافعيء ولد في أول 
سنة تسع عشرة وأربع مائة» وتوفي في سنة ثمان وسبعين وأربع مائة. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء الذهي - 18 / 477. 

5 غياث الأمم في التياث الظلم - الجويني - تحقيق ودراسة وفهرسة د. عبد العظيم الديب -ط 1 - 1400ه - ص 22. 

* ابن خلدونء تاريخ ابن خلدون (بيروت. دار إحياء التراث العربي) ج 1 ص 191 

كشاف اصطلاحات الفنون - محمد أعلى بن علي التهانوي - خياط - بيروت - بدون سنة طباعة -92/1. 

© أبو العباس شهاب الدين أحمد بن علي بن أحمد القلقشندي ثم الفزاري نسبة إلى قبيلة فزارة الغطفانية العربية. صاحب كتاب صبح الأعشى في 
كتابة الإنشا في 14 مجلداء ولد في قرية قلقشندة بمحافظة القليوبية سنة 765 هء وله كتابان في الأنسابء وله كتاب الغيوث البوامع في شرح جامع 
المختصرات ومختصرات الجوامعء وله كتاب: مآثر الإنافة في معالم الخلافة. 
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وتحفظ الفرويٌ فَتُصَانُ الأنسابُ عن الاختلاطٍ وتُحصّنُ الثغورٌُ فلا تُطرقء ويُذاد عن الحُرّم فلا تُقرع جُنَّهُ 
ال 

قال الطاهر بن عاشور: "إنّ الخلافة الإسلامية التي مسماها ما حددها به الإمام الرازي في النهاية بقوله: "هي 
خلافة شخص للرسول مَيْةِ في إقامة الشرع وحفظ الملة على وجه يوجب إتباعه على كافة الناس" هي عبارة عن 
حكومة الأمة الإسلامية وهي ولاية ضرورية لحفظ الجامعة وإقامة دولة الإسلام على أصلها. 

ومما يجب علمه هنا أن الإسلام دين معضد بالدولة وأن دولته في ضمنه. لأن امتزاج الدين بالدولة وكون 
مرجعبما واحداً هو ملاك قوام الدين ودوامه: ومنتبى سعادة البشر في إتباعه. حتى لا يحتاج الدين -الذي هو 
مصلح البشر- في تأييده على الوقوف بأبواب غير بابه. 

والخلافة بهذا المعنى الحقيقي ليست لقبا يعطى لكبيرء ولا طريقا روحانيا يوصل الروح إلى عالم الملكوت, أو 
يربط النفوس في الدين بأسلاك نورانية. بل هي خطة حقيقية تجمع الأمة الإسلامية تحت وقايتها بتد 
مصالحها والذبّ عن حوزتها"””. انترى. 

إذن فلنا أن نلخص من مجموع تعاريف الخلافة أنها: هي رئاسة تامة. وزعامة عامة» وخلافة للنبوة لحراسة 
الدين واقامته. وحفظ الحوزةء واقامة العدلء ورفع الظلم» والقضاء في الخصوماتء وسياسة الرعية ورعاية 
شئونهاء والقيام على مصالحباء وحمل الدعوة: وإقامة المهزان بالقسط الذي شرعه الله تعالى لعباده. وركوب 
سبيل العدل والحق الذي قامت به السماوات والأرضء واظهار شرائع الدين ونصر المظلوم والأخذ على يد 
الظالم» ومراعاة الفقراء والمساكين. وسياسة الدنيا بتطبيق الشريعة. واقامة حدودهاء والائتمار بأوامرها 
والانتهاء عن نواهههاء والقزام أحكامهاء وتطبيق أنظمتها في الحكم والقضاء والإدارة والاقتتصاد., والتعليم 
والاجتماع, والإعلام والعقوبات» فالإسلام أمنٌّ, والخلافة حارس للدينء: ومطبق لأحكامه؛ فري الفرض الحافظ 
للفروضء القائم على حسن تطبيقها في الأرض. 


و4 مار الإنافة قّ معالم الخلافة الجزء الأول ص 2. 
7” نقد علمي لكتاب الإسلام وأصول الحكم. الشيخ الطاهر بن عاشور.ء ص 12-11 
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ترادف مصطلحات الخلافة والإمامة 

مما سبق يتبين أن الخلافة في الاصطلاح الإسلامي تعني القيادة الإسلامية أو الإمامة. ومن هنا يُعلم أن 
مصطلح الإمامة يرادف مصطلح الخلافة.51 

وممن يؤكد التماثل المعنوي بين الإمامة والخلافة العلامة ابن خلدون إذ يقول: "واذ قد بينَا حقيقة هذا 
المنصب, وأنه نيابة عن صاحب الشريعة. في حفظ الدين وسياسة الدنيا به تسمى خلافة أو إمامة» والقائم به 
خليفة أو إمام"””. وإلى ذلك ذهب الإمام النووي رحمه اللّه تعالى إذا قال: "يجوز أن يقال للإمام: الخليفة: والإمام: 
وأمير المؤمنين"53 

ويفسر الشيخ العلامة محمد أبو زهرة الترادف بين اللفظين بقوله: "إن المذاهب السياسية كلها تدور حول 
الخلافة, وهي الإمامة الكبرى. وسمّيت خلافة لأن الذي يتولاهاء ويكون الحاكم الأعظم للمسلمينء يخلف النبيًّ 
في إدارة شؤونهم, وتسقى الإمامة لأن الخليفة كان يسى إماماًء ولأن طاعته واجبة, ولأن الناس كانوا يسيرون 
وراءه» كما يصلون وراء من يؤمهم في الصلاة "*”. 


51 مُعوقات الخلافة الإسلامية وسُبل إعادتهاء د. سعد عبد الله عاشور 

2 مقدمة ابن خلدون - ص 191. 

3 روضة الطالبين للنووي, 06 ص 94.: وانظر نحو هذا الكلام في مغني المحتاج للشربيني 4/ 1: وانظر الإمامة العظمى لحمود بن عقلاء الشعيبي. 
ص 19 

* تاريخ المذاهب الإسلامية - محمد أبو زهرة - دار الفكر العربي - القاهرة - ص 20. 
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توقف إقامة وتطبيق جل أحكام الشريعة الغراء (الأمر) عليهاء وتولي (ولي الأمر) ذلك 


النطبية 


الخلافة: الإمامة الكبرى, والرئاسة التامة 

واذا تأملنا في واقع الخلافة نرى أغبا التجسيد العملي لولاية الأمرء أي أمر تتقياك الأحكام: كل الأحكام والحي 
جمعها الشارع تحت مسدى "الأمر" (ثُمَ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَة مَّنَ الْأَمْرِ فَانَِعْهَا ولا تنّبعْ أَهْوَاء الَّذِينَ لا يَحلَمُونَ »4 
الجائية 18؛ وسمى المتصرف بها "ولي الأمر". لأَطِيعُوأ سيل اول الأَمْرِ مِنكُمْ4. النساء 59 
وجعله مسؤولا عن تنفيذ تلك الأحكام, ببيعة الأمة له على ذلك التنفين””. وطاعتها له. فالخليفة هو الإمام 
الأكبرء وولي الأمرء والخلافة هي الإمامة الكبرى"”, والرئاسة التامة الكاملة العامة. فإن هذا يبين لماذا نقول بأنها 
الفرض الحافظ للفروضء أو تاج الفروض! فجل الواجبات متوقف عليها لا يوجد إلا بوجودها! فإذا كان 
الخليفة هو الإمام الأكبرء والخلافة هي الإمامة الكبرى فإن فرض إيجادها هو من أعظم الفروض! 


5" والخليفة يأخذ الزكاة ليضعها في مصارفهاء ويحفظ الأمن ويكون جُنَّةَ للأمة. ويقيم الأنظمة السياسية المي ترعى شئون الأمة, الاجتماعية 
والاقتصادية والقضاء والعقوبات والسياسات التعليمية والمالية والإعلامية والحربية وما إلى ذلك, 

©" الإمامة الكبرى في الاصطلاح: رئاسة عامة في الدين والدنيا خلافة عن النبي مَل وسميت كبرى تمييزا لها عن الإمامة الصغرىء وهي الصلاة. الموسوعة 
الفقبية الكويتية الجزء السادس ص 216 
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قال في القاموس المحيط: الأَمْدُ: ضِدٌ النّي» وآمَره فَأَكَمَ و: الحايقة. ج: أموث, ومَصْدَرُ أُمَرَ عليناء مُتَلّكة: إذا 
وَلي» الإمُرَهُ بالكسر. وقول الجوهريّ: مَصْدَرٌء وهَمْ. وله علي أَمُرَةٌ مُطاعةٌء بالفتح للمَرّة منه, أي: له عَلَيَ أَمْرةٌ 
أطبحة فها. والأميز: المللك: وهي بهاء. بَيَنُ الإمارة ويفتخ؛ ج: أمراء. والمُومّزء كمْعَظم: املك والمحدّذ. ... وأولو 
الَمْرِ: الوُؤَساءُ والعلماء. إ.ه 

قال ابن عاشور في التحرير والتنوير: وقال الراعي (النميري) يخاطب عبد الملك بن مروان””: 

أَوَيَ أمر النّه إنا ممعشر حُنفاء نسجد بكرة وأصيلاً إ.ه 

ا ل ال » من أوامر ونواه تحت تسمية واحدة جامعة مانعة. سماها: 
الأمر: لثم جَعَلْنَاكَ عَلَى شريعَة مَنَ الْأَمْرِ قَانَبِعْهَا وَلَا تتَبِعْ أَهْوَاء الَّذِينَ لا يَحْلَمُونَ؛ الجائية 18, (أَطِيمُوأ الله 
يك وَأُولِ الآمر مِنَكُمْ 24 النساء 59» فاللّه جمع مجموع ما أنزل من أوامر ونواه تحت مسى الأمرء 
أمراً لتساس حياة الناس وفقا له. وجعل ولاية هذا الأمر لولي الأمرء والولاية: النصرة والسيادة وتولي رعاية 
الشؤونء فهو من يتولى رعاية الشؤون وفق أوامر الله فأمر بإقامة ولي للأمرء وجعل له الطاعة مقابل تطبيق 


- 
2 


الأحكام وإقامة الدين. وقرن طاعته بطاعة الله ورسوله. عن أبي هُرَبْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أنَّ وَسُولَ اللّه كَل قَالَ «مَنْ 
أَطَاعَني فَمَدْ أَطّاعَ النّه وَمَنْ نْ عَصَانِي فَمَدَ عَصَى النّهَ وَمَنْ أَطّاعَ ميري فقد أطَاعَي وَمَنْ عَصَى أمِيرِي فَقَدْ 
عَصَانِي 2©9! 

ا ا 
0 2 
بمعنى الحوادثء فأولو الأمر يستنبطون الأحكام المتعلقة بالحوادث. ويرعون الشؤون بناء على هذه الأوامر 
لا ل ا ال ا ل ار ال م إن كر أل 
أحكام الله على الوقائع والحوادث: ليسوس الناس حياتهم وفق نظام الإسلامء من هنا كان الازتباط بين الدين أي 
يل 

وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي رواه أحمد: «ثلاثٌ لا يغل عَلَيمْنَ صَّدْرُ مُسْلِم: إخلاصْ العَمَلٍ للّه 
عَرَّوَجَلَء وَمُناصَحَةُ أولي الأمرء وَلْرُومُ جماغة المُسْلِمِينَء فإنَّ دَعْوَتَيُمْ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ» قال ابن حجر في فتح 
الباري: "قوله: (باب (أَطِيعُوأ الئّة وَأطِيعُوأ اليَسُولَ وَأُوْلي الأَمْرِ مِنَكُمْ4 ذوي الأمرء كذا لأبي ذر ولغيره «أؤْلي الْأَمْرٍ 
مِنكُمْ4 ذوي الأمرء وهو تفسير أبي عبيدة قال ذلك في هذه الآية وزاد: والدليل على ذلك أن واحدها ذو أي واحدٌ 
ار ار 
بمعنى ذَوو لا يُفرد له واحد ولا يتكلم به إلا 0 وأولو كرم: كأنَّ واحده ألء والواو 
للجمع؛ ألا ترى أنها تكون في الرفع واواً في النصب والجر ياء؟ وقوله عز وجل: «وأؤلي» لِالأَمَر مِنكُمْ)؛. 
وجملة أولي الأمر من المسلمين من يقوم بشأنهم في أمر دينهم وجميع ما أدّى إلى صلاحهم". إ.ه وقال الماوردي 
7” وقال في قصيدته: 'أوَلي أمْرٍ الله إنَّ عَشِيرتِي أَمْمَى سَوَامُيُمُ عِزِينَ قُلُولا" 
8 رواه البخاري في كتاب الأحكام. 
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في الأحكام السلطانية: "وفي أولي الأمر تأويلان: أحدهما أنهم الأمراء. وهذا قول ابن عباس رضوان اللّه علهما. 
والثاني أنهم العلماء. وهذا قول جابر بن عبد الله والحسن وعطاء؛ وروى أبو صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله يَلِ: «مَنْ أَطاعَني فَقَدْ أَضَّاعًَ النَّهَ وَمَنْ عَصَانِي فَمَدْ عَصَّى اللّهَ وَمَنْ أَطَاعً أُمِيري فَمَدْ أَضَّاعَئي وَمَنْ عَصَى أُمِيرِي 
فَمَدُ عَصَانِي»". إ.ه قال ابن حجر: "ورجح الشافعي الأول (أي أنهم الحكام) واحتج له بأن قريشا كانوا لا يعرفون 
الإمارة ولا ينقادون إلى أميرء فأمروا بالطاعة لمن ولي الأمرء ولذلك قال يلك «وَمَنْ أَطَّاعَ أَمِيرِي فَمَدْ أطّاعَني» متفق 
عليه" إ.ه فترتيب الطاعة لأمرهم الذي يصدرعنهم ينبيك أن الأرجح فهها أنهم الحكام. وان كان اللفظ جاء 
على الجمع فقال: وأولي الأمرء ولم يقل وولي الأمرء فإن الأمر يليه الخليفة ومن تحته جهاز حكم لكل فيه 
اختصاصه من الأمرء ومنهم الولاة على الأمصار لهم الطاعة, ومنهم الخلفاء على مر الزمان يتعاقبون. والرسول 
ل ل ال 
في تلك الآية. ولم تقرها بالطاعة. كقوله تعالى: «وَاِذَا جَآءَهُمْ أَمْدٌ مِنَ آلأمنٍ أو آلْحَوْفٍ أَذَاعُوأ به سوَلَؤ رَدُوهُ إلى 
آلمَسُولٍ وَل أؤلى آلأمر مِْهُمْ لَعلِمَهُ آنّذِينَ يَسْتَنِبِطُوتَهُ مِنْهم وَلَْلا فَضْل آللَهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَثُمْلانَبَحْثُمْ آلشَّيْطَنَ إلا 
قلِيلا4. 
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مسؤولية ولي الأمرعن الحكم بالأمر 

المم هنا أن نتأمل في جمعه سبحانه وتعالى للأمر ليضعه في يد ذي الأمرء يحكم بناء عليهء أي بناء على 
مجموعة الأوامر والنواهي التي نزل بها الوحي, أو يستنبطها أولو الأمر أي العلماء مما نزل به الوحيء ففي كلّ جمع 
الأحكام التي يساس بها الناس. سواء من حيث استنباطهاء أو من حيث القيام على تطبيقهاء أو من حيث 
خطورتها على المجتمع وردها إلى من يعلمون استنباطها كأي أمر من الأمن أو الخوفء. فقد جمعبها في مسمى الأمرء 
وجعل عليه مسؤولين مختصين لم يقرك الأمر بحالٍ فوضىء فالحدود والقصاص والتعزيرء وعقد المعاهدات. 
وإقامة السياسة الداخلية لرعاية الشؤون وفق أحكام الإسلام. وفض النزاعات وإرجاع الحقوق إلى أهلباء 
والسياسة الخارجية لحمل الدعوة الإسلامية والجهادء وما إلى ذلك كله وضعه بيد ول الأمرء ومن ينيبه عنه من 
ولاة وقضاة وغيرهم, يوجد بوجوده. فبعضه لا يطبق تطبيقا كاملا إلا من خلال هذا الولي أو من ينيبه» وبعضه 
لا يطبق أصلا إن لم يوجد هذا الوليء فالا 0 : ٍ. 
الأرضء وما تبقى من الإسلام مما يمكن تطبيقه على مستوى الأفراد, لا يتعدى النزر اليسير من الإسلام» فلا 
وجود للإسلام في الأرض إلا من خلال دولة تقيم أحكامه وتحمل رسالته وتدافع عن بيضته. دولة يكون الأمر فيها 
لولي الأمر يطاع ما أقامه فيناء وإن أراد أن يظهر نقيضه حمل السيف في وجبه. 

قال ابن سعيد الغرناطي في المغرب في ترتيب المعرب: 'وَيَُالُ (وَي) الأَمْرَ (وَتَوَلاهُ) إِذَا فَعَلَهُ بِنَفْسِهِ وَمِنْهُ قَوْلُهُ في 
بَاب الشَّبِيدٍ لُوا أَخَاكُمْ أيْ تَوَلَّا أَمْرَهُ مَنْ التّجْبِيز (وَوَِءُ الْيَتِيم) أَوْ الْقَتِيلٍ وَوَالي الْبَلَدِ أَيْ مَالِكُ أَمْرِهِمَا وَمَصِدَيْهُمَا 
الْولايَةٌ بِالْكَسْر". !.ه 

قال أبو السعود العمادي: "ل أَطِيعُوأ آلنّه وَأَطِيحُوأ آلَْسُولَ وَأَوْلِ آلأمر مِنكُمٌ4: وهم أمراءٌ الحقّ وولاةٌ العدل 
كالخلفاء الراشدين ومَنْ يقتدي بهم من الممتدين, وأما أمراءً الجَّوْرٍ فبمعزل من استحقاق العطفف على الله تعالى 
والرسولٍ ظلِهِ في وجوب الطاعة لبم".9” إ.ه وقد قال مَلهِ: «مَنْ أَطَاعَنِي فَمَدْ أَطاعَ النَّهَ وَمَنْ يَحْصِنِي فَقَدْ عَصَى الله 
وَمَنْ يُظِعْ الْأَمِيرَ فََدْ أَطَّاعَنِي وَمَنْ يَمْصٍ الْأَمِهِرَ فَمَدْ عَصَانِي”»: وفي البخاري كتاب الأحكام. من حديث أَنّي 


* "وقيل: علماءًٌ الشرع لقوله تعالى: لَإذَا جَآءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ آلأمن أو آلْخَوْفٍ أَدَاءعُوأ بِهِسَوَلَؤ رَدُوهُإِلَى آلمَمُولِ وَإلَنَ أُؤلى آلأمر مِْهُمْ لَعَلِمَهُ آلَّذِينَ 
يَسَْنِبِطُونَهُ مِْهُمٌ وَلَؤْلا فَضْل آللَهِ عَلَيَكُمْ وَرَحْمَتْمُ لاتبَمْثُمُ آلشَّيْطَنَ إلا قليلا4: ويأباه قوله تعالى: لفن تَنَرَعْثُمْ فى شَئْءٍ فَرْدُوهُ إِلَى آلنَّهِ4: إذ ليس 
للمقلد أن ينازعٌ المجتهد في حكمه., إلا أن يُجِعلَ الخطابُْ لأولي الأمر بطريق الالتفات وفيه بُعدٌّ وتصديرُ (إن) الشرطية بالفاء لترتها على ما قبلها فإن 
بيانَ حكم طاعة أولي الأمرِ عند موافقتها لطاعة الله تعالى وطاعة الرسولٍ كَل يستدعي بيانَ حكهها عند المخالفة أي إن اختلفتم أنتم وأولوا الأمر منكم 
في أمر من أمور الدّين فراجعوا فيه إلى كتاب اللّه وَآليَسُولٍِ 4 أي إلى سننه" انترى قول أبي السعود. 

وقال الجصاص في أحكام القرآن: "ثم قال: لإفإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول 4, فأمر أولي الأمر برد المتنازع فيه إلى كتاب اللّه وسنة نبيه 
لِ؛ إذ كانت العامة ومن ليس من أهل العلم ليست هذه منزلتهم؛ لأنهم لا يعرفون كيفية الرد إلى كتاب الله والسنة ووجوه دلائلهما على أحكام 
الحوادث فثبت أنه خطاب للعلماء". انتبى. والترجيح: أن هذه الآية سبقتها آية: (إإِنَّ الله يَأَمُوْكُمْ أن تُوَدُوأ الأَمَانَاتِ ِل أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ الئاس أن 
تَحْكُمُوأ بِالْعَدْلٍ إِنَّ النّهَ نِعِمًا يَعِظْكُم به إِنَّ النّهَ كانَ سَمِيعًا بَصِيرَا (4)58 فسياق الآيات هنا يدل على الحكامء ولا يرد موضوع الطاعة والمعصية في 
التقليد. وليس للمقلد أن ينازع المجتهد في حكمه. فثبت أن آية (يَا أَيمَا الَّذِينَ آمَنُوأْ أَطِيعُوأ الله وَأَطِيِعُوأ الرَسُولَ وَأَوْلي الأمْرِمِنكُم فَإن تَتَارَمْتُمْ في 
شَيْءٍ فَرْدُوهُ إلى اله وَالرَسُولٍ إن كُنْتم تُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَْم الآخِرِذَلِكَ خَبْرُوَأَحْسَنْ تأوبلا4 في الحكام, وأما آية: (وَإذَا جَءَهُمْ أَمْدْ مِنَ آلأمْنٍ أو آلْخَوْفٍ 
أذَاهُوأ بهِسوَلَوْوَدُوه إلى الول وَإِلَ أؤلى الأثر مِممم لَعلِمَه آنِينَ بَسْتنِِطُوتَهُ ِهُمٌ) فالمقصود هم العلماء والحكام. 

9" مسلم الإمارة. 1835. سنن اساي - الاستعاذة (5510) سنن ابن ماجه - المقدمة (3) سنن ابن ماجه - الجهاد (2859) مسند أحمد - باقي مسند 
المكثرين (244/2) 
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نَّ يَسُولَ اللَّهِ يخ قَالَ «مَنْ أَطَاعَنِي فَمَدْ أَطّاعَ النّه وَمَنْ عَصَانِي فَمَدُْ عَصّى الله وَمَنْ أَطّاعَ 
أمِيرِي فَمَدْ أَطّاعَني وَمَنْ عَصَّى أُمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي» قال البغوي في تفسيره: "وقال علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه: حقّ على الإمام أن يحكم بما أنزل الله ويؤدي الأمانة فإذا فعل ذلك فحق على الرعية أن يسمعوا ويُطيعوا". 

وقال الزمخشري: "فإن اختلفتم أنتم وأولوا الأمر منكم ني شيء من أمور الدين» فردوه إلى الله ورسوله؛ أي: 
ارجعوا فيه إلى الكتاب والسنة. وكيف تلزم طاعة أمراء الجور وقد جنح النّه الأمر بطاعة أولي الأمر بما لا يبقى 
معه شكء وهو أن أمرهم أولاً بأداء الأمانات وبالعدل في الحكم وأمرهم آخراً بالرجوع إلى الكتاب والسنة فيما 
أشكلء وأمراء الجور لا يؤدّون أمانة ولا يحكمون بعدلء ولا يردون شيئاً إلى كتاب ولا إلى سنة, إنما يتبعون 
شهواهم حيث ذهبت بهم. فهم منسلخون عن صفات الذين هم أولو الأمر عند الله ورسوله. وأحق أسمائهم: 
اللصوص المتغلبة" إ.ه 

إن أمره سبحانه وتعالى بالرد إلى اللّه والى الرسول في كل شاردة وواردة يعني أن تتنزل الأحكام على الحوادث, 
من أجل أن تطبق في الواقع. وهذا هو عينه تعريف السياسة, فالسياسة رعاية الشؤون صغيرها وكبيرهاء 
حقيرها وخطيرها وفق الأوامر والنواهي التي نزل بها الوحي. لضمان حسن تطبيق نظام الإسلام في الواقع ليحيا 
الناس حياة إسلامية» ومرد هذه الأحكام إلى العلماء يستنبطونهاء والى الدولة تطبقهاء فالدولة كيان تنفيذي 
لمجموعة المفاهيم والمقاييس والقناعات التي تحملبا الأمة. وني الإسلام هذه المفاهيم والمقاييس والقناعات إنما 
تؤخذ من الوحيء من هنا كان الوحي سائسا لشؤون الناس بالدين الذي نزل على قلب محمد فَيْةْ بالحق» ليقوم 
الا القط. 

وقال ابن تيمية رحمه اللّه تعالى!”: "ولبذا أمر النبي كلِةِ أمته بتولية ولاة أمور عليهم, وأمر ولاة الأمور أن يردوا 
الأمانات إلى أهلها واذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدلء وأمرهم بطاعة ولاة الأمور في طاعة اللّه تعالى-ففي 
سنن أبي داوود- عن أبي سعيد أن رسول الله َل قال: «إِذَا خَرَجَ تَلَانَةٌ في سَفَرٍ فَلْيْوَقَرُوا عَلَههِمْ أَحَدَهُمْ». 

وفي سننه أيضاً عن أبي هريرة مثله» وفي مسند الإمام أحمد وعن عبد الله بن عمر أن النبي كَل قال: «لَا يَحِل 
لتَلَانَةِ يَكُونُونَ بِفَلَاةٍ مِنْ الْأَرَضٍ إِلّا أَمّرُوا عَلَهُمْ أَحَدَهُمْ». فإذا كان قد أوجب في أقل الجماعات وأقصر الجماعات 
أن يولي أحدهمء كان هذا تنبهاً على وجوب ذلك فيما هو أكثر من ذلك, ولهذا كانت الولاية لمن يتخذها ديناً 
يتقرب به إلى اللّه ويفعل فيها الواجب بحسب الإمكان من أفضل الأعمال الصالحة» حتى قد روى الإمام أحمد في 
مسنده عن النبي مَل أنه قال: «إِنَّ أَحَبَّ النَّاسٍ إِلَى الله وَأَفْرَهُمْ مِنْهُ مَجْلِسَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِمَامُ عَادِلٌ وَأَنْمَضَ 
النّاسٍ إِلَ الله يَْمَ الْقِيَامَةِ وَأَضَدَّهُمْ عَذَابًا إِمَامّ جَائِْد». رواه أحمد والترمذي والبيهقي". 
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نصب الخليفة من أعظم واجبات الدين. إذ لا قيام للدين إلا به 

إذنء فقد علمنا أن الشارع أناط تطبيق بعض الأحكام الشرعية بالأفراد وبعضها بالأحزاب وجُلَّا بالدولة, 
فما تعلق بالأفراد بصفتهم الفردية أمثال العبادات. خوطب الفرد بالقيام به كالصلاة وأداء الزكاة. ولكن الشارع 
في الوقت نفسه خاطب الدولة بتنظيم الأحكام المتعلقة بالمجتمع والجماعة. إضافة إلى أحكام متعلقة بهذه 
الأحكام الفردية» لضمان أداء هذه الأحكام على الوجه المطلوب شرعاء فمن ذلك مثلا: الصلاةء فإن الفرد يقيم 
الصلاة. ولكن الدولة تعاقب تارك الصلاة» و قد قال الله تعالل: (أَذِنَ لِنَّذِينَ يُقَاتلُونَ بِأتُمْ ظلِمُوا وَإنَّ اله عَلَى 
نَصْرِهِم لَقَدِيرٌ 2 الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِمَبْرٍ حَيّ إِلّا أن يَقُولُوا ركنا النَّهُ وَلَْلَا دَهْعْ الله الام بَحْضَهُم بِبَحْضٍ 
اناد 7 ب 0 وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فًِا اسْمْ اللّهِ كَثِيرَا وَلَيَنصّرَنَ الّهُ مَن يَنصُرْهُ إِنَّ الله لَقَوِيّ عَزِيرٌ 2© 

إن مُكدّ زض أَقَامُوا الصَّلاةَّوَآتَوا الرَكاةَ وَأَمَرُوا بالمعْرُوف وَتَمَوَا عَنِ انكر وَلنَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُور» الحج 
41-9. 0 أن الصلاة كانت مفروضة عليهم قبل التمكينء وكانوا يصلون» والآيات تتحدث عن المهاجرينء» قال 
ذخا ا ا 
الفهم من قوله: لمَكُتَيُمْ فى آلأَرْضٍ » ليس إلا هذاء ولأنا لو حملناه على أصل القدرة لكان كل العباد كذلك 
وحينئذ يبطل ترتب الأمورالأربعة المذكورة عليه في معرض الجزاء. لأنه ليس كل من كان قادراً على الفعل أتى 
هذه الأشياء. إذا ثبت هذا فنقول: المراد بذلك هم المهاجرون لأن قوله: (آلَّذِينَ إِنْ مَكُتّمُعْ4 صفة لمن تقدم وهو 
قوله: لِآلَّذِينَ أَخْرِجُوأ مِن دِيرِهِم» والأنصار ما أخرجوا من ديارهم فيصير معنى الآية أن الله تعالى وصف 
المماجرين بأنه إن مكنهم من الأرض وأعطاهم السلطنة: فإنهم أتوا بالأمور الأربعة؛ وهي إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 
والأمر بالمعروف والنري عن المنكر" انترى. 

ولا معنى لإقامتهم الصلاة مترتبة على التمكين إلا أن يكون المعنى: حق إقامتهاء فالصلاة من غير تمكين تقام 
مجزوءة. فمن ذلك أن المجتمع إن عاش حياة إسلامية سد ذرائع كثيرة تفسد علينا إحسان صلاتنا اليوم. من 
تفكير بالمعاش» ومن إعلام يتتسلط على عقولنا ونفوسنا فيفسد علينا طمأنينة الصلاة. ومن حرمات تظهر في 
الشوارع تفسد الخشوع والتأملء وهكذاء فإن الارتباط وثيق بين حسن إقامة الصلاة وبين التمكين. ومن جهة 
أخرىء فإن الأفراد يستطيعون بناء المساجد وإقامة الخطباءء وإقامة صلوات الأعياد والجمع؛ ولكن الإقامة 
المحيحة ليده كلها من أعمال الدولة ومسؤوليانها. جاء بي الموسوعة الغنبية الكوينية تحت باب واجبات أول 
الأمر:”10) تعيين القضاة وأمراء الحج» ورؤساء الجيش وولايهم خاصة في الأعمال العامة: ... وكذلك تعيين 
الأئمة للصلوات الخمس والجمعة: ولكل واحد من هؤلاء شروط تنعقد بها ولايته" .© وقال: "والإمارة الخاصة من 
المصالح العامة للمسلمين والمنوطة بنظر الإمام ... إمارة الاستكفاء: وهي أن يفوض الإمام (أي الخليفة) باختياره 
ا 23 
والجماعات. 7) تسيير الحجيج (إمارة الحج)".©© فهذه أمثلة على توقف بعض أمور الصلاة والحج والعبادات على 
الدولة ووجودهاء رغم أن الصلاة فرض منوط بالأعيان! 
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ومن ذلك مثلا أن الزكاة تؤخذ من الغني وترد في مصارف الزكاة. يستطيع الفرد أداءها بنفسه لجاره الفقير 
مثلاء ولكن الشارع جعل الآلية الأحق لأدائها أن تُعطى للسلطانء وهو يقوم بتصريفها في مواردهاء والآثار والأدلة 
في هذا كثيرة**: وانما ضربناها مثالا على أن تنظيم أمور فعل العبادة احتاج لدولة. 

وعلى ذلك قاتل سيدُنا أبو بكر مانعي الزكاة» لما توني رسول الله فلع واستّخلف أبو بكر بعده. وكفر من كفر 
ال ار ا ل ل ارت ان فاص الا حَتى 
يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَهَ إِلّا النَّهُ وَيُؤْمِنُوا بي وَِمَا جِنْتُ به. فَِذَا فَعَلُوا ذَلِكَء عَصَّمُوا مِمَّي دِمَاءَهُمْ وَأَمُوَالَيُمْ إِلّا 
ِحَقبَاء وَحِسَايُُمْ على الله»؟ فقال: والثه لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة» فإن الزكاة حق المال» والله لو 
منعوني عقالا كانوا يؤدونه الى رسول الله لقاتلهم على منعه. فقال عمر: فوالله ما هو إلا رأيت الله قد شرح 
صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق). وقال الله تعالى: ِِخُدْ مِنْ أَمْوَالِيِمْ صَدَقَةَ تُطَبَرْهُمْ وَتُرَكُم بها التوبة 
3 وهو خطاب للرسول كله بصفته رئيسا للدولة» لذلك قاتل أبو بكر رضي الله عنه من منع رئيس الدولة 
عقالا! 

قال العلامة ابن تيمية رحمه اللّه تعالى”6: "يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدينء بل لا 
قيام للدين ولا للدنيا إلا بهاء فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض ولا بد لهم عند 
الاجتماع من رأس حتى قال النبي ك: «إذَا خَرَجَ تَلَانَةٌ في سَمَرٍ فَلْيْوَمَرُوا عَلَههْمْ أَحَدَهُمْ» رواه أبو داود من حديث 
أبي سعيد وأبي هريرة وروى الإمام أحمد في المسند عن عبد الله بن عمر أن النبي كَل قال: «لَا يَحِلُ لَِلَانَةٍ يَكُونُونَ 
بِقَلَاةٍ مِنْ الْأَرْضٍ إِلّا أَمَرُوا عَلَهُمْ أَحَدَهُمْ» فأوجب ول تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر تنبهاً 
بذلك على سائر أنواع الاجتماءعء ولأن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر ولا يتم ذلك إلا بقوة 
وامارة وكذلك ساتئرما أوجبه من الجهاد والعدل وإقامة الحج والجمع والأعياد ونصر المظلوم وإقامة الحدود لا 
تتم إلا بالقوة والإمارة ولبذا روي: "إن السلطان ظل اللّه في الأرض" ... ولهذا كان السلف -كالفضيل بن عياض 
وأحمد بن حنبل وغيرهما يقولون "لو كان لنا دعوة مجابة لدعونا بها للسلطان"" انترى. 

والأحكام المنوطة بالدولة نجد أن منها ما يمكن للأفراد أداؤه كإخراج الزكاة مباشرة للفقراء» ومنها ما لا يمكن 
للأفراد القيام به إلا من خلال دولة كالحدودء فلا يحق لأحد أن يعاقب بإقامة الحد إلا السلطان أو القاضي أو 
الوالي أو من أقاموه لينفذ ذلكء. فبنظرة متفحصة على أحكام الشرع نجد الأحكام التالية منوطة بالدولة: 


حدثنا أبو بكر قال حدثنا بشر بن المفضل عن سهيل عن أبيه قال سألت سعيدا وابن عمر وأبا هريرة وأبا سعيد فقلت: إن لي مالا وأنا أريد أن أعطي 
زكاته ولا أجد له موضعا وهؤلاء يصنعون فهها ما ترون. فقال: كلهم أمروني أن أدفعها إلهم: حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون عن نافع قال: قال ابن 
عمر: ادفعوا زكاة أموالكم إلى من ولاه الله أمركم, فمن بر فلنفسه ومن أثم فعلهاء حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد قال: كانت الصدقة تدفع إلى 
النبي كَلِةِ ومن أمر به وإلى أبي بكر ومن أمر به والى عمر ومن أمر به وإلى عثمان ومن أمر بهء فلما قتل عثمان اختلفوا فمنهم من رأى أن يدفعها إلهم 
ومنهم من رأى أن يقسمها هوء قال محمد: فليتق الله من اختار أن يقسمها هو ولا يكون يعيب علهم شيئا يأتي مثل الذي يعيب علهم. وبناء على هذا 
الحق للسلطان قاتل أبو بكر رضي اللّه عنه مانعي الزكاة. 
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ولو أردنا إحاطة مفبوم الخلافة من الزوايا التي تُجَلَِيهء لوجدنا مفاصله الأساسية خمسة مفاصل» 
أولها: مفصل حق التشريع لله وحدهء (يمنع البشر من سن القوانين» ويمنع الاحتكام للقوانين الوضعية, 
ويمنع قيام أي أشكال للحكم غير الخلافة). وقد جَلَيْنَا في باب: القوة النظرية الكامنة وراء الإجماعء والمي 
تعطيه خاصية القطع. حدود هذا المفصل الستة التالية التي تحصر حق التشريع باللّه وتمنع البشر من سن 
القوانين: 
أ- (إِنٍ الخكم إِلأينَه» 
ب- النذارة بالوحي, والأمر باتباع الوحي حصراء ومنع اتباع الأهواء في التشريع. 
ت- قيام الحجة بالنذارة 
ث- اكتمال الدين واتمام النعمة. والرضى بالإسلام دينا 
ج- لم يترك الناس سُدى في أي قضية 
ح- سيحاسب الناس على مثقال الذر من أعمالهم: 
وثانها: ومفصل الأحكام المي نزلت في الكتاب لتحقق مقاصد معينة حين تطبقء (راجعها في باب: إقامة 
الخلافة من مقاصد الشريعة الكبرى). تلك التي لأجلها نزل التشريعء (فلا يطبق المسلمون في حياتهم إلا الإسلام: 
ويرفضون كل شرعة غيره)ء 
وثالما: مفصل أن أحكام الإسلام شاملة متكاملة. وحين تطبق جميعبها تفضي لتحقيق توازن معين في 
المجتمع يلزم لتطبيق أحكام أخرى تعتمد عليهاء فالنظام الاقتصادي والاجتماعي يتكاملان مع نظام العقوبات 
مثلاء فمثلا قبل أن يقطع الإسلام يد السارق أقام نظاماً اقتصادياًء وتكافلاً اجتماعياً. ومسؤوليةً من الدولة عن 
الحاجات الأساسية للأفراد حين لا يستطيع الفرد القيام بهاء يكفل ذلك للفرد كفايته”*. فأن يسرق الفرد بعدها 
يكون قد اعتدى واستحق العقوبة المغلظة. فكما ترى فإن وجود واقامة أحكام معينة ني الإسلام يعتمد على 
وجود وإقامة أحكام أخرى. وبالتالي فالخلافة ضرورة شرعية لضمانة وجود ذلك التكاملء, ولتحقيق العدل 
والغايات التي نزل بها التشريعء 
"فالمنيج التشريعي شامل لفروع الحياة الإنسانية بكافة صورهاء ويمثل وحدة متكاملة لا تقبل التجزئة فلا 
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يجوز أخذ بعضه وترك البعض الآخرء والأخذ ببعضه دون بعض يخل بهذه الشريعة ويشوه حقيقتها"”5, 


“" بلء وفوق ذلكء قرر الشرع أن تأمين الحاجات الأساسية لا يكون عند حدها الأدنى فقطء بل لا بد أن تكون بالمعروف. أي يجب تأمين الحاجات 
الأساسية لكل فرد حسب ما هو معروف لأمثاله في المجتمع. وهذا واضح من قوله تعالى: لوَعَلَى الْموْلُودٍ لَهُ رزْقُمْنَ وَكِسْوَمُنَ بالمغْرُوفٍ 4 وقال كَل لهند 
زوج أبي سفيان: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف», وقال: «ولبن عليكم رزقبن وكسوتهن بالمعروف»., فالله تعالى يقول في القرآن: بالمعروف ». 
والرسول يقول في الحديث «بالمعروف». ويقول: «ما يكفيك وولدك بالمعروف». وهذا دليل ظاهر على أن النفقة يجب أن تكون كافية» أي مشبعة 
الحاجات الأساسية, وأن يكون هذا الإشباع حسب مستوى معيشة الشخص الذي فرضت له النفقة. أنظر: الوعي العدد 12: أبحاث إسلامية - تأمين 
الحاجات الأساسية للعمال وسائر الناس / عدل الإسلام وعجز الرأسمالية 

قزرت درم الإسالدمى» اللقدرمع واالقهه الفاح اللعقطارن. 
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من هنا فإن اجتزاء الإسلام والإيمان ببعضه وعدم إقامة بعضه يوجد الخلل في المجتمع وني النظام الناظم 
لحياة الناسء فلا تتحقق العدالة المطلقة. فقد يصعب حين ذلك حد الأفراد بجرائم ارتكبوهاء 
فالإسلام نظام كامل شامل متكامل يفضي تطبيقه كله إلى حل مشاكل الإنسان والمجتمع. فلا بد من الخلافة 
لتكتمل حلقات هذا النظام وتأخذ بعضها بركاب بعض لصلاح الإنسان والمجتمعات والبشرية! 
ورابعيا: كما ويتفرع عن ذلك مشكلة أخرى ومفصل آخر وهو أن غير الإسلام من الأنظمة كالرأسمالية مثلا 
حين تطبق على المسلمين» ستفرض على المسلمين أحكاما تتعارض مع دينهم» وحلولا تتعارض مع الحلول 
الإسلامية لمشاكلهم» فالنظام الرأسمالي ربوي بطبيعته لا يمكن أن ينسلخ عن الرباء ولا يمكن حل مشكلة الربا 
بما يسمى بالبنوك الإسلامية, فبي بنوك تعمل وفق مظلة النظام الرأسمالي وتتعامل معه رغماً عنهاء فتقع فيما 
تحاول الفرار منهء كما وينشأ جراء تطبيق تلك الأنظمة الغربية مشاكل لم تكن لتوجد لو كان الإسلام هو المطبق 
علهمء كمشكلة التأمينء والتُدرة النسبية كأساس للاقتصاد الرأسمالي» وهي نظرة تخالف نظرة الإسلام المي 
انبثئق على أساسها نظامه الاقتصاديء فالنظامان يتعارضان في المنطلقات والحلول مما يحيل اجتماعهماء وهذه 
مشاكل يعيشها كثهر من المسلمين في ظل تلك الأنظمة» ويحتاج المسلمون فيها لحلء ولا يمكن ولا يصح ترقيع 
أحكام ذلك النظام بالحلول الإسلامية المؤقتة, ولا يصح تكييف الإسلام لحل المشاكل الناتجة عن تطبيق النظم 
الأخرى. كفرض الأنظمة الرأسمالية لأنظمة التأمين والربا على المسلمين القاطنين في بلاده. وهكذاء فالخلافة 
إذن ضرورة لحماية المسلمين من الأنظمة البشرية الجائرة. 
وخامسها: ومفصل طريقة تطبيق هذه الأحكام, على ثلاثة أنواع: 
أ- أحكام منوطة بالفرد تنظم: 
© علاقته مع نفسه ومع خالقه. يطبقها بوجود أو بغياب الدولة, كالعقائدء والعبادات, 
والأخلاق» والمأكولات والملبوسات. والامتناع عن الحرام» وتغيير المنكر (وهو غيدر فرض الأمر 
بالمعروف والنبي عن المنكر)ء والعمل في الأحزاب السياسية للتغييرء والأمر بالمعروف والنبي عن 
المنكرء وهذه الأحكام واجبة (مع مراعاة العينية والكفائية في الوجوب) في ظل وجود الخلافة أو 
في عدم وجودها وإن كان وجود الخلافة ييسر أمر تطبيقباء فضلاً عن ارتباطها بالخلافة من 
ناحية الإلزام بما كان واجباً منها. 
© وعلاقته بغيره وبالمجتمع. كفض الخصومات أمام القضاءء والتعاملات المالية وفق 
أحكام الإسلام تنظمها الدولة, وكجهاد الدفع, ودفع الصيال*؟ (وكلاهما في ظل وجود وعدم 


"© تروي كتب التاريخ أن الفترة التي أعقبت قتل الأمين بن هارون الرشيدء محرم 198هء وتنصيب المأمون. الذي بقي في خراسان يدير الدولة عن بعد 
دن شركرها حي سنة 204 قم قد قا تعن د لكك ستلدل تللك القترة السلويلة تاجنك البارد تاتقي . واعمفى الخال على النان فاع مر الفساد 
الشديد على يد فساق الجند والشطّارء وأظهروا الفسق وقطعوا الطريق وأخذوا النساء والغلمان علانية وأخذوا يفرضون الإتاوات قهرّاء وقامت ثورة 
الحسن الهرشء وأغار على التجار ونهب القرىء وثار ابن طباطبا في الكوفة. وأكمل الثورة أبو السراياء وسار عبدوس بن محمد في أربعة ألاف مقاتل 
فهزمهم أبو السراياء وهاج الطالبيون في الكوفة, فانهبوا وأحرقوا بيوت بني العباس في الكوفة, وحج الناس بلا إمام في تلك السنة», وفي سنة 200 توجه 
هرثمة بن أعين إلى أبي السرايا فانتصر عليه وأحرق زيد النار بيوت العباسيين في البصرة» ولكنه هزم وخرج في اليمن إبراهيم بن مومى بن جعفرء 
وخرج في بغداد المطوّعة بزعامة خالد الدريوش ضد الفساق والشطارء وتحرك الخوارج بإمرة مهدي بن علوان» وهكذا ماجت الأرض بالفتن في ظل 
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:و الخلافة اضا). وخل هذء العا قات الف ل جل إلا وجوه الدولة. وتات غنات الدولة 
واضح في كل العلاقات, (فمثلا: لاحظ أن العلاقات التجارية في غياب الدولة ستمر في دائرة 
جمركية, ودستدين التجار من البنوك أأعبااقاء ويجري فض الخصومات وفق النظام القضاني 
الوضعيء وهكذاء وعلى ذلك فقس كل معاملات الناس يدخلها باطل الأحكام الوضعية حتى لو 
كانت بين اثنين!). 

© وعلاقته بالدولة لا توجد 2 الواقع إلا بوجود الدولةء وذلك كمحاسبة الحكام, والبيعة 
والسمع والطاعة لولي ال 0 الحاكم بالمعروف وميه عن المنكر, والنفدر,. ومنح الأمان 
للمستأمنء: فهذه الأحكام يقوم بها الأفراد والجماعات بشروطها إذا كانت هناك دولة وما كان 
واجباً منها يدخل تحت قاعدة (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب). 

ب- وأحكام منوطة بالأحزاب. كالدعوة إلى الإسلامء والأمر بالمعروف والنبي عن المنكرء والتغييرء 
ومحاسبة الحكام, والقوامة على فكر المجتمع. 

ت- وأحكام منوطة بالخليفة أي بالدولة, لا توجد إلا بوجود الدولة؛ وهي كثير من أحكام الإسلام: 
وذلك كالجهاد لحمل الدعوة إلى العالم07, واقامة الحدود. وقتال أهل البغي» وقتال المرتدين. وعقد 
المعاهدات. والإلزام بالتبني ظاهراً وباطناًء وإنزال الناس قهراً على أحكام الشرع.؛ وإقامة النظام 
الاقتتصادي والعقوبات والسياسة الداخلية والخارجية» والقضاء ...الخ: وصلة الأفراد والجماعات بهذه 
الأحكام هي وجوب إيجاد الخليفة الذي يطبقها وفقاً لقاعدة: (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب) 
والأدلة مستفيضة ف ذلك. 
وكما سنبين بإذن الله تعالى» فإن جل هذه الأحكام يتوقف على وجود الدولة» وبالتالي فإن مجموع هذا 

كله يشكل مفهوم الخلافة! 


بات يورق ل حر بسا وى ضبان | مال عاك ككدياك اللدرئلة وين اسك زر تحدم روح فخ اللدمام روا تايا روا تكن ىرا دين كاك اللدريلة الل كانت تان 
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من الأحكام المنوطة بالدولة, أحكام السياسة الداخلية للدولة: 

اسه ال حية ف ايه سوون الامة ورعاي الدولة. سوا فى افا الدولة وعللافة الدولة 24 كن 
محاسبة. ومجلس أمة, ومظالم, ودوائر مصالح الناسء وتعيين ولاة وموظفين ومعاونين ومحتسبين, أو 
بعلاقاتهم بعضهم مع بعض من نصح وأمر بالمعروف ونبي عن المنكرء وحفاظ على العقيدة. وحفظ الدين بنشر 
العلم» ومحاربة الجبل والبدع. وسياسة إعلامية. وفض خصومات. وما يلزم ذلك من استنباط أحكام متعلقة 
ل ا ل ل ل 
0 
المجتمع على أسس من التعاون والإخاء والتكافل والإيثارء ومن إقامة الأمنء وإقامة الأسواق والمساجد 
والمستشفيات ومراكز الأبحاث والمرافق. والسدود. وما إلى ذلكء واظهار طريقة العيش الإسلامية بأرق صورها 
لتكون مثالا ناصعًا تسوده الفضيلة» وقيمةً عليا وأداةً أساسيةً لحمل الدعوة الإسلامية للغيرء فهذه كلها تقوم 
بها الدولة. وبغياب الدولة قد يقوم شيء منها بشكل مجزوء. إلا أنه لا يحقق الغاية, ولا يتعدى أن يكون جهودا 
فردية» مثل الأمر بالمعروف والنمي عن المنكرء إن كانت المنكرات -كما هي اليوم- منكرات دولة» فلا تثمر الجهود 
الفردية في النبي عنها إلا في امتناع قلة عهاء أما أن تغيير المنكرات المحمية من قبل الدولة فإن ذلك لا يثمر من 
خلال الجهود الفردية إلا بأن تتحول تلك الجبود لرأي عام جارف! لذلك وجب إعطاء القوس باريهاء بأن تجعل 
00 233353 
المسلمون حياة إسلامية» وبعضها منوط بالأحزاب مثل تغيير منكرات الدولة. 

ومن الأحكام المنوطة بالدولة؛ أحكام السياسة الخارجية: 

من إقامة جهاز يقوم على صنع وتنفيذ السياسات والقرارات المتعلقة بالسياسة الخارجيةء سواء الجهاز 
الحكومي أو الجهاز غيدر الحكومي المتمثل بالأحزاب السياسية والوسط السياميء. ومن معاهداتء. كعقد 
قات د الجوار والمكا هد ات الفتضاد.ة والتجارية. وجريمة عق الشلك الات أو المناهد ات المسكية. 
3 2070000 
0 
الدولية ونشر الإسلام واتخاذ القرارات التي تسير علاقات الدولة دولياًء وأن الغاية لا تبرر الواسطة فلا يتوصل 
ب3-ت-تت-7-ت-تت9707007373939303ج9خ9خ070ا6000م ا 
م 
0 000000 
والاستراتيجية, والاقتصادية, والاجتماعية,. والثقافية ودراسة أثر ذلك على الأمة. واتخاذ الإجراءات اللازمة 
لكا شان انه ررق الك لوي لل توه رار ايه اه افشاك لاا جار الديلة. ونا 
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ومن الأحكام المنوطة بالدولة الأحكام المالية والنظام الاقتصادي 
وما فيه من ملكيات عامة وخاصة. وملكية دولة» والتحقق من إقامة الدولة اقتصاديا وتحقيق الغايات من 
ذلك النظام, والأحكام المتعلقة بكيفية تملك المال.ء من عمل واحياء موات واستخراج ما في باطن الأرض 
والمضاربة والمساقاة وأحكام الإجارة» والإرث والببات والعطاياء والأحكام المتعلقة بالمال من حيث تنميته» وكيفية 
إنفاقه والتصرف فيه.ء والبيع والاستصناع, وكيفية توزيع الثروة على أفراد المجتمع, وكيفية إيجاد التوازن فيه, 
وواردات ونفقات بيت المال» ومن أحكام الخراج والزكاة والجزية والأراضي والضرائبء والنقود والسياسات 
النقدية, والتجارة الداخلية والخارجية, والمبادلة, والحماية التجارية والصناعاتء وأحكام الشركات. ومنع 
أسباب التملك غير المشروعة كالقمار والربا والاحتكار والغش والتدليس والغبن الفاحش. وأحكام الفقيرء ومنع 
كنز الذهب والفضة, وأحكام الصرف ومعاملاته» وميزانية الدولة, والسياسة الاكتفائية والاقتصاد القومي. 
ومن الأحكام المتعلقة بالدولة الأحكام المتعلقة بنظام العقودات, 
من حدود وتعزير وقصاص.ء وجنايات ومخالفاتء ودعاوى وأقضية, وأحكام الأرش والدياتء واقامة القوة 
الحارسة لحسن تطبيق الأحكامء: والعفوء وأحكام البينات سواء ما كانت بينات على المعاملات أو بينات على 
العقوبات. والشهادة والقضاء. وما إلى ذلك. 
ومن الأحكام المتعلقة بالدولة الأحكام المتعلقة بنظام التعليم 
ومنها ما يتعلق بسياسة التعليم, وذلك كوجوب أن يكون الأساس الذي يقوم عليه منهج التعليم هو العقيدة 
الإسلامية. فتوضع مواد الدراسة وطرق التدريس على الوجه الذي لا يحدث أي خروج في التعليم عن هذا 
الأساسء وأن الغاية منه هي إيجاد الشخصية الإسلامية وتزويد الناس بالعلوم والمعارف المتعلقة بشؤون الحياة, 
وأن على الدولة أن تيئ المكتبات والمختبرات وسائر وسائل المعرفة بالإضافة للمدارس والجامعات حتى يوجد ني 
الأمة حشد من المجتهدين والمبدعين والمخترعين ...الخ. 
ومنها الأحكام العامة ككون العقيدة الإسلامية هي أساس الدولة. ووجوب جعل اللغة العربية اللغة الرسمية 
في الدولة» وفكرة تبغي الخليفة للأحكام الشرعية, وأن الأدلة الشرعية المعتببرة هي الكتاب والسنة وإجماع 
الصحابة والقياسء وأحكام أهل الذمة, وغيرها من الأفكار التفصيلية التي تشكل مجموعة من المفاهيم 
والمقاييس والقناعات الإسلامية, لأن الدولة والسلطة فيها ستقوم برعاية مصالح الناس والإشراف على تسييرها 
بهذه الأفكار التفصيلية؛ أما الفكرة الإجمالية وهي العقيدة الإسلامية فيمي أساس الدولة وأساس الأفكار 
التفخيلية. 
وحيثما قَلَبْتَ النظر وَجَدْتَ جُلَ أحكام الإسلام قائمة على أساس أن تطبق من خلال الدولة الإسلامية؛ وإنما 
حظ الأفراد من التطبيق: السهر على النصح للدولة ومحاسبتهاء وتنفيذ أمر اللّه الذي أقام ولي الأمر ليقيمه» وأن 
الأمة بأفرادها هي صاحبة السلطانء توكل عنها الحاكم بتنفيذ الأوامر والنواهي التي أمرها اللّه بهاء بالإضافة إلى 
القيام بالأعمال المنوطة بالأفراد من صلاة وصوم وحج وأمر بمعروف ونبي عن منكر وصدقة وما شابه من 
أحكام. 
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أجهزة دولة الخلافة في الحكم والإدارة 
ولأجل القيام بكل هذه الأحكام المنوطة بالدولة وتنظيم أدائهاء قامت أجهزة الدولة الإسلامية على ثلاثئة عشر 
جبازا هي: 
1- الخليفة, 2- المعاونون (وزراء التفويض). 3- وزراء التنفيذ. 4- الولاة, 5- أمير الجهاد (الجيش). 6- 
الأمن الداخليء 7- الخارجية», 8- الصناعة, 9- القضاء. 10- مصالح الناسء 11- بيت المال» 12- الإعلام: 
3- مجلس الأمة (الشورى والمحاسبة)2. 
جزء كبيرمن الإسلام يتوقف وجوده في الحياة على وجود الدولة 
وحين أمر الله تعالى رسوله كَليِهِ بالحكم بما أنزل الله فإن ما له علاقة بهذا الأمر مما أنزل الله تعالى يشمل: 
علاقات للإنسان بخالقه (العقائد والعبادات). وعلاقات للإنسان بنفسه (الأخلاق والآداب والمطعومات 
والملبوسات والزينة)ء وعلاقات للإنسان بغيره من بني الإنسان (المعاملات والعقوبات). وتفصيل هذه العلاقات: 
أ- العلاقات الأسرية من نكاح وطلاق ونفقة وكفالة وقرابات وأرحام ونسب ومواريثء وأحكام 
الحياة العامة والخاصة, والاختلاط والخلوة (النظام الاجتماعي). 
ب-في العلاقات الخاصة. في العقود والمعاملاتء والصناعة والزراعة» وتبادل المنافع المادية بالتجارة 
والمقاولات والمؤسسات والشركات. 
ت-وفي العلاقات العامة أي العلاقات بين الحاكم والمحكوم, أي العلاقات الدستورية والعلاقات مع 
السلطة العامة, ونُظم القَضاءٍ والبَيَنَاتِء وأحكام الجزاء والعقوبات؛ وتشريعات المال العام من خراج 
وَيّءٍ وَضَرَائْب ومكوسء وأموال الملكية العامة وأموال الدولة, ومحاسبة الحكامء وأحكام أهل الذمة. 
ث-وفي العلاقات الدولية أي علاقات الجماعات والأمم والدول بعضها مع بعض.ء في أحكام 
المعحاهدات. والجبادء. والرسلء والسفارات. 
ج- والعلاقات بالكائنات الأخرى مثل الحيوان والنبات والبيئة!” 
فأما علاقات الإنسان بربه وبنفسه ففي الغالب لا ينشأ عنها حدوث علاقات تترتب عليها مشاكل في المجتمع: 
إلا ما شاكل تعيين مواقيت الصيام والأعياد والحجء والزكاة والجهادء فللحاكم دور مهم فيهاء بخلاف المعاملات 
والعقوبات» فإنها علاقات بين أفراد المجتمع تترتب علبها مشاكل ومنازعات بين الناسء تستلزم البت فها من قبل 
جهاز الحكم ني الدولة. وأساس هذه المعاملات أنظمة تتعلق بالاجتماع (علاقة الرجل بالمرأة) والاقتصاد (توزيع 
الثروة وتملّكها والتصرف بها)ء والتعليم, والسياسة الخارجية (العلاقات مع الدول الأخرى) والحكم (رئاسة 
الدولةء ومعاونوه في الحكم. والولاة, والقضاة. والجيش.ء والجهاز الإداري» ومجلس الشورى). فالحكم إذن 
يتضمن: رعاية شئون الرعية؛ وتدبير مصالحهم, وفض الخصومات بينهم» وتنفيذ الأحكام عليهم فيما فيه إلزام 


70 أجبوة دولة الخلافة في الحكم والإدارة. حزب التحريرء وهناك على سبيل المثال تفصيل لأجهزة الدولة في كتاب أحكام القرآن للقاضي ابن العربي 
أوردها في تة ون سور عن ونقل فيها آراء بعض الفقهاء. وغني عن القول تفصيلات كتب الماوردي وغيره في الأحكام السلطانية. 

'” أنظر: الحاكمية وسيادة الشرع للدكتور عبد اللّه المسعري ص 12-11 
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فيلزمهم به. وهذا كله يجري وفق أحكام شرعية عملية تتفزل على الوقائع. فتمنع (الحكم لغة المنع) تمنع من 
تجاوز الحكم الشرعي لغيرهء لإصلاح الناس بالشرع! (الحكم لغة منعٌ لإصلاح) أي تجعل الحكم الشرعي حكما 
لازم الاتباع؛ فالحاكم يقضي به والعالم يستنبطه؛ والقاضي يفض الخصومات بناء عليه» والدولة تطبقه 
بسلطانها الذي استمدته من الأمة» وبالقوة التي لديها تأطر عليه حين اللزومء فتقضي بالحكم الشرعي وتلزم 
باتباعه حيثما خولت الإلزام» وعليه فكل شأن نزل فيه حكم شرعي في القرآن والسنة وجب أن يتحاكموا إليه في 
معاملاتء أو عقوباتء أو زكاة» أو جهاد ...الخ من خلال دولة! والعقيدة هي الأساس الذي تقوم عليه الدولة, 
فيتبقى من الأحكام مما يتعلق بالأفراد مما لا يحتاج مثله إلى دولة جل الأحكام المتعلقة بالمأكولات والملبوسات 
والأخلاق والعبادات» ما عدا الزكاة والجهاد واقامة المساجد والقيام على أمر البيت الحرام والمساجدء واظهار 
شعار الشرع في الأعياد والجمعات, وتعيين الأئمة والخطباء في الصلواتء وتعيين أمراء الحج وتهيئة المناسك 
للحجيجء فبذه تحتاج لدولة.72 

وبالتالي فإن نصيب الأحكام الشرعية التي أوجب الله على المسلمين تطبيقهاء والتي تحتاج لدولة تمثل 
جزءا كبيرا جدا من مجمل أحكام الإسلام: وبالتالي فإن في إقامة الدولة الإسلامية إقامة هذه الأحكام من 
الإسلام: وفي ضياع الدولة ضياءٌ لبذه الأحكام! 

قال السيد محمد حبيب العبيدي الموصلي (1963-1880) في كتابه حبل الاعتصام ووجوب الخلافة في دين 
الإسلام بتحقيق الأستاذ هشام البدراني: "إن بفقد الخلافة الإسلامية تبطُّل الولايات, ويبطل القضاءء وتبطل 
العقود المناطة بالقضاءء وإذا بطلت الولايات تعطلت الأحكام واختلت الإدارة. وانفرط العقد من البيئة 
الاجتماعية؛ وإذا بطل القضاء تعطلت الحدود وماتت الحقوقء واختلت الأنكحة, وإذا بطلت العقود عْلّت 
الأيدي وساد الكساد في التصرف وتعطل كثير من معايش العبادء بل نقول: بفقد الخلافة الإسلامية يتعطل 
الموسم, فلا يحج بيت اللّه. وتخفت أصوات المنابر أيام الجمعة والأعياد فلا يُسىى إلى ذكر اللّه. ويغلق كثير من 
أبواب المساجدء فلا يذكر فهها اسم اللّه. 

ذلك بأن هاتيك المسائل في دين الإسلام تتوقف صحتها على وجود خليفة في المسلمين, كما تفهم تفاصيله من 
مواضعه في كتب الشريعة والدينء ومن أراد تمام الوقوف على ذلك فعليه بكتاب "الأحكام السلطانية" للإمام 


الماوردي رحمه اللّه تعالى"73 


راجع الموسوعة الفقهية الكويتية الجزء السادسء ص 192 تحت باب واجبات أولي الأمر 
السيد محمد حبيب العبيدي الموصلي (1963-1880) في كتابه حبل الاعتصام ووجوب الخلافة في دين الإسلام بتحقيق الأستاذ هشام البدراني ص 
681 
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ويصدّق ذلك أقوال السادة العلماء نذكر متها: 

يقول الجرجاني: "نصب الإمام من أتم مصالح المسلمين وأعظم مقاصد الدين". 

يقول ابن تيمية في كتاب السياسة الشرعية؛ ومجموع الفتاوى: "يجب أن يعرف أن ولاة أمر الناس من أعظم 
واجبات الدين. بل لا قيام للدين الا بها؛ فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض. 
ولا بد لهم عند الاجتماع من الحاجة إلى رأس حتى قال النبي مَلِه: «لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا 
أمروا عليم أحدهم» رواه أحمد من حديث عبد اللّه بن عمر". 

قال أبو بكر رضي الله عنه في خطبته حين مات رسول الله ظَلِةِ وولي الخلافة من بعده: "ألا إن محمدا قد 
مات ولا بد لبذا الدون ممن يقوة يه". 

وقال الدارمي في سننه: "أخبرنا يزيدُ بن هارونَ» نا بقيةٌ حدّثني 00 بن رُسْثُمَ» عَنْ عبدٍ الرحمنٍ بن 
ميسرَةٌ. عن تميم الداريّء قال: تطاول النامن في البناءٍ في رّمَنِ عُمَرَء فقالَ عُمَرُ: يا مَعْشَّرَ العريب الأرض الأرضّ 
إنه لا إِسْلامَ إلا بِجَمَاعَةِء ولا جماعة إلا بإمارّة» ولا إِمَارَةَ إلا بطاعة. فمن سوَّدَهُ قَوْمُهُ على الفِمُهِ كانَ حياةً لَّهُ 
ولَّجُمْء وَمَنْ سَوَّدَهُ قَوْمُهُ على غير فِمَهِ كان هلاكاً لَهُ وَلَّمُمْ". ورواه ابن عبد البر القرطبي في جامع بيان العلم وفضله. 

وقال الشيخ الطاهر بن عاشور في (أصول النظام الاجتماعي في الإسلام): "فإقامة حكومة عامة وخاصة 
للمسلمين أصل من أصول التشريع الإسلامي ثبت ذلك بدلائل كثيرة من الكتاب والسنة بلغت مبلغ التواتر 
المعنوي. مما دعا الصحابة بعد وفاة النبي كَلِهِ إلى الإسراع بالتجمع والتفاوض لإقامة خلف عن الرسول في رعاية 
الأمة الإسلامية. فأجمع المماجرون والأنصار يوم السقيفة على إقامة أبي بكر الصديق خليفة عن رسول اللّه 

ن بعد ذلك في وجوب إقامة خليفة إلا شذوذا لا يُعبأ بهم من بعض الخوارج 

وبعض المعتزلة نقضوا الإجماع فلم تلتفت لهم الأبصار ولم تصغ لبهم الأسماع. ولمكانة الخلافة في أصول 
الشربعة ألحقها علماء أصول الدين بمسائله, فكان من أبوابه الإمامة. قال إمام الحرمين [أبو المعالي الجوبني] 
في الإرشاد: (الكلام في الإمامة ليس من أصول الاعتقاد. والخطر على من يزل فيه يربى على الخطر على من يجهل 
أصلا من أصول الدين)". انتبى قول ابن عاشورء. 

ومعنى كلام الجويني أن الإمامية إذ جعلوا الإمامة من أصول الاعتقاد فإنها ليست منه. ولكن الخطأ في الزلل 
فها يناهز الخطر في الزلل في أصول الدين لأهميتها. 

يقول البيثمي في الصواعق المحرقة: "اعلم أيضاً أن الصحابة رضوان الله علهم أجمعوا على أن نصب 
الإمام بعد انقراض زمن النبوة واجبء بل جعلوه أهم الواجبات حيث اشتغلوا به عن دفن الرسول كَل" 

وقال أبو بكر الأنصاري في غاية الوصول في شرح لب الأصول: "(ويجب على الناس نصب إمام) يقوم 
بمصالحهم كسد الثغور وتجبيهز الجيوش وقهر المتغلبة والمتلصصة لإجماع الصحابة بعد وفاة النجي َيِه على 
نصبه حتى جعلوه أهم الواجبات. وقدّموه على دفنه كَللِهِ ولم يزل الناس في كل عصر على ذلك". 

وقال محمد بن أحمد بن محمد بن هاشم المحلي المصري الشافعي جلال الدين المفسر الفقيه المتكلم 
الأصولي النحوي ني كتابه شرح المحلي على جمع الجوامع: "ويجبٌْ على النَّاسٍ نَصْبُ إمام يقوم بمصالحهم كسد 
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الثغور وتجبيز الجيوش وقهر المتغلبة والمتلصصة وقطاع الطريق وغير ذلك لإجماع الصحابة بعد وفاة النبجي 
على نصبه حتى جعلوه أهم الواجبات وقدموه على دفنه ولم يزل الناس في كل عصر على ذلك". 

جاء في كتاب «غاية البيان شرح زيد ابن رسلان» للفقيه الشافعي شمس الدين محمد بن أحمد الرملي 
الأنصاري الملقب بالشافعي الصغير (وهو من علماء القرن التاسع المجري) ما يلي: "(يجب على الناس نصب إمام 
يقوم بمصالحهم,. كتنفيذ أحكامهم واقامة حدودهم وسد ثغورهم وتجهيز جيوشهم وأخذ صدقاتهم أن دفعوها 
وقهر المتغلبة والمتلصصة وقطاع الطريق وقطع المنازعات الواقعة بين الخصوم وقسمة الغنائم وغهر ذلك» 
لإجماع الصحابة بعد وفاته كَلِهِ على نصبه حتى جعلوه أهم الواجبات. وقدموه على دفنه كَل ولم تزل الناس في 
كل عصر على ذلك)". 

قوله تعالى: إوإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة4: قال القرطبي محمد بن أحمد بن أبي بكر 
بن فَرْحَ الأنصاري الخزرجي الأندلمي, أبو عبد اللّه» القرطبي: من كبار المفسرين» صالح متعبد. من أهل قرطبة. 
رحل إلى الشرق واستقرّ بمنية ابن خصيب (ني شمالي أسيوط. بمصر) وتوفي فيهاء قال في تفسيره: "هذه الآية 
أصاة في تعب إمام وخليفة يُسْمَّع له وبطاع؛ لتجتمع به الكلمة: وتنفد به أحكام الخليفة. ولا خلاف في وجوب 
ذلك بين الأمة ولا بين الأئمة إلا ما رُوي عن الأصِّمُ*” حيث كان عن الشريعة أصّمّء وكذلك كل من قال بقوله 
واتبعه على رأيه ومذهبه””. قال: إنها غير واجبة في الدين. بل يسوغ ذلكء وأن الأمة متى أقاموا حجهم وجهادهم. 
ا ل ات ل ل لاي المسيية 
على مَن وجبت عليه أجزأهم ذلكء ولا يجب عليهم أن ينصبوا إماماً يتولّ ذلك انتبى": فالإمام القرطبي يرى أن 
من يقول بجواز خلو منصب الخليفة فإنه عن الشريعة أصم.ء وأنه لا يمكن أن يحل محل الخلافة أن يقوم 
الناس بالتناصف فيما بينهم وأن يقيموا الحدود فيما بيهم» كيف لا وذلك الأمر للخليفة أو من يقيمه الخليفة 
من قاض أو وال كما سيأتي. ولا يحق لآحاد الرعية أن يقوموا بشيء من ذلك إذ لا سلطان لهم يخولهم بهذا”". 

وقال ابن حزم (في الفصل في الملل والأهواء والنحل): "اتفق جميع أهل السنة وجميع الشيعة» وجميع 
3 0 
النّه وبسوسهم بأحكام الشريعة التي أتى بها رسول الله مَلِ"77 


*” قال عبد الجبار الهمداني في المعني: فبينا أن خلاف الأصم ومن وافقه في عدم وجوب نصب الإمام لا يقدح في الإجماع. 

73 أي أن من يوافق الأصم في أن الخلافة غير واجبة» فهو مثله عن الشريعة أصم! 

” يقول الفيلسوف بسوت: 8055061" حيث يملك الكل فعل ما يشاءون لا يملك أحد فعل ما يشاء. وحيث لا سيدء فالكل سيدء وحيث الكل سيد 
فالكل عبيد" انتبىء لذا كان لابد للمجتمع من دولة ونظام يحكم العلاقات بين الناس ويفرض الأمان في المجتمع. وقال القرطبي في تفسير قوله تعالى 
إوالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض 4 قال: فجعل تعالى الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر فرقا بين المؤمنين والمنافقين؛ فدل على أن أخص 
أوصاف المؤمن الأمر بالمعروف والنبي عن المنكرء ورأسها الدعاء إلى الإسلام والقتال عليه. ثم إن الأمر بالمعروف لا يليق بكل أحدء وانما يقوم به 
السلطان إِذْ كانت إقامة الحدود إليه. والتغزيز إلى رأيه. والحبس والإطلاق له. والنفي والتغريب؛ فينصب في كل بلدة رجلا صالحا قويا عالما أمينا 
ويأمره بذلك, ويمضي الحدود على وجهها من غير زيادة. وقال ابن كثير في تفسيره: "وقد استدل القرطبي وغيره هذه الآية على وجوب نصب الخليفة 
ليفصل بين الناس فيما اختلفوا فيه ويقطع تنازعهم وينتصر لمظلومهم من ظالمهم ويقيم الحدود ويزجر عن تعاطي الفواحش إلى غير ذلك من الأمور 
المهمة التي لا تمكن إقامتها إلا بالإمام وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب". 

” الفصل في الملل والأهواء والنحل 4/ ص 78 
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يقول الماوردي في الأحكام السلطانية ص 3: "عقد الإمامة لمن يقوم بها في الأمة واجب بالإجماع " ويقول أيضاً 
في نفس الكتاب "ويجب إقامة إمام يكون سلطان الوقت وزعيم الأمة ليكون الدين محروساً بسلطانه جارياً على 
سن الدين واحكامة”. 

قال الكاساني في بدائع الصنائع: "فنصب القاضي فرض لأنه ينصب لإقامة أمر مفروض وهو القضاء قال 
الله سبحانه وتعالى: «إيا دَاؤْدُ إِنَا جَعَلَْاكَ خَلِيمَةَ في الأَرَضِ فَاحْكُم بَيْنَ النّاسٍ بالحَقّ4» وقال تبارك وتعالى لنبينا 
المكرم عليه أفضل الصلاة والسلام: (فَاحْكُم بَيْتَجُم بِمَا أَنَْلَ الله4. 

والقضاء هو: الحكم بين الناس بالحق والحكم بما أنزل الله عز وجلء فكان نصب القاضي لإقامة الفرض 
فكان فرضاً ضرورة, ولأن نصب الإمام الأعظم فرض بلا خلاف بين أهل الحقء ولا عبرة بخلاف بعض القدرية 
لإجماع الصحابة رضي الله عنهم على ذلك ولمساس الحاجة إليه لتقيد الأحكام وانصاف المظلوم من الظالم وقطع 
المنازعات التي هي مادة الفسادء وغيرذلك من المصالح التي لا تقوم إلا بإمام لما علم في أصول الكلام. ومعلوم أنه 
لا يمكنه القيام بما نصب له بنفسه فيحتاج إلى نائب يقوم مقامه في ذلك وهو القاضيء ولبذا كان رسول اللّه: 
«يَبْعَتُ إلى الآقاق قَضَاةٌ فبعث سيدنا معاذاً رضي الله عنه إلى اليمنء وبعث عتاب بن أسيد إلى مكة» فكان نصب 
القاضي من ضضرورات نصب الإمام فكان فرضاًء وقد سماه محمد فريضة محكمة لأنه لا يحتمل النسخ لكونه من 
الأحكام التي عرف وجوبها بالعقلء. والحكم العقلي لا يحتمل الانتساخ واللّه تعالى أعلم. 

والصحيح أن هذا الفرض علم من موجبات الأدلة السمعية, ولا يستدرك بموجبات العقول: 

قال إمام الحرمين أبو المعالي: "لا يستدرك بموجبات العقول نصب إمام» ولكن يثبت بإجماع المسلمين وأدلة 
السمع وجوب نصب إمام في كل عصر يرجع إليه في الملمات وتفوض إليه المصالح العامة (والأمر بالمعروف)"". 

وقال عبد الرحمن بن محمد بن محمدء ابن خلدون أبو زيد» في مقدمته: "ثم إن نصب الإمام واجب قد عرف 
وجوبه في الشرع بإجماع الصحابة والتابعين, لأن أصحاب رسول الله كَيِةِ عند وفاته بادروا إلى بيعة أي بكر رضي 
الله عنهء وتسليم النظر إليه ني أمورهم وكذا في كل عصر من بعد ذلكء ولم تقرك الناس فوضى في عصر من 
الأعصارء واستقر ذلك إجماعا دالا على وجوب نصب الإمام". 

وقال حجة الإسلام الإمام أبو حامد الغزالي في رسالته الاقتصاد في الاعتقاد: "قال عند الكلام على الإمامة 
ووجوب نصب الإمام: إن فُسَرَ الواجبُ بالفعل فيه فائدة وفي تركه أدنى مضرّة. فلا ينكر وجوبُ نصب الإمام 
عقلا لما فيه من الفوائد ودفع المضار في الدنياء ولكنا نقيم البرهان القطعي الشرعيً على ذلكء ولسنا نكتفي بما 
فيه من إجماع الأمة» بل ننبه على مستند الإجماع فنقول: إن نظام أمر الدين مقصود لصاحب الشرع مله قطعاء 
أي نظام أمر الدين لا يحصل إلا بإمام مطاع. فيحصل من المقدمتين صحة الدعوى على وجوب نصب الإمام". 

ثم قال رحمه النّه تعالى: "إن نظام الدين لا يحصل إلا بنظام الدنياء ونظام الدنيا لا يحصل إلا بإمام مطاعء 
ينتج من هاتين المقدمتين أن نظام الدين لا يحصل إلا بإمام مطاعء ونظام الدين واجب فما لا يحصل إلا به 
واجب مثله" ... إلى أن قال: "وليس يأمن الإنسان على روحه وبدنه وماله ومسكنه وقوته في جميع الأحوال ولا 
بعضهاء ولا ينتظم أمر الدين إلا بتحقيق الأمنء ... فبان إذن أن نظام الدنياء أعني مقادير الحاجة شرط لنظام 
الدين» ونظام الدنيا بالأمن على الأنفس والأموال لا يتم إلا بسلطان مطاع ... ونظام الدين ضروري للفوز بسعادة 
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الآخرةء والفوز بسعادة الآخرة مقصود الأنبياء قطعاء فكان وجوب نصب الإمام من ضروريات الشرع التي لا 
سبيل إلى تركها فاعلم ذلك"75 

قال د. ضياء الدين الرئّس في كتابه: الإسلام والخلافة ص 348: "والإجماع كما قرروه أصل عظيم من أصول 
الشريعة الإسلامية وأقوى إجماع أو أعلاه مرتبة هو إجماع الصحابة رضي اللّه عنهم لأنهم هم الصف والرعيل 
الأول من المسلمينء وهم الذين لازموا الرسول ثَليِةِ واشتركوا معه في جهاده وأعماله وسمعوا أقواله فهم الذين 
يعرفون أحكام وأسرار الإسلام وكان عددهم محصوراً واجماعهم مشهوراً وهم قد أجمعوا عقب أن لحق الرسول 
كيه بالرفيق الأعلى على أنه لا بد أن يقوم من يخلفه واجتمعوا ليختاروا خليفته ولم يقل أحد منهم أبداً أنه لا 
حاجة للمسلمين بإمام أو خليفة فثبت بهذا إجماعبم على وجوب وجود الخلافة وهذا هو أصل الإجماع الذي 
تستند إليه الخلافة". 

وقال د. ضياء الدين الريس في كتابه الإسلام والخلافة ص99: "فالخلافة أهم منصب ديني وتهم المسلمين 
جميعاً. وقد نصت الشريعة الإسلامية على أن إقامة الخلافة فرض أسامي من فروض الدينء بل هو الفرض 
الأعظم لأنه يتوقف عليه تنفيذ سائر الفروض". 

وقال أيضاً في ص 341 :"إن علماء الإسلام قد أجمعوا كما عرفنا فيما تقدم . على أن الخلافة أو الإمامة فرض 
أسامي من فروض الدينء بل هو الفرض الأول أو الأهم لأنه يتوقف عليه تنفيذ سائر الفروض وتحقيق المصالح 
العامة للمسلمين ولذا أسموا هذا المنصب «الإمامة العظمى» في مقابل إمامة الصلاة التي سميت «الإمامة 
الصغرى» وهذا هو رأي أهل السنة والجماعة وهم الكثرة العظمى للمسلمين وهو إذاً رأي كبار المجتهدين: الأئمة 
الأربعة والعلماء أمثال الماوردي والجويني والغزالي والرازي والتفتازاني وابن خلدون وغيرهم وهم الأئمة الذين يأخذ 
المسلمون عنهم الدين وقد عرفنا الأدلة والبراهين التي استدلوا بها على وجوب الخلافة". 

ثم نقل عن الشهرستاني قوله: "وما دار في قلبه (أي الصّدّيق) ولا في قلب أحد أنه يجوز خلو الأرض عن إمام 
فدلٌ ذلك كله على أن الصحابة وهم الصدر الأول كانوا على بكرة أبهم متفقين على أنه لا بد من وجوب الإمامة". 

وقال الشيخ علي بلحاج في كراسته "إعادة الخلافة من أعظم واجبات الدين": "الخلافة على منهج النبوة" 
كيف لا وقد قرر علماء الإسلام وأعلامه أن الخلافة فرض أسامي من فروض هذا الدين العظيم, بل هو 
"الفرض الأكبر" الذي يتوقف عليه تنفيذ سائر الفروضء وإن الزهد في إقامة هذه الفريضة من "كبائر الإثم". 
وما الضياع والتيه والخلافات والنزاعات الناشبة بين المسلمين كأفراد وبين الشعوب الإسلامية كدول إلا لتفريط 
المسلمين في إقامة هذه الفريضة العظيمة," 


امو حامد الغزالي. الاقتصاد في الاعتقاد. والسيد محمد حبيب العبيدي الموصلي (1963-1880) ني كتابه حبل الاعتصام ووجوب الخلافة في دين 
الإسلام بتحقيق الأستاذ هشام البدراني ص 79-78 
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حتى جعلوه أهم الواجبات: 

توفي النبي مَل حين اشتد الضج من يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول من السنة الحادية عشرة للبجرة 
في يوم لم ير في تاريخ الإسلام أظلم منه. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: ما رأيت يوماً قط كان أحسن ولا أضواأ 
من يوم دخل علينا فيه رسول الله َل وما رأيت يوماً كان أقبح ولا أظلم من يوم مات فيه رسول الله وَلعخ””. 

حين انتقل رسول الله مَل إلى الرفيق الأعلىء كانت الواجبات التالية أمام الصحابة: 

أولا: دفن الرسول َلك روى الإمام أحمد في مسنده عن علي رضي الله عنه أن رسول الله كَل قال: «ثلاثة يا 
علي لا تُوَخَرْهُْنَ: الصلاة إذا أتت.ء والجنازة إذا حضرت,. والأيم إذا وجدت كفؤاً». وفي الصحيحين أن النبي مَل 
قال: «أَسْرِعُوا بِالْجِتَارَ: فَإِنْ تك صَالِحَةَ فَخَيْرٌ تُقَيَمُوءََاء وَإِنْ يَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌ تَضَّعُوتَهُ عَنْ رِقَابَكُمْ». فالأمر 
ب 
عند ربه تبارك وتعالى» ومع ذلك قدّموا الخلافة على هذا الخير -على عظمه وعظم حهم لرسول الله هلع وبرهم 
00-0059 
توفي يوم الاثنين ودفن ليلة الأربعاء". أي أن ما بين موته ودفنه طوال يومي الإثنين والثلاثاءء صحيح أن أهل بيته 
اشتغلوا بتكفينه وتغسيله. وصلى عليه المسلمون فرادى طوال هذين اليومينء إلا أن تكفين وتغسيل الميت لا 
يحتاج ليومين وليلة» مما يدل على أن الصحابة فعلا انشغلوا عن الدفن إلى حين فراغهم من أمر الخلافة! 

ثانيا: إمضاء بعث أسامة (الجباد). وكان رسول الله ظَلِةِ قد أمر في مرض موته بأن يُنْفِدَ المسلمون بعثه: قال 
ابن إسحاق: "وحدثني محمد بن جعفر بن الزبيرء عن عروة بن الزبير وغيره من العلماءء أن رسول الله ظَلِةِ استبطأ 
الناس في بعث أسامة بن زيدء وهو في وجعه. فخرج عاصبًا رأسه حتى جلس على المنبرء وقد كان الناس قالوا في 
إمرة أسامة: أُمَّرَ غْلامًا حَدَثاً على جُلَةٍ المماجرين والأنصار. «فحمد الله وأثنى عليه بما هو له أهلء ثم قال: أبها 
الناس» أنفذوا بعث أسامة», فهنا أمرّ من الرسول قَيِهِ بسرعة إنفاذ بعث أسامة, ومع ذلك أَخَرُوه إلى أن بايعوا 
الخليفة. وطبيعة بعث أسامة خاصة,. فهو جهاد من باب الحرب الوقائية: ومن جهاد المبادأة! 
أنحاء الدولة بعد أن تحولت إل دار كفرء وذلك أن علامات الردة كانت 
أخبارها قد وصلت الصحابة» وذلك بادعاءٍ بَعْضٍ الكَدَبَة النْبْوَةَ قبل موت رسول الله كَل فمثلا بنو حنيفة قوم 
مسيلمة الكذَّاب ارتدوا واتبعوه قبيل وفاة الرسول ذَللِةِ وكذلك ما كان من الأسود العنسيء وبالتالي فقد وؤجدت 
أرض إسلامية فتحها المسلمون ثم ارتدت من واقع دار الإسلام إلى دار الكفر وحُكمت بالطاغوت بعد أن كانت 
تُحكم بالكتاب والسنة:ء قُبيل وفاة الرسول ذَللِهِ. أي أنه كان من ضمن الأمور التي واجهها الصحابة رضي الله عنهم 
في الأمور التي علهم أن يحسموها مما نذكر هناء ولم يبادر المسلمون إلى جهادهم إلا بعد أن نصبوا الخليفة. 

فهم لا شك يدركون خطورة الموقف من لحظة موت الرسول ذَعِء والقبائل تنتظر موته لتفعل فعلها!! 

ابعا: اختيار خليفة لرسول الله مله لرعاية شئون المسلمين» 


ا اناري والسعري 
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وقد قدم الصحابة الكرام اختيار الخليفة على تلك الواجبات الخطيرة. وجعلوه أهم الواجبات. توفي سيدنا 
النبي محمد فَلِةِ يوم الإثنين لثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول ثم بايع الناس أبا بكر رضي اللّه عنه في سقيفة 
بخي ساعدة بن كعب الأنصاري في يوم الإثنين الذي توني فيه رسول الله كَل لأن الصحابة كرهوا أن يبقوا بععض 
يوم وليسوا في جماعة؛ روى الطبري في تاريخه ج 2 ص 447: "قال عمرو بن حريث لسعيد بن زيد: أشهدت وفاة 
رسول الله مَلِهِ؟ قال: نعم, قال: فمتى بويع أبو بكر؟ قال: يوم مات رسول الله مَل كرهوا أن يبقوا بعض ساعة 
وليسوا في جماعة" انتبى”” 
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البُرْمَانُ على أَنَّ نِظَامَ الخلاقّة نِظَامُرَبَانِيٌ وَلَيْسَ مِنْ ضصّنْع الصّحَابَة ولا الْبَضَرِ 
استنباط الحكم الشرعي في الخلافة: 
هل الخلافة من العقيدة؟ وهل هي من أصول الدين والشربيعة؟ 

ل ل ل ل ا ل ا لا م رلك 
معه موضع إجماع الصحابة والأمة والأئمة على مرالعصورء بحيث اعتبرمن شذ عن هذا الإجماع أصماً عن 
الشريعة. وارتفعت عن أن تكون موضع جدل أو نقاشء بل كثيرا ما ألحقت بمسائل أصول الدين وأصول 
00000 
أمثال ذلك: الإيجي في المواقف في علم الكلام ©. عقد للإمامة فصلاء وسعد الدين التفتازاني في كتاب متن هديب 
- 02103 
ا اه 
98ب 
عن المنكرء وجعله يشتمل على أصلين: أولهما: الإمامة واشتمل على تسعة فصولء وقال إمام الحرمين أبو المعالي 
ال ل كا ايا الك و الله و ل لين لا وام لل ل ل سه ل على السطرر 
له 


في المسائل الاعتقادية تسامحا لمشابيتها بمسائل الاعتقاد ٍّ قطعية الأدلة. وى ترتب الط الغلط ذ 
كما بينوه في كتبهم.** وان كان الصواب أن تبحث في مسائل 0 . حتى لا نخلط الأحكام 
الشريعة العملية بمسائل الاعتقاد. 


وقال الشهرستاني في نهاية الإقدام في علم الكلام: "القاعدة العشرون: في إثبات نبوة نبينا محمد قله وبيان 
م رفسم رسك سفنه 
الإيمان والكفر والقول في التكفير والتضليل وبيان سؤال القير والحشر والبعث والميزان والحساب والحوض 
والشفاعة والصراط والجنة والنار واثبات الإمامة وبيان كرامة الأولياء من الأمة وبيان جواز النسخ في الشرائع 
وأن هذه الشريعة ناسخة للشرائع كلها وأن محمداً المصطفى ذَليِةِ خاتم الأنبياء". فعد إثبات الإمامة من مسائل 
العقيدة. 


51 وقال عضد الدين الإيجي (في المواقف): نصب الإمام عندنا واجب علينا سمعا ... وأما وجوبه علينا سمعا فلوجهين: الأول إنه تواتر إجماع المسلمين في 
الصدر الأول بعد وفاة النبي امتناع خلو الوقت عن إمامء حتى قال أبو بكر رضي الله عنه في خطبته ألا إن محمدا قد مات ولا بد لهذا الدين ممن يقوم 
بهء فبادر الكل إلى قبوله وتركوا له أهم الأشياء وهو دفن رسول الله ولم يزل الناس على ذلك في كل عصر إلى زماننا هذا من نصب إمام متبع في كل 
عصر ... الثاني إنه فيه دفع ضرر مظنون وإنه واجب إجماعا. بيانه إنا نعلم علما يقارب الضرورة أن مقصود الشارع فيما شرع من المعاملات 
والمناكحات والجهاد والحدود والمقاصات وإظهار شعار الشرع في الأعياد والجمعات إنما هو مصالح عائدة إلى الخلق معاشا ومعادا وذلك لا يتم إلا 
بإمام يكون من قبل الشارع يرجعون إليه فيما يعن لبم» المواقف. ص 395. والإيجي عاش بين سنة 700 ه وسنة 756 ه 

2 نقد علمي لكتاب الإسلام وأصول الحكم الطاهر بن عاشور.ء ص 6 

3 نقد علمي لكتاب الإسلام وأصول الحكم الطاهر بن عاشور.ء ص 6 
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وقال بعد ذلك: " القول في الإمامة: اعلم أن الإمامة ليست من أصول الاعتقاد بحيث يفضي النظر فها إلى 
قطع ويقين بالتعين» ولكن الخطر على من يخطئ فها يزيد على الخطر على من يجبهل أصلها والتعسف 
الصادر عن الأهواء المضلة مانع من الإنصاف فيها". " والدليل الساطع على وجوب الإمامة سمعاً اتفاق الأمة 
بأسرهم من الصدر الأول إلى زماننا أن الأرض لا يجوز أن تخلو عن إمام قائم بالأمر"4". 


: بي الأرض بدون دولة خلافة؟ كيف ستُحمى أعراض المسلمات 
ودماء المسلمين وأموالهم, وكيف سرى مصالحهم؟ وكيف سينشر ديهم ؟ كيف سيقام العدل ويمنع الظلم؟ 
كيف وكيف! 


كذلك تجد أصحاب العقائد يُبدون رأبهم في الإمامة في متون عقائدهم, من ذلك: عقيدة ابن الحاجب قال: 
"وَأنَّ تَصْب الإمَام وَاجِبٌ عَلَى الخَلْقِء لآعَلَى الخَالِق". وني متن العقائد العضدية للإيجي. وفي العقيدة النسفية, 
وغيرها. 

وبالنظر المتفحص. نجد فرقا بين الأحكام الشرعية العملية وبين العقائدء فالصلاة فرضٌ وحكمٌ شري 
عملي؛ وليست من العقائد, إلا أن إثبات فرضية الصلاة من العقيدة, لوجود الدليل القطعي عليهاء فمن أنكر 
فرض الصلاة كفرء فهو بذا ينكر ما ثبت بالقطع, وفرق بينه وبين من لم يُصَّلْء فهما مبحثان مختلفانء وبالمثل 
نجد أن فرض إقامة الخلافة. وفرض نصب الخليفة؛ وحرمة أن يخلو الزمان من خليفة يقيم أحكام الإسلام 
في الأرضء من العقيدة لثبوته بالتواترالمعنوي (من أدلة الكتاب والسنة وما أرشدا إليه). وبإجماع 
الصحابة على أنه فرض.ء إذ إن العقائد تتعلق بالأفكار المي يتخذ الإنسان منها موقف التصديق أو التكذيب» 
وانعقاد القلب على الفكرةء أما بحث أحكام الإمامة والخلافة نفسهاء كالبيعة والطاعةء فلا شك أنها تبحث في 
مباحث الفقه والتشريع. 

والتصديق بأن الله تعالى ورسوله قد شرع تطبيق الإسلام من خلال الدولة الإسلامية (الخلافة)؛ والتصديق 
بأن نصب خليفة واجبٌء والتصديقٌ بحرمة خلو الأرض من خليفة» هو من الاعتقادء تماما كالتصديقٍ بأن اللّه 
تعالى أمر بالصلاة. وهذا التصديق هو غير القيام بالفعل نفسه. أي أن القيام بالصلاة من الأحكام الشرعية, 
بينما التصديق بأن الصلاة فرضٌ من الاعتقاد. لذلك مَنْ شَكَّ في فرضية الصلاة كفرء لثبوت دليلها بالقطع. 
فمن أنكر ثبوت ذلك الدليل رد محكم الكتاب القطعي الثبوت القطعي الدلالة, ومن شك بفرض الصيام كفرء 


4 نهاية الإقدام في علم الكلام للشهرستاني - القاعدة العشرون. ص 216 

5 يعني: يستوي خطأ من شك في الجنة والنار بخطأ من لم ير فرض الخلافة؛ فالمخطن في الجنة والنار أخطأ في الاعتقاد. والمخطئ في شأن فرض 
الخلافة كأنه يقول: كل ما نزل من الأحكام لم ينزل للتطبيق! فقطع يد السارق ليس الحل الأمثل أو أن الأمة قد تستغني عن النظام الاقتصادي 
الإسلامي وتستعير الرأسمالية» فهل تجد فرقا بينهما؟ كلاهما رد على الله أحكامه. سواء المتعلقة بالاعتقاد أو بعدم اعتقاد فرض ما أنزل من الأحكام! 
أو بأن الحكم قد يكون لغير الله! وحين أَحَلَ اليُهبانُ والأخْبَارٌ الحَرامَ (أي غيروا الأحكامَ الشرعيةً وفق اهوائهم) واتبعهم أهل الكتاب في ذلك, وصف 
الله ذلك الفعل بأنهم اتخذوهم أربابا من دون اللّه! فالحجة بالغة! 
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فهما قطعيان, بخلاف من لم يصم تكاسلاء فإنه مذنب عاص., إلا أن يكون في قلبه شك في أن الصيام فرضء 
فيكفر حيها لشكه لا لعدم الصيام. 

لذلكء. ولخطورتهاء وضع علماء الأصول بحث الإمامة أو الخلافة في متن كتب أصول الاعتقاد, وبحثوها 
لا وك ل الوا أن لت ف نا حت النشري والففة. 

والأحكام الشرعية هي الأحكام التي تتعلق بالأفعال» فحين يأمر الله بالصلاة فإن إقامة الصلاة فعلء وهو 
حكم شرعيء وليس بالاعتقادء وبالنظر في الخلافة نجد أحكاما متعلقة بأفعال مخصوصة. مثل بيعة الخليفة 
وهو فرض أي هو حكم شرعيء وقطع يد السارق وهو فعل تقوم به الدولة» وأمثاله أحكام شرعية؛ ثبت دليلها 
بالقطعء وثبت بالإجماع أنها مما أنيط بالإمام أو من ينيبه» وما يهمنا في هذا الأمر هو أن الخلافة إذ ثبت وجوبها 
بالدليل القطعي. فإن الاعتقاد بفرضيتها من العقيدة» وتعلو بذا عن أن تكون موضع خلافء وقد كانت كذلك 
حتى جاء آخر الزمان بمتفيقهين أنزلوها من عليائها ووضعوها موضع الاستنكار وأهملوا شأنهاء أما بحث أحكامها 
التفصيلية. فبو من الفقه والتشريع. فللنظر إذن: هل إقامة الخلافة فرض قطعي؟ 
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أدلة وجوب إقامة الخلافة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة: 
أولاً: القرآن الكريم 


أولا: الأمربالحكم. وبالاحتكام إلى الشريعة الإسلامية وحدها 

أ- هناك آيات تخاطب رسول اللّه كَل بخطاب جازم قاطع ملزم يفرض عليه بأن يحكم بين الرعية 
ة0ة10101000000000أ[7# ا 
دليل يخصّصه بالرسول كله وحده. فيكون هذا دليلاً جازما على فرض الحكم بما أنزل الله على الأمة من 
بعده. والاحتكام إلى الشريعة» أي إقامة الحكم والسلطانء أي إقامة الحاكم ونظام الحكم على أساس 
الإسلام» قال تعالى: «وَ أَنزْلْنَا إِلَيْكَ الْكَابَ بِالْحَقّ مُصَدَّقاً لا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الكتاب وَمُبَيْمِناً عَلَيْهِ فَاحْكُم 
بَيّْيُم ما أَنرَلَ النّهُوَلاَتَبِْ أَهْوَاءهُمْ عَمَّا جَاءكَ مِنَ الْحَقِ لِكُنَّ جَعَلْنَا مِنَكُمْ شِرعَة وَمِنْمَاجأً وَلّوْ شَاء الله 
لَجَعَلَكُمْ أمّةَ وَاجِدَةَ وَلَكن لَيَْلوكُمْ في مَا آتاكُم فَاسْتَبِقُوا الخَيْرَاتٍ إلى الله مَرْجِعْكُم جَمِيعاً فَيُتبَنُكُم بمَا كُنثُمْ 
فِيهِ تَخْتَلِمُونَ (48) وَأَنِ اخكُم بَيْمَجُم بِمَا أَنرَلَ النهُ وَلاتَتَبِعْ أَهُوَاءهُمْ وَاحْدَرْهُمْ أن يَفْتِنُوِكَ عَن بَعْضٍ مَا 
أَنرّلَ النهُ إِلَيِْكَ فَإن تَوَلّوْأْ فَاعْلَمْ أَنّمَا يُرِيِدُ النَّهُ أن يُصِيبَكُم بِبَعْضٍ ذُنُوبهِمْ وَإنَّ كثيراً مّنَ الئاس لَمَاسِفُونَ (49) 
َفَحْكْم الْجَامِلِيّة يَبْعُونَوَمَنْ أَحْسَنْ مِنَ الله حُكماً لَقَوْم يُوقِنُونَ (4)50 [المائدة الآيات 50-48]: ويما أنه 
لم يرد دليل يخصص هذا الخطاب الموجّه إلى سيدنا محمد هله فإن الخطاب يبقى خطاباً للمسلمين إلى 
يوم الدين بوجوب الحكم بما أنزل الله والصيغة في قوله تعالى «وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ» صيغة عموم, والعبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السببء فعلاوة على أنه يعم كل من لم يحكم.ء فيعم الحكام من بعده كَل ويعم 
من لم يحكم من أهل الكتاب أيضاء فإنه أيضا يفرد ما نزل من الوحي بأن يكون الحكم الوحيد. 

وقال تعالى: «فَاحْكُمْ بَيْنَ النّاسٍ بِالْحَقّ وَل تتَبِعْ الْمَوَى4 [سورة صء 46]» والحكم بما أنزل اللّه لا يقوم 
به مطلقٌ نظام حكم في الدنيا”. بل الذي يقوم به هو الخليفة أو الإمام أو ولي الأمر الذي بايعته الأمة 


ل ل 2 ات 


* من جملة الأدلة على ذلك: لفَلَمَا قضَى رَيْدٌ مِْمَا وَطَرَا رَوَجْتَاكَهَا لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى المُؤْمِنِينَ حَرَجٌّ في أَزْوَاج أَدْعِيَائِِمْ إِذَا قَضَا مِدْمْنَّ وَطَرَا4 فلو كان 
الخطاب لا يتناول بقية الأمة لكان التعليل هنا عبثا. هوَامْرَأَةَ مُؤْمِنَةَ إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَبَا لِلبَيَ إِنْ أَرَادَ البََيُ أَنْ يَسْتَنْكحَبَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونٍ المُؤْمِنِينَ 4 
لولا تناول ما ثبت في حقه ملِهِ تناول ذلك لأمته لكان عبثاً غير مفيد. الدليل الثالث: أن رجلا سأل النبي كَلِ فقال: تدركني الصلاة وأنا جُنب أفأصوم؟ 
فقال رسول الله ظَلهِ: «وأنا تدركني الصلاة وأنا جُنب فأصوم فقال: لست مثلنا يا رسول اللّه قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال النبي 85: 
والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي», طقَوَلِوَجْمَكَ شَطْرَ الْمسْجِدٍ الْحَرَام وَحَيْثُ مَا كُنتُم فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ4 144 البقرة: 
الدليل الخامس: قوله تعالى: «إيَا آنا التي إِذَا طَلَّفُثُمُ البّسَاءَ فَطَبَفُوهُنَ لِعِدَّمِنَ #الطلاق/1» فوجّه الخطاب أولاً للرسول َلِ قال: «إيَا أَيمَا التِئُ4 ولم 
يقل "يا أءها الذين آمنوا إذا طلقتم " قال: ليا تا التي إذَا طَلَّفْتُمْ 4. ولم يقل "يا أيها النبي إذا طلقت". قال: «إيَا أَبمَا البَيُ إِذَا طَلَّقْثُمْ4 فدل هذا على 
أن الخطاب الموجه للرسول قله موجه له وللأمة. 

7؟ فمثلا لو أراد حاكم بنظام برلماني علماني أن يحكم بما أنزل الله فإنه سيصطدم بمخالفة نظام الحكم للإسلامء فالتشريع لنّه لا للبرلمان» 
والعلمانية تقتضي فصل الدين عن السياسة والحياة, والدين يأمر بالمزج بيهماء وهكذاء وان أراد أن يقيم الحدود ويأخذ النظام الرأسمالي في 
الاقتصادء فإنه لن يستطيعء فقبل أن يقطع الإسلام يد السارق كفاه من خلال نظام متكامل من الاقتصاد والتكافل الاجتماعي والرعاية من قبل 
الدولة. فحيث سيفقد هذه الثلاثة حين يطبق الرأسمالية» فإنه لن يستطيع التوليف بين النظامين مهما كانء فسيكون تطبيقه للحدود تجاوزا وظلماء 
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ووكُلته لينوب عنها في تطبيق شرع الله علهماء ويسمى نظام الحكم في هذه الحالة نظام الخلافة. ويسمّى من 

ب-2 وهنالك آيات في موضوع الحكم تنفي صفة الإيمان عمن لا يحكم بما أنزل الله وتصفه بالكفر 
والظلم والفسق: قال تعالى: لوَمَنْ لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنرَلَ النَّهُ فَأوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ4 [المائدة 44]: وقال: لوَمَنْ 
لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنرلَ النّهُ فأُوْلَيِكَ هُمْ الَظَّاحُونَ) [المائدة 45]: وقال: هِوَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنرَلَ الله فأُوْلَيِكَ هُمْ 
الْمَاسِفُونَ) [المائدة 47]» وقال: فلا وَرَنَكَ لآ يُؤْمنُونَ حَنَ يُحَكَمُوكَ فِيمَا شّجَرَ بَيْتَجُمْ 4 [النساء 65]. وهذه 
تعم كل من لم يحكم بما أنزل اللّه. والخطاب فيها عام. 

وقد ورد في كتب التفسير أن من يحكم بغير ما أنزل اللّه إنكاراً له ولصلاحيته يكفر لأنه ينكر حكماً 
قطعيّ الثبوت قطعي الدلالة. ومن يحكم بغير ما أنزل الله مع اعترافه بأنه الحقء ولكنه يتبع الهوى أو أوامر 
233 
شروط نصب الخليفة أن يكون مسلماً وليس كافراًء وعدلاً وليس فاسقاًء وعادلاً وليس ظاماً :«وَإذَا حَكَمْتُمْ 
بَيْنَ الئّاسٍِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلٍ؛. وإذا فقد الخليفة شرطاً من شروط الأهلية فقد وجب 0 واذا ظلم 
وجبت محاسبته من قبل المسلمين. لذلك لا ينجو من عقاب الله ومن وصفه بالكفر والفسق والظلم, إلا 
من يحكم بكتاب الله وسنة نبيّهء ومن يقوم بذلك غيدر الخليفة أو الإمام, أو من تتوفر فيه الشروط 
الشرعية: أن يكون مسلماًء حراًء بالغاء عاقلاًء عدلاً. رجلاً مبايعاً بيعةً شرعيةً من قبل المسلمين. وهو لكل 
المسلمين وليس لقطر أو إقليم معين. وجميع هذه الأوصافء وتفصيلات الأنظمة الإسلامية لا تنطبق على 
أي رئيس جمهورية أو نظام جمبوريء ولا على ملك أو نظام ملكي. وسواء كانت تلك الأنظمة برلمانية أو 
رئاسية أو دكتاتورية لأنها كلها بعيدة كل البعد عن الإسلام: وعن أن تكون مما نزل من الوحيء لأنها أنظمة 
وضعية أي من وضع البشر وتفصل بين الدين والدولة» فبي أنظمة جاهلية طاغوتية. فيبقى أن الحكم بما 
أنزل الله لا يتم إلا في ظل نظام الخلافة. 

ت-2 وذلك لأن الله تعاال وصف كل الأنظمة التي لا تحكم بما أنزل بالجاهلية وبالطاغوتء وأمر أن 
تكفر بهاء وأن لا نحتكم إلهاء وبالتالي فهذا يعني أن النظام الإسلامي الذي قام على دولة إسلامية, بكل 
تفاصيل أنظمتها وأجهزتهاء وطريقة اختيار الحاكم فيهاء وأحكام عزله والخروج عليه. وأحكام الأنظمة 
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتعليمية والقضائية وغيرهاء هذه الدولة هي التي تمثل الاحتكام بما 
أنزل النّه! 

فقد وردت آيات تذهٌ من يتحاكم إلى الطاغوتء وتذمٌ حكمٌ الجاهلية (أي كل نظام حكم ماعدا 
الإسلام). وتذم وضع التشريع بيد البشر فتحكم الأهواء وتفسد الأنظمة؛ قال تعالى: هيُرِِدُونَ أَنْ يَتَحَاكمُوا 
اال ل ري را لا ا راش ل ل ا ا 
مِنْ النَّه حَكْمًا لِقَوْم يُوقِنُونَ4 [المائدة آية 50] «إيَا دَاوُودُ إِنَا جَعَلْنَاكَ خَلِيمَةَ في الأَرَضٍِ فَاحْكُم بَيْنَ النّاسِ 


وتطبيقه للرأسمالية محاربة للّه! لذلك لن يستطيع الحكم بما أنزل الله إلا أن يكون في ضمن نظام خلافة أو إمامة إسلامية صرفة تطبق جميع ما أنزل 
اللّه! 
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و 


ِالْحَقَ ولا تتَبِع المَوَى فَيُحِلَكَ عَن سَبِيلٍ اللّه4 26 صء لثم جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مّنَ لمر فَانَبِعْهَا ولا بع 
أَهْوَاء انّذِينَ لا يَعْلّمُونَ4 18 الجاثية. «وَأَنِ اخكُم بَيْمَيُم بِمَآ أَنزْلَ النَّهُ ولا تتَبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْدَّرْهُمْ أن يَفْتَنُوكَ 
عَن بَعْضٍ مَا أَنزْلَ الله إِلَيْكَ فَإِن تَوَلّوأ فَاعَلَمْ أَنمَا يرِِدُ اللَهُ أن يُصِيبَهُم بِبَهْضٍ ذُنُوبهمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الّاسِ 
لَمَاسِفُونَ4 49 المائدة» ومن البدهي أن الخليفة لا يقبل التحاكم إلى الطاغوت ولا كد الجاهلية, 
ولا بأهواء الأحكام الوضعية التي تخرجه وتفتنه عن بعض ما أنزل الله أو عن كل ما أنزل اللّه! 

بل كل الأنظمة الرأسمالية والشيوعية السائدة في العالم مع كل الجمهوريات والممالك والإمارات هي التي 
تتحاكم إلى الطاغوت وأهواء المشرعينء وتتبنى حكم الجاهلية: فالجاهلية ليست حقبة تاريخية ولّتء وانما 
هي تنطبق على كل فترة أو زمن أو عصر لا تسود فيه أحكام اللّه. وإنما تسود أحكام البشر الوضعية. وحين 
ينرى القرآن عن الأنظمة الأخرى التي لا تحكم بما أنزل» ويعتبرها طاغوتا وجاهلية, فإنه ولا شك يبين النظام 
الشرعي الذي يفرض الاحتكام إليه أي نظام الحكم الإسلامي! وحين ينبى عن اتباع الأهواء التي تفتن عن 
بعض ما أنزلء فإن فيما أنزلَ غناء وكفاية في الالتزام والتطبيق! 

لذلك فإنه من البدهي أن الإسلام إذ ينبى الناس عن الاحتكام لغيره من الأنظمة؛ فإنه ولا شك يقدم لهم 
النظام المتكامل الذي يغني عن غيره من الأنظمة! 

ث- وجاءت آيات أخرى تبين أن الكتاب إنما نزل ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه قال تعالى: 
كَانَ التّامن أَمّةَ وَاحِدَةٌ فَبَعَتَ النهُ النَبيِينَ مُيَضِرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنرَّلَ مَعَُمْ الْكِتَابَ بِالْحَقّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النّاسِ 
فِيمَا اخْتَلَمُوأ فِيهِ وَمَا احْتَلَفَ فِيهٍ إلا انَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدٍ مَا جَاءَثْهُمْ الْبَيَنَاتُ بَغيا بَيْتجُمْ فَجَدَى النَهُ انّذِينَ 
آمَنُوا لح اخْتَلَقُواً فيه مِنَ الْحَقّ بِإِذْنِهِ وَالنَهُ تَيْدِي مَن يَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم 4 [البقرة آية 213]: و«إما» في 
قوله تعالى بإفيما»: من صيغ العموم تعم كل ما يشجر بين الناس وني كل ما اختلفوا فيه, وقال تعالى: ‏ إِنا 
أَنرلْنا إِلَيْكَ الْكتَاب بِالْحَق لِتَحْكُمَ بَيْنَ النّاسِ بِمَا أَرَاكَ النَّهُ ولا َكُن لِلْحَائِنِينَ خَصِيما)4 (105) النساءء (وَمَن 
لم يَحْكُم بِمَا أَنرَلَ اله فأُوَْيِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ4 [المائدة آية 44], وقال تعالى: (لَمَدْ أَرْسَلْنَا مُسُلَنَا بِالْبَنَنَاتِ 
وَأَنَلْنَا مَعَهُمْ الكتاب وَالميرَآنَ لِيَقُومَ انام بالْقسْط وَأْنرَلْنَا الْحَدِيدَ فيه بَأْمنٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعٌ ِلنَّاسٍ وَلِيَعْلَمَ 
النّهُ مَن يَنِصُرُهُ وَرُسْلَهُ بالْعَيْبٍ إِنَّ النَّهَ قَويٌّ عَزِيرٌ4 [الحديد الآية 25]. واللامات في «الِيَخْكم 4. و «الِتَخكم 4. 
وِلِيَقُومَ4 لامات التعليل. 

وجه الدلالة: "أن الله تعالى أمررسله علبهم الصلاة والسلام ومن تبعهم أن يقيموا العدل بين الناس 
على ما جاء في كتاب الله تعالى؛ ولا يكون ذلك إلا بإمام ينظم مسيرتهم: وينظرني مصالحهم., ويقارن بين 
أمورهم".5* كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. وأما هذه الأمة فيسوسها الخلفاء بعد نبي الرحمة مَل 

ج- وهناك آيات تأمر بتحكيم الرسول كَيِةِ والحكام أولي الأمر من بعده في كل ما يشجر من أمر بين 
المؤمنين وجعل هذا علامة على تحقق الإيمان» والحيدة عنه علامة على النفاق: لإِنَّ الله يَأَمُوْكُمْ أن تُوَدُوأ 
الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِمَا وَإِذَا حَكَمْثُم بَيْنَ النّاسٍ أن تَحْكُمُوأ بِالْعَدْلٍ إِنَّ الله نِعِمًا يَعِظُّكُم به إِنَّ اله كَانَ سَمِيعًا 
55 م 
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النَّه وَالمَسُولٍ إن كُنثُمْ تُؤْمِنُونَ بِالنّه وَالْيَوْم الآخر ذَلِكَ خَيْر وَأَحْسَنُ تأُوِبلاً (59) أَلَمْ تَرَإِل الَّذِينَ يَرْعْمُونَ أَتَهُمْ 

آَمَتُوأ بِمَا أنزل إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِبِدُونَ أن يَتَحَاكَمُوأ إِلَى الطَّاعُوتِ وَقَدْ أُمِرُوأ أن يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ 

يل أن يُضِلَّهُمْ ّالا بَعِيدَا (60) وَإِذَا قِيلَ لَمُمْ تَعَالَوا إِلَى مَا أنزْلَ النَّهُ وَِلَى الرَسُولٍ رَأَيْتَ اْمنَافِقِينَ 

تي ا ل مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِهِمْ ثم جَاؤُوكَ يَخْلِمُونَ بالنّه إِنْ أَرَدْنَا 

إلا إِخسَانًاوَتَوْفِيقًا (62) أَولَئِكَ الَِّينَ َم الَّهُ مَا في قُلُوِمْ فَأَعْرض عَنْهُمْ وَعِظَهُمْ وَقُل لَبُمْ في أَنفُسِيمْ قَوْلا 

بَلِيمًا (63) وَمَا أَرْسَلْنَا مِن مَسُولٍ إلا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ الله وَلَّوْ أَنّمُمْ إذ ظَلَمُوأ أَنفْسَيُمْ جَاؤُوكَ فَاسْتَعْفَوُوأ الله 

وَاسْتَغْفَرَ لَجُمُ المَسُولُ لَوَجَدُوأ الله توَابَا تَحِيمًا (64) فَلا وَرَنَكَ لآ يُؤْمِنُونَ حَنَىَ يُحَكَمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيتكُمْ ثمَ 

اك ا تَممْلِيمًا (4)65 [النساء الآيات 58- 65] 

لوَإِذَا دُعُوا إِل النّهِ وَمَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيَْهُمْ إِذَا فَرِيِقٌ مَنْيُم مُعْرِضُونَ (48) وَإن يَكُن لَهُمْ الْحَقُ يَأَنُوا إِلَيْهِ 

مُدْعِنِينَ (49) في قُلُوهم مّرَضٌ أم ازْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أن يَحِيفَ د بل أُوْلَيِكَ هُ هُمْ الظَامُونَ 

(50 إِنَمَا كَانَ ة ل لساك إِذَا دُعُوا إلى لاد سول ممصا ايم 0 2 ها كك 

المْْلِحُونَ (51) وَمَن يُطِع النّه وَرَسُولَّهُ وَيَخْسْنَ النّه ويَتَقْهِ فَأَوْلَئِكَ هُمْ الْمَائِرُونَ(52) 4 النور. 

هذا بالنسبة ل د الآيات تدل دلالة قاطعة على أن الحكم إنما يكون بما أنزل اللّه. وأن الرد لا 
يكون إلا لله وللرسول. أي لكتاب الله ولسنة رسوله كَل وأن الحكم بغيدرما أنزل الله حكم بالطاغوت 
والجاهلية, وأن الاحتكام إلى الطاغوت أو إلى الجاهلية محرم: وأن الأحكام الوضعية اتباع للأهواء. وأن من 
لم يحكم بما أنزل الله إما كافرء أوفاسق, أوظالم, وأن الاحتكام إلى منهج الله تعالى إنما يكون في كل أمر 
يشجربين الناسء وأن من يتحاكم إلى الطاغوت فإنما إيمانه زعم لا يتحقق في الو اقع. 

وأن الله تعالى يقسم قسماً عظيماً بذاته العظيمة مضافة إلى خير خلقه محمد ف «فَلاوَرَبَِكَ»4ُ. جعل 
القسم مسبوقاً بلا النافية, بعد فاء الاستئناف, ثم أتبع إضافة صفته العلية: الربوبية إلى 0 
واتخذه رباء فجعل محمدا له مضافاً إليه. ثم أتبع ذلك بنفي آخرء فقال: بالا يُؤْمِنُونَ4. (فَلآوَرَبَكَ لا 
يُؤْمِنُونَ4. حتى تشرئب الأعناق» وتصيخ الآذان وتتشوف القلوب لمعرفة ما هو هذا الأمر العظيم الذي أقسم 
النّه عليه بنفسه كربٌّء وجعل هذا القسم بين لاءين نافيتين, تنفيان أهم ما يمكن أن يكون في حياة المرء: 
إيماته. (فَلاَوَرَنَكَ لا يُؤْمِنُونَ4. وأي خسارة أعظم من أن يخسر المرء إيمانه: أو لا يحقق إيمانه: وأعلمنا جل 
جلاله بأن الإيمان لا يتحقق إلا بالاحتكام إلى الرسول وَل في كل ما يشجر من أمرء ولم يكتف بهذا قسماً 
عظيماًء على عظمة هذا القسم., ولا بمجرد الاحتكام علامةً على الإيمان» بل أتبع ذلك بأن يتبع الاحتكام إلى 
منج اللّه تعالى خُلّوَ قلب المرء من أي حرج من الحكم. وأن يُسَلِّمَ نَسْلِيْمَاً كاملا بحكم الله وحكم رسوله كَل 
فالخ سان اولتك الذين, يحيدون عن 000 إلى حكم الطاغوت والجاهلية» قال تعالى: ِفَلآوَرَنَكَ لا يُؤْمِنُونَ 
حَنَّىَ يُحَكَمُوكَ فِيمَا شَجَرَبَيْتَجُمْ تم لآَيَجِدُوأ في أَنَفُسِيِمْ حَرَجَا مما قَضَيْتَ وَيُسَلِمُوأ تَسْلِيما؛ُ [النساء الآية 
65]. 
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ثانيا: الأمزبطاعة أولي الأمر. أمرّبإيجادهم. والأمرُبرَدَ التنازع للكتاب والسنة: 

أما بالنسبة للطاعة فقد وردت آيات تطلب من المسلمين طاعة ولي الأمر أي الخليفة أو الإمام: قال تعالى 
وهو أصدق القائلين: (إنَّ الله يَأَمُوَكُمْ أن تُؤْدُوأْ الأَمَانَاتِ إلى أَهْلِبَا وَِذَا حَكَمْثُم بَيْنَ النّاسِ أن تَحْكُمُوأ بِالْعَدْلٍ 
م ل 
الأَمْرِمِنكُمْ فإ تَتَارَمْتُمْ في سَيْءِ فَرْدُوهُ إلى الله وَالِرَسُولٍ إن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْم الآخِرِذَلِكَ خَيْرُوَآَخْسَنُ 
توبلا [النساء آية 59], 

لقد جعل الشارع سبحانه الحكم أمانة يجب أن تُوَّدَّى إلى أهلباء فقد أعقب أمره بأن تؤدى الأمانات إلى 
أهلها بأن يحكم الحاكم بالعدلء وأن يطيع المؤمنون اللّهَ ورسولّه وأولي الأمر منهم, قال علي رضي اللّه عنه: 
«كلمات أصاب فههنّ حقّ على الإمام أن يحكم بما أنزل اللّهء وأن يؤْدَي الأمانة» واذا فعل ذلك فحقّ على الناس 
أن يسمعوا وأن يطيعوا وأن يجيبوا إذا دعوا». 

روى البخاري رضي الله عنه حَدَّثَنَا هِلَالْ بْنْ عَلِيَ عَنْ عَطَّاءِ بْنِ يَسَارِعَنْ أبِي هُرَبْرَةَ رَضِيَ النَّهُ عَنْهُ قَالَ 
«بينما النبي و في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال متى الساعة فمضى رسول الله ك يحدث فقال 
كاي قهاىى؟أ ب ؟بئ يرز ير ل 
عن الساعة قال ها أنايا رسول الله قال: إِذَا ضيّعَتْ الْأَمَانَةُ فَانْتَظرْالمَاعَةَ قَالَ كَيْفَ إِضَاعَمْمَا يَا رَسُولَ اللّه 
قَالَ إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرْإِل غَيْرِأَهْلِهِ فَانْتَظِرْالسَّاعَة». 

فقد قرن رسول الله مَلِهِ بين تضييع الأمانة وبين توسيد الأمر إلى غير أهله. أي توسيد الحكم لمن لا 
يستحقه. ولا يقوم به على وجبه. ففسر ول بذلك الآية”* الكريمة: إن اله َأَمُرْكُمْ أن تُوْدُوأْ الأَمَانَاتِ إلى أَهْلَِا 
وَإذَا حَكَمْتُم بَيْنَ الئّاسِ أن تَحكُمُوأ بِالْعَدْلٍ إِنَّ النَهَ نِعِمًا يَعِظْكُم به إِنَّ الله كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً»؛ (58) 

قال ابن بَّالٍ:" مَعتى «أسْيد الْأَمْْلى غَيْرِأَهْلِه» أن الآبكة قد انْتَمَتيُمْ الله عَلَى عِبَادِهِوَفَوَضَ عَلَيِمْ 

التّصِيحَة لَهُمْ فَيَنْبَغي لَهُمْ تَولِيَهُ أَهْلٍ الدّينِ فَإِذَا قَلّدُوا غَيْرَ أَهْلٍ اليّينِ فَمَدْ ضَّيّعُوا الْأَمَائَةَ الي قَنّدَهُمْ اللّهُ - تَعَالَ 
م" 

وقال أيضاً "لوَلَوْ رَدُوهُ إلى آلوَسُولٍ وَإلَنَ أؤلى آلأمر مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ آنَّذِينَ يَسْتَنِبِطُوتَهُ مِنْهُمٌ4 [النساء آية 83]. 
200090 
الخليفة ومعاونوه والولاة. والخليفة هو الذي يعيّن المعاونين والولاة لذلك فهو الحاكم الأول وهو ولي أمرهم 
الآول؛ وقد ورد هذا المقى أي أن أقلياء الأمر هم العكاء '” في كل من أحكام القران أي عربي. وتدسير ابن كثير 


” وني البخاري. ومسلم عن عبادة بن الصامت قال: «بَايَعْنَاوَسُولَ الله عَلَى السّمْع وَالطاعَةِ في الْعُسْرِوَالِيْسْرِ وَالمْنْشَطِوَالمكُرَهِ وَعَلَى أَكَرةٍ 
عَلَْنَاوَعلَى أن لا ناز مأل وَعَلَى أن تقُول بالْحَقَأَيَْمَا كنا لَانَخَافُ في الله لَوْمه لام». في بيعة وعقد بين طرفين: بموجهها أضحى الحاكم ولي 
أمر واجب الطاعة تحرم منازعته إلا في حالة إظهاره الكفر البواح» فتأمل! 

7" فتح الباري لابن حجرء كتاب الرقاقء باب رفع الأمانة. 

'" وقيل: هم علماءً الشرع لقوله تعالى: وَإذًا جَآءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ آلأمن أو آلْخَوْفٍ أَدَاعُوأ بِهِسوَلَؤْ رَدُوهُ إلى آلرَسُولٍ وَإلنَ أؤلى الأمر مِمْهُمْ لَعلِمَهُ آنّذِينَ 
يَسْتَنِبِطُوتَهُ مِنْيُمٌوَلَؤْلا فَضْلْآلنَهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَثُمْ لاتبَعْثُمْ آلشَّيْطَنَ إلا قلِيلا4» ويأباه قوله تعالى: لفن تَنَرَعْتُمْ فى شَئْءٍ فَرْدُوهُ إِلَى آلنَّه4. إذ ليس 
للمقلد أن ينازعَ المجتهدَ في حكمه. إلا أن يُجِعلَ الخطابْ لأولي الأمر بطريق الالتفاتٍ وفيه بُعدّ وتصديرُ (إن) الشرطية بالفاء لترتها على ما قبلها فإن 
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وقد ذكر العلماء مع الأمراء*”. وفي تفسير الطبري فيما يرويه عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم: وفي 
الكشاف للزمخشري وفتح الباري لابن حجرء وروح المعاني للألوميء وأعلام الموقعين لابن القيم. والفصل ني 
الملّل لابن حزم, والسياسة الشرعية لابن تيمية. ونظام الحكم لتقيّ الدين النبهاني وغيرها الكثير من المراجع. 
وبناء على النصوص القرآنية التي تأمر بالطاعة للحاكم فإنه يتبين أن الطاعة فرضء واذا كانت طاعتهم فرضاً 
فإن نصب ولي الأمر يصبح فرضاً لأن الله سبحانه وتعالى لا يأمر بطاعة شخص غير موجود ولا يمارس مهام 
الحكم. وبذلك يكون الأمر بطاعة ولي الأمر أمراً بإيجاد ولي الأمرء أي أن إيجاده يكون امتثالاً لحكم شرعي وليس 
امتثالا لأمر عقلي كما يدّعي البعضء قال السيد محمد حبيب العبيدي الموصلي (1963-1880) في كتابه حبل 
الاعتصام ووجوب الخلافة في دين الإسلام بتحقيق الأستاذ هشام البدراني: "فأما الكتاب, فإنه يقول: (أَطِيعُوأ 
اله وَأَطِيعُوأ المَسُول وَأَوْلِي الأَمْرِمِنَكُمْ» وبديري أن الإطاعة فرعٌ عن وجود المطاع, والأمر للوجوبء. فكيف 
يمتاز الفرعٌ على الأصل ويكون واجبا دونه؟ بل في البحث عن الفرع على سبيل الأمر بوجوبه إشارةٌ إلى تأكيد 
تقرير الأصلء كأنه يقول: إن وجود أولي الأمرمعلوم لا محل للبحث عنه والتنبيه عليه, وانما ننبيكم -معاشر 
المسلمين- إلى ما عسى أن يكون مجبولا لديكم وهو أمر زائد على وجوب وجود أولي الأمرء ألا وهو وجوب 
إطاعتهم, وما أولو الأمر إلا المْتَأْمّرونَ علينا منا وهم الخلفاء"93. 

كذلك فإن وجود ولي الأمر يترتب عليه إقامة الحكم الشرعيء. وترك إيجاده يترتب عليه تضييع الحكم 
الشرعيء فيكون إيجاده واجباً لما يترتب على عدم إيجاده من حُرمة: وهي تضييع الحكم الشرعي. 

قال القطب في شرح النيل وشفاء العليل: "قرن طاعة الأئمة بطاعته سبحانه وتعالى» وطاعة رسوله كله إذ 
قال: (ِوََوْلي الأَمرِمِنَكُمْ4. وقال ( فَلْيَحْدَرِ انَّذِينَيُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أن تُصِيهُمْ فِنْنةٌ أَؤْيْصِيمُمْ عَذَابٌ أَلِية» 
النور 63. وأمرُ الأئمة كأمره لِقَرنهِمْ به في الطاعة فدل أن طاعتهم واجبة, وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب 


94 


بيانَ حكم طاعة أولي الأمرٍ عند موافقتها لطاعة الله تعالى وطاعةٍ الرسولٍ مَلِهِ يستدعي بيانَ حكمها عند المخالفة أي إن اختلفتم أنتم وأولوا الأمر منكم 
في أمر من أمور اليّين فراجعوا فيه إلى كتاب الله لوَآلِيَسُولِ؛ أي إلى سننه انترى قول أبي السعود. 

وقال الجصاص في أحكام القرآن: ثم قال: «إفإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول 4. فأمر أولي الأمر برد المتنازع فيه إلى كتاب الله وسنة نبيه 5إع؛ 
إذ كانت العامة ومن ليس من أهل العلم ليست هذه منزلتهم؛ لأنهم لا يعرفون كيفية الرد إلى كتاب الله والسنة ووجوه دلائلهما على أحكام الحوادث 
فثبت أنه خطاب للعلماء. انترى. والترجيح: أن هذه الآية سبقتها آية: «إِنَّ النّه يَأَمُوْكُمْ أن تُوَدُوأ الأَمَانَاتِ إلى أَهْلِبًا وَإذَا حَكَمْتُم بَيْنَ التَّاسٍ أن تَحْكُمُوأ 
ل ا ا اي ا 
وليس للمقلد أن ينازع المجتهد في حكمه. فثبت أن آية (إيَا أَيما الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوأ اله وَأَطِيعُوأ الرَسُولَ وَأَوْلي الأمْرِمِنكُم فَإِن تَنَارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرْدُوهُ 
ِل الله وَالرَسُولِ إن كُنُم تُوْمِنُونَ بالته وَاْيَْم الآخِر ذلك خَيروََحْسَنْ تأويا) في الحكام, وأما آية: ذا جَءَهُمْ أَمر مَنَ آلأمن أو آلْحَوْفٍ أَدَاعُوأ بو 
َلَوْرَدُوُ إِلَ آلرَسُولٍ وَاِلَ أؤْلى الأمر مِثهمْ لَعَلِمَهُ آلّذِينَ َسْتَنِِطُوتَهُ مِْيُمُ) فالمقصود هم العلماء والحكام. 

2" راجع باب: مسؤولية ولي الأمر عن الحكم بالأمر. 

2" السيد محمد حبيب العبيدي الموصلي (1963-1880) في كتابه حبل الاعتصام ووجوب الخلافة في دين الإسلام بتحقيق الأستاذ هشام البدراني ص 
75 

*” أطفيش (قطب الأئمة محمد بن يوسف)ء شرح النيل وشفاء العليل: 2271/14 
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ثالثا: إقامة الأحكام تتوقف على وجود الحكام! 

كما أن الآيات الكريمة التي جاءت بأحكام شرعية كالحدود. وجباية الصدقات,. والآيات الآمرة بالحكم بما 
أنزل اللّهء وقتال الكفار وغيرها من الأوامر والفرائضء وهذه لا ينفذها فردء وانما جعلبها اللّه للأئمة. فإقامة 
الإمام ونصبه فريضة: لأن ما لا يتم الفرض إلا به فهو فرض مثله.” قال اللّه تعالى: «وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرتِمْ 
وَأَقَامُوا الصَّلادَ وَأَمْوُهُمْ شُورَى بَيْتَهُمْ وَمِمَا رَرَفْنَاهُمْ يُنَفِقُونَ4 الشورى, 

قال الأستاذ محمد المبارك: "يتضمن القرآن أحكاماً لا يتصور تنفيذها دون وجود حكم ودولة تأخذ بها 
وتعمل على تنفيذهاء فمن ذلك أحكام الحدود كقتل القاتلء وقطع يد السارقء: ومعاقبة الذين يسعون في 
اه 
وحكم., إذ كيف يترك ذلك للأفرادء ودون قضاء وحكم., وفيها نفي وقتلء وصلب, وقطع يدء وجلد! وأمثال ذلك 
من العقوبات التي تستلزم حكماً يتخذ منها قانونه الجنائي يقضي به وينفذه! ويتضمن القرآن كذلك أحكاماً 
مالية تتعلق بالنفقة الواجبة بين الأقارب وبالميراث وتوزيعه وبالزكاة وطرق صرفها ولا يتصور أن تكون هذه 
الأحكام ملزمة لمن تجب عليهم إلا إذا كان ثمة سلطة مجبرة تلزمهم جبرا إذا امتنعوا عن أداء ما علهم من 
حقوق ... ... ويتضمن القرآن بعد هذا دعوة إلى الجهاد في سبيل الله لتكون كلمة الله أي شريعته هي العليا 
ولحماية الدين ورد الاعتداء على المسلمين وأوطانهم وكيانهم ودولتهم وحماية المستضعفين من الرجال والنساء 
في آيات كثيرة جدا في سورة البقرة والنساء والأنفال والتوبة وغيرها وينص على أحكام في أمور تنشأً عن الجهاد 
كتوزيع الغنائم وفداء الأسرى وما إلى ذلكء ولا يمكن أن يُخاطّب المسلمون فرادى غير منظمين بهذه الأحكام: بل 
لا بد لذلك من نظام ولا يمكن تنفيذ هذه الأحكام بدون نظام وحاكم يتولى شئونهم ... ... وتضمن القرآن كذلك 
أحكاما وتوجيهات تتعلق بواجبات الحاكم. ... إن مجموع هذه الأحكام الجنائية والمالية والدولية والدستورية لا 
يمكن أن يعقل إيرادها والإلزام بها الزاما يعتقد المؤٍ كه إلا إذا كان القرآد 
يفرض على المسلمين تنظيم الحكم و اقامة الدولة" ... الخ. 96 

من هنا فوجوب الدولة والحكم والقضاء لازم لأجل الإلزام بإقامة هذه الأحكام: وكي يصاح تطبيق أنظمة 
متعلقةٍ بالعقوباتٍ على عدم إقامة تلك الأحكامء أو على الإخلال بإقامتهاء ولأجل تنظيم إقامة تلك الأحكام في 
ل ل لك د الك لل 
للهء وإقامة ميزان العدل والقسطء ومنع الظلم» وإنزال الحديد (القوة التي تلزم لِقَرَّعَ عن الخروج عن تلك 
الأحكام). لأجل ذلك كله وجب أن تقام الدولة! 


” القطب. شرح النيل: 13/ 8 التفتازاني: العقائد. 192. الدهلوي: التحفة الاثفي عشرية. ص 116. نقلا عن الإمامة في الفقه الإسلامي رسالة 
ماجستير لعلي بن هلال العبري. ص 30. بتصرف 

نظام الإسلام والحكم والدولة لمحمد المبارك ص 13-12 

66 


رابعا: كلمة الله هي العلياء والتمكين, والسلطان النصيرء والفتنة! 


ننتخب بعض الآيات التي تدل على أحكام تتعلق بالمجتمع والصراع بين الحق والباطلء والتي تفرض على 
المؤمنين أحكاماً معينةً لا يمكن تصور وجودها أو تحققها في الواقع إلا بدولة» فنستنبط منها فرض إقامة 
اليه وا اا و ا ا و اوت ل الاي كا الامتلة التالية 
لِوَقَاتِلُوهُمْ حَنّى لآ تكُونَ فِثْنَةٌ وَبَكُونَ الدَّينُ لِنَهِ فَِن انتّهّوأ فَلاَعُدْوَانَ إِلأَعَلَى الظَّاِينَ4 193 البقرة, 
«وَقاتِلُوهُمْ حَتَى لأ تَكُونَ فِدئةٌ وَيَكُونَ الدِينْ كُلّهُ به فَإِنِ انتهَؤأ فَإِنَّ الله بِمَا يَحْمَلُونَ َصِيرٌ4 39 الأنفال: جاء في 
لسان العرب من معاني الدين: "والدين تعني الشريعة والسلطان ومنه قوله تعالى: (وَقَاتِلُوهُمْ حَتَى لآ تَكُونَ فِثْتةٌ 
وَتَكُونَ الدّينْ كُلّهُ لِنّه4": إ.ه ... فمعنى الآيات إذن: قاتلوهم حتى تكون الشربعة والسلطان كلها لنّهء أي للإسلام! 

«كُنَثُمْ خَهْرَأَمَةِ أُخْرِجَث لِلنّاسٍ تَأَمْرُونَ بالمَعْرُوفٍ وَتَْمُوْنَ عَنِ لكر وَتُؤْمِئُونَ باللّه4 110 آل عمران. 
لوَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوأْ السُّفْل وَكَلِمَةُ الله هي الْعُلْيَا وَالنَهُ عَزِِرٌ حَكِيمٌ 4 التوبة 40, لوَقُل رب أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ 
صِدْقٍ وَأَخْرِجْني مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِي مِن لَدّنكَ سُلْصَانًا نَصِيرَا4 80 الإسراء, لوَعَدَ النَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنكُمْ 
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ لَيَسْتَخْلِفَتهُم في الْأَرْضٍ كمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِيمْ وَلَيْمَكَئَنَ لَمُمْ دِيتَهُمُ الَّذِي ارْتَحَى لَيُْمْ 
وَلَيْبَدِلَهُم من بَعْدِ حَوْفِيمْ أَمْنَا يَحْبُدُوتي لا يُشْرِكُونَ بي شَيْنَا وَمَن كَمَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُوْلَيِكَ هُمْ الْمَاسِفُونَ/ 55 
النورء فالاستخلاف في الأرضء والتمكين للدينء والأمن بعد الخوفء وأن لا تكون فتنة يفتن فهها المؤمنون عن 
ديهم والقتال حتى لا تكون فتنة؛ ويكون الدين كله للّهء والسلطان الناصر لأحكام اللّه» وأن تكون كلمة الله هي 
العليا في المجتمع والدولة. وأن تضحو أعراف الإسلام هي أعراف المجتمع. فيمكن وقتها النبي عن نقيضها 
بسلطان سوادها وعلوها على غيرهاء كل تلك الأمور لا يمكن أن يتحقق موعود اللّه تعالى فيهاء ولا أن تقام في 
الدنيا إقامة محققة فاعلة إلا بوجود الدولة! وأن تكون الغلبة لهذه الدولة فلا يهدد أمن المؤمنين أحد ذا 
سطوةء7؟ مصداق ذلك قوله سبحانه: ؤِيُرِيدُونَ أن يُطْفِؤُوأ نُورَ الله بأَفْوَاهِِمْ وَبَأنَى النَهُ إلا أن يُتمَ تُورَهُ وَلَوْكَرةَ 
الْكَافِرُونَ4 32 التوبة» هيُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُوا نُورَ النَّه بأَفْوَاهِيِمْ وَالَهُ مُتمٌ ثوره وَلَّوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ 4 8 الصف. 

فهذه الآيات تدل على وجوب دولة الإسلام بدلالة الاقتضاء”* ووفقا لقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو 
واجبء فالآيات فرضت واجبات معينة (منها: القتال حتى يكون الدين كله للّه) لا يمكن تحقيق إقامتها في كل 
الأحوال إلا بالدولة. 


روى مسلم في صحيحه: عَنْ أَيُوبَ» عَنْ أبي قِلَابَةٌ» عَنْ أبي أُسْمَاءَء عَنْ تَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : «إنَّ اله زوَى لي الْأَرِضَء فَرَأَنْتُ مَشَارقِهَا 
وَمَعَارتمَاء وَإِنَ مي سَيَبُْع ملكا ما روي لي منْهاء وَأَعْطِيتٌ الْكدْرينِ لمر وَالأَِيضَء وني سَأَلْتُ ري لأمّتي أَنْ لامكا بِسَنَةٍ حَامَةِء ون لا يُسَلَط عَلَهِْ 
عَدُوًا مِنْ سِوى أَنْفْسِهِمْ فَيَسْتبِيحَ بَيْضِتهُمْ» وإنَّربِي قال يا مُحَمَدُ: إنّي إِذَا قََبَيْتُ قصَاء, فَإَِهُلَا يرد وني أحْطَيْتْك لمك أَنْ لا أَهْلِكَهُمْ بِسَنَةٍ عَامةِء وَأَنْ 
ا أسَلّطَ عَلَهُمْ عَدُوًا مِنْ سِوَى أَنْفْسِهِمْ يَسْتبِيح بَيْضَجُمْ وَلَو اجتَمَعَ عَلَهمْ مَنْ بأفطارِهَاء أَوَ قَالَ: مَنْ بَْنَ أَفْطَارهَا حَنَ يَكُونَ بَحْضْهُمْ مهلِكُ بض وَيَسِْي 
بَعْضِكُمْ بَخْضًَا» أخرجه مسلم رقم ( 2889 ) 4 / 2215, وأبو داود رقم ( 4252) 97/4.: والترمذي رقم ( 2176 ) 4 / 472. وأحمد رقم ( 22448) 
5؛ ورقم ( 22505 ) 284/5» وابن حبان رقم (6714) 15 / 109» وابن حبان رقم (7238) 220/16» وابن أبي شيبة رقم (31694) 2311/6 
والحاكم في المستدرك رقم ( 8390 ) 496/4»: والبهقي في الستن الكبرى رقم ( 18398 ) 181/9» والطبراني في مسند الشهاب رقم (1113) 2 / 2166 
وأخرجه أحمد من حديث شداد بن أوس رقم ( 17156 ) 4 / 123. 
#" دلالة الاقتضاء: "دلالة اللفظ على أمر لا يستقيم المعنى إلا بتقديره. وهذا التقدير اللازم قد يكون الشرع يقتضيه؛ وقد يكون العقل يقتضيه؛ إما 
ة صدق المتكلم وإما لصحة وقوع اللفظ به؛ مثال قوله تعالى طِحُرّمت عليكم أمباتكم وبناتكم» النساء 23 فالتحريم لا ينصب على ذات 
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والفتنة اضطراب أمر الناس ومَرجهم, فالفتنة المراد نفما كانت حاصلة منهم وهي فتنتهم المسلمين لا محالة 
عن ديهم مستعملين بذلك سلطاهم في مكة وقوتهم وشوكتهم. فوجب قتالهم لاستئصال قوة شوكتهم بشوكة 
الإسلام وقوته لمنع الفتنة عن المستضعفين, وهذا لا يتم إلا بدولة صاحبة شوكة. قال عروة بن الزبهر: "كان 
المؤمنون في مبدأ الدعوة يُفتنون عن دين اللّهء فافتتن من المسلمين بعضهم وأمر رسول الله ظَيِةِ المسلمين أن 
يخرجوا إلى الحبشة» وفتنة ثانية وهو أنه لما بايعت الأنصار رسول الله كَلْةِ بيعة العقبة. تآمرت قريش أن يفتنوا 
المؤمنين بمكة عن دينهم» فأصاب المؤمنين جهد شديدء فهذا هو المراد من الفتنة» فأمر الله تعالى بقتالهم حتى 
تزول هذه الفتنة"*7, والمقابلة بين: «وَقَاتَِلُوهُمْ حَتَّى لآ تَكُونَ فِتْنَةٌ4 وبين «وَيَكُونَ الدّينُ لِنّهِ4 أو «وَيَكُونَ الدّينْ 
كُنهُ بنه4, "يدل على حمل الفتنة على الحمل على الشرك. لأنه ليس بين الشرك وبين أن يكون الدين كله لله 
واسطة والمراد منه أن يكون تعالى هو المعبود المطاع دون سائر ما يعبد ويطاع غيره. فصار التقدير كأنه تعالى 
قال: وقاتلوهم حتى يزول الكفر وبثبت الإسلام"97", لوَيَكُونَ اليّينْ كُلّهُ ِنّه4: أي يكون دين الله هو الظاهر 
العالي على سائر الأديان» كما ثبت في الصحيحين عن أبي مومى الأشعري قال سئل النبي كَيِةِ عن الرجل يقاتل 
شجاعة؛ ويقاتل حمية؛ ويقاتل رياء» أي ذلك في سبيل اللّه؟ فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو ني 
سبيل اللّه»: وفي الصحيحين «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللهء فإذا قالوها عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحقباء وحسابهم على اللّه»191 من هنا فنستدل أيضا بأمره تعالى المؤمنين بالأمر بالمعروف والنوي 
عن المنكرء الأمر الذي يضمن عُلُوٌ الأعراف الإسلامية في المجتمع بحيث يؤذن الخروج علها بتحريك المجتمع 
لإنكار ذلك الخروجء وهذه صفة المجتمع المؤمن الذي أضحت أعراف الإسلام هي العليا فيه, ولا يكون ذلك من 
غير دولة. 

«وَقُل رب أَدْخِلْفي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَيَ صِدْقٍ وَآَجْدَ ا ا 
جاءت هذه الآية عقيب قوله تعالى: وا 20-6 إل 
فلناد 0 شنة ون قن أرسلنا فيلك عن (ملنا 5 وَلَا تَجَِدُ لِسُنَتِنَا تخويلًا4 الإسراء 76, أي لما همّ كفار مكة 
بإخراج الرسول ظَليِةِ من مكة: ل الله مَل أنه لد القيام بأمر هذا الدين من غير سلطان نصير» 
فسأل الله أن يخرجه من مكة مخرج صدقء وأن يدخله البلد الذي ينصره مدخل صدقء وأن يجعل له في ذلك 


102 


الل ملكا اكد ا ل 


الأم, أو ذات البنتء لذلك اقتضى هذا اللفظ الموجود في الآية أن يقدر قبل لفظ أمهاتكم لفظ لازم يقتضيه الشرع وهو تحريم نكاح الأمهات والبنات 
والأخوات ... فدلالة الاقتضاء ليست دلالة اللفظ بصيغته ولا بمعناه. ولكن بأمر زائد اقتضى تقديره في الكلام لضرورة استقامة الكلام شرعا". انظر: 
محمد حسين عبد اللّهء الواضح في أصول الفقه. دار البيارق. ط 2, 1416ه - 1995. ص 300. 

9" تفسير الرازي للآية 39 الأنفال 

9 تفسير الرازيء للآية 193 البقرة. بتصرف يسير. 

ففسير ابن كتير لاذية 193 البقرة 

2 أنظر تفسير الطبري للآية 80 من الإسراء 
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خامسا: («وَلَّن يَجْعَلَ اللَهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى المُؤْمِنِينَ سَبِيلاً4 

«وَلَن يَجْعَلَ النَهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً4 141 النساءء وهو إخبار بمعنى الطلب""', وذلك وفقا 
لدلالة الاقتضاءء فإن وجود سبيل للكافرين على المؤمنين قد تحققء. فقد وجد ذلك في أيام الرسول هَل في 
مكة, إذ كان فيها مسلمون تحت حكم الكفارء ووجد ذلك بعد أيام الرسول َه فإن بلاد الأندلس قد كان فيها 
حون د حك الكنار. ودر كدلك رو الدوه .فشي أن يكون للكاد رن على الموييي سيل لفط 
«لن» المفيدة للتأبيد. ممتنع لتحقق وقوعه. فلا بد أن يكون نفياً لحكم يمكن نفيه وهو نفي الجوازء فبو 
إخباربمعنى الطلبء أي أن معنى الطلب في الآية أنه يحرم أن يكون للكافرين على المؤمنين سبيل. فهذا مما 
يقتضيه الشرع لضرورة صدق الخبر. 

والحكم هو أقوى سبيل للحاكم على المحكوم, والتعبير بلن المفيدة للتأبيد قرينة للنبي الجازم عن أن يتولل 
الكافرُ أيّ حكم مطلقاً على المسلمين سواء أكان الخلافة أو دونها. وما دام أن الله قد حرّم أن يكون للكافرين على 
المؤمنين سبِيلٌ فإنه يحرم على المسلمين أن يجعلوا الكافر حاكماً عليهم» ويحرم علهم أن يجعلوا أنظمة الحكم 
من أنظمة الكفر فيكون للكافرين ولأنظمتهم سبيل على المؤمنين. وحيث إن اللّه تعالى نبى نهياً جازماً عن أن 
يكون الكافر حاكماً على المسلمينء قال الله تعالى: «وَلّن يَجْعَلَ النَهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى المُؤْمِنِينَ سَبيلاً4. وجغل الكافر 
حاكماً على المسلمء وجعل أنظمته حاكمة. هو جعل سبيلٍ له ولأنظمته على المسلمينء وقد نفى الله ذلك نفياً 
قاطعاًء أي نبى عنه نهيا جازما باستعماله حرف "لن" وهو قرينة على أن النبي عن أن يكون للكافر سبيل على 
المسلمين. أي عن أن يكون الكافر حاكماً على المسلمين هو نري جازم» فهو يفيد التحريم» وأيضاً فإن الحكام 
هم أولو الأمر والله تعالى حين أمر بالطاعة لأولي الأمرء وحين أمر برد الأمر من الأمن أو الخوف إلى أولي الأمرء 
اشترط أن يكون ولي الأمر مسلماًء فقال تعالى: (أَطِيعُوأ النّه وَأَطِيحُوأ المَسُولَ وََوْلي الأَمْرٍ مِنكُم) 59 النساء. 
وقال: لوَإِذَا جَآءَهُمْ أَمْدُ مّنَ آلأمن أو آلْحَوْفٍ أَدَاعُوأ به سوَلّؤ رَدُوهُ إلى آلرَسُولٍ وَلنَ أؤلى الأمر مِنْهُمْ لَعلِمَهُ آلّذِينَ 
يَسْتَنِبِطُونَهُ مِْكُمْ4: فقال: طمِنكُمْ 4 أي لا من غيركم, وقال: طمِئْهُم 4 أي لا من غيرهم, مما يدل على أن ولي الأمر 
يشترط فيه أن يكون مسلماً. ولم ترد في القرآن كلمة ولي الأمر إلا مقرونة بأن يكون من المسلمين مما يؤكد 
اشتراط أن يكون الحاكم مسلماً. وأيضاً فإن الحاكم له على المسلمينَ كافّةً الطاعةٌ. والمسلم غير مكلف بطاعة 
الكافرء لأن تكليفه إِنّما ورد بطاعة ولي الأمر الممسلمء قال تعالى: لأَطِيعُوأ الله وَآَطِيمُوأ الوَسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرٍ 
مِنكُمْ4. فأمر بطاعة أولي الأمر من المسلمين (أي من يتولى أمر تطبيق أوامر الله ونواهيه من المسلمين. وليس 
مطلق أن يكون دين الحاكم مسلما ويحكم بأنظمة الكفر!)ء ولم يأمر بطاعة غيرهم مما يدل على عدم وجوب 
طاعة ولي الأمر الكافرء ولا حاكم دون طاعة, ولا حاكم دون نظام حكم. فطاعته والاحتكام لنظامه الكافر 
حرام قطعا. والطاعة حكم متعلق بالبيعة. وهي عقد بأن يحكم الحاكم بالإسلام لتجب طاعته. فطاعته 
تو قف على لك لق وار ا ا لين إن ل الا افتل الأيات ادن على ووب إقامة 
الخليفة والخلافة. 


ا [امهدية االإسالضية ااتجرع االكانت زاعتي الأدون الأعبااني» مقدمة االدسعور العني اللدون اياي 
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ثانياً: الأدلة من السنة 
أولا: أحاديث تأمرببيعة الإمام وطاعته! 

والأمر بالبيعة» والأمرُ بالطاعة أمرٌ بالإيجاد, لآن الشارع لا يأمر ببيعة أو بطاعة من لا وجود لهُ. وحيث إن 
البيعة والطاعة فرضانٍء فإيجاد الخليفة المستحق للبيعة وللطاعة فرض! كيف لاء والحديث ينص: «مَنْ بَايَعَ 
إِمَامَاهء «إذَا بُوبِعَ لِخَلِيمَتَيْنِ». «أَوفُوا بِبِيعَة الأول فالأوّلِ». ( أَطِيعُوأ اللَه وَأَطِيمُوأ اليَسُولَ وَأُولِي الَمرٍ 
مِنكُمْ 4. فالآيات والأحاديث تنص على طاعة وبيعة ذاتٍ مُشَخَصّةِ. وهي الخليفة. أوالإمام أوولي الأمر! 

قال 5: «مَنْ بَايَعَ إِمَامَا فَأَعْصَّاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَتَمَرَكَ قَلْبِهِ فَلْيْطِعْهُ مَا اسْتَطاع.*"» [رواه مسلم وابن 
ماجه]. 

روى مسلم في صحيحه في باب الإمارة: عَنْ نَافِعٍ قَالَ جَاءَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ إل عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُطِيع حِينَ كَانَ مِنْ 


ىه > 


أّمْرٍ الْحَرَةِ مَا كَانَ زّمَنَ يَزِبِدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ فَمَالَ اطْرَحُوا لأي عَبْدِ الجَحْمَنِ وسَادَةً فَمَالَ ني لَمْ آتِكَ لِأَجْلِسَ أَتَيُْكَ 


ِأْحَيِنَكَ حَدِينًا سَمِعْتُ َسُولَ الله 85 يَقُولُهُ سَمِعْتُ رَسُولَ الله 8 يَمُولُ «مَنْ خَلَعَ يَدَا مِنْ طَاعَةِ لَقِيَ الله يَوْم 
الْقِيَامَةِ لاحجّةَ لَهُ وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ في عَنْقِهِ بَيْعَةَ مَاتَ مِينَةَ جَاهِلِيّة». 

وفي البخاريء ومسلم عن عبادة بن الصامت قال: «بَايَعْنَا وَسُولَ الله يي عَلَى السَّمْع وَالطَاعَة في الْحْسْرٍ 
وَالْيْسْرِء وَالمَنْشَطٍ وَامكْرَهِ, وَعَلَى أَثَرَةٍ عَلَيْنَا وَعَلَى أَنْ لا ثتازعَ الْأَمْرَأَهْلَهُ وَعَلَى أَنْ تَقُولَ بِالْحَقَ أَيْتَمَا كُنا لَا 
نَخَافٌ في النّهِ لَوْمَةَ لائم». وروى البخاري عن جنادة بن أبي أمية قال: «دخلنا عَلَى عُْبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَهُوَ 
مَرِيضٌ قَلْنَا أَصْلَحَكَ النَّهُ حَدِّثْ بِحَدِيتِ يَنْمَعْكَ النَّهُ به سَمِعْتَهُ مِنْ الب عِلِِ قَالَ دَعَانَا الب كع فَبَايَعْنَاهُ فَمَالَ 
فِيمَا أَخَدَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْع وَالطَاعَةٍ في مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَتَرَةَ عَلَيْنَا وَأَنْ لَا نْتَازعَ 
الْآَمْرَأَهْلَهُ إِلّا أَنْ تَرَوَا كُفْرَا بَوَاحَا عِنْدَكُمْ مِنْ النّه فيه بُرْهَانٌ». 

وروى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي اللّه عنهما قال: «كُنا إِذَا بَايَعْنَا يَسُولَ الله كع عَلَى السَّمْع 
وَالطَاعَة يَفُولُ لَنَا: فِيمَا اسْتَطَّعْتُمْ» وفي البخاري أيضاً عن جرير بن عبد الله قال: «بَايَعْتُ التي عِلِةِ عَلَى 
المسَمْع وَالطَّاعَةء فَلَقَّنَ فِيمَا اسْتَطَعْتُ, وَالنْصْح لِكُلّ مُسْلِم». 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي َلِةِ قال: «السَّمْعٌ وَالْطَاعَةٌ عَلَى الْمْرْءِ المُسْلِم فِيمَا أَحَبٌ وَكَرِهَ 
مَا لَمْ يُؤْمَربِمَعْصِيَةِ فَإِذَا أْمرَبِمَعْصِيَةِ فَلَاسَمْعَ وَلَاطّاعَةَ» البخاري 7144: 2955, مسلم 1839. 

روى مسلم عَنْ أي هُرئرَةٌ عَنْ رَسُولٍ الله أَنَهُ قَالَ: «مَنْ أَصَاعَني فَقَدُ أصَّاعَ الله. وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى الله. 
وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيري (وَمَنْ يْطِع الأَمِيْرَ) فَمَدْ أَطَاعَنِي. وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي (وَمَنْ يَخْصٍ الأَميْرَ) فَمَدْ عَصَانِيء وَإِنّمَا الإمَامْ 


4 في شرح الإمام النووي: "قوله مَلهِ: «فَإِنْ جَاءَ آَخَريْتَازِعُهُ فَاضربُوا عنْق الآخَرِ» معناه: ادفعوا الثاني» فإنه خارج على الإمام؛ فإن لم يندفع إلا 
بحرب وقتال فقاتلوه. فإن دعت المقاتلة إلى قتله جاز قتله ولا ضمان فيهء لأنه ظالم متعدٍّ في قتاله". انتبى» صحيح مسلم - الإمارة (1844). سنن 
النسائي - البيعة (4191) سنن أبي داود - الفتن والملاإحم (4248) سنن ابن ماجه - الفتن (3956) مسند أحمد - مسند المكثرين من الصحابة (161/2) 
مسند أحمد - مسند المكثرين من الصحابة (191/2) مسند أحمد - مسند المكثرين من الصحابة (193/2) 


/0 


وي 
.5 


ل لين النّه عَرَّ َجَلَ وَعَدَلَ كَانَ لَهُ بِدَلِكَ أَجْرٌ (قَإِنَّ لَهُ بِدَلِكَ أَجْرَا) وَإِنْ 

ا عَلَيْهِ (وَإِنْ قَالَ بِعَبْرِهِ فَإنَّ عَلَيْهِ مِنُ». البخاري 2957/ مسلم 1841/1835 1 

وفي البخاري عن أيوب عن حفصة عن أم عطية قالت: «بَايَعْنَا َسُولَ الله 5 فهَرَا عَليْنا: «أنْ لا يُشركْنَ 
بالنّه شَيْنَا4. وَتَمَانَا عَنِ البَّيَاحَةء فَقَبَضَّتٍ امْرَاةٌيَدَهَاء قَالَت: أَسْعَدَئْني فلاتةٌ ا أن أخرنا. فما قال 1ب 
رَسُولْ اللّه كي شَيْنَاء فَانِطَلَمَتْ وَرَجَعَتْ فَبَايَعَبَاه. وفي البخاري: «حَدَثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أي حَمْرَةَ عَنْ الْأَمْمَشٍ عَنْ 
أَبِي صَالِحٍ ع عَنْ أبي هُرَئِرَةَ قَالَ» قَالَ رَسُولُ الله ل تَلَانَهَ لا يُكَنَمْمُمْ النَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَة وَلَا يُرَكْيِمْ وَلَمْمْ عَذَابٌ أَلِيمْ 
رَجُلٌ عَلَى فَضْلٍ مَاءٍ بالطَّريِقٍ يَمْنَعْ مِنْهُ ابْنَ السَّبِيلٍ وَل باع ماما لايَايعة إِلَالِدْنَاه إن أخطَاة ما يرد 
وَنَ لَهُ وَإِلَالَمْ يَف لَهُ وَرَجُلّ يُبَايعْ م رَجُلَا بسِلْعَةِ بَعْدَ الْعَصْرفَحَلَف باللّه لَمَدْ أَعْطِي با كَذَا وَكَدَاةَ قَصَّدَّقَهُ 
0 

فالنبي مَلِةِ فَرَضَ على كل مسلم أن تكون في عنقه بيعة» ووصف من يموت وليس في عنقه بيعة بأنه مات 
ميتة جاهلية. فالواجب إذن وجود خليفة له في عنق كل مسلم بيعة. 

ولهذا كان الحديث دليلا على وجوب نصب الخليفة وليس دليلا على وجوب أنْ يُبَايعَ كُلُ فردٍ الخليفة, 
وليست العبرة ببيعة آحاد المسلمين كلهم له”'' لأن الذي ذَمّهُ رسول الله 5 هو خُلّوَ عنق المسلم من بيعة حتى 
يموت ولم يذم عدم البيعة» أي نبى عن خلو الزمان من مُسْتَحِقَ للبيعة» وتأمل كيف سايرع عبد الله بن عمر 
رضي اللّه عنهما إلى بيان خطورة شأن الطاعة وبيعة الخليفة؛ قال إني لم آتك لأجلسء, أتيتك لأحدثك حديثا 555 
فالبيعة فرض على المسلمين جميعاً. وهي حق لكل مسلم رجلاً كان أو امرأة! 

وقول الرسول مله «وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ في عله كه قات به جا هلية كناك نه ات كني عل الطاهلية 
أي كمن مات على غير الإسلام. رغم أن الحديث لم يستعمل أداة تشبيه. بل قال مات ميتة جاهلية ولم يقل 
كمن مات ميتة جاهلية ل هو قرينة للدلالة على 
الوجوب!! 

قال الحافظ ابن حجر في شرحه: قال الكرماني الاستثناء هنا بمعنى الاستفهام الانكاري أي ما فارق 
الجماعة أحد إلا جرى له كذا أو حذفت ما فبي مقدرة أو إلا زائدة أو عاطفة على رأي الكوفيين والمراد بالميتة 
الجاهلية وهي بكسر الميم حالة الموت كموت أهل الجاهلية على ضلال وليس له إمام مطاع لأنهم كانوا لا 
يعرفون ذلك وليس المراد أنه يموت كافراء بل يموت عاصياء ويحتمل أن يكون التشبيه على ظاهره ومعناه أنه 
يموت مثل موت الجاهلي وان لم يكن هو جاهليا أو أن ذلك ورد مورد الزجر والتنفير وظاهره غير مراد ويؤيد أن 
المراد بالجاهلية التشبيه"" 


5 فمثلا لم تبايع السيدة فاطمة الزهراءء علها سلام اللّهء لا لإنكارها وجوب إقامة الخليفة» ولا لقولبا بجواز خلو الأرض من خليفة: فلا يقال بأنها 
خرمت الإجماع على وجوب تنصيب الخليفة. رضي الله عنها وأرضاهاء ولم تمت ميتة جاهلية:. لأن الزمان وقتها لم يخل من إمام مستحق البيعة. وهو 
مفهوم حديث «وَمَنْ مَاتَ وَلَّيْنَ في عُنْقِهِ بَيْعَةٌه أي ليس المطلوب أن يبايع بشخصه. بل المطلوب أن يُوجَدَ في زمانه خليفةٌ يستحقٌ البِيعَةَ في الأعناق» 
106 فتح الباري 
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والحديث عام يشمل المسلمين جميعاً ما دام لا يوجد لهم خليفة حتى يوجد الخليفة. ومن مات قبل وجود 
الخليفة يكون قد مات ميتة جاهلية, إلا أن يتشبث بالعمل لإقامة الخلافة فإنه حينئذ فقط لا يكون قد مات 
ميتة جاهلية: وأما من لم يعمل لإقامة خليفة ومات فإنه يكون آثماء أي كأنه مات كأولئك الذين ماتوا على غير 
الإسلام. ولكن يموت مسلماً لا كافراً. ولكنه آثمٌ. فعبر عن الإثم بميتة الجاهلية. فالوعيد الشديد الوارد في 
الحديث لا يأتي إلا على ترك واجبٍ من أمورالدين. 


0 


ثانيا: أحاديث تأمرأن يكون الخليفةٌ واحداً وتأمربقتل من ينازع الإمامَ الخلافةً ويِقسمْ 

الأمة دولا وكيانات: 

عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ قَالَ: قَالَ وَسُولْ النَّهِ ك8 «إِذَا بُويِعَ لِخَلِيِمَتَيْنِ فَاقَتُلُوا الْآَخَرَمِمْمُمَا1"7» *"1 فالأمر 
بقتل الآخر يدل على تحريم نصب إمامين في أن واحدء لآن القتل لا يكون إلا عن كبيرة يتفاقم خطرها. لذلك 
فلا يجوز عقد البيعة لخليفتين في زمن واحد. وما رواه عرفجة بن شريح قال: سمعت رسول الله كَيِةِ يقول: «مَنْ 
0000001 0 

وعَنْ زِيَادٍ بْنِ عِلَاقَة قَالَ: سَمِعْتُ عَرْفَجَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل يَقُولُ: «إِنَّهُ سَتَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ 
فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُقَرَقَ أَمْرَهَذِهِ الْأَمَة وَهِيَ جَمِيعٌ. فَاضْرِبُوهُ بالمسَّيْفٍ كَائِنَا مَنْ كَانَ» رواه مسلمء وفي هذا الحديث 
دليل على فرض أن يكون كيان الأمة واحداء ولا يتفرق دويلات! فبو دليل على واجب حفظ الدولة! 

وفي صحيح ابن حبان: عَنْ عَرْفَجَةَ بْنِ شرَئْحٍ الأَشْجَعِيَ قَالَ: سَمِعْتْ النِيَ و يَقُولَ: «سَيَكُونْ بَعْدِي 
هَنَاثٌ وَهَنَاتٌء فَمَنْ رَأَيْقُمُوهُ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ أَؤيْرِيدُ أن يُمَرْقَ بَْنَ أمة مُحَمَّدٍ 4 وَأَمْرْهُمْ جَمِيعٌ فَاقْتْلُوهُ انا 
مَنْ كَانَء فَإِنَّ يَدَ الله مَعَ الْجَمَاعَة وَِنَّ الشَّيْطَانَ مَعْ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ يَرتكض». 

وعن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال دخلت المسجد فإذا عبد الله بن عمرو بن العاص جالس في ظل 
الكعبة والناس مجتمعون عليه فأتيهم فجلست إليه فقال كنا مع رسول الله ظَلِه في سفر فنزلنا منزلا فمنا من 
يصلح خباءه ومنا من ينتضل ومنا من هو في جشره إذ نادى منادي رسول الله ظَلِهِ الصلاة جامعة فاجتمعنا إلى 
رسول الله مَلِهِ فقال «إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خيرما يعلمه لهم وينذرهم شر 
ما يعلمه لهم وان أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتنة فيرقق 
بعضها بعضا وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مبلكتي ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه فمن 
أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن باللّه واليوم الآخر وليأت إلى الناس الذي يحب 
أن يؤتى إليه وَمَنْ بَايَعَ إِمَاما فَأَعْطَاهُ صَفْقَة يَدِهِ وََمَرَكَ قَلْبِهِ فَلَيُطِعْهُ مَا اسْتَطَاعً. فَإِنْ جَاءَ آخَرُيْتَازِعُهُ 
فَاضِرِبُوا عُنْقَ الآخَرِا''». فدنوت منه فقلت له أنشدك الله آنت سمعت هذا من رسول الله كَل فأهوى إلى أذنيه 
وقلبه بيديه وقال سمعته أذناي ووعاه قلبي. [رواه مسلم]. 


7 قال النووي: (اتفق العلماء على أنه لا يجوز أن يعقد لخليفتين في عصر واحد ...) 

8 صحيح مسلم- الإمارة؛ فتح الباري شرح صحيح البخاري- الحدود؛ كتاب السنن الكيرى- قتال أهل البغي؛ المستدرك على الصحيحين- قتال أهل 
البغي وهو آخر الجباد؛ التلخيص الحبير- باب السحر؛ 

9 رواه مسلم في كتاب الإمارة 

قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في السقيفة: (ههات أن يجتمع سيفان في غمد)ء وروى البهقي في السنن الكبرى في الخطبة نفسها عبارة أكثر 
تصريحًا من السابقة وهي قول أبي بكر رضي اللّه عنه: (أنه لا يحل أن يكون للمسلمين أميران» فإنه مهما يكن ذلك يختلف أمرهم وأحكامهم» وتتفرق 
جماعتهم ويتنازعون فيما بيهم» هنالك تقرك السنة» وتظهر البدعة. وتعظم الفتنة. وليس لأحد على ذلك صلاح). وهذا عليه إجماع من الصحابة! 
وقال ابن حزم: (واتفقوا أنه لا يجوز أن يكون على المسلمين في وقت واحد في جميع الدنيا إمامان؛ لا متفقان ولا مفترقانء ولا في مكانين ولا في مكان 
واحد) 

7 في شرح الإمام النووي: "قوله مَلهِ: «فَإِنْ جَاءَ آَخَريْتَازِعُهُ فَاضِربُوا عُنْقَ الآخَرِ» معناه: ادفعوا الثاني فإنه خارج على الإمام» فإن لم يندفع إلا 
بحرب وقتال فقاتلوه. فإن دعت المقاتلة إلى قتله جاز قتله ولا ضمان فيه. لأنه ظالم متعدّ في قتاله". انتبى» صحيح مسلم - الإمارة (1844): سنن 
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فالأمربطاعة الإمام أمر بإقامته. والأمربقتال من ينازعه قرينة على الجزم في دوام إيجاده خليفة 
واحداً. أي د مة أن يكون ن إمامان أودولتان أو خليفتان, وحرمة أن يتفرق المسلمون 
دويلات تستقل ببعضها عن بعض على كل منها حاكم حتى وإن حكم كل أولئك بالإسلام: فما بالك وقد 
حكموا بالجاهلية والطاغوت, وناصبوا الإسلام وأهله العداء ووالوا الكفر والكفار على المسلمين! 

فجعل رسول الله مَلِةِ بيعة الإمام وطاعته. واجتماع المسلمين على خليفة واحد, وقتل من ينازعه على 
الخلافة صنوّحب أن يُزَحزحَ المرءٌ عن النارويُدخل الجنة, وأن يموت المرء وهو موؤْمِنٌ بالله وباليوم الآخر, 
وصنو معاملة الناس بما يحب أن يعاملوه. وجعلها كلها من خيرما يعلمه للأمة؛ وكان حقا عليه كنبي أن يدل 
الآمة علها وينذرهم من شرمخالفتهاء ويا لها من وصية عظيمة عظيمة! 

وروى البخاري في كتاب أحاديث الانبياء واللفظ له ومسلم وأحمد وابن ماجه. عَنْ فُرَاتِ الْقَرَازِ قَالَ سَمِعْتُ 
أَبَا حَازِم قَالَ قَاعَدْتٌ أَبَا هُرَئْرَةَ حَمْنَ سِنِينَ فَسَمِعْتَهُ يُحَدِّثْ عَنْ التي مَل قَالَ «كانث بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمْ 
لْأنيَاءُ كُلَمَا مَلَكَ تَِيّ خَلَمَهُ تَيُوإِنَهُ لا نبي بَعْدِي وَسَيَكُونُ خُلََاءُ فَيكْمْرُونَ قَالُوا قَمَا تَأمُرْنَا قَالَ أوفوا ببَيْعَة 
الْأَوَلِ فَالْأَوَل أَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ فَإِنّ النّه سَابِلْمُمْ عَمَا اسْتَرْعَاهُم». 

قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه "أمران جليلان لا يصلح أحدهما إلا بالتفرد ولا يصلاح الآخر إلا 
بالمشاركة. وهما الملك والرأي فكما لا يستقيم الملك بالشركة لا يستقيم الرأي بالتفرد". 


النسائي - البيعة (4191) سنن أبي داود - الفتن والملاحم (4248) سنن ابن ماجه - الفتن (3956) مسند أحمد - مسند المكثرين من الصحابة (161/2) 
مسند أحمد - مسند المكثرين من الصحابة (191/2) مسند أحمد - مسند المكثرين من الصحابة (193/2) 
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ثالثا: أحاديث اشترطت أن يحكم الخليفة أو الإمامُ بالكتاب والسنة لتجب طاعته: 


ف عم 


وقد روى مسلم في كتاب الإمارة عَنْ يَخحْيى بْنِ حْصَّيْنٍ قَالَ سَمِعْتْ جَدَتِي تُحَدَّثْ أَنََا سَمِعَتْ الب مله 
يَخْطُّبْ في حَجَّةٍ الْوَدَاء وَمُوَيَفُولٌ «وَلَوْ اْتعمل عَلَيْكُمْ عَبْنُ112 يَهُ َفُودكُم , بكتّاب الله فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا». 
وَِنُسْلِم ماه َم الْخْصَّيْنِ «اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَلَواسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ يَفُودْكُمْ بكتَاب اللّه» وني 
رواية ابن ماجة: «ما قادكم بكتاب اللّه» وني رواية للترمذي «ما أقام ا الله». وفي رواية الإمام البخاري 
في كتاب الأحكام: عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ رَضِي النَهُ عَنَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولْ النّه كع «اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنْ اسْتْعْمِلَ 
عَلَيكُمْ عَبْدٌ حَبَدْ حَبَتِيٌ كأنَّ رَأَسَهُ زَِيِبَة» لاحظ اشتراط أن يقود بكتاب الله لتجب الطاعة!! 


ون لظ أنه قال إِنَّهُ يُسْتَعْمَل عَلَيْكُمْ أ مَرَاءٌ فَتَعْرِفُونَ وَثُئب زُونَء فَمَنْ كَرهَ فَقَدْ ا 


فَقَدَْسَلِمَ ؛ وَلَكنْ مَنْ رَضِي وَتَابَعَ قَالُوا: رشول اله ألا نقائليم م غااامء 0 "أَيْ مَنْ كَرِةَ به ِقَلَبهِ وَأَنكرَ 


2 من شروط الخليفة أو الإمام أن يكون خُرَاّ فلا تصح إمامة العبد المملوك لأنه فاقد لحريته» ولأن العبد لا يملك التصرف بنفسه فلا يملك أن يرعى 
شؤون غيره. فإذا ما تحرر من الرق لم يعد من مانع يمنع أن يصير إماما أو خليفة. 

وفي تأويل الحديث قِيل الْخُرَادُ أنَّ الْإِمَامَ الْأَْظَمَ إِذَا اسْتَعْمَلَ الْعَبْدَ الْحَبَئِي عَلَى إِمَارَةِ بَلَدِ مَتَلَاوَجَبَتْ طَاعَتُهُ وَلَيْسَ فِيه أَنَّ الْعَبْدَ الْحَبَيِيَ يَكُونُ هُوَ 
الْإِمَامُ الْأَعْظَمْ. وَقَالَ الْخَطَّاِيُ: قَدْ يُضْرَبٌ المتَل يِمَالَايَقَعٌ في الْوْجُودِء يَحْمِي وَهَذَا مِنْ ذَاكَ أَطَلَّقَ الْعَبْدَ الْحَبَشِيَ مُبَالَعَهَ في الَْمْرٍ بالطّاعَةٍ وَإنْ كَانَ لا 
يُتَصّوَّرُ شَرْعًا أنْ يَِيَ ذَلِكَ (فتح الباري (131/13). وقال النووي: أنه ليس في الحديث أنه يكون إمامّاء بل هو محمول على من يفوض إليه الإمام أمرا 
من الأمور أو استيفاء حق أو نحو ذلك. شرح النووي على صحيح مسلم (5/ 149). وأرى أن الإشكال لم يحل كلية هناء إذ أن إمارة بلد تقتضي التصرف 
بالشؤونء ومن فقد حرية التصرف في شئونه لم يمكنه أن يتصرف بشئون غيره. والأقرب أن يكون استعمل في جباية صدقات مثلاء أو في عمل من 
الأعمال التي لا رعاية فها للشئون, أو أن يكون وصف من باب العبودية لله قال في لسان العرب: العبد: الإنسان؛ حراً كان أو رقيقاًء يُدْهَبُ بذلك إلى 
أنه مربوب لباريه. جل وعزء ... قال: وفي حديث أبِي هريرة: «لا يَقْل أحدكم لمملوكه عَبْدي وأَمَعي وليقل فتاي وفتاتي»؛ هذا على نفي الاستكبار علهم 
وَأَنْ يَنْسُّب عبوديتهم إليهء فإن المستحق لذلك الله تعالى هو رب العباد كلهم والعبيدِء وجعل بعضهم العباد للّه. وغيرّه من الجمع لنّه والمخلوقين, 
انتبى» فالرسول الأكرم مَيِةِ ينردى عن وصف المماليك بالعبيد. فوصفه مَيِْةِ له كأن رأسه زبيبة» يدل على أن المقصود لون بشرته؛ لا أنه عبد مملوك» 
فتذل له رقاب العرب الذين كانوا يأنفون أن يخالطوا أمثاله في الجاهلية. فأكرمه الإسلام وجعله أهلا للإمامة العظمى. وقد يحل الإشكال بأن نعتبر 
كلمة "عبد" هنا مجازا مرسلا باعتبار ما كان. أي كان عبداً ثم تم إعتاقه, وفي الحديث عن أنس رضي الله عنه: أنَّ رجلا من أهل البادية كان اسمه 
زاهراء مهدي البّي عَلِةِ المديّة من البادية» فيجبّزه النّي ظَلِِ إذا أراد أن يخرجء فقال رسول اللّه: «إِنَّ زاهرًا باديتناء ونحن حاضروه». وكان رسول الله كَل 
2ن ركان جاد دما : فأناة رول الله كه وهو يبيع متاعه. فاحتضنه من خلفه. ولا يبصره الرّجلء. فقال: أرسلنيء مَنْ هذا؟ فالتفت. فعرف لبي 
فجعل لا يَأَنُو ما ألصق ظهره بصدر التي يإ حين عرفه. وجعل رسول الله ظَلِ يقول: «مَنْ يَشْثَرِي الْعَبْدَ» وكان زاهر أسودا دميماء فقال: إذَا والله 
تجدني كاسدًاء فقال رسول الله مَلع: «لكن -عند اللّه- لست بكاسد. أو قال: لكن -عند اللّه- أنت غال» ...وزاهر كان حراً ولم يكن عبدا مملوكاء قال 
القاري: في جمع الوسائل في شرح الشمائل: وَوَجْهُ تَسْمِيتِهِ عَبْدَاء وَاضِعٌ فَإِنّهُ عَبْدُ اللّهِ انتبى. وهذا يحل الإشكالء. كذلك فمن المعروف أنه ليس كل 
العبيد من الحبشة وليس كل العبيد لوهم أسودء لذا يفهم من الحديث أن المقصود هو إظبار أهمية السمع والطاعة, فلذلك استخدم ألفاظاً فيها 
مبالغة بالوصف (عبد. حبشيء رأسه كالزبيبة)» زيادة على ذلك فقد كان العرب يسمون أسود الجلدة بالعبدء يقول الشاعر: 

مُحالفُ أسُود الرّتقاءٍ عبدٌ/يسير المخفرون ولا يسير 

حيث إن لفظ العبد يعود إلى جْبَيْل أُسُْود في ديار طيء. فلذلك سمي الرجل الأسود عبداًء وعليه فمفهوم الحديث وجوب الطاعة للأمير أيا كان» وقد 
وردت روايات في البخاري بدون لفظ عبد "اسمعوا وأطيعوا وان استعمل حبثي كأن رأسه زبيبة". أما مدلول لفظ العبد الحقيقي(الرقيق) والذي 
يعارض أحد شروط انعقاد الخلافة (الحرية) فهو غير مراد من الحديث. لأنه تبعت هذا الوصف أوصاف أخرى أسود ومن الحبشة ومجدع ورأسه 
كالزبيبة» فيفهم بأن المقصود الرجل سر المجدّع الذي رأسه كالزبيبة وليس العبد المملوك الذي لا يملك التصرف بنفسه. واللّه أعلم. 

3 وشرحه النووي رحمه الله: وَأَمّا قَوْلِهِ ك: «فَمَنْ عَرَفَ فَمَدْ بَرَ وَفي الرّوَايّة الَّتِي بَعْدهَا: «فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرىَ» فَأَمَا رِوَايَّة مَنْ رَوَى «فَمَنْ كَرِهَ فَمَدْ 
بَرِىَّ» فَظَاهِرَة. وَمَعْنَاهُ مَنْ كَرهَ ذَلِكَ المكّر فََدْ بَرِىَ مِنْ إنْمه وَعُقُويّته وَهَذَا في حَقَ مَنْ لا يَسْتَطِيع إِنْكَاره بِيَدِهِ لا لِسَانه فَلْيَكْرَهْهُ بعَلْبِهِء وَلْيَبْرَ وَأَمَا مَنْ 
رَوَى «فَمَنْ عَرَفَ فَقَنْ بَرِحَ» فَمَعْنَاهُ - وَآنّه أَعْلّم - فَمَنْ عَرَفَ المتَكر وَلَمْ يَشْتَبِهِ عَلَيْهِ : فَمَدْ صَارَتْ لَّهُ طريق إِلَّ الْبَرَاءَة مِنْ إِنْمه وَعُقُوبته بِأَنْ يُغَيَرهُ ِيَدَيْهِ 
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بقَلْبهِ". وَعَنْ الْحَسَنْء عَنْ ضَبَةَ بْنِ مِحْصّنٍء عَنْ أمَّ سَلَمَةَ قَالَثْ: قَالَ وَسُولْ اللَّهِ #5 بتَخو ذَلِكَ غَيْرَ أَنَهُء قَالَ: 
«قَمَنْ أَنْكّرَ فَقَدْ بَرَِ وَمَنْ كَرِهَ فَمَدْ سَلِمَ». 

اك امار الا الإمارة واللفظ له وأحمد والدارمي: 0 الْأَشْجَعِيّ يَهُواْ سَمِعْتْ 
رَسُولَ الله 8 يَقُولُ «خِيَارُ أَئِمَتِكُمْ انَّذِينَ تُحِبُوتَهُمْ وَُحِبُوتَكُمْ وَتْصَلُونَ عَلَهِمْ وَيُصَلُونَ عَلَيْكُمْ وَشِرَارُ أَئِمّتِكُمْ 
الَّذِينَ نُنْقِضُوتَهُمْ وَيُبْغِضُوتَكُمْ وَتلْعَنُوتَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ قَالُوا قُلْنَا يَا رَ مه أَقَلَا نتَابِدُهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ قَالَ لا مَا 
قَامُوا فِيكُم الصّلاة*'" لَامَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصا لصّلاةً ألا مَنْ وَل عَلَيْهِ وَالٍ فَرَآهُ يَتِي شَيْنَا مِنْ مَعْصِيَةٍ الله فَلْيَكْرَهُ مَا 


يَأَتِي من مَعْصِيَة اللّه وَل يَنْزِحَنّ يَدَا من نْ طاعَة». 
وقول ول فنا رواة الجاري عن عبادة بن الشضاءت قال «ذعانا رشول اله وله . فبايعتاة. فكان فيما أحد 


ا َنْ بَايَعَنَا عَلَى السّمْع وَالطّاعَةٍ ة في مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِناء وَعْسْرنَا وَيُسْرِنَاء وَأَتَرةِ عَلَيْنَاء وَأَنْ لَا تُتَازعَ الْأَمْرَأَهْلَهُ 


ٍِ 
م د دام 
. 


قال: 


احا عِنْدَكُمْ مِنَ اللّه فيه يُرْمَانٌ». وبناء على تطبيقه الشرع فرض الشرع على المسلمين 


في صحيح الإمام البخاري كتاب الاحكام باب الأمراء من قريش حدثنا عن الزهري قال كان محمد بن جبير 
بن مطعم يحدث ... عن معاوية: سمعت رسول الله كله يقول «إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه 
اله في النار على وجبه ما أقاموا الدين». فهو يشترط إقامة الدين كل الدين أي تطبيق الإسلام. 

ومن الجمع بين هذه الأحاديث نجد أن بعضها نص على إقامة الدين» وبعضها جعل إظهار أي كفر مناقض 
للعقيدة سبباً للخروج على الحكام» مما يعني أن مراعاة إقامة الدين كل الدين هو الضابط للطاعة فلا طاعة 
عند خروج الحاكم على أي أمر مناقض للدين فيه كفرء وبالتالي فلو أقام حاكم ما في دار الإسلام الصلاة 
وأظهر الكفر في تشريعاته كإباحة الرباء فإن إقامته الصلاة لا تمنع من الخروج عليه, مما يدل على أن إقامة 
الصلاة كناية عن إقامة الدين كله إعمالا للأدلة كلها! 


أو بلِسَانِهِء فَإِنْ عَجَرَ فَلْيَكْرَهْهُ بعَلْبِهِ وَقَوْلهِ : «وَلَكنْ مَنْ رَضِي وَتَابََ» مَعْنَاهُ: لكنَّ الثم وَالُعْقُوبَة عَلَى مَنْ رَضِي وَتَابَع وَفِيه: ديل عَلَى أنَّ مَنْ عَجَرَ عَنْ 
إِرَانَة المتكر لا يَأَم بِمْجَجَدٍ السّكُوت.. بل إِنَّمَا يََنَم بِالوَضَى به أَؤ بألّا يَكرّهة بِقَلْبهِ أ بِالمُتابَعَة عَلَيْهٍ وََمّا قَؤله: «أَفَلَا نُقَاتِلِيُمْ؟ قَالَ: لاء مَا صَلَّوَاه فَفِيه 
محق ماشيج 13 لاتخور الخريج على الخلقاء يقكى اللكلم أذ الفهق ماله نقزوا شقا من قوَاعد الجقاه. له 

4 كناية عن إقامة الدين: أنظر باب: ما أقاموا فيكم الصلاة كناية عن إقامة الدين, أما الرواية التي قال فهها: «لا ما صلوا». فنقول أن اللّه تعالى لم 
يمتدح في القرآن الكريم الصلاة إلا بإقامتهاء والصبر علهاء والمحافظة علماء وقد وصف الساهين عن صلاتهم بالمصلينء فذمهم, وقال: ل«فَوَيْلٌ 
َلْمْصَلَينَ الَذِينَ هُمْ عَن صَّلآِمْ سَاهُونَ4 فتكون عصمة الحاكم من أن يقوم عليه المسلمون بالسيف أن يقيم الصلاة فيهم, لا مجرد أن يصليء كما 
أن لإقامة الصلاة في المجتمع معايبر تظهر آثارها في ذلك المجتمع يمكن قياسهاء لتكون علامة على ظهور أحكام الإسلام في المجتمع وبالتالي لاعتبار الدار 
دار اسلام؛ ومعلوم أن حديث عوف بن مالك رضي اللّه عنه هو في الحالة التي يُخْتى فها ظبور أحكام الكفر في المجتمع: فيُحمل السيف في وجه 
الحاكم لمنع ظهور الكفر البواح, والدليل فيما رواه البخاري عن جنادة بن أبي أمية قال دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض. قلنا: أصلحك اللّهء 
حدث بحديث ينفعك الله به. سمعته من النبي َل قال: «دَعَانَا رَسُولُ النَّهُ كه فَبَايَعْنَاهُ فَكَانَ فِيمَا أَخَدَ عَلَيْنَاء أَنْ بَايَعَنَا عَلَى المسَّمْع وَالطَاعَة في 
مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَاء وَعُْسْرِنَا وَيُسْرِنَاء وَأَتَرَةِ عَلَيْنَاء وَأنْ ا تُتَازِعَ الَْمْرَ أَهْلَهُء قَالَ: إِلّا أَنْ تَرَوَا كُفْرَا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ النّه فيه بُرْهَانٌ». ١ش‏ 

فيكون الحد الفاصل المانع لهذا هو ظبور أحكام الإسلام في المجتمع». وهذا الظهور يظبر من خلال علو أحكام الإسلام» كالصلاة والصوم والزكاة في 
المجتمع يتخذها المسلمون أعرافا يأمرون بهاء وتُعاقب من يخالفهاء بينما في الحالة المضادةء تظهر أحكام الكفر وتعلو في المجتمع وتصبح منكراته هي 
الأعراف. فتتحول الدار إلى دار كفرء فيجب حمل السيف لمنع هذا التحول. لذلك كان الحد الفاصل هو أن يقيم الحاكم الصلاة في المجتمع؛ لا أن 
يصلي فقط! أي أن نقول: «لا ما أقاموا فيكم الصلاة»: وأن رواية «ما صلوا» جاءت رواية بالمعنىء واللّه تعالى أعلم. 
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وقد روى مسلم في كتاب الإمارة عَنْ نافع عَنْ ابْنِ عُْمَرَ عَنْ البَّيَ ع أَنَهُ قَالَ «عَلَى الْمْءِ المسْلِم السَّمْعٌ 
ل 

وروى الإمام أحمد في مسند المكثرين من الصحابة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنَّ البَيَ كل قَالَ «كَيْفَ 
ررم ثني يا يَسُولَ الله 
قَالَ تَسْألْنِي ابْنَ أَمَ عَبِْ كَيْفَ تَفْعَلُ لَا طَاعَةَ لمَخُلُوقٍ في مَعْصِيَةِ الله عَوَ وَجَلَ » فالرسول ويه يتعجب من مجرد 
ل سه ا ل الا سيار 

وفي مسند أحمد باقي مسند المكثرين: قَالَ عَمْرُو بْنُ رُنَنْبٍ الْعَنيَرِيُ إن أنَس بْنَ مَالِكِ حَدَّنَهُ أَنَّ مُعَاذَا قَالَ «يّا 
اك إن كن عليناا 2 ينون يسيك ولا يَاحَدون بِأَمْرِكَ فَمَاتَأَمْوْف أَمْرِهِمْ فَقَالَ يَُولُ اللّه 


كه لا طَّاعَةَ لمنْ لَمْ يُظِعْ النّهَ عر مَوَّ وج 


2/0 


رابعا: الخروج على الخليفة خلعٌ لربقة الإسلام من الأعناق: 
وهناك طائفة من الأحاديث جعلت الخروج على الإمام وعن طاعته خلعاً لربقة الإسلام من العنق5': 
روؤى الإمام البخاري في كتاب الفتن واللفظ له ومسلم في كتاب الإمارة وأحمد في مسند بني هاشم: عن ابْنِ 


2 
3 


ل 


الإسلام من عُنقه»حديث صحيح رواه أبو داود برقم 4758, لاحظ ألفاظ 00 5 بين ا 5 من 
الجماعة. والخروج من السلطان. وهما شيء واحد. فالسلطان في الإسلام للأمة. تمنحه بعقد البيعة للخليفة 
ليكون صاحب السلطان؛ أي رعاية الشؤون وفق أحكام الإسلام, لذلك كان من الطبيعي أن يكون الخروج 
على السلطان خروجاً على الجماعة, فالميتة جاهلية», وربقة الإسلام من الأعناق مخلوعة!©11 

قال رسول الله كلع «وأنا آمركم بخمس آمركم بالسمع والطاعة والجماعة والمجرة والجهاد في سبيل اللّه 
فمن خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من رأسه ومن دعا دعوى الجاهلية فهو جثاء جهنم 
قال رجل يا رسول الله وان صام وصلى قال نعم وان صام وصلىء ولكن تسموا باسم الله الذي سماكم عباد اللّه 
المسلمين المؤمنين». 

واعتبر الخروج عليه (على السلطان) مؤذنا بالخروج من الجماعة, إذ بوجوده توجد الجماعة والخروج من 
الجماعة خروج من السلطان وكل هذا مؤذن بأن يخلع الخارج وقتها ربقة الإسلام من عنقه. 

روى الإمام أحمد في مسند الأنصار حدثني القاسم بن عوف الشيباني عن رجل قال كنا قد حملنا لأبي ذر 
شيئا نريد أن نعطيه إياه فأتينا الربذة فسألنا عنه فلم نجده قيل استأذن في الحج فأذن له فأتيناه بالبلدة وهي 
منى فبينا نحن عنده إذ قيل له إن عثمان صلى أربعا فاشتد ذلك على أبي ذر وقال قولا شديدا وقال صليت 
مع رسول الله كه فصلى ركعتين وصليت مع أبي بكر وعمر ثم قام أبوذر فصلى أربعا فقيل له عبت على 
أمير المؤمنين شيئا ثم صنعت قال الخلاف أشد إن رسول الله كَل خطبنا فقال «إنه كائن بعدي سلطان فلا 
تذلوه فمن أراد أن يذله فقد_خلع ربقة الإسلام من عنقه وليس بمقبول منه توبة حتى يسد ثلمته التي ثلم 
وليس بفاعل ثم يعود فيكون فيمن يعزه أمرنا رسول الله كَلِةِ أن لا يغلبونا على ثلاث أن نأمر بالمعروف وننبوى 
عن المنكر ونعلم الناس السئن». 


5 رِبْقَةَ الإسلام من عنقه: قال الملا علي القاري في مرقاة المفاتيح: أي نقض عبده وذمته من عنقه وانحرف عن الجماعة وخرج عن الموافقة. 

وقال بعضهم المعنى فقد نبذ عهد الله وأخفر ذمته التي لزمت أعناق العباد لزوم الربقة بالكسر وهي واحدة الربق وهو حبل فيه عدة عرى يشد به إليه 
أي أولاد الضأن والواحدة من تلك العرى ربقة. انتبى» فكأنما شبه اجتماع المسلمين على إمام واحد يشد أزرهم ويجعلبم جماعة واحدة: كأولاد الضأن 
يشدون بحبل واحد فيه عرى تلتف على أعناقهم فتشد وثاقهم فلا يشرد منهم واحد عن ذلك الاجتماع. وجعل ذلك الاجتماع: الإسلام. فقال: خلع 
ربقة الإسلام من عنقه. ويا له من تشبيه! 

6 أنظر باب: مفهوم الجماعة وعلاقته بالإمام 
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خامسا: مفهوم الجماعة وعلاقته بالإمام 

نستنبط من الأحاديث السابق ذكرها وجه الوجوب: الأمر بطاعة الإمام المبايّع» والأمر بضرب عنق من جاء 
ينازع ذلك الإمام بعد بيعته على إمامة المسلمين» وجعل الميتة التي يموتها من تخلو عنقه من بيعة لإمام 
المسلمين ميته جاهلية» وترتيب عقوبة خلعه للطاعة بأن يلقى الله لا حجة له! فهذه كلها قرائن على الوجوب! 

فقد أحاطت الأحاديث بالموضوع من كل جوانبه: إيجاب البيعة للإمام أي للخليفة: ومن مات وليس في عنقه 
بيعة مات ميتة جاهلية: وايجاب الطاعة بناء على هذه البيعة: من خلع يدا من طاعة لقي اللّه يوم القيامة لا 
حجة له.. بل لقد زاد وزاد: 

عَنْ أبي هُرَبْرَةَ عَنْ النَِي 5 أَنّهُ قَالَ «مَنْ خَرَجَ مِنْ الطاعَة وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مِينَةَ جَاهِلِيَة, 
خَرَجَ عَلَى أَمّتي يَضْرِبُ بَرَهَا وَفَاجِرَها وَلَا يَتَحَاتَى مِنْ مُوْمَِِا وَلَايَفِي لِذِي حَبْدٍ عَبْدَهُفَلَيْسَ متي وَلَسْتْ مِنْة». 
رواه مسلم والنسائي. فجعل وجوب الخليفة مؤذنا بقيام جماعة المسلمينء ومن غير قيامه ينفرط عقد جماعة 
المسلمين» وجعل الخروج على طاعة الخليفة خروجاً عن جماعة المسلمين. كيف لا وقد سمى الصحابة عام 
اجتماعبم على معاوبة بعد تنازل الحسن بن علي رضي الله عنهم جميعاً. سموا ذلك العام: عام الجماعة! 

وأخرج أحمد من حديث فضاله بن عبيد الانصاريء عن رسول الله كَل أنه قال «ثَلانَةٌ لا تَسْأَل عَيْئمْ: رَجْلٌ 
فَارَقَ الْجَمَاعَةَ وَعَصَى إِمَامَهُ وَمَاتَ عَاصِيًاء وَأَمَةَ أَوْعَبْدٌ أَبَقَ مِنْ سَيّدِهِ فَمَاتَء أَوَامْرَأَةٌ غَابَ عَنْمَا زَوْجُبَاء 
وَقَدْ كَمَاهَا مَؤْنَةَ الدَّنْيَا فَتَبَيَجَتْ بَعْدَهُ فَلانَسْأَلْ عَنْيُمْ » رواه أحمد. قال الصنعاني: وقوله وفارق الجماعة أي 
خرج عن الجماعة الذين اتفقوا على طاعة إمام انتظم به شملهم واجتمعت به كلمتهم وحاطهم عن عدوهم 
قوله فميتته ميتة جاهلية 117 

فهذه كلها قرائن على أن الطلب في الأحاديث للبيعة والطاعة ولزوم الجماعة أي لزوم الاجتماع مع المسلمين 
تحت طاعة أمير واحد كما سيأتي كل هذا إنما هو طلب جازم: فالرسول وَل لاايصف ميتةً لمسلم بالجاهلية 
ويصف فرقته بأنها عذاب ويأمر بعدم السؤال عنه ويأمر بقتله إن نازع الخليفة الأمرء ويصفه إن خرج عن 
الطاعة وفارق الجماعة. كمن خلع رِبْقَةَ الإسلام من عنقه8'ءإلا اذا كان هذا المسلم قد ارتكب حراما أو ترك 
فرضاء أما تارك المندوب فلا يوصف بهكذا أوصاف. 


7 سبل السلام للصنعاني 
8 رِبْقَةَ الإسلام من عنقه: قال الملا علي القاري في مرقاة المفاتيح: أي نقض عبده وذمته من عنقه وانحرف عن الجماعة وخرج عن الموافقة. 

وقال بعضهم المعنى فقد نبذ عهد الله وأخفر ذمته التي لزمت أعناق العباد لزوم الربقة بالكسر وهي واحدة الربق وهو حبل فيه عدة عرى يشد به إليه 
أي أولاد الضأن والواحدة من تلك العرى ربقة. انتبى» فكأنما شبه اجتماع المسلمين على إمام واحد يشد أزرهم ويجعلهم جماعة واحدة: كأولاد الضأن 
يشدون بحبل واحد فيه عرى تلتف على أعناقهم فتشد وثاقهم فلا يشرد منهم واحد عن ذلك الاجتماع. وجعل ذلك الاجتماع: الإسلام. فقال: خلع 
ربقة الإسلام من عنقه. ويا له من تشبيه! 
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سادسا: القياس على أميرالسفر 

وهناك حديث بأكثر من رواية عن أمير السفر مثل الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو أن 
النبي عَلِهِ قال: «لا يَجِلُ لِتَلَانَةِ يَكُونُونَ بِفَلَاةٍ مِنْ الْأَوْضٍ إِلَّا أَمَرُوا عَلَهْمْ أَحَدَهُمْ». وما رواه أبو داود من حديث 
قله قوله 5: «إِذَا خَرَجَ تَلَانَةٌ في سَفَرِقَلِيُؤَمَرُوا عَلَهِمْ أَحَدَهُمْ» وما نقله الشوكاني من حديث عمر بن 
الخطاب ب بلفظ: «إِذَا كُنْثُمْ تََانهَ في سَمَرِقَامَرُوا أَحَدَكُمْ. ذَاكَ امزامرة هُ وَسُوْلُ الله ظَلُِ». وقول عمر ذاك أمير 
أَمَرهِ رسول اللّه أي أنه بوحي من الله سبحانه وتعالى» ثم إن كلاً من لفظتي «لا يَحِلُ» و«فَلْيُؤَمَرُوَاه قولان على أن 
نصب أمير السفر هو على الوجوب وليس على الندب أو الإباحة. لأن قوله: «لَا يَحِلُ» يعني أنه يَحُرمء وما يقابل 
الحرام هو الفرضء وبما أن كلمة فليؤمَّروا الموجهة إلى الأمة كلها جاءت بصيغة المضارع المقرون بلام الأمر 
ومسبوقة في أول الحديث بكلمة «لا يَحِلُ» معنى ذلك أن الأمر للوجوب وليس للندب أو الإباحة, والأمر للثلاثة 
هو أمر لكلّ عددٍ جاوز الثلاثة» ويصبح بذلك نصب أمير للأمة جمعاء أكثر أهمية والحاحاً وخطورة من نصب 
أمير الثلاثة. فيكون تنصيب رئيس الدولة أمير الأمة من باب أولى واجباً لأنه واجب على الثلاثة في سفرء واذا شرع 
هذا لثلاثة يكونون في فلاة من الأرضء أو يسافرون. فشرعيّته لعدد أكبرأ أعذ ن أؤلى وأ 
فالأحاديث ث تكون عامة في الفلاة وفي السفر وفي غيرهما مما هو أكبر وأعظم منهما لأن مفهوم الموافقة يدل على 
ذلك. فالقاعدة الأصولية أن مروتو لايم معمول به. فإذا أمر بشيء 0 
00 : 00006 
بشيء ل الأمر والنبي يشمل ما هو أكثرمنه و دك ارط ومثاله: ل 
وضرهما من دلالة قوله تعالى: لفَلاتَمُل لَجُمَا أب الاسراء23: وتحريم إتلاف أموال اليتامى من دلالة قوله 
تعالى: (إِنّ الَّذِينَ يَأَكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمَاكُ النساء10» وتأدية ما دون القنطار وعدم تأدية ما فوق الدينار 
من قوله تعالى: «وَمِنْ أَهْلٍ الْكتابٍ مَنْ إِنْ تَأَمَنْهُ ِقِنطَارِيُوَدَهِ إِلَيْكَ وَمِهْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بدِيتَارٍلة, يُؤوَدْهِ إِلَيْكَ؛ُ آل 
عمران 75. وكذلك فإن الرسول فل أمر بتأمير واحد في السفر والفلاة» فيكون هذ الأمر منسحباً على ما هو 
ا ل الل أؤل. اا الاو ار 
ن فى الأحاديث السابقة ل ق ٠ ٠‏ فإنه أَمَرة 


تريد إيصالها إلى جميع ار الدنيا 0 وغيره, 0000 لقيادة الدنيا 0 المبين. 


9 الشخصية الإسلامية لتقي الدين النبهاني الجزء الثاني. 
050 


سابعاً: أحاديث تبين أهمية الخليفة ووظيفته في الأمة 
وروى مسلم في كتاب الإمارة االخاء وأحمد والنسائي وأبو داود: عَنْ الأَمْرج عَنْ أ هُرَبْرَةَ عَنْ الب مَل 
قَالَ «إِنّمَا الإمَامُ جُنَةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَبتَّقَى بِهِ فَإِنْ أَمَرَ بتَقْوَى اللَّهِ عَرََّجَلَ وَعَدَلَ كَانَ لَهُ بِدَلِكَ أَجْدَ وَإِنْ يَأَمُوْ 
ِغَيْرِهِ كَانَ عَلَيْهِ» [رواه مسلم والنسائي 00 جاء في لسان العرب: والجُنَّةُ كت ف 
السّلاح وَاسْتَبَرْتَ به منه. انترى. 
وروى الإمام البخاري في كتاب الفتن واللفظ له ومسلم في كتاب الإمارة وأحمد في مسند بني هاشم: عَنْ ابن 


4 


عَبّاسٍ عَنْ الي 5 قَالَ «من كرة مِن أمهره شَيْئَا فلْيَصْبرْفَإِنَهُ من خَرَجَ مِنْ السُلْطَانِ شِإرَا مَاتَ مِيَة ميتة 
جَاهِلِيّةً». وقال 85: «كُلُكُمْ راع وَكُلُكُمْ مسؤول عَنْ رَعِيِّتِهِ الْإِمَامْ رَاعِ وَمسؤول عن رَعِيِّتِهِ» [رواه البخاري]. 
ودوى البخاري عَنْ قَيِْسٍ بْنِ أي حَازِم قَالَ "دَخَلَ َبُو بَكْرٍ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ أَحْمَّس يُقَالُ لَهَا رَتنَبُء فَرَآهَا لَا تَكلّمْ 
فقا ما لبها ل تكلم؟ قاوا: حَجث مُصمتة! قال لها تكلّمي فإِنَّهَدَا لَايَجِء هَدَا مِن حَمَلِ الْحَاهِِيَةا تكلم 
فَقَالَتْ: مَنْ أَنت؟ قَالَ: امْرْؤٌ مِنْ المْمَاجِرِينَ! قَالَتْ: أي الممَاجِرِينَ؟ قَالَ: مِنْ قُرَنْشيِ! قَالَتْ: مِنْ أي قُرَنْشٍ أَنْتَ؟ قَالَ 
إِنْكِ لَسَنُوكَ! أتا اا قَالَتْ: مَا بَقَاؤْنَا عَلَى هَذَا الْآَمْرِ الصّالح الَّذِي جَاءَ النَهُ به بَعْدَ الْجَاهِلِيّة؟ قَالَ: لام 
1 6 قلت ونا ضيه قال ما كا لشويك 2و2 واساف روي فبطكريلم 
قَالَتْ: بَلَىء قَالَ: َهمْ أُولَيِكِ َلَى النّاس" 
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أدلة وجوب إقامة الخلافة من غلم الأصول 

القاعدة الشرعية (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب). فقد وردت آيات كثيرة في القرآن الكريم بصيغة 
الجمع تطلب من المسلمين إقامة الحدود وحماية الثغور وجباية الزكاةء والحكم بما أنزل الله والجهاد في سبيل 
اللهء ويما أن إقامة هذه الأعمال هو فرض. وبما أن هذا الفرض لا ينفذ إلا بواسطة خليفة ودولة وسلطة 
سياسية وعسكرية وأمنية. فإن إقامة الدولة التي تنفذه والخليفة الذي هو رأس الدولة تصبح واجبة, لأن 
الواجب الأول لا يمكن القيام به إلا بعد القيام بالواجب الآخر وهو نصب الخليفة:ء وهذا معنى (ما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب). 

والآيات التي جاء فهها الخطاب لعموم المسلمين نستعرض بعضاً منها مثل قوله تعالى: لوَلَكُمْ في الْقِصّاصٍ 
حَيَاةٌ يَاأَؤلي الأنْبَابٍ لَعَلّكُمْ تَتَمُونَ) [البقرة آية 179]. وقوله تعالى: (وَأَعِدُوا لَمُمْ مَا اسْتَطّعْتُمْ مِنْ قُوَةِ وَمِنْ 
رِبَاطٍ الْخَيْلٍ تُرْهِبُونَ به عَدُوَالنَه وَعَدُوَكُمْ 4 [الأنفال آية 60]. وَقَاتِلُوا في سَبِيلٍ الله الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَل 
تَعْتَدُواكُ [البقرة 190] «قَاتِلُوا الَّذِينَ لايُؤْمِنُونَ بالنّه ولا بالْيَوْم الآخر» [التوبة 29]ء (وَقَاتِلُوا المُشْركينَ كَافَةَ 
كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَةَ4 [التوبة 36]: وقوله تعالى: وَالسَارِقُ وَالسَارِقَةُ فَاقَطَعُوا أَيْدِيَمُمَا جَرَاءَ بِمَاكَسَبَا» 
[المائدة 38]» وقوله تعالى: «الزَّانِيَةُ وَالزَانِي فَاجْلِدُوا كُلَ وَاحِدٍ مِمْيُمَا مِانَةَ جَلْدَةِ؛ [النور 2], «انفِرُوا خِمَافًا 
وَتُقَالةَوَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ» [التوبة 41]. (وَ أَقِيمُوا الصّلاةً وَآتُوا الرَّكَاةَ وَ أَفرضُوا النّهَ قَرْضًا 
حَسَنًا؛ [المزمل 20]. «إيَا أَيّمَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأكُلُوا الرَبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةَ) [آل عمران 130]. (ِإِنَمَا الْخَمْرْ 
وَالْميْسِرُوَالأَنِصّابُ وَالأَزْلِاَمْ رجن مِنْ عَمَلٍِ الشَيْطَانٍ فَاجْتَنِبُوُ4 [المائدة 90]. 

هذه الآيات الكريمة وغيرها والتيي تطلب من المسلمين إقامة فروض معينة. تلك الفروض التي من طبيعتها لا 
يستطيع فرد واحد أن يقوم بها من تلقاء نفسه. ولا تستطيع الأمة مجتمعة أن تقوم بها حيث يتعذر جمعبم في 
نفس المكان والزمان لقطع يد سارق أو جلد زَانٍء ولا يتم الجهاد ومقارعة الكفار بشكل عشوائي وكيفما اتفق, 
ولا يتم جمع الزكاة وتوزيعها على أبوابها الثمانية بدون سلطة تراقب وتحاسب. ولا يتم تدبير الشأن الاقتصادي 
والمالي ومنع تعاطي الربا بدون سلطان., ولا يتم منع صنع الخمر وبيعه وشربه إلا بدولة. ولا يتم منع القمار 
وتعاطي المخدرات والفساد والمفسدين إلا بأمير ينظّم وينسّق ويتولى الضبط والربط نيابة عن الأمة التي تختاره 
من أبنائها البررة» وتبايعه على السمع والطاعة للعمل بكتاب الله وسنة رسولهء فيكون وكيلاً عنها في تنفيذ ما 
طلبه الشارع من إقامة الحدود وحماية الثغورء ورعاية الشؤونء ونشر الإسلام,. وحفظ الأنفس والأموال من 
عبث العابثين. هذه الفروض لا يمكن القيام بها إلا بأمير وجهاز حكم يتولى تنفيذهاء فأصبح إيجاد الأمير 
والجهاز الحاكم فرضاً لأن الفرض الأول لا يقام إلا بإقامة الفرض الثاني. يقول الماوردي في كتاب أدب الدنيا 
والدين. ' فليس دين رال سلطانه إلا بدَلت ا حكامه: وطمست أعلامه ...لما في السلطان من حراسة الدين, 
والذب عنه ودفع الأهواء منه ... ومن هذين الوجهين وجب إقامة إمام يكون سلطان الوقتء زعيم الأمة ليكون 
الدين محروساً سلطانه: والسلطان جارياً على سنن الدين وأحكامه". ويقول الجرجاني في "شرح المواقف": "إنا 
نعلم علماً يقارب الضرورة أن مقصود الشارع فيما شرع من المعاملات والمناكحات والجهاد والحدود واظهار 
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شعار الشرع في الأعياد والجمعات إنما هو مصالح عائدة إلى الخلق معاشاً ومعاداً. وذلك المقصود لا يتم الا 
بإمام .... بل نقول: نصب الإمام من أتم مصالح المسلمين وأعظم مقاصد الدين". 

ويقول القلقشندي في "مآثر الانافة في معالم الخلافة": "أن الخلافة هي حظيرة الإسلام ومحيط دائرته, 
ومربع رعاياهء ومرتع سائمتهء بها يُحفظ الدين ويحمىء وتُصان بيضة الإسلام وتُسكن الدهماء وتقام الحدود. 
فتمنع المحارم من الانتهاك وتحفظ الفروج فتصان الأنساب عن الاختلاط. وتحصّن الثغور فلا تطرقء ويذاد 
عن الحرم”.”*' كذلك فإن وجود ولي الأمر يترتب عليه إقامة الحكم الشرعي وترك إيجاده يترتب عليه تضييع 
الحكم الشرعيء. فمن هنا وجب إيجاده. 


9 نظام الخلافة فرضه اللّه وليس من صنع الصحابة للأستاذ عايد شعراويء مجلة الوعي العدد الحادي عشر 1988. بتصرف كبير 
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أ 


انعقاد الإجماع على وجوب الخلافة. أى 
00 


وإقامة الخلافة فرض قطعي ثبت أيضا بالتواتر المعنوي 
الطرق التي يحصل بها القطع 


القطع يفضي إلى العلم أي إلى اليقينء أي إن الإيمان به واجب!*1. وهو ضربان: ضروري**1 ونظري 123 
(استدلالي): فالعلم الضروري يفيد القطع ولا يجوز مخالفته. لك بهء وإلا لم يكن ضروريّاء وأما النظري 
أو الاستدلالي فله طريقان: العقل أو النقلء فأما العقل فاستدلاله المستند إلى الحس قطعي لا شك فيه. وهو 
ضروريء أو بمو افقة العلم الضروري.ء وهي الأوليات» كقولنا: الواحد نصف الاثنين, فالعلم المقترن بالأوليات 
أو البديهيات ضروري**1. والاستدلال القائم على موجبات العقول ضروري أيضاء قال بدر الدين الزركشي في 
البحر المحيط: "وَقَصَايَا الْعُقُولٍ ضزان: ما عل يضزوزة العفل. وَهُوَمِمًا لا يَجُوزْآَنْ يَكُونَ عَلَى خلافٍ مَا هُوَبِهِ 
كَالتَوْجِيدٍ25'. فَيُوجِبُْ الْعِلْمَ الضَّرُورِيَء وَإِنْ كانَ عَنْ اسْتذلالٍ لِلْوْصُولٍ إِلَيْهِ بضَّرُورَة الْعَقْلٍ. وَمَاعُلِمَ بِدَلِيلٍ 
الْعَقْلء وَهُوَ مَا يَجُورُ أَنْ يَكُونَ عَلَى خلاف ما هُوَبِهِ كَآحَادٍ الْأَنبِيَاءِ إذَا ادَعَ التُبُوَةَ فَيُوجِبٌ عِلْمَ الاسْتِذْلال وَلا 
يُوَجِبُ عِلْمَّ الاضْطِرَارٍ؛ لِخْدُوثِهِ عَنْ دَلِيلٍ الْعَقْلٍ لا عَنْ ضَرُورَتِهِ.؟*' إذن إن حصل العلم به بدليل العقل. أضى 
قطعياء كاستدلالنا على نبوة محمد قله بدليل العقل» معتضدا بالدليل القطعي النقلي القائم أساسا على العقل 
(وبالمعجزة) ”17. 

كما أن القطع. يبحصل بستن العادة: تلك التي تحصل بالاستقراء الذي لا ينخرم إلا عبر المعجزات. مثل 
ار ا 
الأرضية؛ فهذه من العادات المستقرةء وهو يفيد القطع, والعلم الضروريء ثم لدينا العادة الغالبة» تتكرر غالبا 


ن إقامة الخلافة فرض بالإجماع. وهو 


121 فرض الصلاة قطعيء ومنكر فرض الصلاة يكفرء ومثله الصيام والحج وهكذاء والإيمان بما هو مقطوع به واجب. 

© وَهُوَ ما (يُعلَمْ مِنْ غَيْرِنَظرِ) كُتَصَوُنَا مَغتى النَارء وَأئمَا حَارَة (حَرُورِيٌ) أَيْ يَحْصْل بِمُجَرَدِ الْتِمَاتٍ النَفْس إِلَيْهِ مِنْ غَيْرِنَظَرِ وَاكْتِسَاب؛ وَقَالَ الأكر: 
الضَّرُورِيُ مَا لا يَتَقَدَمْهُ تَصدِيقٌ يَتَوَكَفْ عَلَيْهِ (حاشية العطارء وشرح الكوكب المنير للفتوحي)» وَهُوَ مِمًا لا يَجُورُ أَنْ يَكُونَ عَلَى خِلاف مَا هُوَ بِهِ (بدر 
الدين الزركشي في البحر المحيط) يُعْلّمْ بِضَرُورَةٍ الْعَفْلٍ لا بِدَلِيلِهِء والمعلوم بالضرورة بنفسه.» وهو المتواترء أو بموافقة العلم الضروريء وهي الأوليات» 
كقولنا: الواحد نصف الاثنين. 

3 قِسْمٌ (نَظَرِيّ) وَهُوَ مَا لا يُعْلَمْ إلا بِنَظَرِء وعلم الاستدلال يجوز معه التشكيك, بخلاف العلم الضروري» 

4 يعنيء لو دللت على قضية ما بمقدمات معينة؛ وربطت تلك المقدمات أو البراهين ببدهبية مثل لكل فعل فاعلء فإن البرهان يأخذ صفة القطع؛ على 
أن يكون الربط بالبدهية محكما وصحيحا. 

5 فتفسير النظام الذي في الكون. وكون الوجود من الممكن. وضرورة وجود واجب الوجود, كلها من القضايا التي يستحيل تفسير الكون إلا 
بالتصديق الجازم المطابق للواقع بها فبي من خبرورات العقول. وقامت علهها أدلة أرسخ من الجبال. 

6 البحر المحيط للزركثي باب أقسام الدليل. 

7 أنظر كتابنا: أدلة الاعتقادء باب: العلم النظري والعلم الضروريء وكتابنا: نظرية المعرفة ومناهج التفكير والاستدلال. 
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ويمكن أن تنخرمء مثل أن الإنسان المولود بالعادة في يده خمسة أصابعء مع إمكان أن يولد مولود بستة. فهذه 
عادة غالبة تفيد غلبة الظنء لا القطع. وهنالك عادات مشتهرة» وقليلة ونادرة 128 

وأما النقل, فالقطع يحصل بالدليل القطعي الثبوتء القطعي الدلالة؛ وسبيل القطع تحصّل بدليل قطعي 
الدلالة من الكتابء إذ الكتاب كله قطعي الثبوت (لنقله بالتواترء وحفظه في الصدور لدى عدد بلغ وفاض عن 
حد التواتر)؛ فالربا قطعاً حرام بنصّ قطعي الدلالة» منكر حرمته كافرء والصلاة فرض بنص قطيي الدلالة من 
الكتاب» ومنكر أنَّ الصلاةً فرضٌ كافر”*1, وأما السنة. فالقطع يحصل فها بالتواتر””! اللفظي أو المعنوي, فأما 
التواتر اللفظي !17 فإن كان اللفظ دالا على أمر بشكل قطعي الدلالة أضى الحكم المترتب عليه قطعياء فدلالة: 
«من كذب علي متعمّدا فليتبوأ مقعده من النار». قطعية على العذاب جراء الكذب على رسول الله كله متعمداًء 
ودلالة المسح على الخفين قطعيّة. وحديث الحوض ثبت من رواية نيف وخمسين صحابياًء وحديث المسح على 
الخفين من رواية سبعين صحابيا*”7. وحديث «من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار» من رواية اثنين 
وسبعين صحابيا وقيل مائة وقيل مائتين. فجمع هنا بين تواتر الرواة (الثبوت)» وتواتر الدلالة**1, فهذه منها 
أحكام شرعية ومنها قضايا عقدية قطعية. 

وأما التواتر المعنوي. فهو أن يصل المعنى للتواتر من مجموعة أدلة لم تصل في آحادها للقطع في الثبوتء أو 
أن تثبت بالقطع (مثل نقلها جيل عن جيلء بشروط سيرد ذكرها لاحقا اللّه) لكنها لا تتوحد في اللفظ. فإن المعنى 
الذي حصل التو اترفيه يكون قطعيا. ففصل الرجال عن النساء في الحياة الخاصة مسألة ثابتة بالتواتر 
المعنوي وهي قطعية. وثبوت الصلوات الخمس وعدد ركعاتهاء قطعي. وثبوت ركعتي سنة صلاة الفجر متواتر نقل 


8 انظر: خبر الآحاد بين فخ السؤال وإشكالية المنبج. لعلي عقيل الحمروني» وانظر: موقف العقل والعلم من وجود من بيده ملكوت السموات والأرض 
لثائر سلامة. 

5 فرق بين من لم يَصّمْ تكاسلا (أي من لم يقم بالفرض) وبين من أنكر فرض الصيام ابتداءء فالأول عاص. والثاني كافر لإنكاره نصا قطعيا! حتى 
يتوب! (نلاحظ هنا الفرق بين القيام بالفعل المكفرء وبين تكفير المعين» يراجع كتابنا: أدلة الاعتقاد ففيه تفصيل لذلك مهم) 

7 الخبر المتواتر في اصطلاح الأصوليين هو خبر جماعة بلغوا في الكثرة إلى حيث حصل العلم بقولهم» ولا يحصل العلم بقول هذه الجماعة ولا يكون 
متواتراً إلا إذا كانوا عالمين بما أخبروا لا ظانين: وأن يكون علمهم مستنداً إلى السمع والمشاهدة لا إلى دليل الاستنتاج» وأن يكون جماعة» مستوفية هذه 
الشروط في عصر الصحابة وعصر التابعين وعصر تابعي التابعين» بأن يستوي طرفا الخبر ووسطه. وعليه فإن الخبر المتواتر هو ما رواه في العصور 
الثلاثة جمع غفير يستحيل معه عادة تواطؤهم على الكذبء والحديث المتواتر قطعي الثبوت عن النبي كل فيفيد علماً يقينياً ويجب العمل به في كل 
شيءء سواء أكان من السنة القولية أو الفعلية أو السكوتية. الشخصية الإسلامية, الجزء الثالث: أصول الفقه. تقي الدين النبهاني 79-75. 

31 شروط إفادة المتواتر للعلم: منها ما يرجع إلى المخبرين» ومنها ما يرجع إلى السامعين: فالتي ترجع إلى المخبرين أربعة: الأول: أن يكونوا عالمين بما أخبروا 
به غير مجازفين: الشرط الثاني: أن يعلموا ذلك عن ضرورة من مشاهدة أو سماع. الشرط الثالث: أن يبلغ عددهم إلى مبلغ يمتنع في العادة تواطؤهم 
على الكذبء ولا يقيد ذلك بعدد معين» بل ضابطه حصول العلم الضروري بهء الشرط الرابع: وجود العدد المعتبر في كل الطبقاتء فيروي ذلك العدد 
عن مثله إلى أن يتصل بالمخبر عنهم, وقد اشترط عدالة النقلة لخبر التواترء فلا يصح أن يكونوا أو بعضهم غير عدول. وأما الشروط التي ترجع إلى 
السامعين فلا بد أن يكونوا عقلاء. إذ يستحيل حصول العلم لمن لا عقل لهء وأن يكونوا عالمين بمدلول الخبر وأن يكونوا خالين عن اعتقاد ما يخالف 
ذلك الخبر لشهة تقليد أو نحوه. انظر: أدلة الاعتقاد لثائر سلامة باب: الخبر المتواتر 

2 أنظر كتابنا: أدلة الاعتقاد ففيه استفاضة كبيرة في الحديث عن كل هذه المسائل 

3 تماما كما نفرق بين ما كان ظني الدلالة من القرآنء: وما هو قطعي الدلالة» مع أن القرآن كله قطعي الثبوت. فكذلك هنا من المتواتر لفظا ما وصل 
للقطع بالدلالة» ومنه ما لم يصل للقطع في الدلالة؛ فالأول اجتمع فيه القطع في الثبوت والدلالة؛ فلا مجال لتكذيبه لفظا أو دلالة» ونتذكر هنا بحث: 
تعارُض ما يُّخْل بالمّهم» وتجد تفاصيله في كتابنا: أدلة الاعتقاد. ومبحثه في الاحتمالات التي يجب رفعها عن الخطاب حتى يفيد القطع دلالة. 
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بالإجماع طبقة عن طبقة. وهو قطعيء فمن لم يُصَلِِمَا لا ثيء عليه: ولكن إنكارهما إنكار للقطعيء بخلاف 
ركعتي سنة المغرب فإنهما لم يثبتا بالتواترء بل بأخبار الآحاد فقط. فلا يدخل إثباتهما في الاعتقاد. وهذه القضايا 
علاوة على ثبوتها بالتواترء فإنها أيضا ثابتة بالإجماع في الوقت نفسهء فقد وجدنا الآأمة مجمعة على أن الصلوات 
خمس وأن صوم رمضان واجبء فهذه الأمور حصلت بالأمرين معاً: بالتواتروبالإجماع مقارنةً أومرتبةَ بمعنى 
أنه حصل الإجماع والتواترمعاً. أوحصل التواترثم الإجماع. أوحصل الإجماع ثم التواترفالمقصود هو أنه 
حصل فها الإجماع وهو المطلوب. 

وما همنا من الإجماع بعد عصر الصحابة هو استمرار نقل الخبر المتواتر بطريق الإجماع., (فالإجماع من 
طرق نقل المتواترء وهذا الإجماع أشد إثباتا من التواتر المستفاد من أعداد الرواة في كل عصر إذ يبلغون مبلغ 
التواتر) أو الكشف عن تواتر الخبر بالاستقراء لما أجمع عليه المسلمونء علماً بأن الحكم الشرعي لا يثبت إلا من 
طريق الوحي كما سيأتي» فما أجمعوا عليه إنما هو كشف عن دليل متصل بالوحي يتعلق بالمسألة. 

وأما الإجماع؛ فإن وجود الإجماع على موضوع مع وجود أدلة قاطعة عن ذلك الموضوع الذي حصل الإجماع 
فيه يجعل حكم ذلك الموضوع ل ا النبهاني: "فيكون اعتبار أقوالهم أمراً مقطوعاً به. فإذا 
أجمعوا على أمر كان إجماعبم إجماعاً مقطوعاً بصدقه"134 أي أن إجماعبم صواب لا يحتمل الخطأة13, 


4 الشخصية الإسلامية الجرء الثالك بات الإجماع 
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وإليك التفصيلء ولنبدأ بالإجماع, ثم التواتر المعنوي: 


الإجماع في اللغة: العزم على الشيء والتصميم عليهء أو الاتفاق. 
أما الإجماع في اصطلاح الأصوليين فهو الاتفاق على حكم واقعة من الوقائع بأنه حكم شرعيء في عصر غير 
عصر الرسول كلع فالإجماع يقوم مقام الدليل الشرعي (من السُّنَّة)**1 والإجماع بعد عصر الصحابة: هو اتفاق 
المجتهدين في عصر التابعين أو تابعهم وهكذاء من أمة محمد ذَلِةِ على أمرٍ من الأمور, 
ولا بد من التفريق بين الإجماع., وبين الحكم الشرعي الذي يتوصل إليه بالاجتهادء إذ إنه في عقلية كثير من 
العلماء اليوم. وكذلك في السابق فكرة الاجتهاد الجماعي. بحيث تعطي كثرة الآراء قوة للإجتهاد. فيتصورون 
الإجماع بهذه الصورة. كأنه اجتهاد جموع كثيرة» أو إطباق المجتهدين في عصر على حكم شرعي معينء فلذلك هو 
حكم شرعي يتميز بقوة كثرة من استنبطوهد. فهم بهذا التصور يخرجون الإجماع عن صفة الدليلء إلى وصف 
الحكم الشرعي! فيصبح الإجماع أداة لترجيح الاجتهاد لا أكثر بفعل كثرة من اتفقوا على ذلك الرأي! 
وهذا التصور ليس هو مفهوم الإجماعء, فالإجماع نقلٌ لحكم, أو بصورة أدق: الاتفاق على حكم واقعة من 
الوقائع بأنه حكم شرعيء, فحجيته في المحصلة بمعنى نصب الاتفاق الحاصل في أي عصر على أمرء أو أمر ديني 
أو حكم تكليفي دليلا شرعيا على الأحكام! فما أجمع عليه الصحابة: أو ما أجمع عليه علماء الأمة -عند من يقول 
هذا الشكل من الإجماع- ينصب دليلا على الأحكام! فيستنبط منه. كما يستنبط من القرآن أو السنة. فهو 
يكشف عن وجود دليلء فالإجماع دليل من الأدلة يستنبط منه؛, فهذا ما يفرقه عن الحكم الشرعي الذي وصلنا 
إليه بالاجتهاد! 
تذكر يا رعاك الله أن الحكم لنّه وحدهء ولا يؤخذ الحكم إلا من الوحيء ولا تقوم النذارة إلا بالوحي, ولا 
يوصف مثقال الذر من العمل بالخير والشر ويصاح الحساب عليه إلا أن يكون مستندا إلى الوحي, ولا تقوم 
الحجة على الناس إلا بما نزل في الوحيء ولم يقرك الناس سدىء وهذا كله يدل على أننا لا ننتظر من البشر أن 
يجمعوا على أمر "أغفلته الشريعة" أو "نسيته". وعليه فالإجماع لا بد أن يصل الرأيَ بالوحي حتى يكون مشروعاً: 
والوحي قد انقطع بعد الرسول كله فيبقى أن يكون معنى الإجماع فقط: الكشف عن دليلء أو نقل دليل من 
المنة! 
ولعل أهم الإشكاليات المتعلقة بالإجماع هي: 
1) ماهو الإجماع المعتبر؟ (إجماع الصحابة» إجماع الأمة. إجماع العترة. إجماع مجتهدي عصر ...) 
© بمن ينعقد الإجماع؟ وكيفية اعتبار رأي المخالف. 
3) هل الحكم الناثئ عن الإجماع هو بيانٌ أو نقلٌ لدليلٍ على حكم شرعي مُتّصِلٍ بالوحي أم إنشاءٌ 
لحكم جديدٍ مصدرةُ آراءٌ وعقولٌ المجمعينَ؟ 


6 أنظر تيسير الوصول إلى الأصول للعلامة عطاء أبو الرشتةء الجزء الأول ص 82. وكما أسلفنا نقل الصحابة القرآن والسنة»ء فالقرآن الكريم لا شك 
أنه نقل كاملاء لذلك فمادة الاجتهاد لاستنباط الأحكام منه متوفرة في نصوصه. يستطيعها أي مجتهد ني أي عصرء ليس فيه باطن مجهولء والسنة 
نقلوها لنا قولا وفعلا وتقريراء وبعض هذه السنة تمثل في قضايا أضحت من البدهيات في المجتمع بحيث لا يحتاج معبا إلى القول قال رسول الله مَل 
كذا وكذاء فنقلت على صورة إجماع كشف لنا عن وجود دليل من السنة استند إليه الصحابة حين إجماعهم! 
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مستند الإجماع هل هو النص أم القياس؟ 

أما عقلاء فإن المقطوع به عادة اختلاف أفهام الناسء ومنهم الصحابة. في المسائل العملية التي تفتقر إلى 
الدليل القطعي علها ثبوتا ودلالة. فإذا ما أجمعوا على حكم مسألة. فلا بد أن يكون مستند إجماعبم وجود 
دليل لديم سمعوه أو رأوه أو عاشوه ويعود مصدره للوحيء لأن مثل هذا لا يكون القول المجمع عليه في مثله إلا 
عن نقل متصل بالوحيء ولا يجتمع مثلهم على حكم واحد لو كان مصدره غير متصل بالوحي, لأن مثل هذا الحكم 
إن لم يكن مصدره الوحي فإن العقول ستختلف في تقديره اختلافا كبيراء وها هم اختلفوا في السقيفة اختلافا 

جاء في كشف الأسرار: "فَأَمّا الاتصَال بِرَسُولٍ الله يي فَعَلَى مَرَاتِب: اتَِصَّالٌ كَامِلٌ بلا شُبْيَةِ وَايَصَّالٌ فيه ضَرْبُ 
شية صورة. وانضالن قله شه صورة : وتقى أها اميه الأول فيو لكوتو 1977 و0 تلك إن ك1 اش علياه 
الصحابة فإنه اتصال كامل بمن أوحي إليه مَلِةِء لأن إجماعهم أقوى صورة من المتواترء وهذا الاتصال ليس لمن 
بعدهم ممن حكي الاستدلال بإجماعهم (كإجماع الأمة أو أهل المدينة)» 

خصوصا وأن مسألة كمال الدينء وتبيانه لكل شيءء وأن الاحتكام محصور بما جاء به الوحي. والأخذ عن 
الله ورسوله كَليِةِ كانت من المسلمات لديهمء وقد بلغ الرسول مَل الرسالة كاملة138: 

تقول السيدة عائشة رضي اللّه عنها كما في الصحيحين في قصة طويلة: «ومن حدثكم أن محمدا مَلِةِ كتم 
22:55 م 
تَفْعَلْ فَمَا بَلّعْتَ رِسَالَتَة َوَآلنَهُ يَحْصِمُكَ مِنَ آلنَّاسِءإنَّ آلنّه لا يَيْدِى آلْقَوْمَ آلْكْفِرِينَ 4». 0 

ثم إن ثناء الله جل جلاله ورسوله ذَليْهِ علهم الثابت بالقطع دليل على أن صدقهم مقطوع به. وهذا دليل على 
اعتبار أقوالهم الصادرة عن إجماعبم أمراً مقطوعا به. فإذا أجمعوا على أمر كان إجماعهم إجماعاً مقطوعاً 
بصدقهء فيكون هذا دليلا على اعتبار إجماعبم على حكم معين معتبرا كدليل صادق على صلة ذلك الحكم 
بالوي. 

ثم إن ترتيب حفظ القرآن ونقل الدين لنا عن طريقهم» وترتيب إقامة الحجة على الخلق بهذا الدين» وأن 
القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفهء وهم الذين نقلوه لنا يجعل الخطأ مستحيلا على ما أجمعوا عليه 
كي لا يتسرب القول بإمكان الخطأ على الدين وعلى القرآن وهذا مما يسمى بدلالة الاقتضاءء أي أن صدق اللّه 
تعالى في الآيات القطعيات التي أقام فهها الحجة على الخلقء ولم يتركهم سدى بلا أمر ولا نبي ولا في مقدار الذر 


7 أنظر: أصول فخر الاسلام؛ وكذلك كشف الأسرار وفي كلهما: باب بيان أقسام السنة. 

8 تقول السيدة عائشة رضي اللّه عنها كما في الصحيحين في قصة طويلة: «ثلاث من حدثكموهن فقد أعظم على اللّه الفرية من حدثكم أن محمدا مَلِةٍ 

رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية» ثم تلت قوله تبارك وتعالى «إلّا تُْرِكُهُ آلْأَنِصرُ وَهُوَ يُدْرِك الْأَبَصْرَسوَهُوَ آللَطِيفْ الْخَبِيِرُ؛ُ وقوله تعالى «ِوَمَا كَانَ لِبَضَرٍ 

أن يُكَلْمَهُ آلنَّهُ إلا وَخيا أؤ من وَرَآَئْ حِجَابٍ أو يُرْسِلَ رَسُولًّا فَيُوحَ بإِذْنِهِ - مَا يَشَآءَْإِنَمُ على حَكِيمٌ 4. ومن حدثكم أن محمدا ظيِِ. كان يعلم ما في غد فقد 

ار ا لان ست ور الل ات لالس : ومن حدثكم أن 
أ / له الفربة, ثم تلت الآية ييا آلمَسُول بَلَغْ مآ أنزل إَِيْكَ مِن وَبَلنَسوَن لَّمْ تَفعَلْ قَمَا بََفْتَ رِسَالَتَمٌ 

وَآلنَهُ يَحْصِمُكَ مِنَ آلنّاسِدإِنَّ آلنّه ا يَدى الْقَوْمَ آلْكْفِرِينَ4 وقالت: -وهذه فائدة-. اي اك 


تقيوة نري أَنْعَمَ آللَّهُ عَلَيَه وَأَنْحَمْتَ عَلَيّْهُ أفسك عَلَيْكَ رَوْجَكَ وَآتّقٍ آلنّهَ وَتُخْفِى فى نَفْسِكَ مَا آللَكُ قنييه منشكى اللتلزين وله اكع أن فقن 4». 
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من أعمالهم التي سيحاسهم عليهاء فمن هلك هلك عن بينة. ومن حي حي عن بينة» وأنه يحفظ القرآن الكريم, 
كل هذا يدل بدلالة الاقتضاء على ضرورة صدق ما أجمعوا عليه؛ ويدل أيضا على أن ما كشفوا عنه من دليل 
من السنة بإجماعيم ولم ينقلوا لنا نصه فإنه من السنة, ومن تمام ما تقوم به الحجة ويكتمل به الدين» فيكون 
هذا دليلا على وجوب اعتبار إجماعبم دليلا من الأدلة القطعية الأصولية. 
الإجماع المعتبر 

والإجماع المعتبر على أنه تشريةٌ هو إجماع الصحابة لا غيرء لاتصالهم بالرسول كَللِةِ ونقلهم لدليل من السنة 
عاصروه من خلال عيشهم مع نزول الوحيء فالسنة هي الدليلء وهم إنما ينقلون السنة المي عاصروهاء 
فإجماعهم كشف عن دليلء وأما من جاء بعدهم فلم يعاصرء فليس لديهم شهبة الاتصال بالرسول مَل. 

وأيضا: إجماع الأمة الذي صورته أن تنقل لنا الأمة عمليا جيلا بعد جيل حكما شرعيا كوجوب الحجاب, 
وعدد ركعات الصلاة. فمرد هذا الإجماع إلى نقل حكم شرعيء أي إلى الوحيء فهو أيضا ليس من باب نقل الأمة 
لعاداتها129, أو لآرائهاء وذلك لأنه يكشف عن دليل نقلوه لنا سكونا او قولاً. ار تشرنفا 212 رلك إن 
التشريع لله ولرسوله مَل ليس لأحد من البشر أن يشرعء والصحابة إنما يكشفون بإجماعهم عن دليل من سنة 
المصطفى فل من فعل الرسول ذَللِهُ أو قوله أو سكوته "وقد نقلوا الحكم ولم ينقلوا الدليل فكان نقلهم للحكم 
كاشفاً عن أن هناك دليل على هذا الحكم» فليس معنى إجماعبم هو اتفاق آرائهم الشخصية على رأي واحد فإن 
آراءهم ليست وحياً وكل واحد منهم ليس معصوماً عن الخطأ فلا يكون رأيه دليلا شرعياً وكذلك لا يكون اتفاقهم 
على رأي دليلا شرعياً. لأن الدليل الشرعي لا بد أن يكون قد جاء به الوحي حتى يعتبرشرعياً وآراء الصحابة 
ليست كذلك فلا تعتبر دليلا شرعياً: لا الآراء التي اختلفوا فيها ولا الآراء التي اتفقوا عليهاء ...ومن هنا كان إجماع 
الصحابة إنما يكشف عن دليل."7*", وعنهم نقلت الأمة فيما بعد 

وقد يحصل النقل للحكم إجماعاء وينقل فيه أدلة من الكتاب أو السنة تعضد هذا الإجماع. فليس معنى 
الإجماع أن يكون في كل مرة خاليا من دليل منقولء أو أن يكون فقط كاشفا عن دليل غير منقولء, فأدلة وجوب 
إقامة الخليفة من الكتاب والسنة كثيرة, ومع ذلك فقد نقلت أيضا بالإجماع وبالتواتر المعنوي فتأمل. 

الإجماغ تفل للحم لاإنتاج (لاتشرنغ) له 

فالإجماع بمعنييه هذين: الصحابة أو الأمة, لا يعدو أن يكون نقلا شرعياء وليس فيه من معنى "إنتاج حكم" 

لا أصل له من الوحي, ولا ملء "فراغ تشريعي". ولا جلب "مصلحة مرسلة" من الدليل”*, إذ إن الشارع لم يقرك 


9 جاء الشرع ليبين تلناس الحسن والقبح والخير والشر والثواب والعقاب, فالخلق الكريم حكم شرعي يجب أن يتصف به المسلم لكونه أُمِرَ 
بالاتصاف به لا لأنه صفة حسنة في ذاتهاء وبالمثل فإن ما اعتاده الناس إنما نزلت الشريعة لضبطه بالأحكام الشرعية. فيستحيل عقلا أن تكون الأمة 
أجمعت -على اختلاف مشاربها وأصولها وأعراقها وشعوبها- على عادة معينة مستقرة إلا أن يكون أصلها الشرع! 

لشدة اشتهار الدليل بيهم وجريانه في حياتهم, سوغ نقله نقلا عمليا منطوقا أو مفهوماء وقد لا يحتاج إلى نقله قولا! 

41 مقدمة الدستور أو الأسباب الموجبة له. تقي الدين النبهاني 50-47 شرح المادة 11 بتصرف». 

2 لا يوجد قطعا أي "فراغ تشريعي" ولا "مصالح مرسلة" من الدليلء ولا يحق للبشر أن يشرعوا أمرا مهما دق: وتجد تفصيلا واسعا لهذا في كتابنا: لا 
يصلح الإنسان في أي زمان أو مكان إلا بالإسلام وفي كتاب المصالح المرسلة لمحمود عبد الكريم حسن فراجعهما. 
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الناس سدى ولا في قضية من القضايا كما تقررء وأن العقل ليس بمشرع كما تقررء سواء أكان عقل واحد من 
العلماء أم كان اجتماع عقول الأمة! أو اجتماع عقول علماتها! 
مفهوم الإجماع "سلب الخطأ" لا إضفاء "حقٌّ التشريع" 
ومفهوم إجماع الأمة في هذه الحالة مفهومه "سلب الخطأ" عن الصحابة فيما أجمعوا عليه» أو عن الأمة 
فيما أجمعت عليه من نقلها لحكم شرعيء وليس في مفهومه: "إضفاء حق التشريع" لها بعد انقطاع الوحي7. 
بمن ينعقد الإجماع؟ 


هذا والمراد بالمجتهدين الذين يجب اتفاقهم. من كان موجوداً وقت وقوع الحادثةء أو طرح المسألة. ولا عيرة 
بمن سيوجد في المستقبل من المجتهدينء بل علهم إن وجدوا: الإتباعء» ولا عبرة بالمخالف بعد انقضاء مدة كافية 
للتقليب والنظر وانتشار الخبر عن الحادثة:, ولآأن النصوص المتلقاة عن الرسول كَل سبقت الإجماع., فإنه لا 
يتصور وجود أدلة من السنة تنسخ أو تعارض الإجماع**", كما وأن ما ينتقض به الإجماع ليس الرأي الشخصي 
لصحابي أو مجتهد حتى يقال: لم تصلنا كافة آرائهم» بل ينتقض بخبر (أي بحديث) لأن الإجماع يكشف عن دليل» 
فلا ينتقض حصول الإجماع إلا بوجود دليل نقيض”' أو اجتهاد راجع لدليل ناقضء وحيها فلا بد من وصول 
لك العا رسا ار ل كمايا إن ادش ارو ا شي لا ري ااا اي بر ا ا ااا 
المعتبرء وعليه فإن عدم نقل معارضة اجماعبم بدليل يكفي للتدليل على حصول الإجماع وقطعيته. 

وعلى الرغم من هذا فإن الإجماع على وجوب نصب الخليفة. وعلى حرمة خلو الأرض من خليفة» تم في عصر 
الصحابة في وقائع مختلفة. وعلى مدى الأعصر اللإحقة لعصر الصحابة: لم يشذ عنه رجل يعتبر من أهل ذلك 
الفن (السياسة والفقه) ولم يشذ عنه من يُعتَبَرْ رأيّهء "فلا اعتبار لرأي من ثبت عليه الفسق أو الجهل أو لم يكن 
ا ةي لكا وال وتاك 
على وجوب ما حصل الإجماع عليه. فلا يعتد برأي مخالف لأن رأيه إنما يخالف الكتاب والسنة القطعيتين. وقد 
نقل لنا الإجماع على هذه المسألة علماء أكثر من أن يُخصّواء بل لم يَنْقَّل أحدٌ من العلماء قولا يعتد به يخرم 
حصول هذا الإجماع., ولنّه الحمد في الأول والآخرة. 


3 أنظر: إشكاليات الإجماع لعلي عقيل الحمروني. 

4 اختلف الصحابة زمن الطاعون في دخول الأرض الموبوءة أو عدم دخولهاء فتنازعوا في مفهوم القدر في ذلك؛ ثم عضد رأي بعضهم بعدم الدخول 
خبرٌ عن النبي مَلِةِ رواه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. فبمجرد رواية الخبر اجتمع قول الصحابة على اتباع النصء فلا يتصور أن يجمعوا على 
خلاف ما وردء وبالتالي فلا يتصور أن يأتي خبر بنقيض ما أجمعوا عليه بعد عملبم بحين. ثم لا يرجعوا عما أجمعوا عليه! فإذا ما عدمت هذه الصورة, 
فإن الباق هو أن الإجماع لا ينخرم. 

5 من ناحية نظرية بحتة» لو تصورنا معارضة نقل جموع الصحابة لدليل من خلال إجماعبهمء. من خلال دليل آخر يخالف أتى به أحدهم. فإن ما 
يحصل هو فقط ألا يسبغ على ما نقلوه صفة القطعية» ويقارع الدليل المخالف بالدليل الذي كشفوا عنه إجماعاء ويحصل الترجيح. 

45 ويستحيل حصول الإجماع على رأي وعلى نقيضه. وبالتالي فلا يقال: ينسخ الإجماع بإجماع! 

”* مراتب الإجماع لابن حزم الأندلبي ص4 
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وعليه. فإن إجماع الصحابة لا يعني إجماع أرائهم أو اتفاقها على أمرء وإنما في أحد وجوهه يعني كشفهم عن 
دليل لم يرووه لنا نقلا شفوياء أي لم يقولوا لنا (مجتمعين أو فرادى) قال هَيِةِ كذا وكذاء بل لشدة وضوح المسألة 
التي أجمعوا علهاء لم يحتاجوا إلى نقلها عبر نقل الحديث الدال علهاء ومثال ذلك: 

لو شاهدت أحدهم يتكلم بالهاتف النقال اليوم» فأنت لن تشرح لشخص ثالث ما يفعله ذلك الشخص. 
بينما لو كان لدى شخصٌ هاتف نقالٌ قبل مائة سنة» وكان يتكلم فيه فإن المسألة من الإبهام للناس بحيث 
يحتاج معها لشرح, لكنها اليوم لشدة وضوحها لا تحتاج لشرح:» ويعتبر شرحها تكلفاء فهذه أولا. 

ثانيا: ليس المعنى إجماع آراءئهم» لأن الشرع لا يؤخذ إلا من الكتاب والسنة؛ فإجماعهم مستند إلى الكتاب 
والسنة وإنما طريقة النقل كما أسلفنا في النقطة الأولى. 

ثالثا: والفرق بين إجماعهم واعتباره معتيرا واجماع غيرهم مما لا يعتبر هو شيهة الاتصال بالرسول و لنقل 
الحكم عنه؛ لذلك فهم حصل لبهم الاتصالء؛ فنقلهم حجة؛ وما بعدهم من القرون لم يحصل الاتصالء؛ فإجماع 
ما بعدهم من القرون متوقف على إجماعهم» فإن نقلوا الإجماع كابرا عن كابرء فها ونعمتء مثلما نقلت الأمة 
جيلا عن جيل أن الرجال في الحياة الخاصة منفصلون عن النساءء ومثلما نقلت الأمة كابرا عن كابر جيلا عن 
جيل أن عدد ركعات الصلاة كذاء وأن سنة الفجر مؤكدة. 

رابعاً: الذين يحصل بهم الإجماع هم الصحابة الذين تواجدوا عند وقوع الحادثة. بشرط أن يكونوا من أهل 
الفن والصنعة المتعلقة بالحادثة. فمثلا إن كان الإجماع متعلقا بإقامة خليفة بعد رسول الله كَل وتقديم ذلك 
على سائر الفروضء فإن من تواجد في ذلك الموقف من أهل الفقه والدراية أجمعواء ولم ينقل النكير علهم من 
غيرهم» ولم يرد اعتراض على فعلهم على الرغم من أهميته؛ وبلوغه سائر الصحابة» وبيعة الصحابة للخليفة في 
المسجد بعد ذلكء فلم نجد نكيرا ولم نجد من يرو حديثا يخالف. لذلك يقال بأن الإجماع قد انعقد. 

لذلك فالشاهد هنا حصول الإجماع ممن حضر الواقعة. ومن ثم هذه الواقعة من الأهمية والشهرة بمكان 
بحيث انتشر خبرهاء ولم يرو عن أحد من الصحابة ما ينقضها أو يثبت حكماً مغايراً لهاء لذلك يقال في مثل هذه 
الأحكام أن الإجماع قد حصل فيها48". 

قال الإمام النهاني: (وأما إجماع الصحابة الذي يعتبر دليلا شرعياً فهو إجماعبهم على أن الحكم الفلاني هو 
حكم شرعيء أو إجماعهم على أن الحكم في الأمر الفلاني هو كذاء فإذا أجمعوا على أن حكماً ما هو حكم شري 
فإن إجماعبم هذا يكون دليلاً شرعياًء والدليل عليه أمران: أحدهما أن الله أثفى علهم في القرآن بنص قطعي 
الثبوت قطعي الدلالة, قال تعالى (وَالْسَابِقُونَ الأوَلُونَ مِنَ الممَاجِرِينَ وَالأنصَارِوَالَّذِينَ انبَحُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ 
الله عَنْهُمْ وَرَصُوأ عَنْهُ وَأَعَدَ لَيْمْ جَنَاتِ تخري تَحتًا الأَنْمَارْخَالِدِينَ فيا أَبَدَا ذَلِكَ الْمَوْزالْعَظِيمْ»4 100التوبة 
فهذا الثناء من الله على الماجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان بالهجرة والنصرة» إنما هو ثناء على 
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الصحابة؛ لأن هؤلاء هم الصحابة؛ ومدلول الآية محصور بهم» وهذا الثناء هو علههم جميعاً. ومن يثني علههم اللّه 
هذا الثناء يكون صدق ما يجمعون عليه أمراً مقطوعاً به, 

أما الأمر الثاني: فإن هؤلاء الصحابة عنهم أخذنا دينناء فيم الذين نقلوا إلينا أن هذا القرآن هو عينه الذي 
أنزل على سيدنا محمد عليه سلام الله فإذا تطرق الخلل إلى شيء واحد مما أجمعوا عليه تطرق الخلل إلى 
القرآن. أي تطرق الخلل إلى الدين الذي عنهم أخذناهء وذلك محال شرعاًء وعليه فإنه وإن كان لا ييستحيل عليهم 
عقلاً أن يجمعوا على خطأء بل يجوز ذلك علبهم لأهم بشرء ولكنه يستحيل علهم شرعاً أن يجمعوا على خطأ 
..وهذا دليل قطعي على أن إجماع الصحابة دليل شرعيء, وأيضاً فإن الله تعالى يقول إن تَحْنْ تَزَلْنَا الذّكْرَوَإِنًا 
ل ا قا ع ل ل سا اي سل ل لدي سمس انر ا لسرن 
إجماعيم في نقل القرآن وجمعه.ء فيكون ذلك دليلا على صحة إجماعهم.... 

على أن الأمر الهام الذي يجب أن يكون واضحاً أن إجماع الصحابة على أن هذا الحكم حكم شري إنما 
يكشف عن دليل يعني أن هناك دليل شرعيٌ من فعل الرسول أو قوله أو سكوته ذَلِعِ وقد نقلوا الحكم ولم ينقلوا 
الدليل فكان نقلهم للحكم كاشفاً عن أن هناك دليل على هذا الحكم: فليس معنى إجماعهم هو اتفاق آرائهم 
الشخصية على رأي واحد فإن آراءهم ليست وحياً وكل واحد منهم ليس معصوماً عن الخطأ فلا يكون رأيه دليلا 
شرعياً وكذلك لا يكون اتفاقهم على رأي دليلا شرعياًء لأن الدليل الشرعي لا بد أن يكون قد جاء به الوحي حتى 
يعتبر شرعياًء وآراء الصحابة ليست كذلك فلا تعتبر دليلا شرعياًء لا الآراء التي اختلفوا فهها ولا الآراء التي اتفقوا 
عليهاء ...ومن هنا كان إجماع الصحابة إنما يكشف عن دليل.)**' وهنا نقول لمن يقول بإجماع الأمة: على أي شيء 
تجمع؟ هل على رأءها في مسألة ما أم على دليل شرعي؟ لاحظ أن الحكم الشرعي لا يثبت إلا بالوحيء. فالحكم 
الشرعي يثبت باجتهاد عالم واحدء ولسنا بحاجة إلى إجماعء وأما إن كان رأي الأمة العقلي. فالعقل ليس بمشرع. 
وبالتالي فعلى أي شيء تجمع الأمة؟ 


9 مقدمة الدستور أو الأسباب الموجبة له. تقي الدين النهاني 47- 50 شرح المادة 11 
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القوة النظرية الكامنة وراء إجماع الصحابة: والتي تعطيه خاصية القطع: 


وتكمن القوة النظرية في إجماع الصحابة. والتي تعطيه خاصية القطع وعدم احتمال الخطأ في حيازته على جملة 
من الأوصافء التي يمكن إجمالها في النقاط الثماني التالية: 
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1) أولا: إن ثبوت الحاجة إلى الرسل لنقل شرائع المول عز وجل ودينه الذي ارتضى لعباده قطعيء, فلولا 
الرسل لما نقلت لنا رسالة اللّه. وقد اختار الله تعالى الرسل لنقل رسالته وكانوا بشراء وزودهم بالمعجزات. 
وهذا كله قطعيء وقد بلّْ هؤلاء الرسل الرسالاتء وختمهم بسيدنا محمد وله فَبَلَّمَ الرسالةَ وسمعها منهة 
الصحابة الذين عاصروه. وقد كُتب القرآن في عبدهء وسمع الصحابة السنة:ء والدينُ هوَّ القرآنُ 
والسنَّةٌ. فثبت بالقطع الحاجة إلى نقل هذا الكتاب والسنة للأمة جيلا عن جيلء إما تدوينا أو سماعا 
وتعليماء وقد أخذ هذا النقل عن الصحابة صورتين: صورة فردية أو آحاد, ومبلغ مثله الظن لاحتمال 
النسيان والخطأًء ولاحتمال ورود الدس والكذب في سلاسل من نقل عنهم من بعدهم., ولاحتمال النسخ 
وغيره. فبقي النقل الفردي أو الآحاد بدرجة الظنء إلا أن اتباع منهج علماء الحديث في دراسة الحديث 
وسلاسل الرواة ترتقي بهذا الظن إلى درجة التوثيق وإعطاء الحديث وصف الصحة أو الحسن أو 
الضعفء. فبذه الدراسة المنبجية ضمانة لحسن الحكم على توثيق الحديث. 

والصورة الثانية: النقل الذي تواترء وأقواه وأعلاه: ما أجمعوا عليه. وهذا لا مجال للكذب فيه وهو امتداد 

للحاجة للرسل لنقل الشرائع» فبالصورة الجماعية نقلوا لنا القرآن وحفظوه لناء ونقلوا لنا الدين وحفظوه 

لناء وهذا دليل قطعي على حجية إجماعبم لأن به حفظ للدين. وحفظ للقرآن ونقلٌ لشريعة اللّه 

فإن الدليل القطعي الثبوت القطعي الدلالة أثنى عليهم وبيّن رضى اللّه عنهم» والثناء يدل على الرضوان 

والتزكية الجماعية لهم ومن مقتضيات التزكية: الصدق فتكون أقوالهم التي أجمعوا عليها مقطوعا بصدقهاء 

وهذا دليل قطعي على صدقهم مجتمعين. أما ثناء القرآن على أفرادهم ففيه دلالة ظنية على صدق أولئك 
الأفراد. وبالتالي فثبوت صدق جماعتهم مقطوع به. فثناء الله تعالى على الصحابة ثبت بالدليل القطعي 
الثبوت والدلالة» وثناء رسوله وله على الصحابة ثبتء وهذا الثناء ورد من غير قيد. وتكريمهم أيضاء مما 

يدل على أن صدقهم (إن أجمعوا) أمر مقطوع به. 

ثانيا: من المقطوع به شرعا أن الله حفظ القرآن الكريم: فقد حفظ الله جل جلاله القرآنَ الكريم بوعدهء 

وجعل إليه جك جمعه وحفظه. وهو ما قام به الصحابة» وإلى الصحابة أيضا نقله. وصيانته من الضياع أو 

التحريف أو التغييرء فنقلوا القرآن. عين القرآن الذي نزل على محمد كله فوعد الله بحفظ كتابه أي ما ورد 
في الآية «إِنًا نَخنْ نَيَلّنَا الذَّكْرَوَاِنَا لَهُ لَحَافِظُونَ؛ الحجر 9: وهي قطعية الدلالة؛ وفها دليل على صدق 

م ا شر 

لنا القرآن, والآية التي وعد اللّه بها بحفظ القرآن قطعية الدلالة, ولا أحد ينكر أن الصحابة هم من حفظ 

الله بهم القرآن بجمعبم إياه وحفظه من التحريف والضياع والنسيانء: فيكون هذا دليلا قطعيا شرعيا على 
أن إجماعبم قطعي لأن معنى عدم قطعية إجماعبم تسرب الشك للقرآن: وهدم الإسلام, فيؤخذ هذا دليلا 
شرعيا على أنهم هم من بهم حفظ اللّه كتابه ودينه: فلا بد أن يكون إجماعبم قطعياء ودليلا شرعياء 
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فالخطأ في القرآن مستحيلء وبالتالي فيستحيل خطأ إجماعهم الذي كان هو سبب حفظ القرآن, 

بقيام الدليل القطعي على أن القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فيكون قد قام الدليل 
القطعي على أن إجماع الصحابة حجة شرعية. 

وبالمثل فقد نقل الصحابة الكرام لنا الدين الذي نزل على محمد قَلِةِ وعنهم أخذته الأمة كابرا عن كابرء وبما 
أن الخطأ مستحيل على الدينء إذ قام الدليل القطعي على صحته. وقال تعالى: لا يَأتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ 
يَدَيْهِ وَلّا مِنْ خَلْفِهِ»ُ 42 فصلت. وارتضاء اللّه لنا هذا الدين يقتضي أن يكون ما نقل لنا على أنه الدين هو 
عين ما ارتضاه الله لناء وبه تقوم الحجة علينا وعلى الخلق إلى يوم الدين: «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَنْمَمْتُ 
000 0000ا00اآ*<0©53 
لنقلهم الدين, فيكون هذا دليلا قطعيا شرعيا على أن إجماعبم قطعي لأن معنى عدم قطعية إجماعهم 
تسرب الشك للدينء فيؤخذ هذا دليلا شرعيا على أنهم هم من بهم حفظ الله كتابه ودينه. فلا بد أن يكون 
إجماعهم قطعياء ودليلا شرعياء 

امتناع تواطؤ الجموع الغفيرة. من الصحابة على الكذبء والغشء والتزوير. 

امتناع وقوعهم جميعاً في الخطأء والسهوء والغفلة, والنسيان أو في الجبل جميعاً دفعة واحدة بلا معقب. 
رغم كونهم الواسطة الوحيدة لبلوغ الشريعة لمن بعدهم. 

امتناع وجود مصلحة ظاهرةء أو مزاج عام يمكن أن يدفع هذه الجموع للتواطؤء والانصراف عن مقتضى 
الحفيفة. 

وجود أعداء للأمة من الكفار والمنافقين متربصين بهاء بلغوا أعدادا كبيرة». ممن يمكن لهم معارضة هذا 
التواتر أو النقل الجماعي بما عايشوه من وقائع. وحيث إنه لم ينقل عنهم شيء من هذا فإن هذا يعني أن ما 
صح بالتواتر أو الإجماع يمتنع أن يكون نتاج مزاج عام أو تواطؤ على ما يخالف الحقيقة. 

تحقق شروط التواتر فيما أجمعوا عليه في طبقتهم» والتواتر قطعي بلا شك ولا مخالف,. فإذا نقل إجماعهم 
في طبقة التابعين وتابعي التابعين محققا شروط التواتر كان الخبر متواترا وقطعيا. 

هذه هي النقاط الثمانية التي تظهر القوة النظرية الداعمة. لقبول هذا الإجماء9". 


ل ا ل ا را اي 0 
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إجماع الصحابة على وجوب إقامة الخلافة ونصب خليفة! 


ل ل ل ل ل اس مان لنقل عن حصول هذا 
الإجماءذ هذه المسألة نة الينا نقلا . هذا وسنضرب قليلا من الأمثلة مما قرره بعض 


العلماء: 

أ- قال ابن خلدون (في المقدمة): "إن نصب الإمام واجب قد عرف وجوبه في الشرع بإجماع الصحابة 
والتابعين؛ لأن أصحاب رسول الله مَل عند وفاته بادروا إلى بيعة أبي بكر رضي الله عنه وتسليم النظر إليه في 
أمورهم» وكذا في كل عصر من بعد ذلك ولم يقرك الناس فوضى في عصر من الأعصارء واستقرذلك إجماعا 
دالا على وجوب نصب الإمام". أي أن الأمة نقلت هذا الإجماع واستقر لديها كابرا عن كابرء وطبقة عن طبقة: 
فوجود الإجماع متواتر. 

ب- قال الخطيب البغدادي -رحمه اللّه- "أجمع المباجرون والأنصار على خلافة أبي بكر قالوا له: يا خليفة 
رسول الله ولم يسم أحدٌ بعده خليفة» وقيل: إنه قبض الني ظَللِهِ عن ثلاثين ألف مسلم كُلٌ قال لأبي بكر: ياخليفة 


رسول النّه ورضوا به من بعده رضي النّه اا انتبى 


الصورالتي تثبت حصول الإجماع وتحققه: 

أقول: أولا: فهذه صورة من صور تحقق الإجماعء, فقد بويع أبو اك الله عنه بالخلافة: ولم يرد عن 
أحدهم ما يدل على أنه منصب محدث في الدين مثلا (بدعة. بدليلٍ يُهَ يْبَيَنْ بدعية المنصب). أو أنه يعارضُْ أدلة 
شرعية:, أو أن ترد أدلة حول طريقة أخرى لخلافة الرسول يلع وانقاد الصحابةٌ لأبي بكر رضي اللّه عنه وعنهم. 
وأطاعودء وصدروا عن رأيه حتى فيما "رأوا رأيا غيره. مثل بدء المرتدين بالقتال", وهذا كله يبين أنهم مجمعون على 
أن ما يجب لرئيس الدولة» وولي الأمر من طاعة وحقوق ومسؤوليات. وجبت لأبي بكر رضي الله عنه بصفته 
خليفة. فأجمعوا على صحة إنزا : 
قلدوه هذا المنصب. فهذا كله دليل تحقق الإجماع على منصب الخليفة! بل وأن يصار إليه ما كان لرسول الله ملع 
من الأحكام الشرعية المتعلقة برئيس الدولة» كأن يُعْطَّ الزكاةً. فكان أن قاتل مانعهاء بوصفه خليفة لرسول اللّه 
يل في رئاسة الدولة تجب له مثل هذه الأمور مثل ما وجبت للرسول كع وقاتلَ الصَّحَابةٌ مِنْ خَلْفِهِ المرتدينَ 
ومانعي الزكاة على ذلك الحقء وبهذه الصفة. أي صفة الخليفة. فكان هذا دليلا على انعقاد الإجماع باستحقاق 
2 ررض الديه فيكا 

ثانيا: وليست العبرة ببيعة آحاد المسلمين كلهم له*”'. بل العيرة بإجماعبم على حرمة خلو العصرمن إمام, 
وعلى فرضية خلافة رسول الله ظلْهِ فالرسول ملِهِ إذ قال: «ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية». 


5 تاريخ بغداد (131-130/10). 

2 فمثلا لم تبايع السيدة فاطمة الزهراءء علها سلام الله لا لإنكارها وجوب إقامة الخليفة» ولا لقولها بجواز خلو الأرض من خليفة» فلا يقال بأنها 
خرمت الإجماع رضي الله عنها وأرضاهاء ولم تمت ميتة جاهلية, لأن الزمان وقتها لم يخل من إمام مستحق البيعة» وهو مفبوم حديث «ومن مات وليس 
في عنقه بيعة», أي ليس المطلوب أن يبايع بشخصه. بل المطلوب أن يُوجَدَ في زمانه خليفةٌ يستحقٌ البيعة في الأعناق» ومن المعلوم أن الإسلام انتشر في 
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يفيم من هذا أن المطلوب هو وجود خليفة له في الأعناق بيعة لا أن يبايعه كل مسلم. وبالتالي فلو كان عدد 
المسلمين ملياراً فليس المطلوب أن يبايع المليارء بل أن يكون على المليار خليفةٌ أخذ البيعة بالتراضي من الأمة أو 
ممن يمثل الأمة! 

ج- وقال الإمام أبو الحسن الأشعري: "أثنى الله -عز وجل- على المباجرين والأنصار والسابقين إلى الإسلام: 
ونطق القرآن بمدح المماجرين والأنصار في مواضع كثيرة وأثنى على أهل بيعة الرضوان فقال عز وجل: ل«لَقَدْ رَضِيَّ 
النّهُ عَنِ المُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِحُونَكَ تخت الشَّجَرَة؛4: (سورة الفتحء الآية 18). قد أجمع هؤلاء الذين أثنى الله علهم 
ومدحهم على إمامة أبي بكرالصديق رضي الله عنه وسمّوه خليفة رسول الله وبايعوه و انقادوا له وأقروا له 
بالفضل وكان أفضل الجماعة في جميع الخصال التي يستحق بها الإمامة من العلم والزهد وقوة الرأي وسياسة 
الى 

د- وقال عبد الملك الجويني: "أما إمامة أبي بكر رضي الله عنه فقد ثبتت بإجماع الصحابة فإهم أطبقوا على 
بذل الطاعة والانقياد لحكمه ... وما تخرص به الروافض من إبداء علي شراساً4”'. وشماساًة"”1 في عقد البيعة له 
كذب صريحء نعم لم يكن رضي الله عنه في السقيفة وكان مستخلياً بنفسه قد استفزه الحزن على رسول الله مَل 
ثم دخل فيما دخل الناس فيه وبايع أبا بكر على ملأ من الأشهاد"56. 

ه - وقال أبو بكر الباقلاني في معرض ذكره للإجماع على خلافة الصديق رضي الله عنه: "وكان رضي الله عنه 
مفروض الطاعة لإجماع المسلمين على طاعته وامامته وانقيادهم له حتى قال أمير المؤمنين علي كرم الله وجبه 
مجيبا لقوله رضي الله عنه لما قال: أقيلوني فلست بخيركمء فقال: لا نقيلك ولا نستقيلك قدمك رسول الله مَل 
لديننا ألا نرضاك لدنيانا يعني بذلك حين قدمه للإمامة في الصلاة مع حضوره واستنابته في إمارة الحج فأمّرَكَ 
علينا وكان رضي الله عنه أفضل الأمة وأرجحهم إيماناً وأكملهم فهماً وأوفرهم علماً"159157. 

و - قال الشهرستاني: (واصفا حال الصحابة حين اقتربت وفاة أبي بكر رضي اللّه. واختياره لعمر رضي اللّه 
عنه) "ومادار في قلبه (أي أبي بكر) ولا في قلب أحد أن يجوز خلو الأرض عن إمام؛ فدل ذلك كله على أن 
الصحابة» وهم الصدر الأول كانوا على بكرة أبهم متفقين على أنه لا بد من إمامء فذلك الإجماع على هذا الوجه. 
دليل قاطع على وجوب الإمامة"759 


أصقاع الأرض أيام الخلفاء الراشدينء فلم نسمع أنهم فهموا من الحديث أن على كل مسلم من المغرب إلى خراسان أن يقدم لبيعهم بشخصه! بل 
مفهوم الحديث وجود خليفة في الأرض يستحق البيعة في الأعناق. 

3 الإبانة عن أصول الديانة. ص66. 

4 الشراس: شدة المعاملة. مختار الصحاح. ص346. 

53 وشماساً: أي صعب الخلق. لسان العرب (111/6). 

6 كتاب الإرشادء ص361. 

7 الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجبل به. ص 65. 

وتجدر الاشارة إليه أن الذي ذكرت فيه النصوص التي فيها الإشارة إلى خلافة الصديق من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وذكر الإجماع اختصرتها 
من كتاب عقيدة أهل السنّة والجماعة في الصحابة الكرام للدكتور ناصر بن عائض حسن الشيخ. 

5 علي الصلابي: الخليفة الأول: أبو بكر الصديق: شخصيته وعصره ص 119 

9 النظريات السياسية الإسلامية للدكتور ضياء الدين الربيس ص 133. نقلا عن نهاية الإقدام للشهرستاني ص 480. 
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ز - قال الإيجي في المواقف في علم الكلام: "وأما وجوبه علينا سمعا فلوجبين: الأول: أنه تو اترإجماع 
المسلمين في الصدر الأول من وفاة النبي مله على امتناع خلو الوقت عن إمامء: حتى قال أبو بكر رضي الله عنه 
في خطبته: ألا إن محمدا قد ماتء ولا بد لهذا الدين ممن يقوم به, فبادر الكل إلى قبولهء وتركوا له أهم الأشياء. 
وهو دفن رسول الله كَل ولم يزل الناس على ذلك في كل عصر إلى زماننا هذا من نصب إمام متبع في كل عصرء 
فإن قيل: لا بد للإجماع من مستند ولو كان لَتّقِلَ لِتَوفُرٍ الدَّوَاعِي» قلنا: استغني عن نقله بالإجماع أو كان من 
قبيل ما لا يمكن نقله من قرائن الأحوال”""' التي لا يمكن معرفتها إلا بالمشاهدة والعيان لمن كان في زمن النبي مَل 

الثاني: أن فيه دفع ضرر مظنون وأنه واجب إجماعا. 

بيانه: أنا نعلم علما يقارب الضرورة أن مقصود الشارع فيما شرع من المعاملات والمناكحات والجهاد والحدود 
والمقاصات واظهار شعار الشرع في الأعياد والجمعات إنما هو مصالح عائدة إلى الخلق معاشا ومعاداء وذلك لا 
يتم الا بامام من قبل الشارع يرجعون إليه فيما يَعِنّ لم فإنهم -مع اختلاف الأهواء وتشتت الآراء» وما بيهم من 
الشحناء - قلما ينقاد بعضهم لبعض فيفضي ذلك إلى التنازع والتواثبء وربما أدى إلى هلاكهم جميعا".161 

ح - وقال الماوردي (في الأحكام السلطانية): "وعقدها لمن يقوم بها واجب بالإجماع*"' وان شذ عنهم الأصم". 

ط - قال النووي 205/12 شرح صحيح مسلم: "أجمعوا على أنه يجب على المسلمين نصب خليفة" 


0 وكما أسلفنا: لم يحتج للنقل لبداهة المسألة في ذلك الزمن». وضربنا مثالا بالحديث في الماتف النقال اليوم حيث يعتبر شرح ذلك من التكلفء بينما 
لو كان قبل مائة عام لاحتيج للشرح! 

1 الإيجي في المواقف في علم الكلام: المرصد الرابع في الإمامة ومباحثها ص 396 

ل يعني إجماع الأمة عصرا بعد عصرء لأن الأصم لم يكن ف عصر الصحابة:ء وكان الأصم عن الشريعة أصما كما وصفه القرطبي! 
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التواترالمعنوي: 

وعندي أن نصب الخليفة بلغ القطع بالتواتر المعنوي أيضاًء وبيان ذلك: 

نبدأ بتبيان مفهوم التواترء بشقيه اللفظي والمعنوي. وكيف يتحققان. وأنبه إلى ندرة الأبحاث التي تدرس 
0 

شروط التواتراللفظي 

أما التواتر اللفظي فلتحققه شروط حتى يفيد المتواترٌ العلم: منها ما يرجع إلى المخبرين» ومنها ما يرجع إلى 
السامعين: 

فالتي ترجع إلى المخيرين أربعة: الأول: أن يكونوا عالمين بما أخبروا به غير مجازفين, فلو كانوا ظانين لذلك 
مط 

الشرط الثاني: أن يعلموا ذلك عن ضرورة من مشاهدة أو سماء. أي أن يكونوا مستندين إلى الحسء لأن ما 
لا يكون كذلك يحتمل دخول الغلط فيهء وأيضاً لا بد أن يكونوا على صفة يوثق معها بقولهم. 

الشرط الثالث: أن يبلغ عددهم إلى مبلغ يمتنع في العادة تواطؤهم على الكذب, ولا يقيد ذلك بعدد معين. بل 
ضابطه حصول العلم الضروري به:163 فإذا حصل ذلك علمنا أنه متواتر وإلا فلا وهذا قول الجمهور. 

الشرط الرابع: وجود العدد المعتبر في كل الطبقات, فيروي ذلك العدد عن مثله إلى أن يتصل بالمخبر عنهم, 
وقد اشترط عدالة النقلة لخبر التواترء فلا يصح أن يكونوا أو بعضهم غير عدول*5. 

وأما الشروط التي ترجع إلى السامعين فلا بد أن يكونوا عقلاء. إذ يستحيل حصول العلم لمن لا عقل له وأن 
يكونوا عالمين بمدلول الخبر وأن يكونوا خالين عن اعتقاد ما يخالف ذلك الخبر لشههة تقليد أو نحوه”". 


3 أنظر: أدلة الاعتقاد للمؤلفء باب: أخبار الآحاد لا تفيد العلم بذواتهاء توطئة ضرورية جدا: مفاتيح التعامل مع المسألة: أولا: ليس المراد بالقبول 
التصديق: الشهادة مثالآء هل ثمة من عدد يفصل بين التواتر والآحاد؟ 
:0م223 
العمدة على ورود الخبير بعدد يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب فإن اتفقت ألفاظه فذاك وإن اختلفت فمهما اجتمعت فيه فهو التواتر 
المعنوي. 

5 راجع كتاب: أدلة الاعتقاد للمؤلف ففيه تفصيل واسع للموضوع. 
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التحقيق في شروط التو اترالمعنوي: 

مرت معنا العبارات التالية التي سنستنبط مها شروط التواتر المعنوي: 

قال أبو الفيض الكتاني في النظم المتواترة في الأحاديث المتواترة: "ثم التواطؤ المذكور إن وقع بين ذلك الجمع 
في اللفظ والمعنى زاد بعضهم تبعاً لاستظهار ابن قاسم العبادي أو في المعنى فقط مع اختلاف اللفظ لأنه وان 
اختلف في حكم المتحد لاتحاد معنى سمي التواتر اللفظي وان اختلفوا فيهما أعخي في اللفظ والمعنى معا مع 
الاتفاة نى كلي ولو تضميناً أوالتزامياً سمي التواتر المعنوي كوقائع حاتم في عطاياه وعلي في حروبه وعمر 
في عدله وجلادته وأبي ذر في زهددء فإنها اتفقت على معنى كلي وهو القدر المشترك بين آحاد تلك الوقائع وهو جود 
هذا وشجاعة هذا وعدل هذا وزهد هذاء فيكون ذلك القدر المشترك بينهما بقطع النظر عن متعلقه متواتراً تواتراً 
معنوياً وان كانت كل واقعة بانفرادها غير متواترة" 166 

وقال ابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة: "ولا يقال يستفاد من هذه الأخبار التواتر المعنوي لأن التواتر لا 
يشترط ثقة رجاله ولا عدالتهم وإنما العمدة على ورود الخبر بعدد يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب فإن 
تفقت ألفاظه فذاك وان اختلفت فمهما اجتمعت فيه فهو التواتر المعنوي"167 

وقال الشاطبي في الموافقات: "[العموم يثبت بالصيغة أو بالاستقراء] العموم إذا ثبت فلا يلزم أن يثبت من 
جبة صيغ العموم فقطء بل له طريقان: أحدهما: ال إذا وردت»ء وهو المشهور في كلام أهل الأصول. 
عام. فيجري ثي الحكم مجرى العموم 
المستفاد من الصيغء والدليل على صحة هذا الثاني وجوه: أحدها: أن الاستقراء هكذا شأنه؛ فإنه تصفّح جزئيات 
ذلك المعنى ليثبت من جبتها حكم عامء إما قطعيء وإما ظنيء وهو أمر مسلم عند أهل العلوم العقلية والنقلية, 
فإذا تم الاستة اء حكم به مطلقاً في كل فرد يقدَّرء وهو معنى العموم المراد في هذا الموضع. 
والثاني: أن التوات ال ل ل لاا يراد طلاق من غيرتة ا 


م 


الإفادة" 168 
وقال محمد النجار الفتوعي ٍِ 0 الكوكب المنير: ل التَّوَاتَرُ المَحْتَويُ من المنة وَهُوَ بِأّنْ يَتَوَائَرَ مَعْكَ قي 


ل ا اساسا 
مَعَ الاشتِرَاكِ في مَعْتَى كُلَيَ) وَلّوْ بِطَرِيِقٍ اروم كما ته تَقَدَّم. "َلك (كُحَدِيثِ الْمَوْضٍء وَسَحَاءٍ حَاتِم) وَشجَاعَة عَلِيَّ 
0 يال عه وغبرَا. ذلك إذَا كثُر الَحْبَارُ في الْوَقَائِعِ وَاخْتِْفَ فِمَاء لَكِنْ كُلُ وَاحِدٍ مِمْهَا يَشْتَمِلُ عَلَى مَعْتَى 

َ ر ْعَرَامِ. حَصَل الْعِلْمُ بِالْمَدْرِ المشَتَرَكِء وَهُوَ مَثَلا الشَّجَاعَةٌ أؤ الْكَرَمُ وَنَحْوُ ذَلِكَ 
وَيُسَقَى الُتََاتِرَ مِنْ حِبَة اعت وَذَلِكَ كَوَقَائْعِ حَاتِمِ فِيمَا يُحْكَّى مِنْ عَطَايَاهُ مِنْ فَرَسِ وَإبِلٍ وَعَيْنِ وَنَوْبٍ وَتَحْوِهَا. 


وه 


6 ازو ليحن لكان ف الأفظلم الالاتواكرة فى اللتعالدردت |(العواقرة مقدمة عن |الجدريت الالدوادر 
7 الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر 

* الموافقات للشاطبي كتاب الأدلة الشرعية 

599 


َإِنّهَا نَتَّمَنُ جُودَهُ فَيُعْلَمْ» وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ سَيْءٌ مِنْ تِلْكَ الْقَضَايَا بِعَيْنِهء وَكمَضَايًا عَلِيّ رَضِي اللَّهُ حَنْهُ في حُرُوبِهِ مِنْ 
نَهُ هَرَمَ في خَيْبَرَ كَذَا وَفَعَلَ في أَُحْدٍ كَذَاء إلى غَيْرِ ذَلِكَ. فَإِنّهُ يَدُلُ بِالالْترّام عَلَى شُجَاعَتِه. وَقَنْ تَوَائَرَدَلِكَ مِنْهُء وَإنْ 
كان كَيْء مِنْ يِل الْجْرْئِاتِ لَمْ يلم درَجَةَ الْقَملِّ'169 ْ 

وقال الزركثي رحمه اللّه في البحر المحيط: 

"الموطن الثامن في تقسيمات الخبر 

الْموْطِنْ النَّامِنُ في تَفْسِيمَاتِهِ اغلَم أنَّ الْخَبَرَمِنْ حَيْتُ هُوَ مُحْتَمِلْ لِلصَدْقٍ وَالْكَذِبٍِء لكن قد يُفْطَعْ بِكَذِبهِ أو 
صِدقِهِ بِأمُورٍ خَارِجَةٍ ألا يُفْطَعْ بوَاجِدٍ مِثهُمَالِمُفْدَانِ مَا يُوجِبْ الْمَطْعَ وَحِيدَئِذٍ فَمَدْ يُظَن الصّدْقُء وَقَدْ يُظَنُ 
الْكَذِبُء وَقَدْ يَسْتَوِيَانِ. الْأَوَلُ مَا يُقُطّعٌ بِصِدْقِدِ وَمُوَ إِما أَنْ يُعْلَّمَ بالضّرُورَةء أؤ النَظَرِء فَالْأَوَلُ: كَمَوْلِنَا: الْوَاحِدُ 
نِصْفث الانْتَيْنِ. وَالتَانِي: ضَرْتَانِ؛ لِأَنّهُ إمًا أَنْ يَدْلَ دَلِيلٌ عَلَى صِدْقٍ الْخَبَرِ في نَفْسِه. فَيَكُونْ كُلُ مَنْ يُخْيِرُ بِهِ صَّادِقَاء 
وَهُوَ صُؤوبٌ. أَحَدُهَا: حَبَرْ مَنْ دَلَ الدَلِيلٌ على أنَّ الصّدْقَ وَصْتٌ وَاجِبٌ لَه وَهُوَ النّهُ تَعال. الثّاني: مَنْ دَلتْ المعجرة 
عَلَى صِدْقِهِء وَهُمْ الْأَنِْيَاه؛ لِأَنَهُمْ ادَعََا الصّدْقء وَظَبَرَتْ الْمعْجرَاتْ عَلَى الْوَفْقٍ. النَّالِتُ: مَنْ صَدَّقَهُ اللَّهُ أو رَسُولُةُ 
وَهُوَ خَبَرْ كُلَ الْأَمَة؛ لِأَنّ الْإِجْمَاعَ حُجَةٌ إن قُلْنَا: إنَهُ قطعيءٌ الجابغ: خَبَدُ الْعَدَدِ الْقَظيم عَنْ الصّمَاتِ الْقَائِمَةِ 
بِقُلُوبِمْ مِنْ الشَّبْوَةِ وَالتَفْرَةِ وَالْجُوعَ وَالْحَطَّشِء ة د وَاثْرالمَغتوي؛ لعَدَم تَوَارْدِه عَلَى شَيْءٍ وَاحدٍ, 
وَالتَابثُ في المَحْتَوِيّ الْقَدْرُ المشَئَرِك". 


3 َ 
الت 


إذن: لدينا أن الباحث عن التواترالمعنوي لا بد وأن يقوم بالاستقراء للنصوص التي وردت فها أخبار 
جامعة لمعنى معينء فيجد في تلك النصوص ذلك المعنى بدلالة التضمن أو الالتزام,. من غير تخصيص. أي أن 
يكون المعنى عاما غير مخصّص. وأن يفيد ذلك المعنى أي يتوارد على شيء واحد. لا مجموعة أشياء متفرقة لا 
تدل على ذلك المعنى بدلالة التضمن أو الالتزام, 
فتلك الأخبار المختلفة في الوقوع يفيد في مجموع الأخبارالتي ورد فبها التواترالمعنوي. 
تعريف دلالة التضمن. ودلالة الالتزام تجده بالتفصيل في المحلق الثاني في هذا الكتاب منقولا عن كتاب 
المفكرالأستاذ فتحي سليم رحمه الله. وباختصار نقول: 
1 "دلالة المطابقة: وهي دلالة اللفظ على تمام المعنى الموضوع له اللفظ كدلالة الإنسان 
داكا 
7 دلالة التضمن: وهي دلالة اللفظ على بعض المعنى الموضوع له اللفظ كدلالة الإنسان 
على الحيوان أو الناطق. 
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وهذان النوعان من الدلالة هما من قسم الصريح لأنهما من المنطوق. 
وثاني الدلالات من حيث فحواها وإشاراتها واشتمالها على العلل. أي من حيث فحوى الخطاب أو لحن 
الخطاب وهو مفهوم الموافقة أو دليل الخطاب وهو مفهوم المخالفة. وهذه هي النوع الثالث من أنواع 
الدلالات وهي: 
3 دلالة الالتتزام: هي دلالة اللفظ على لازم المعنى الموضوع له اللفظ. وهي على خمسة 
أأضبوب: - 
د الضرب الأول: ما يسمى دلالة الاقتضاء وهو الذي لا يدل عليه اللفظ ولا يكون منطوقاً 
بهء ولكن يكون من خبرورة اللفظ. وهو إما من حيث لا يمكن أن يكون المتكلم صادقاً إلا به. أو من 
حيث امتناع وجود الملفوظ شرعاً إلا به. أو من حيث امتناع ثبوته عقلاً إلا به. 


2 
قصد إليه. 
233 
مناسب. 


4 الضرب الرابع: فهم غير المنطوق به من المنطوق بدلالة سياق الكلام ومقصودهء 
5 الضرب الخامس: وهو المفهوم ومعناه الاستدلال بتخصيص الشيء بالذكر على نفي 
الحكم لما عداه. ويسدى مفهوماً لأنه مفهوم مجرد لا يستند إلى منطوق. والا فما دلّ عليه المنطوق 
أيضا مفهوم. وربما سمي هذا دليل الخطاب. وحقيقته أن تعليق الحكم بأحد وصفي الشيء هل يدل 
عما يخالفه في الصفة".170 
إذن فالتواترالمعنوي يرد المعنى فيه بإحدى هذه الضروب من دلالة الالتزام, أوبدلالة التضمنء فبل 
يكفي أن يرد حديثان مثلا أوخمسة أحاديث فها معنى معين ليوصف بالتواترالمعنوي؟ 
قال العسقلاني في الإصابة في تميدزالصحابة: "ولا يقال يستفاد من هذه الأخبارالتواترالمعنوي لأن 
التواترلا يشترط ثقة رجاله ولا عدالتهم وانما العمدة على ورود الخبربعدد يستحيل في العادة تواطؤهم على 
الكذب فإن اتفقت ألفاظه فذاك وان اختلفت فمهما اجتمعت فيه فهو التواترالمعنوي". انترى 
فالشاهد هنا أن التواترالمعنوي تواترأيضاء ينظرفي بلوغ مجموع رواياته ما يفيد التواترء ويختلف عن 
اللفظي ني أن اللفظي يبحث التواترفي الروايات التي تتعلق باللفظ ذاته: بينما هنا نبحث ني الروايات التي 
اشتملت على المعنى. حتى نستقرئ ذلك المعنى من مجموعة روايات بمجموعبها بلغت حد التواترء فأفضت 
إلى العلم. كاستحالة تواطن رواتها على الكذب. ولا يكون متواتراً إلا إذا كانوا عالمين بما أخبروا لا ظانين» وأن 
يكون علمهم مستنداً إلى السمع والمشاهدة لا إلى دليل الاستنتاج» وأن يكون جماعة, مستوفية هذه الشروط في 
عصر الصحابة وعصر التابعين وعصر تابعي التابعين. بأن يستوي طرفا الخبر ووسطه. وعليه فإن الخبر 


0 الاستدلال بالظني في العقيدة لفتحي سليم, والتمثيل على هذه الضروب كلها بالتفصيل في الملحق الثاني في خاتمة هذا الكتاب. 
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المتواتر هو ما رواه في العصور الثلاثة جمع غفير يستحيل معه عادة تواطؤهم على الكذب. هذا ما اشترط ني 
التواتراللفظي, 

فهذه الشروط التي هي أن تتوفرفي خبر الآحاد الذي سيضاف إلى مجموعة أخبار الأحاد الأخرى لنستنبط 
منها جميعبها ذلك المعنى. كل خبرمنها يكون صادراً عن الرواي بطريق يظهر فيه علم الراوي بالخبرلا ظنه به, 
وأن يكون سمعه أورآه بالحس, لا بالاستنتاج. ومثل ذلك في عصرالصحابة والتابعين وتابعهم. فينظرني 
مجموعة الأخباركلها ليرى فيها تحقق استحالة التواطؤ على الكذب في إفادة ذلك المعنى. وعند ذلك يقال بأن 
تلك الأخبارتصاح ليستدل بها على التواترالمعنوي. وذلك لأن هذه الشروط كونها مشروطة في التواتر 
اللفظي. فمن باب أولى أن تشترط في المعنوي عين الشروط. 

لذلك نخلص إلى أن شروط التواترالمعنوي هي عين شروط التواتراللفظي. مضافا إلها أن يكون المعنى 
مستفادا بدلالة التضمن أوالالتزام» من مجموعة روايات بلغت بمجموعبها حد التواتر. 

يعني لا نقول هنا أن كل خبرمن مجموعة الأخبارالتي يراد استفادة المعنى منها متواترلفظاء لا نقول هذاء 
ولكن نقول بأنها آحاد. ولكن كل منها استند راويه إلى الحس, وعلم بما يروى لا ظنه. وكان على هذا في 
الو ا ا ل كر قات ةا ا الا ل ل للستت مف في 
تضمنته بدلالة التضمن أو الالتزام. 

هذا والله تعالى أعلى وأعلم. 
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حين نقول: تواترٌ معنوي» فإننا نستمده من عملية نقلٍ يلغت ا لتو اتر 2 ناي من خلال الاستقراء. 
والاستقراء كما قال فيه الشاطبي: "هكذا شأنه؛ فإنه تصفّح جزتيات ذلك المعنى ليثبت من جهتها حكمٌ عادٌ: إما 
قطعيء واما ظني, وهو أمر مُسَلُمٌ عند أهل العلوم العقلية والنقلية"1”1 


أولها: إما من خلال نقل مجموعة أخبار آحادء (روايات حديث) 
وثانهها: أو من خلال نقلٍ عملي جماعي أفادَ معنىّ معيناً. 
وثالثها: أو باستقراء تضافر اشتراك أدلة في أداء معنى واحدء 
أما الضرب الأول: فالأخبارء فأن يؤتى فهها بذكر معنى مشترك بالاستقراء يستمد من الصيغ ومعاني تلك الصيغ, 
خم رم ل 
مشترك فجوة الظنية التي في الآحاد. فيؤخذ التواتر المعنوي. بشروط أربعة: 

الشرط الأول: بلوغ جمع من الرواة لآحاد الأخبار مبلغاً يستحيل معه اتفاقهم على الكذب77, أي أنك لو درست 
مجموع الأخبار دراستك لحديث متواتر واحدء وجدت العدد في مجموعبها مما يحيل اتفاق رواة كل الأخبار على 
الكذبء. ووجود التواتر في كل الطبقات التي روت الأحاديث بنفس الطريقة التي تحققنا فيها من بلوغ جمع الرواة 
مبلغا يستحيل معه اجتماعهم على الكذب» 

١‏ و 
وَاجل مها يَْتَملُ على مَختى مُشترك متحصّل بالاستة ل 


قو ه 


المث قبل 
الاشتراك في مختقى كل) وَلَّوْ بطّرِيقٍ اروم كمَا تَقَدَم. َلك (كحَدِيثٍ الْحَوْضٍ مر 0 000020 3 
امسا ري وَذَلِكَ ذا كَثْرَتْ الأَخْبَارُ في الْوَقَائِع وَاخْتْلِفَ فيا لكنْ كُل وَاجِدٍ مِنْا يَفْتَمِلٌ عَلَى مَعتى مُشرك 
ٍ أَوْالالتَرام. حَصَل الْعِلْمْ بِالْمَدْرٍ المُشََرَكِء وَهُوَ مََلا الشَّجَاعَةُ أو الْكَرَمُ وَنَحْوُ ذَلِكَء وَيُسَقَى 
نواد تِرَمِنْ جِبَة ال وَذَلِكَ كُوَقَائْعِ حَاتِم فِيمَا يُحْكَى مِنْ عَطَايَاهُ مِنْ فَرَسٍ وَإِبِلٍ وَعَيْنِ وَنَوْبٍ وَنَحوِمًَا. فَإِئَّهَا 
تَتَضَمّنُ جو جودة فَبعْلم. ون َم يُعْلّمْ مَيْء مِن بلك الْمَحبَايَا بيه وََمَضَايَا علي َضِي اله عَنهُ في خزوبه مِن أنه 
هَرّمَ في خَيِْرَ كَذَا وَفَعَلَ في أَحُدٍ كَذَاء إل غَبْر ذَلِكَ. فإِنّهُ َدُلُ بالالْتزّام عَلَى شّجَاعَتَهِ 173 

الشرط الثالث: أن يكون المعنى عاما غير مخصّصء. مطلقا من غير تقييدء وأن يفيد ذلك المعنى أي يتوارد على 
ل مره ضاء رف ل ل عن ذلك المع لاله التممن أو ل ال 'والثاني: 
لل إشاضت 


71 الموافقات للشاطبي كتاب الأدلة الشرعية 

2 فمثلا: روايات عذاب القبر بلغت في عصر الصحابة حوالي سبعين حديثا بمختلف رواياتهاء رواها حوالي ستة وعشرون صحابيا 
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حصّلت للسامع معنى كلياً حكم به على حاتم» وهو الجودء ولم يكن خصوص الوقائع قادحاً في هذه الإفادة,*74 
الشرط الرابع: ألا يعارض المعنى المستفادٌ من التواتر دليلا قطعيا سواء أتعارض بالكلية مع الدليلء أم استفدنا 
و00 ااا الي ل له ل قلت 
هبط به عن درجة القطع. (فلا بد أن يتوافق المعنى مع المستفاد من الأدلة القطعية. فمثلا أخبار الآحاد 0 
استفدنا منها القول بعذاب القبر نزلت عن درجة التواتر المعنوي قليلا بسبب تعارضها مع ما قد تؤديه بعض 
ا 
0 قوله 00 00 تقوم | م السّاعَةٌ ب ا 0 غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ 0 اؤفكون (5 0 ب الْذِينَ 
الروه175. 00 نوع 000 1 0 وه 0 ك0 الوقائع قا قادحاً في هذه الإفادة". على أن 
هذا الفهم يُدفع بأن الزمن يختص بالحياة الدنياء فحين الموت ينتفي الزمن» وهذا معنى عدم ذكرهم لإحساس 
بالزمن بعد الموت إلى يوم البعثء وليس لدينا علمٌّ عن إحساس من في القبر بالزمن» أو عدمه» فلا نقيس عليه 
فهمّنا للزمن في الحياة الدنياء فينتفي الاعتراضء ويصل الاعتقاد بعذاب القهر درجة القطع. لثبوته بالتواتر 
المعنوي. فهذان فبمان للمسألة. 

ملاحظة مهمة: في التواتراللفظي كما وفي المعنوي نرى أن بلوغ الجمع حداً يحيل اجتماعبهم على الكذب 
يحتاج أن تضاف له شروطٌ حتى يفيد اليقين سواء في التواتراللفظي. أوفي التواترالمعنويء إذ في المعنوي 
يحتاج لعدم المعارضة الواردة في (رابعا) أعلاه. وذلك لأهم لم يجتمعوا على رواية حديث واحد حتى يقال: 
يفيد القطع بعددهم. بل بروايات مختلفة كل رواية فها ما فها من دو افع الظنية. وكذلك في التواتر 
اللفظي. لا يكفي شرط بلوغ العدد حدا يستحيل معه تواطؤهم على الكذب ليفيد القطع. بل يجب أن 
يضاف إليه شروط أخرى منا أن يكونوا عالمين بما أخبروا به. وأن يعلموا ذلك عن ضرورة من مشاهدة أو 
سماع. فتنبه لهذا يرحمك الله! 

قال الشاطي ف الموافقات: "والثاني: أن النواة ل ل ل ا انما ثبت على الا طلاق 


الوقوع. متفقة في معنى الجود. حتى حصّلت للسامع مع كليا حكم به على حاتمء. وهو الجودء 55 


خصوص الوقائع قادحاً في هذه الإفادة",7”6 


4 الموافقات للشاطبي كتاب الأدلة الشرعية 

5 راجع كتابنا: أدلة الاعتقاد ففيه فصل كامل حول هذه الآيات وهذه المسألة 
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وأما الضرب الثاني: وأما النقل العملي. فيتحصل باستقراء وقائع وعادات”7/ مستقرة عند الأمة. ومثاله اللغات: 
إذ إن مما يدخل في التواتر المعنوي استعمال العرب للغات, فإنها تعارفت على ألفاظ معينة تؤدي معان معينة, 
فاللفظ حتى يعتبر لفظا عربيا لا بد أن يُروى عن العرب الرواية الصحيحة إما بنقل الأشعارء أو من خلال 
استعمال من تقوم بهم الحجة من العرب للغات (وهذا شكل يتراوح ما بين التواتر المعنوي واللفظي). 

ومن الأمثلة الأخرى: استقراء ما وصل إلينا من إجماع المسلمين على أمر يرجع أصله لإجماع الصحابة» ثم نقل في 
العصور التالية إجماعا على حكم ماء كثبوت أن الصلوات خمس. وركعاتهاء وسنة الفجرء وانعقاد الخلافة. 
ابتكرت علوم الحديث منهجا يسمى في العلم الحديث بالمنيج الاستردادي (التكويني)؛ ويعتمد هذا المنهج على 
عملية استردادٍ ما كان في الماضي للتَّحفّق من مجرى الأحداث. أو القيام بوظيفة معرفيةٍ أساسيةٍ ومبمة 
لاسترجاع أحداثٍ تاريخيةٍ بطريقةٍ علميةٍ للكشفٍ عن دقيقها وجليلها بُغيَةَ التََكدٍ من صِحَّتها وَفَيْم مُلابّساتها 
وفقه دلالاتهاء إذن» فالتأكد مما يراد توثيقه لا بد أن يتم بعملية منيجية. وليس خبط عشواء.ء وأما ما تناقلته 
الأمة جيلا عن جيل فلا يصح الاستدلال به إلا ما وصل التواتر المعنوي؛ 

وهذه القضايا علاوة على ثبوتها بالتواترء فإنها أيضا ثابتة بالإجماع في الوقت نفسه. فقد وجدنا الأمة مجمعة 
على أن الصلوات خمس وأن صوم رمضان واجبء فبذه الأمور حصلت بالأمرين معاً: بالتواتر وبالإجماع مقارنة 
أو مرتبةً بمعنى أنه حصل الإجماع والتواتر معاً أو حصل التواتر ثم الإجماعء أو حصل الإجماع ثم التواتر 
فالمقصود هو أنه حصل فها الإجماع وهو المطلوب. 

وما بهمنا من الإجماع بعد عصر الصحابة هو استمرار نقل الخبر المتواتر بطريق الإجماعء (فالإجماع من طرق 
نقل المتواترء وهذا الإجماع أشد إثباتا من التواتر المستفاد من أعداد الرواة في كل عصر إذ يبلغون مبلغ التواتر). 
أو الكشف عن تواتر الخبر بالاستقراء لما أجمع عليه المسلمونء علما بأن الحكم الشرعي لا يثبت إلا من طريق 
الوحيء فما أجمعوا عليه إنما هو كشف عن دليل متصل بالوحي يتعلق بالمسألة. 

وقد تمثل هذا النقل أيضا في صورة أعراف مجتمعية ثابتة وأصيلة في الجيلين الأول والثاني قبل أن تتوسع 
الفتوحات وتدخل الأمم في دين الله أفواجا فيختلط الحابل بالنابل» 

لذلك اعتد الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه بالعرف كأحد مصادر التشريع لأن الناس ترجمت مفاهيم الإسلام 
سلوكا مجتمعياء وضجت البلاد في عصره بالمدارس الفقبية التي وثقت هذا السلوك المجتمعي بكتب الفقه: 
ويشبه الأمر حال الإمام مالك الذي اعتبر إجماع أهل المدينة مصدرا للتشريع لتمثل أحكام الإسلام فهم سلوكا 
واقعياء لكن حين اتسعت الفتوحات لم يعد من الممكن اعتماد النقل المجتمعي دليلا بذاته؛ بل أصبح يفتقر 
لأدلة تبين صحته واتصاله بالوحي, أي أنه ينقل الأدلة سلوكا مجتمعيا وتلك الأدلة مصدرها الوحي. 


9رئت5تدتتتتت3ت7ت_7ج_7323737ج7_7373جُُْ:ٌ:ُْْْتْم:م0 ا 
بالاتصاف به لا لأنه صفة حسنة 3 ذاتهاء وبالمثل فإن ما اعتاده الناس إنما نزلت الشريعة لضبطه بالأحكام الشرعية. فيستحيل عقلا أن تكون الأمة 
أجمعت -على اختالاف مشاربها وأصولها وأعراقها وشعوبها- على عادة معينة مستقرة إلا أن يكون أصلها الشرع! 
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لذلك ينظر في السلوك المجتمعي هذا في كتب الفقه وفي كتب الحديث لتوثيق صحته وبالتالي اعتباره دليلاء على 
أن يكون ورد في العصور القي سبقت فساد اللسان وتوسع الفتوحات. ولا أملك تاريخا دقيقا ينتبي عنده هذا 
العصرء إلا أنني أقدر أنه عصر الصحابة والتابعين وتابعي التابعين على أقصى حد. 

وأما الضرب الثالث: فأن يستفاد التواتر المعنوي من خلال النظر واستقراء اشتراك النصوص.ء والوقائع 
والألفاظ والقرائن والأدلة والأمارات والأحكام الكلية والقواعد واتفاقها على "معنى كلي" من خلال عملية 
استقراءء والنظر في إمكان الإفادة منها في تأكيد معنى واحد مشترك. وقاطع: 

فمثلا: باستقراء العلاقات بين الرجال والنساء في الإسلام نجد: تحريم النظر للعورات» وغض البصرء وحرمة 
السفر للمرأة مسيرة معينة دون مَحْرَمِ. وجعل صفوف النساء في الصلاة في المسجد العام خلف صفوف الرجال 
منفصلة عنهمء وقالت النساء للرسول كَل قد غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوماء ولم يجز شهادة المرأة في 
الجنايات» وأدلة هذه الأحكام تدل دلالة التزام على فصل النساء عن الرجالء وأن الرجال لا يجتمعون بالنساء. 
ثم إن واقع حياة المسلمين في عبد الرسول كَيْةِ هي فصل النساء عن الرجالء وهذا الفصل معناه منع اجتماع 
الرجال بالنساءء والشرع جعل البيوت حياة خاصة:؛ وجعل الاستئذان دليلاً على كونها حياة خاصة:؛ فلا تدخل 
إلا باستئذان» فمنع الدخول ومنع ما يترتب عليه إلا وفق أحكام معينة, فالأدلة العامة للأحكام الشرعية المتعلق 
بالمرأة تجاه الرجل تدل دلالة قاطعة وليست ظنية على فصل النساء عن الرجالء لأنها جاءت بأدلة قطعية 
الثبوت قطعية الدلالة من آيات قرآنية وأحاديث متواترة””1» فهذا الاستقراء للأحكام الشرعية يفضي إلى تواتر 
معنى فصل الرجال عن النساء عند المسلمين في الحياة الخاصة وأضى هذا مما هو معلوم من الدين 
بالضرورةء لقوة ثبوته وبداهته. 

ومن الأمثلة الأخرى: استقراء ما وصل إلينا من النظرني الآيات والأدلة الدالة على وجوب الخلافة! وهوما 
سنفعله في هذا الفصل إن شاء الله تعالى. 


0 جواب سؤال لحزب التحرير بتاريخ: 1 من شهبر رجب 3 هجري 9 بتصرف. 
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رأي الإمام تقي الدين النهاني في التواترالمعنوي 

وقد استقرأت رأي العلامة تقي الدين النبهاني في التواتر المعنوي وخلصت إلى أنه يقول بالتواتر المعنوي. قال 
في جواب سؤال بتاريخ 1973 ما نصه: ثم إن واقع حياة المسلمين في عبد الرسول َيِه هي فصل النساء عن 
الرجالء أي فصل المرأة عن الرجلء: وهذا الفصل معناه منع اجتماع الرجال بالنساءء. أي منع اجتماع الرجل 
بالمرأة. فالأدلة العامة للأحكام الشرعية المتعلق بالمرأة تجاه الرجل تدل دلالة قاطعة وليست ظنية على فصل 
النساء عن الرجالء لأنها جاءت بأدلة قطعية الثبوت قطعية الدلالة من آيات قرآنية وأحاديث متواترة» حتى 
أصبح فصل الرجال عن النساء عند المسلمين مما هو معلوم من الدين بالضرورةء لقوة ثبوته وبداهته”"'. انتبجى» 
فالشاهد هنا قوله: أحاديث متواترة» ومعلوم أنها متواترة معنى, 

كما ورد في كتاب الشخصية الإسلامية الجزء الأول: فصلاة ركعتي سنة الفجر سنة لو لم يصلها لا ثيء 
عليه ولو صلاها له ثواب مثل ركعتي المغرب سواء بسواء من حيث الحكم الشرعيء أما من حيث العقيدة, 
فالتصديق بركعتي الفجر أمر حتمي وانكارهما كفرء لأنهما ثبتتا بطريق التواتر. انتبىء ومعلوم أن أحاديث 
ركعتي الفجر في كتب السنن أحاد, إلا أن القطع بثبوتهما كان من طريق التواتر المنقول بالإجماع. 

وهذان المثالان يبينان أن الإمام النبهاني رحمه الله يرى أن التواتر المعنوي قد يحصل بالاستقراء. كاستقراء 
فصل الرجال عن النساء في الحياة الخاصة من تاريخ الإسلام» ولعلنا نصف ذلك بأنه نقل للحكم بتواتر معنوي 
قل لنا "عملي" من خلال عمل الأمة عليه في العصور الأولى. 


0 جواب سؤال لحزب التحرير بتاريخ: 1 من شهبر رجب 3 هجري 9 بتصرف. 
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التواترالمعنوي على وجوب نصب الإمام 

ا 
متواتر معنىء نقلته لنا الأمة كابرا عن كابرء فحصل المقصود وهو ثبوت القطع بوجوب نصب الخليفة:» وبالتالي 
وجوب أن يحكم المسلمين خليفةٌ يكون رئيسا لدولة إسلامية تقيم فيهم أحكام الإسلام» أي القطع بوجوب إقامة 
الخلافة. وحرمة خلو الزمان من إمام يحكم بشرع اللّه. وهو المطلوب. 

قال الإيجي في المواقف في علم الكلام: "وأما وجوبه علينا سمعا فلوجبين: الأول: أنه تو اتراجماع المسلمين في 
الصدر الأول من وفاة الني يا على امتناع خلو الوقت عن إماه". 

7 2230373 
وهذا الإجماع نقل لنا عبر التواترء فهو تواتر معنوي على وجوب نصب الإمام وهو المطلوب. 
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التواترالمعنوي على وجوب الخلافة. 

وقال الشيخ الطاهر بن عاشور في (أصول النظام الاجتماعي في الإسلام): "فإقامة حكومة عامة وخاصة 
مر لصون الك ا ا ال وس بلقت ع التراكر 
المعنوي." وقال في كتابه نقد علمي لكتاب الإسلام وأصول الحكم: "فلما تطلبوا الأدلة القطعية وجدوها في 
الإجماع والمراد من الإجماع أعلى مراتبه وهو إجماع الأمة من العصر الأول استنادا للأدلة القاطعة القائمة مقام 
التواتر وهو في الحقيقة مظهر من مظاهر التواتر المعنوي. وأي دليل على اعتبارهم الخلافة من قواعد الدين 
أعظم من اتفاق الصحابة عليه وهرعهم يوم وفاة النجي مَل إلى ذلك من غير مخالف ... وهذا النوع من الإجماع 
هو الذي ثبتت به قواطع الشريعة المعبر عنها بالمعلومات ضرورة» ولو اقتصرنا على مفردات أيات القرآن والسنة 
م 320 2123 
مقرر في الأصول عند الكلام على الفرق بين كون المتن قطعيا وكون الدلالة قطعية, فقول المؤلف (علي عبد 
الرازق) في صحيفة 16: "ولو وجدوا لهم في الحديث دليلا لقدموه في الاستدلال على الإجماع". كلام يتعجب من 
صدوره عن ممارس لعلوم الشريعة حتى يعتقد أن دلالة أخبار الآحاد أقوى من دلالة الإجماع على أهم كيف 
ري 700000أذ7077ط707ر7ر070را0ا6اا0ا0ااااااا اا ا اله 
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نقد علمي لكتاب الإسلام وأصول الحكم الطاهر بن عاشور. ص 7-6 
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كما أسلفنا من قبلء فإننا سنقوم -بحول اللّه تعالى- بدراسة واستقراء الآيات والأحاديث والأدلة والأمارات 
والقرائن التي ترتبط بالخلافة. لنخلص منها إلى وجود التو اتر المعنوي على وجوب الخلافة وهو المفضي للقطع. 

وسنضرب الصلاة مثالا توضيحيا على كيفية إثبات تواتر فرضها المعنوي, ثم نطبق الأمر ذاته على الخلافة: 
بحول الله تعالى» 

إعلم: يرحمك اللّهء أنه إلى جانب تقرير فرضية الأفعال (كالصلاة مثلا) بأوامر وقرائن: وجدنا أن الشارع قد 
حف تلك الأفعال التي أراد إظهار وجوبها بقرائن تبين مدى أهميتها أيضاء أو لإثبات أن ذلك الفرض قطعي لا 
يصح الاختلاف فيه ووجدنا أن بعض هذه الأفعال بلغت مبلغ التواتر المعنوي من مجموع هذه الأدلة والقرائن 
التي حفتهاء ويستنبط وجود التواتر المعنوي من تلك الأدلة والقرائن بدلالة الالتزام بأنواعها الاقتضاء والتنبيه 
والإيماءء وأمثالها وبعضها بالتضمنء مما يجعل مجموع الأدلة تفيد التواتر المعنوي, وذلك طبعا إلى جانب 
المشباط درعية الضلؤة باش رة كن الآمر بإخامها والقرائن الى حفتة. فلي مفى استناطا الدوات أنه الدليل 
الوحيد على الفرضء بل إننا نستأنس به للدلالة على قطعية الفرض أيضا.ء وعلى درجة أهميته. فمن ذلك أمزةُ 
جل وعلا بإقامة الصلاة: لِوَأَقِيمُوأ الصّلاة4, 

ومن ذلك سؤال الكفار بعضهم في سقر: (إِمَا سَلَكَكُمْ في سَفَرَ 2 قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمْصَلِينَ4. فَعَدَّ الشارغٌ 
تركها سببا في دخول النارء فاستنبطنا أن ذلك الأمر كان على سبيل الفرض أي الوجوب. وقال: إفوَيلٌ لَلْمُصَلَينَ 
2 آلَّذِينَ هُمْ عن صَلَاتهِمْ سَاهُونَ؛ 4 - 5 الماعونء فحذر من مجرد السهو عن الصلاة. وقوله و « إِنَّ الْعَبْدَ 
الَّذِي بَيْنَنا وَبِيْيَيُمْ الصّلاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَمَنْ كَمَرَه. رواه النسائي كتاب الصلاة. وابن ماجه. فعد إقامتها حدا فاصلاء 
وتركها جريمة تضاضئٌ جريمة الكفرء «إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوأْوَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ وَ أَقَامُوأ الصّلاةَ وَآتَوأ الرَكَاةَ لَجُمْ 
أَخْرْهُمْ عِندَ رَبِمْ ولا خَوْفٌ عَلَهُمْ وَلاَهُمْ يَخْرَنُونَ4 البقرة 277» لإِنَّمَا يَحْمُرُ مَسَاجِدَ النَّهِ مَنْ آَمَنَ بالتّه وَالَْوْم 
الآخرةَ أَّقَامَ الصّلاة وَآنَى الرَكَاةًوَلّمْ يَخْسْنَ إلا النّهَ فَمَسَى أُولَئِكَ أن يَكُونُوأْ مِنَ المبْتَدِينَ4 18 التوبةء فأضافهاء 
0 230 

وروى الإمام أحمد رضي الله عنه والترمذي واللفظ له: حَدَّثنا ابن أبي عُمَرَء أخبرنا عَبْدٌ الله بن مُعَاذٍ 
الصّنْعَانِيُ عن مَعْمَرٍ عن عَاصِم بن أي النّجُودٍ عن أبي وَائْلٍِ عن مُعَاذٍِ بِنِ جَبَلِء قَالَ: «كُنْتُ مَعَ النيّ في سَفَرٍ 
فَأَصْبَحْتُ يَؤْماً قريباً مِنْهُ وَتَخْنْ نَسِيرُ فَقُلْتُ يا رَسُولَ الله أَخْبِرْتِي بِعَمَلٍ يُدْخِلْي الْجَنَةَ وَيْبَاعِدُنِي عنٍ النَارِء قَالَ: 


الرَكاةٌ وَتَُومُ رَمَحبَانَء وَتَحْجٌ الْبَيْتَء ثُمّ قَالَ: ألا أَدُلَكَ عَلَى أَبْوَابٍ الخَيْرِ: الصّوْمُ جُنَهٌ وَالصّدَقَهُ تُطُفُِ الْخَطِينَةَ 
كَمَا يُطُْفِئٌ المَاءُ التَارَ وَصَّلآةُ الرَجُلٍ مِنْ جوف الْليْلِء قَالَ: ثُمَ تلآ ٠ِتَتَجَاقَ‏ جُنُوبْهُمْ عَنِ المَصّاجع يَدْعُونَ رَيَكْمْ » 
حَتَّى بَلَعَ 9 يَحْمَلُونَ)4 ثُمَّ قَال: ألا أَخْبرْك برأس الأمر كُلّهِ وَعَمُودِهِ وَذِرْوَةِ سَنَامِهِ: قُلْتُ: بَلَى يا يَسُولَ اللّه قَالَ: رَأَمنْ 
الأَمْرِ الإسلام: وَعُمِودُهُ الصَّلاةُ وَدِرْوَةُ سَنَامِهِ الجهَادُ. ثم قَالَ: ألا أُخْيرْكَ بملآكِ ذَلِكَ كُلّهِء قُلْتُ: بَلَى يَا وَسُولَ الله 
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قَالَ: فَأَخَدَ بِلِسَانِهِء قَالَ: كف عَلَيْكَ هَدَا. فَقُلْتُ يَا تي الله وَإنَا كَوَاخَدُونَ بِمَا تَتَكَلّمْ به؟ فَقَالَ: تَكلَّنْكَ أمَك يَا 
0 

ورهكدا جد الإسلام فد حف الصلاة بقرائن تبين عظيم قدرها في الإسادم . للك نجد فرصا فن أعظم 
الفرائض وأهمها في الإسلام ومن هذه الأدلة وجدنا تواتر فرضها معنوياً. أي قطعية الفرضء فلا خلاف في ثبوته. 
فلنطبق العملية ذاتها على الخلافة لنثبت تواترها معنوياً!19: 


191 راجع فصل: التشريع حق للّه وحده تعالى. وعلاقته بفرض الخلافةء مفهوم الحاكميةء والمفاصل الثلاثة المذكورة فيه وقد تم استنباط وبيان ثبوت 
التواتر المعنوي باجتماع الأدلة والقرائن منها! 
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فلسفة الإسلام بخصوص الخلافة 


الخلافة هي قيام الشيء مقام الثيءء يقول الإمام الراغب الأصفهاني في مفرداته: "الخلافة: النيابة عن الغير, 
إما لغيبة المنوب عنهء واما لموته. واما لعجزه. واما لتشريف السْتَخْلّف. وعلى هذا الوجه الأخير استخلف الله 
أولياءه في الأرضء قال تعالى: «هُو الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ في الْأَرَضٍِ)4 (فاطر: 39) وقال: «وَيَسْتَخْلِفُ رَتِي قَؤماً 
غَهْرَكُمْ 1924 (هود: 57)": !.ه والحكم لله تعالى» وقد جعله الله للخلق على العموم بقوله وَل «إِنَّ الدَّنْيَا حُلُوَةٌ 
خَضِرَةٌ وَإنَّ النّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فيا فَيَنْظْرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ» رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري. مصداقاً لقوله تعالى 
9 غ2 
ومنبج اللّه فيما بينكم وعلى أنفسكم في كل شأن, والخلافة على الخصوص في الحكم, من قبل الحاكم يحكم بما 
أنزل الله إذ إن هذا المنبج هو الذي يميز بين أن يكون المستخلف في الأرض مفسداً فهاء سافكاً للدماءء, أو أن 
يكون خليفة يعصمه ذلك المنبج عن ذلك الزللء ولكي يسود المنهج لا بد أن يسود من خلال دولة. لا مجرد أن 
يلقزم به أفرادٌ في ظل مجتمع يطغى فيه غييرذلك المنهج! ولكي يتحقق أن يكون معنى الاستخلاف تشريف 
المسْتَخْلَفٍ, فلا تشريف لمن لم يُقِم منهج اللّه! لا تشريف لمن أفسد وسفك الدماء! 

قال تعالى: لإِنِّي جَاعِلٌ في الأَرَضٍ خَلِيمَةَ4 قال القرطبي رحمه الله: "هذه الآية أصلُ ني نَصُب إمام وخليفة 
يُسْمَعْ له ويطاع؛ لتجتمع به الكلمة» وتنفذ به أحكام الخليفة. ولا خلاف في وجوب ذلك بين الأمة ولا بين الأئمة 
إلا ما روي عن الأَصِّمّ حيث كان عن الشريعة أَصّمَّ". انتبى» وهذا من دقة علم الإمام القرطبي رضي اللّه عنه! ورد 
في تفسير الجلالين في هذه الآية: ِإِنِي جَاعِلٌ في الأَرْضٍ خَلِيفَةَ4 "يخلفني في تنفيذ أحكامي فها". انترى 

وذلك أن اللّه تعالى أقام السموات والأرض على العدلء. كما في الحديث القدمي عن أبي ذرٍ جندب بن جنادة. 
رضي الله عنه. عن النبي مَل فيما يروي عن اللّهِ تَبَارَِكَ وَتَعَالَ جله. رَبَ العِرّة, تَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُهُ أنه قال: «يا عبادي 
إني حرمت الظلم على نفمي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا». فقد حرم اللّه الظلم على نفسه؛ وحرمه على 
العباد وأنزل الشرع. والمنيج الذي يضمن أن لا يدخل الجورني ملكوت السموات والأرضء. فجعل الانسانَ 
خليفة ليقيم النظام الذي يقيم العدلء ويمنع الجور. (ِلَمَدْ أَرْسَلْنَا يُسْلَنا بِالْبَيَنَاتِ وََنرلَْا مَعَهُمْ الْكتَاب وَاليرَانَ 
لِيَقُومَ التَامِنْ بِالْقَِسْطٍ؛ 25 الحديدء. فجعل السلطان للأمة تنيب عنها حاكما يحكمها بشرعة ربهاء كما استقر 
من الاستنباط من أصول نظام الحكم في الإسلام: فالخليفة المذكور هم المؤمنون المتبعون 00-0 الله تعالى في ما 
0 القيام به من أوامر في حياتهم: المقيمون 

واذا : تحقق احتكا 


إليه**1, ولم يتحقق العدل, لذلك اقتضى الأمر قيام 


2 مفردات ألفاظ القرآن الكريم - الراغب الأصفهاني - تحقيق: صفوان عدنان داوودي - دار القلم - دمشق - ط1 - 1412ه - 1992م - 
ص294. 

3 وقوله تعاى: طوَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلاَئِفَ الأَرَضِ وَرَفَعَ بَعْضَّكُمْ فَوْقَ بَحْضٍ دَرَجَاتٍ لَيَبْلْوَكُمْ في مَا آنَاكُمْ إِنَّرََكَ سَرِيِعٌ الْعِمَابٍ وَإِنَهُ لَعَفُورٌ يَحِيمٌ» 
5 الأنعام 00 تعالى: ا ص 9 فاطر. 


0000 159 5 ا 1 0 
انمالك الإزاسالصسة الى معضكى قببا فظلام اللرنا عن اللرما ق قعبير انلام تعد باادى الذر أ سماال قب مال إلديح ولا اك سعد كال الموالليم اللبدراك» وفستقيرها 
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المنهج في الأفراد والمجتمع والدولة, وحيث إن جل هذه المكاام لطي من خلال الدولة» فالناس يبايعون علهما 
0 فكان جَعْل الخليفة الحاكم هو | بحب معقي كول تعب ا 
ن ذلك الاستخلاف. 
2 2 مه الملائكةٌ ربّ 
العزة سبحانه وتعالى: (قَالُوأ أَتَجْعَلُ فِيًا مَن يُفْسِدُ فِيًا وَيَسْفِكُ الدَّمَاءَ4 خليفة؟ فقال الحق تعالى مجيباً: لقَالَ 

ني أَعْلَمُ مَا لآ تَعْلمُونَ4, وليس من معنى لأن يكون الخليفةٌ كناية عن الانسان يفعل مايشاءء فلو كان ذلك 
كذلكء. لتحقق معنى استنكارهم: لقَالُوا الجعل قناقن فيد فا ونضيك الدَّمَاءَ 4. أما وقد أجابهم رب العزة 
قائلا: لإِنِي أَعْلَمُ مَا لآ تَحْلّمُونَ »4 ففيه معنى أنه لم يجعله خليفة لسفك الدماءء والإفسادء ومن هذا نستثني من 
الاستخلاف من يتبع أي منيج يفضي للإفساد وسفك الدماء. وهذا حال كل منيج قام على تشريع الناس. 
وأهواءئهم. مصداقا لقوله تعالى: لوَلَوَاتَبَعَ م أَهُوَاءهُمْ لَقَكَدَت الليكَمَاوَات وَالأيِضْ وَمَن فين 4 71 
المؤمنونء ثم جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَة مّنَ الْأَمْرِ فَائَبِعَْا ولا تَتَبِعْ أَهواء الَّذِينَ لَا يَحْلَمُونَ؛ 18 الجاثية. فغير شريعة 
اللّه اتباع لأهواء المشرعين, ويفضي للإفساد في الأرضء لذلك فالخليفة المشار إليه هو الذي يقيم منهج الله الذي 
يضمن إحقاق الحق والعدل وفقا لشرع اللّهء بتطبيق شريعته هذا هو الذي استخلفه اللّه تعالى: المؤمنون 
يقيمون شريعته ويبايعون خليفة يطبقها فهم. 

وقَالَ رب العَامينَ سُبْحَائَهُ وتَعَالَ: يا دَاوُودُ إِنَا جَعَلْنَاكَ خَلِيمَةَ في الأَرَضِ فَاحْكُم بَيْنَ النّاسٍ بِالْحَقّ ولا مد 
الْمَوَى فَيُضِلّكَ عَن سَبِيلٍ اللَّه4 26 صء وذلك تناسباً مع كون 0 أنزل الكتب لتحكم بين الناس 0 
لكَانَ التَامن أَمَةُ وَاجِدَةَ فَبَعَتَ النُّ التَِّينَ مُبَضْرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنرَلَ مَهَ مَعَهُْمْ الْكتّاب بِالْحَقّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النّاسِ فِيمًَا 
اخْتَلفُوأ فِيهِ4 فاستخلاف داود عليه السلام وحكمه بين الناس بالحق كاستخلاف محمد مَلِةّ وحكمه بين الناس 
بالحق 9ِوَأَنِ اخكم بَيْتَجُم بِمَا أنرْلَ النَّهُ ولا تَتَبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أن يَفْتِنُوكَ عَن بَحْضٍ مَا أَنرْلَ النَّهُ إِلَيْكَ)ُ 49 
الماتدة وهذه فيها خطاب للرسول كَليِهِ وهو خطاب لأمته. فكان الاستخلاف قياما بأحكام الله تعالى في العباد. وهو 
أصل في كل تشريع رباني» وكل كتاب نزل من عند اللّه إنما نزل ليحكم, وكانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء بتلك 
الكتب والتشريعات الربانية» ثم انتقلت هذه السنة إلى الخلفاء بعد الرسول هَيِةِ كما في حديث البخاري عن أبي 
حازم قال: قاعدتٌ أبا هريرة خمس سنين فسمعته يحدث عن النبي كَل قال: «كَانّت بَنْوإِسرَائيل تََسُوسُيُمْ 
الأنبياء. كُلّما هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَمَهُ ني وَانَهُ لاني بَعدي., وسَيَكُونُ بَعدي خُْلَمَاءُ فَيَكثُرُونَ. قالوا: يا رسول الله 
ما تَأَمُرْنَا قَالَ: أَُوفُوا بِبِيعّة الأول فالأول ثُمَ أَعطُوهُم حَقَّيُم» وَاسأَنُوا النّهِ انَّذِي لَكُم. فَِنَّ الله سائلهم عمًا 
استرعاهُم » [رواه مسلم والبخاري وابن حنبل وابن ماجه]. فقد نص على أن سياسة الأمة تكون للنبي مَل ثم 
للخلفاء من بعدهء وأمر بطاعتهم والوفاء ببيعتهم, وعن أبي سعيد الخدري عن رسول الله كَلِةِ أنه قال: «إذا بويع 
لخليفتين فاقتلوا الآخرمنهما». فأمر بوحدة دولة الخلافة وجعل من يفرق جماعة المسلمين حلال الدم» روى 


البنوك بشكل قانوني فيما يراه البنك. وتختلط أموال المسلمين بالربا وبتجارة الخمورء والاستثمارات التي تستثمرها البنوك في النوادي الليلية. شاء 
المسلمون في الغرب أم أبو, بل وفوق ذلك» فإهم سيخضعون لقوانين الدولة من تأمين إلزامي, وضرائب» ونظم محرمة في الإسلام وغير ذلك. فالعبيرة 
إذن في العلاقات والأنظمة لا في معتقدات الأفراد. 
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مسلم في كتاب الإمارة: «عَنْ عَرْفَجَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُول الله ك8 يَفُولْ مَنْ أَنَاكُمْ وَأَمْرِكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلِ وَاحِدٍ 
يريد أن يَشْقَ عَصَاكُمْ أَوْيُفَرقَ جمَاعَتكُمْ فَاقئلُوف». 
تقوم أنظمة الحكم على تشريعات وقوانين تبين التشريعات المتعلقة بالنظام السيامي (نظام الحكم): 
والقضاء والعقوبات, والسياسة الداخلية والخارجية والنظام التعليمي والاجتماعي والاقتصادي, 
فقد نزلت آيات تفصيلية في التشريع: 
1. السيامي (نظام الحكم) 

أ( واستنبطنا منها المفاهيم المي تحدد الدستور”, أي: مجموع القواعد المي يجبِر 
السلطان النامنَ على اتباعبها في علاقاتهم, وتحدد أنظمة الحكم القائمة على تشريعات وقوانين تبين 
شكل الدولة565' وصفتها7*". وقواعدهاة؟ وأجبزتها في الحكم *15 والإدارة190, اشاس الذي تقوم 
لك إلى اش 
بمقتضاها والذي يحدد حقوق الأفراد192, وبنظم العلاقة السياسية بين الدولة كسلطة تقوم على 


5 أنظر فصل: مقومات الدولة القانونية بين التصور الإسلامي والتصور الغربي - مقارنة 

5 شكل الحكم في الإسلام ليس ملكيا (لا ملكية وراثية مطلقة (كالأردن أو السعودية)ء ولا ملكية دستورية (كبريطانيا)ء ولا أميريا (كقطر).ء ولا سلطانيا 
(كعمان). ولا جمهوريا (رئاسيا كأمريكاء ولا نيابيا كتركيا). ولا إمبراطوريا (كاليابان)» ولا بابويا (كالفاتيكان)؛ ولا نظام حكم مجلبي قائم على حكومة 
الجمعية (كسويسرا)ء ولا اتحاديا (كأمريكا والإمارات): ولكنه نظام خلافة! نظام وحدة» وليس باتحاديء لا فدرالي ولا كونفدرالي» نظام متميز عن كل 
النظم المعروفة الآن في أصوله وأسسهء وإن تشاببت بعض مظاهره مع بعض مظاهرها. وهو فوق كل ما تقدم مركزي في الحكم. يحصر السلطة العليا 
في المركز العامء فالحكم مركزيء ويجعل له الهيمنة والسلطة على كل جزء من أجزاء الدولة صغر أو كبرء ولا يسمح بالاستقلال لأي جزء منه. حتى لا 
تتفكك أجزاء الدولة. وهو الذي يعين القواد والولاة والحكام والمسؤولين عن المالية والاقتصادء وهو الذي يولي القضاة في كل إقليم من أقاليمه. وهو 
الذي يعين كل مَن عمله يكون حكماًء وهو المباشر لكل شيء من الحكم في جميع البلادء والإدارة فيه لا مركزية. 

7 إسلامية. ليست بالديمقراطية. ولا بالدكتاتورية. وليست بالثيوقراطية» وليست بالمدنية» ولا بالعلمانية» وليست بالاشتراكية ولا بالشيوعية! 

8 السيادة للشرعء والسلطان للأمة» ونصب خليفة واحد فرضء وحق التبني للخليفة وحده. 

9 1- الخليفة, 2- المعاونون (وزراء التفويض). 3- وزراء التنفيذ, 4- الولاة» 5- أمير الجهاد (الجيش). 6- الأمن الداخلي. 7- الخارجية؛ 8- الصناعة» 
9- القضاء. 10- مصالح الناسء 11- بيت المال» 12- الإعلام. 13- مجلس الأمة (الشورى والمحاسبة). 

أما الحكم فمركزيء وأما الإدارة فلا مركزية. والحكم هو سلطة مباشرة رعاية الشؤونء وتنفيذ أحكام الشرع وتنفيذ أحكام القضاءء وما عدا ذلك 
فهو من الإدارة» ومن يقوم بأعمال الإدارة لا يحتاج للرجوع إلى من عينه في الصلاحيات الموكلة إليه» إلا أن يُلزْم بوسائل وأساليب معينة أو بأنظمة 
إدارية معينة. 

91 العقيدة الإسلامية هي أساس الدولة. بحيث لا يتأتى وجود شيء في كيانهاء أو جهازهاء أو محاسبتهاء أو كل ما يتعلق بهاء إِلّا بجعل العقيدة 
الإسلامية أساساً له. وهي في نفس الوقت أساس الدستور والقوانين الشرعية بحيث لا يُسمح بوجود شيء مما له علاقة بأي منهما إِلّا إذا كان منبثقاً 
عن العقيدة الإسلامية. 

2 تمكين الرعايا مسلمين وذميين من كافة الحقوق ومن الانتفاع بالثروات» ومن مرافق الدولة العامة. وضمان حاجاتهم الأساسية. والمساواة بين 
الرعية في الحقوق مسلمين وأهل ذمة» لهم ما لنا من الإنصافء وعلهم ما علينا من الانتصاف. أمّا أن لهم ما لنا من الإنصاف فذلك آت من عموم 
قوله تعالى: لإواذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل 4 وقوله جل شأنه: بإولا يَجِرِمَتَكم شَنَآن قوم ألآ تَعدِلوا اعدِلوا هو أقرب للتقوى 4 وقوله عن 
الحُكم بين أهل الكتاب: بإوإذا حكمت فاحكم بيهم بالقسط4؟. وأمًا أنّ عليهم ما علينا من الانتصاف فذلك آتِ من أن النبي مَللِهِ كان يوقع العقوبة على 
الكفار كما يوقعها على المسلمينء فقد قتل الرسول وك هودياً عقودة على قتله امرأة, وأتِي له ولك برجل وامرأة هوديين قد زنيا فرجمهما. ولأهل الذمة 
علينا من الحماية ما للمسلمين لقول رسول الله كَل: «من قتل نفساً معاهدة لها ذمة الله ورسوله فقد أخفر ذمة الله ولا يرح رائحة الجنة وإن ريحها 
لَيوجّد من مسيرة أربعين خريفأ». وقد أَتِي لرسول الله كأ بمسلم قَثَلَ تهوديّاً فقتله به. وقال: «نحن أحق من وفى بذمته», ولأهل الذمة من رعاية 
شؤونهم وضمانة معاشهم ما للمسلمين» عن أبي وائل عن أبي مومى أو أحدهما بإسناده أن رسول الله وَل قال: «أطعموا الجائع وعُودوا المريض وفكوا 
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ل ا ا ا الات 
العامة أي العلاقات الدستورية وتضبط العلاقات بين الراعي (أي السلطة العامة) والرعية. وتحدد 
مساح وم سوليات الدولة الرعوية 7 رين در وا ستضاس كل سلطة ف الول 

ب)ح والأحكام المتعلقة بالسلطة, ويمكن تفكيكها إلى سبعة مسائل سبرنا غورها في فصل 
تفكيك مفهوم السلطة فراجعة: 

1) طريقة نشوء الدولة. 2) طريقة أخذ السلطة. 3) طبيعة السلطة,. 4) صلاحيات السلطة, 5) 
ل ل ل ا ل عل لالط يا سي 

ت) وأحكام الشورى”, واتخاذ القرارات**. والطاعة. والسلطان*". والأمان2, 
والسيادة'"2. (أي من هو صاحب القول الفصل فيما يقع من تنازع ونقاش في شت الأمور272, 
ان ا لسار لس ا 0 

ث) وتضبط العلاقات بين الناس فيما بيهم. من أنظمة الاجتماع والتعليم والاقتصاد 
ا ل يا 

ا ا ل ا سكا سات لله 
(التشريعات الجنائية الخاصة بالدولة): ومنها أحكام خروج الرعية على الدولة*”*2. وأحكام خروج 


العاني»: قال أبو عبيد: "وكذلك أهل الذمة يجاهّد من دونهم» ويفتك عناتهم, فإذا استنقذوا رجعوا إلى ذمتهم وعبدهم أحراراً وفي ذلك أحاديث". أنظر: 
مقدمة الدستور أو الأسباب الموجبة له لحزب التحرير أحكام عامة. 

3 أنظر فصل: تفكيك مفهوم السلطة في الإسلام باب: طبيعة السلطة, ولاحظ رعوية الدولة الإسلامية. 

4 الدولة المعاصرة في ضوء الفكر الإسلامي رسالة دكتوراة للدكتور عثمان بخاش. ص 9. بتصرف 

“* راجع فصل: تفكيك مفهوم السلطة في الإسلام. 

5 أنظر فصل: نظرة الإسلام للفصل بين السلطاتء فيه تفصيل مهم. 

7 أنظر فصل: الشورى وأخذ الرأي في الإسلام في كتاب الشخصية الإسلامية الجزء الأول لتقي الدين النهاني رحمه اللّه تعالى. 

القيادة في الإسلام فردية, أحيطت بسياج الشورىء والمحاسبة؛ والمسؤولية؛ والقضاء! 

9 السلطان في الإسلام للأمة» يقال في اللغة: سَلَّطهُء أي أطلق له السلطان والقدرة. وسلطه عليه: مكّنه منه وحكّمه فيه. وتسلّط عليه: تحكّم وتمكّن 
وسيطر. والسلطان القوة والقهرء ومعنى السلطان: من له ولاية التحكم والسيطرة في الدولة. فإن الحكم والملك والسلطان بمعنى واحدء وهو السلطة 
التي تنفذ الأحكام. والسلطان لا يتحقق إلا بأمرين: أحدهما: رعاية المصالحء أي مصالح الناس عامة. (نظام الحكم. وأنظمة الدولة) بأحكام معينة, 
وثانهما: القوة التي تحمي الرعية» وتنفذ الأحكام, أي الأمان. 

7 الأمان عدم توقع المكروه في الزمن الآتي: والأمان هو نقيض الخوفء أي حصول الطمأنينة في العيش وزوال الخوفء فإذا كان المؤمنون في دار 
الإسلام آمنين غير خائفينء وكان أمنهم بأمان الدولة الذاتي» فقد تحقق الأمان. (وَلَيْبَدَلههُمْ مِنْ بَعْدِ حَْفِِمْ أَمْنَاِ4. ولا يتم ذلك إلا بامتلاك قدر كاف 
من القوة يردع أعداء الأمة -داخليا وخارجيا- عن أن تستطيع النوال من المسلمين أو من الإسلام. ولتحقق ذلك لا بد من اجتماع مصادر القوة في 
المجتمع على دعم الدولة» وهي ثلاث فئات: أ- فئة الجيشء وأهل القوة. ب- وفئة أصحاب النفوذ في المجتمع من صناع قرار ووسط سياميء وعلماء. 
ووجهاءء وتجارء ومثل زعماء القبائل مثلاء ت- والفئة الثالثة هي سواد المسلمين. 

وليس المقصود أن يجتمعوا كلهم على ذلك الأمرء لكن المقصود أن يتحصل من اجتماعهم قوة تدفع بالمجتمع من ورائهم ليكون للدولة ظهيرا. 

20 السيادة في الإسلام للشرعء والسيادة تعني الجهة التي تتمتع بالسلطة العليا في الدولة» الممارسة للإرادة والمسيرة لباء في العلاقات جميعباء وحتى في 
الأشياء» ولمن تخضع في جميع ما يصدر عنها من تصرفاتء أنظر: الإسلام وأصول الحكم للدكتور محمود الخالدي. 

2 الدولة المعاصرة في ضوء الفكر الإسلامي رسالة دكتوراة للدكتور عثمان بخاش. ص 7. 
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الحاكم على منظومة القيم التي قامت علها الدولة””. وخصوصا الخروج على الحاكم حين إظهار 

نظام آخر غير نظام الإسلام (الكفر البواح)» وخروج الأفراد على المجتمع”””, ودور الأمة والأحزاب في 

محاسبة الحاكم. وأحكام نصيحة الحكام وأمرهم بالمعروف ونهههم عن المنكرء ودورهم في ضمان 

ل ل ا اله 

الدولة الإسلامية عن غيرها من النظم في إقامة المسؤوليات على كافة الصعد لضمان بقاء تلك القيم 

سائدة وعليا في المجتمع والدولة) 

ح)22 وأحكام تنظيم الرقابة القضائية على الأعمال الإدارية للدولة» ورقابة قضاء المظالم» 
ورقابة نزاهة القضاءء 207 
خ)2 وتفصل في طريقة اختيار الحاكم, وطريقة تنصيب الخليفة (البيعة). وأحكام الطاعة, 

م م ا ا ا 0 

وأحكام شق صف المسلمين بإيجاد كيان ثان لبم» وصلاحيات الحاكم, وأجهزة الحكم والإدارة التي 

تُكوَّنُ الحكومة وتُنَظمْ عملهاء وسلطاتهاء وصلاحياتها وتنظيمها السيامي فيما يتعلق بعلاقة الولايات 

بالمركز وما شاكلء وقوانينها الإدارية» والأساس الذي تقوم عليهء والقوانين الأساسية الناظمة لها 

التي تشكل مرجعيتها ومقاييسها (الدستور)ء 

2) وأنظمة القضاء والبينات والعقوبات والمخالفات. وأحكام الجزاء والتشريع الجنائي والعقوبات 
من حدود وقصاص وتعزيرء وفض النزاعات وإرجاع الحقوق إلى أهلباء وإقامة القوة الحارسة لحسن 
لحيس الفا 

3) والسياسة الداخلية (تنفيذ أحكام الإسلام في الداخلء من تنظيم المعاملات: وإقامة الحدود, 
0138 
7 
مصالح الناسء وتعيين ولاة وموظفين ومعاونين ومحتسبينء أو بعلاقاتهم بعضهم مع بعض من نصح 
وأمر بالمعروف ونبي عن المنكرء وحفاظ على العقيدة. وحفظ الدين بنشر العلمء ومحاربة الجبهل 
والبدع» وسياسة إعلامية» وفض خصومات. وتمكين الرعايا مسلمين وذميين من كافة الحقوق ومن 
3*5 2313 
أسس من التعاون والإخاء والتكافل والإيثار. ومن إقامة الأمن. وإقامة الأسواق والمساجد والمستشفيات 


3 أمثلة: قتال الصّيال للدفاع عن الحرمات الخاصة: وقتال المحاربين (الحرابة وقطاع الطرق): قتال أهل الردةء الأمر بالمعروف والنبي عن المنكرء 
النصيحة 

4 أمثلة: قتال أهل البغيء القتال من أجل وحدة الدولة الإسلامية. قتال الفتنة» 

5 أمثلة: القتال ضد انحراف الحاكم: قتال مغتصب السلطة: أحكام الأمر بالمعروف والنمي عن المنكر والمحاسبة. 

6 أمثلة: القتال للدفاع عن الحرمات الخاصة (قتال الصيال)» قتال المحاربين (الحرابة) قتال الفتنة. 

7 مذي انمالسا بس از لزني رارقا الك رالة اللا وويياة درزاءساة تت رعيياة وها اقودياة مقا زرقاة مساق |الدكدورر مغر معن الباق كن 1116 والتطدر: 
ا 
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ومراكز الأبحاث والمرافق» والسدودء وما إلى ذلكء واظهار طريقة العيش الإسلامية بأرق صورها لتكون 
مثالاً ناصعًا تسوده الفضيلة: وقيمةً عليا وأداةً أساسيةً لحمل الدعوة الإسلامية للغيرء ورعاية الدولة 
لهذه الحقوق والشؤون تأخذ ناحية تشريعية قانونية إلزامية لا روحية) 

4) والسياسة الخارجية (العلاقات الدولية أي علاقات الجماعات والأمم والدول بعضها مع بعضء 
في أحكام المعاهدات والجهاد والتشريع الحربي والرسل والسفاراتء ومن إقامة جهاز يقوم على صنع 
وتنفيذ السياسات والقرارات المتعلقة بالسياسة الخارجية. سواء الجهاز الحكومي أو الجهاز غير 
الحكومي المتمثل بالأحزاب السياسية والوسط السياميء ومن معاهدات, وحمل دعوة لنشر الإسلام: 
وجهادء وحربية» وما يتبع ذلك من إنشاء الصناعات الثقيلة وبناء المصانع واستخراج الثروات الطبيعية, 
والعلاقات الدولية مع الدول والأطراف الدولية الأخرى لتنفيذ أهداف الدولة الإسلامية على الساحة 
الدولية ونشر الإسلام واتخاذ القرارات التي تسير علاقات الدولة دولياًء والسبر على شؤون الدولة من 
خلال مواكبة الأحداث والتفاعلات المي يشهدها النظام العالمي على المستويات السياسية:, 
والاستراتيجية, والاقتصادية,. والاجتماعية, والثقافية ودراسة أثر ذلك على الأمة. واتخاذ الإجراءات 
اللازمة لرعاية مصالح الأمة. ووضع الخطط اللازمة لحمل الدعوة ونشر الإسلام ورعاية مصالح الرعايا 
خارج الدولة). 

5) والاجتماعي (العلاقات الأسرية من نكاح وطلاق ونفقة وكفالة وقرابات وأرحام ونسب ومواريث» 
وأحكام الحياة العامة والخاصة., والاختلاط والخلوة (النظام الاجتماعي)). 

6) والاقتصادي (وما فيه من ملكيات عامة وخاصة. وملكية دولة», والتحقق من إقامة الدولة 
اقتصاديا وتحقيق الغايات من ذلك النظام, والأحكام المتعلقة بكيفية تملك المال» وتنميته. وكيفية 
إنفاقه والتصرف فيه.ء وكيفية توزيع الثروة على أفراد المجتمع, وكيفية إيجاد التوازن فيه ومن أحكام 
الخراج والزكاة والأراضيء والنقود والسياسات النقدية» والتجارة الداخلية والخارجية, والصناعات 
والعقودء والزراعة» وتبادل المنافع المادية بالتجارة والمقاولات والمؤسسات والشركات وتشريعات المال 
العام من خراج وفيء وضرائب ومكوس. وأموال الملكية العامة وأموال الدولة). 

7 والتعليم, (جعل الثقافة الإسلامية الأساس في منهاج التعليم. وفتح المدارس والمعاهد 
والجامعات ومراكز البحث العلمي). 

وما يشكل مجموعّة أحكام السياسة الشرعية وبالنظر في 
كل هذا! سنجد أن الإسلام حدد هذه كلبا بدقة متناهية بأحكام ثابتة في القرآن والسنة, أي أن الشارع قد 


وقد وردت آيات تأمر بتنصيب ولي أمر يستحق الطاعة مقابل تطبيق الشريعة في الأمة. فالأمر بطاعة ولي الأمر 
أمر بتنصيب ولي الأمرء وقد رتبت الآيات والأحاديث الطاعة بالتزام ولي الأمر بتطبيق الشريعةء فيوجي طاعة لول 
أمر مخصوص لا طاعة لأي حاكم يحكم بالطاغوت كما هم حكام اليوم نواطير الاستعمار أعداء الأمة: (إيَا أَيَّا 
الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ وَأُولي الْأَمْرِمِنكُمْ فَإِن تَنَارَمْتُمْ في شَيْءٍ فَرْدُوهُ إلى النّه وَاليَسُولٍ إن 
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كُنتم تُؤْمِئُونَ بالّه وَالْيَوْم الآخِرٍ ذَلِك خَيْرْوَأَخْسَنْ تَأوبلًا4. إلى أن قال سبحانه: لأَلَمْ تَرَِلى الَّذِينَ يَرْعْمُونَ أَتَمُمْ 
آمَنُوا بمَا أنزل إِلَيْكَ وَمَا أُنزلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيِدُونَ أَنْ يَتَحَاكُمُوا إلى الطَّاعُوتٍ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ 
أَنْ يُضْلَّيُمْ ضّلالاً بَعِيدَا؛ُ. فهذه النصوص تبيّن أن الفكر السيامي الإسلامي يقوم على أساس أن السيادة للشرع 
وليست لجهاز الحكمء وبناء على ذلك فإن طاعة ولي الأمر وخليفة المسلمين مرتبطة بطاعته لشرع الله تعالى» وقد 
روى مسلم ني كتاب الإمارة عَنْ يَحْيَى بْنِ حْصَّيْنِ قَالَ سَمِعْتُ جَذَّتِي تُحَدّتُ أَنَّا سَمِعَتْ التي َي يَخْطْبْ في 
حَجَّة الْوَدَاعِ وَهُوَ يَقُولُ «وَلَّوْ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ يَقُودُكُمْ بكتاب اللَّهِ فَاسْمَعُوا لَّهُ وَأَطِيعُوا» فاشترط للطاعة أن 
يقود كاب انه تعالى. 

وقد نزلت آيات تفصيلية في التشريع الحربي والجنائي والسيامي والاجتماعي والاقتصادي والمعاملات 
ا10ايي7ي0يمي0يياي60اي06ا0ا6ا00ا0ا0ا0ا0ا00000ا000 100000 
كل وأيام الخلفاء الراشدينء ومن أتى بعدهم من حكام المسلمين. مما يدل دلالة واضحة على أن الإسلام نظاهٌ 
مد للحكم والدولة. وللمجتي والحياة. ولالامة والاقراد. كما يدل على أن الدولة لا تملك الحكم إلا إذا كانت 
تسير وفق نظام الإسلام. ولا يكون للإسلام وجود إلا إذا كان حياً في دولة تُنفذ أحكامه. فالإسلام دين ومبدأً 
اا ل وال وله ف الكل لف ال ل الو ات الي ل شما الإسا للطية أحكامه مركا 


في الحياة العامة. ولا يوجد الإسلام وجوداً حياً إلا إذا كانت له دولة تطبقه في جميع الأحوال. كما يدل دلالة 
قاطعة على أن الإسلام حدد بالتفصيل شكل نظام الحكم وتفصيلاته: وطبقها واقعا عمليا في دولة النبوة الأول 
في المدينة ومن ثم في دولة الخلافة من بعده. مما يسقط كل شهة تقوم على أن الإسلام إنما ترك تحديد تلك 
التفصيلات لكل عصرء وزمان, ولعقول الناسء وأهوائهم. 
١ :‏ نظامياء فعين الولاة» والقضاة: والمعاونين» 

وأقام نظام الشورىء وباشر الحكم فهاء وبايعه الصحابة بوصفه رئيسا للدولة. وحين انتقل للرفيق الأعلى 
سبحانه وتعالى استمر النظام الذي أنشأه هو هوء. وكما سماه مله بالخلافة في جملة من الأحاديث التي سبق 
وذكرنا طرفا منهاء 

مما يدل دلالة واضحة على أن شكل الدولة الإسلامية ونظامها تشريع رباني» وأن الأحكام نزلت ونزلت معها 
طريقة تطبيقهاء ولم تترك الأمر لأهواء الناس وما تعارفوا عليه! 

لذلك كان نظام الخلافة أوالإمامة أوولاية الأمرهوالنظام الرباني الذي به يستخلف الناس في الأرض 
ليقيموا أحكام الله. ويختارون خليفة يحكمهم بشرع الله. فكانت التسمية والنظام نفسه ربانيين فرضا من 
الله تعالى» لا من صنع البشرء 

عن العرياض بن سارية: قال: صلى لنا رسول الله كله صلاة الصبح. ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة وجلت 
منها القلوب وذرفت منها العيونء. فقلنا: يا رسول اللّه كأنها موعظة مودع فأوصناء قال: «أوصيكم بتقوى اللّهء 
والسمع والطاعة وان أمر عليكم عبد حبشثي, فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيراء فعليكم بسنتي. وسنة 
الخلفاء الراشدين المبديين عضوا عليها بالنواجذء واياكم ومحدثات الأمورء فإن كل بدعة ضلالة.» 
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قال رسول الله مَلْةِ: «تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكونء ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعباء ثم تكون خلافة 
على منهاج النبوةء فتكون ما شاء الله أن تكون, ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعهاء ثم تكون ملكا عاضاء فيكون ما 
شاء الله أن يكونء. ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعباء ثم تكون ملكا جبريةء فتكون ما شاء الله أن تكونء ثم يرفعها إذا 
شاء أن يرفعبهاء ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم سكت». رواه الإمام أحمد في المسند. 

وعن ابن عباس عن رسول الله ظلهِ قال: «من كره من أميره شيئاً فليصبر عليه فإنه ليس أحد من الناس 
خرج من السلطان شبراً فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية». فبذه الأحاديث فيها إخبار من الرسول ذَليِهِ بأنه سيلي 
المسلمين ولاة. وفها وصف للخليفة بأنه جُنَّةَ أي وقايةٌ؛ فوصف الرسول بأن الإمام جنة هو إخبار عن فوائد 
وجود الإمام فهو طلب,ء لأن الإخبار من الله ومن الرسول إن كان يتضمن الذم فهو طلب تركء أي نبيء وان كان 
يتضمن المدح فهو طلب فعلء فإن كان الفعل المطلوب يترتب على فعله إقامة الحكم الشرعيء أو يترتب على تركه 
تضديعة؛ كان ذلك الظلت جارماً: 0 مانن اللأعاذبت انها أن الذين يسوسون المسلمين هم الخلفاء. وهو يعني 
طلب إقامتهم: وفيها تحريم أن يخرج المسلم من السلطانء وهذا يعني أن إقامة المسلم سلطاناً. أي حكماً له أمر 
واجب. على أن الرسول وَل أمر بطاعة الخلفاءء وبقتال من ينازعهم في خلافتهم» وهذا يعني أمراً بإقامة خليفة, 
والمحافظة على خلافته بقتال كل من ينازعه. فقد روى مسلم أن النبي ول قال: «وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ 
يَدِهِ وَتَمَرَةَ قَلبهِ فَلْيُطِعْهُ مَا اسْتَطّاعَ. فَإِنْ جَاءَ آَخَرُيْتَازِعُهُ فَاضْرِيُوا عُْنْقَ الآخَرِ». فالأمر بطاعة الإمام أمر 
بإقامته؛ والأمر بقتال من ينازعه قرينة على الجزم في دوام إيجاده خليفة واحداً. والحمد للّه رب العالمين. 

فبهذه هي فلسفة الخلافة في الإسلام! ومن مجمل ذلك وجدنا إحاطة فرض الخلافة بما يجعله متواتراء 
فكل ما سبق من أحكام متعلقة بالأمربإقامة الخليفة, والأمربطاعته. وقرن طاعته ني المعروف بطاعة الله 
تعالى. والأمربقتل من يشق عصا المسلمين ويفرق جماعتهم التي اجتمعت على الخليفة, وجعل اجتماع 
المسلمين على الخليفة إقامة لجماعتهم. فِإِنَّهُ لا إِسْلَامَ إِلّا بِجَمَاعَةَ وَلّا جَمَاعَة إِلَا بإِمَارَة وَلَا إِمَارَةَ إلا بطّاعَةِ 
فَمَنْ سَوَّدَهُ قَوْمُهُ عَلَى الْفِقَهِء كَانَ حَيَاةً لَهُوَلَّمْمْء وَمَنْ سََوَدَهُ قَوْمُهُ عَلَى غَيْرِفِقَدِء كَانَ هَلَاكًا لَهُ وَلَبْهْ225, 
ووصف من يموت وعصره خال من الخليفة بأنه يموت ميتة جاهلية. ومن خرج من السلطان شبراً خلع ربقة 
الإسلام من عنقه. ولقي الله لاحجة له. وما سبق بيانه من مواضيع السياسة الشرعية القي فصلت فهها 
الشريعة يتوقف 0 تلك 0 0 وجود الدولة. وعدم بانعدامهاء فدلت بمجموعها على التو اتر 


سنن الدارميء باب في ذَّهَابٍ الْعِلْم. (حديث موقوف) أَخْبَرَنَا يَزِيِدُ بْنُ هَارُونَء أَخْبَرَنَا بَقِيّةُه حَدَتَي صَفْوَانُ بْنُ رُسْتُمَ» عَنْ عَبْدِ الرَحْمَنٍ بْنِ مَيْسَرَةَ 
عَنْ تَمِيم الدَّارِيّء رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: تَطَاوَلَ النَّامنْ في الْبِنَاءٍ في زمَنِ عْمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ عْمَرُ: "يَا مَعْشَرَ الْعْرَيْبِء الْأَرَْضَ الْأَرْضَء إِنَّهُ لا إِسْلَام إلا 
بِجَمَاعَةَء وَلّا جَمَاعَة إِلّا بِإِمَارَةِء وَلّا إِمَارَةَ إِلّا بِطَاعَةِء فَمَنْ سَوَّدَهُ قَوْمُهُ عَلَى الْفِقْهِء كَانَ حَيَاةَلَّهُ وَلَمْمْ وَمَنْ سَوَدَهُ قَوْمُهُ عَلَى غَيْرٍ فِفْهِء كَانَ هَلَاكًا لَهُ 
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خمس عشرة فريئة شرعية» غاية في الخطورة دلت على فرض الخلافة, وتواترها المعنوي: 

ولعلنا نركز على هذه النقطة لبالغ أهميتهاء فقد نزلت آيات قطعية الدلالة. وحفتها جملة واسعة من 
الأحاديث في الباب نفسه في القضايا التالية: 

إذا علمنا أن الخلافة تعفي: تحكيم شرع اللّه تعالى في شئون الحياة. كما أنزلت في الكتاب والسنةء واقامة 
سلطان تلك الأحكام التي فوضبها الله تعالى للمؤمنين ليقيموهاء فيردُوا كل شأن مما يتنازعون فيه إلمهاء وبين لهم 
قرآنهم أن أداء الحكم لأهله أمانة يجب أداؤهاء ليحكموا بالعدلء لإإِنَّ الله يَأَمُوْكُمْ أن تُوْدُوأْ الأَمَانَاتِ إلى أَهْلِهَا 
وَاذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النّاسٍ أن تَحْكُمُوأ بِالْعَدْلِ إِنَّ الله نِعِمًا يَعِظْكُم به إِنَّ النّه كانَ سَمِيعًا بَصِيرَا4 58 النساءء وبين 
ا لت ا ولت لكوم 


4 
لاه سم مه 3 


الْقِيَامَةِ لَاحْجّة لَّهُوَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ في عُنْقِهِ بَيْعَةَ مَاتَ مِينَةَ جَاهِلِيَة» رواه مسلم. فيستوجب من الخليفة 
الحكم بما أنزل اللّهء ومن الرعية السمع والطاعة والنصح., فإن خرجوا من السلطان شبرا خلعوا ربقة الإسلام 
من الأعناق» ولقوا الله لا حجة لهم روى الإمام أحمد عن أبي ذر: «إن رسول الله مَليةِ خطبنا فقال إنه كائن بعدي 
سلطان فلا تذلوه فمن أراد أن يذله فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وليس بمقبول منه توبة حتى يسد ثلمته 
التي ثلم وليس بفاعل ثم يعود فيكون فيمن يعزه». وإن خرج الحاكم من الحكم بما أنزل إلى الحكم بالكفر ولو في 
قضية واحدة وجب حمل السيف في وجهه: عن عبادة بن الصامت: «دَعَانَا يَسُولُ النّهِ صل فَبَايَعْنَاهُء فَكَانَ فِيمًَا 
أَخَدَ عَلَيْنَاء أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْع وَالطاعَةٍ في مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَاء وَعُسْرنَا وَيُسْرِناء وَأَتَرةِ عَلَيْئَاء وَأَنْ لا تَازِعَ الَْمْرَ 
أَهْلَهُء قَالَ: إِلَا أ نْتَوَوا كُهْوَا بَوَاحًا عِنْدَكُم مِنَ النّه فيه بُرْهَانٌ». رواه البخاري: وتقيم الدولة الأجهزة اللازمة لحسن 
القيام بتلك الأحكام» فترعى شئون الأمة بما خصها الله به من حق الرعاية: «كُلّكُمْ راع وَكُلُكُمْ مسؤول عَنْ رَعِيتِهِ 
الْإِمَامُ راع َمسؤول عَنْ رَعِيتَهِ» رواه البخاريء فيتمكن الدينء وينبسط الأمان إذا علمنا أن هذا هو واقع 
00ا00:--ي-2-زنيزيز]_ زنزرزررٍٍٍ0ن00 0 
الخلافة وجوبا قطعياء فمنها ما هو بمثابة القرائن بالغة القوة على الوجوب. ومنها ما فيه الدليل على الوجوب 
بذاتهء فنقول وبالله تعالى التوفيق: 

فلننظر ولنتأمل كيف حف الإسلامٌُ الخلافة بقرائنَ عظيمة خطيرة تبين عظيم مكانتها وأهميتهاء وسأختار 
أدلة وخمس عشرة قرينة من بين قرائن كثيرة حتى لا نستقصي: 
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القرينة الأول: حصر واختصاص الله تعالى بالحكم والتشرده 2! 

أولا: حصر الله تعالى لنفسه واختصاصه بأمر الحكم (التشريع)ء فأنزله كتابا وسنة أوحى بهما إلى نبيه مَل 
ومنع غيره منه (ما نصطلح عليه بمسىى الحاكمية). (إِنِ الْحُكُمْ إلا يِنّهِ4 يوسف 40. «ألآلَهُ الْخَلْقْ وَالأَمَرْي4 
لوَلَهُ الْحَكُمْ وَإِلَيْهِ ترْجَعُونَ4» د فَاحْكُم بَيْتَيُم بِمَا أَنرَلَ الله ولا تتَبِعْ أَهْوَاءهُمْ» لوَمَنْ أَحْسَنْ مِنَ الله حكماً لَقَوْم 
يُوقِنُونَ4 «أَفَعَيْرَ اله أنتغي حَكماً وَهُوَ انَّذِي أَنَزْلَ إِلَيَكُمْ الكتاب مُمَصّلاً4 ِوَالنَهُ يَحْكُمْ لآ مُعَقِّب لِحْكْمِه). 
واعتبر غيره من الأحكام طاغوتا وجاهلية ٠‏ أَفَحُكم الْجَاهِلِيَةِ يَيْعُونَ وَمَنْ نْ أَحْسَنُ مِنَ النّه حُكْمًا لََوْم يُوقِنُونَ 4 
المائدة 50 (ألمة ا ل 
الصَّاعُوتِ وَقَدْ 00 أَنْ يَكْفُُوا به وَيُرِيِدُ القتطان أن تشلب عاكلا بَعِيدَابُ النساء 60 واحتكاما للبوى حرمه 
ونبى عنه أيما نمي! (وَأَنِ اخكُم بَيَْهُم بِمَآ أنرْلَ اله وَلا تتَبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْدَنْهُمْ أن يَفْتِنُوكَ عَن بَحْضٍ ما أَنزْلَ الله 
إَِيِْكَ فَإن تَوَلَّْاْ فَاعْلَمْ أَتمَا يُرِِدُ النّهُ أن يُصِيَهُم بِبَحْض ذَنُويِِمْ وَإنَّ كَثِيرَا مّنَ الئاس لَمَاسِفُونَ) المائدة 49, «وَلّوِ 
اتبَعَ الْحَقُ أَهْوَاءهُمْ لَمَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرَْضُْ وَمَن فِيينَ 4. المؤمنون 71. (إِنَا أَنرَلْنَا إِلَيْكَ الكتاب بِالْحَقّ لِتَخكُم 
بَيْنَ النَّاسٍ بِمَا اراك الله و د الكائيك خَصِيمًَا؛ُ النساء 105 فالله تعالى هو الذي يشرع لعباده. وهو الذي 
يُبين لهم -سبحانه- الصواب من الخطأء والحق من الباطلء والإيمان من الكفرء فلا حكم إلا له سبحانه؛ أي أن 
حق التشريع محصوربالته تعالى. نزل به الوحي قر آنا وسنة, ولا معقب لحكمه. ولا يجوز أن نبتغي غيره. أي 
غيرتشريعه حكما في أي شأن., والخلافة هي التي تضع الأحكام التي يشرعبها الله تعالى موضع التطبيق. 

القرينة الثانية: من مقاصد الشريعة الكلية: إنزال الكتاب ليحكم وليقيم ميزان العدل 

والقسط والحكم بالحق. 

وقد بسطنا القول فيها في فصل سابق يحمل العنوان ذاته فراجعه. 

فالله تعالى حرم الظلم على نفسه: وأقام ملكوت السماوات والأرض على قاعدة العدل والقسط ومنع الظلم» 
ا ل لِوَلِكُلَ أَمَةِ يَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ وَسُولْهُمْ 
قْضِي بَيْمَيُم بِالْقِسْط وَ هُمْ لايُظْلَمُونَ4 7 يونسء «لَقَدْ امنا سنا سْلَنَا بِالْبََنَاتِ وَأَنرْلّنَا مَعَهُمْ 6 الكنات ولراك 
لِيَقُومَ النَّامِنُ بِالْقِسْطٍ 4 25 الحديد. 

وقد أنزل الله تعالى كتابا ليقوم الناس بالقسطء فلا يتحقق الحق ولا يقوم العدل إلا وفق الاحتكام لشرعه 
سبحانه وتعالى. (كَانَ التَّامنُ أَمّةَ وَاحِدَةٌ فَبَعَثَ الله التّبِيينَ مْبَضِرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنَرَلَ مَعَهُمْ الْكتَاب بِالْحَقّ لِيَحْكُمَ 
بَيْنَ الئّاسِ فِيمًَا اخْتَلَمُوأْ فيه4 البقرة 213» (وَلّوِ انَبَعَ الْحَقُ أَهْوَاءَهُمْ لَمَسَدَتِ السَمَاوَاتُ وَالأَرْضُوَمَنْ فِينَّ» بل 
أَتَيْنَاهُمْ بزِكرهم فَبُمْ عَنْ ذِكُرهم مُعْرِضُونَ (71) ) المؤمنون. « إِنَا أَنرَلنَا إِلَيْكَ الكتاب بِالْحَقّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النّاسٍ بِمَا 
أَرَاكَ النَّهُ ولا تكن لَلْخَآَئِنِينَ خَصِيمًا؛ُ 105 النساءء (وَأَنرَلَْا إِلَيْكَ الْكِتَاب بِالْحَقّ مُصَّدّقَا لا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابٍ 


فريك التشريع يكون بما فلك بك الوي, من كتاب أوسنة» ومردهما إل الله تعالى» فقد شاء أن ناف التشريع قرآناء وأوحى لرسوله الأكرم مَل التشردع سنة 
ما نطق بشيء منها عن البوىء ل«إِنْ هُوَ إِلّا وَخٌّ يُوحَى » النجم, دقل إِنَمَا أَنذِرَكُم بِالْوَخيِ 4 45 الأنبياء. 
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وَمْمَيْمِنَا عَلَيْهِ فَاحكُم بَْبَيُم بِمَا أَنرَكَ النهُ ولا تنَبِعْ أَهْوَاءهُمْ عَمَّا جَاءكَ من الْحَقّي, 48 المائدة» (إِنٍِ الْحْكُمْ إلا ينه 
يَقُْصُ الْحَقّ وَمُوَ خَيْرُ الْمَاصلِينَ4 57 الأنعام, 

وتقرر شرعا أن النظام الذي يطبق الأحكام التي نزلت في الكتاب والسنة هو نظام الدولة الإسلامية المي 
أقامما الرسول الكريم كَليِةِ والذي كان نظام الخلافة هو الامتداد الشرعي له. كما نصت على ذلك السنة 
المطهرة"2, فإقامة الخلافة إذن هي من صميم ما خلق اللّه تعالى البشر من أجله. عبادته وفق أوامره, والاحتكام 
لأحكامه ليقيموا العدل ويمتاز مؤمنهم من كافرهمء ومحسنهم من فاسقهم ممن فسق عن النظام الإلوي 
وأحكامه''2. فإقامة هذا النظام إذن: إقامة لمنظومة الأوامر والنواهي الإلبية المنبثئقة عن العقيدة الإسلامية, 
المنزلة بالوحي, التي أمرنا بالاستقامة علهاء واعتهر الخروج عنها طغياناء وتحكيم غيرها كفرا وفسقا وظلماء 
واحتكاما للطاغوت أمرنا أن نكفر به. سواء الأحكام المتعلقة بالعبد فرداء مثل أحكام الصلاة والصيام» وتغيير 
المنكرء أو المتعلقة بالأمة جماعة, والتي تطبق من خلال الدولة مثل أنظمة العقوبات والمعاملات والقضاء 
والاقتصاد والاجتماع والتعليم والسياسة الداخلية والخارجية والمعاهدات والحروب والأمر بالمعروف والنبي عن 
المنكر وما إلى ذلك؛ وجماع هذا كله في نظام الدولة الإسلامية التي تسدى دولة الخلافة, لذلك كان بديهيا أن يقال 
بأن إقامة هذه الدولة إقامة لكل أحكام الإسلام في الأرض فهو من أوجب الواجبات وأولاها بالعناية وتشمير 
السواعد ليقوم الناس بالقسط! 

وهل أنزل الله الشريعة إلا لتُطَبَّقَ والأحكام إلا لتكون الفرقان بين الحق والباطل والفيصل بين العدل 
والجورء وليقوم الناس بالقسط بإنزالهم أحكام الله على النوازل فيمتثلون أوامره وينتهون عن نواهيه: ويقيمون 
فهم سلطانه ويجعلون السيادة لشريعته؟ 

كيف وكثير من أحكام الإسلام لا يتأتى وجودها ولا تطبيقها في الواقع إلا من خلال دولة إسلامية» يعود بها 
الإسلام حائطا منيعاء وبابا وثيقاء فحائط الإسلام العدل وبابه الحق, ولا يزال الإسلام منيعاً ما اشتد السلطان, 
وليس شدة السلطان قتلاً بالسيف ولا ضرباً بالسوطء ولكن قضاء بالحق وأخذاً بالعدل”217. كيف سيقضى 
بالحق وكيف سيأخذ العدل مأخذه إلا بدولة خلافة على منهاج النبوة؟ 

وذلك لأنه اعتبر الحكم بما أنزل وحده مقيما للقسط والعدل الذي به يتم أمر إقامة السماوات والأرض على 
أساس العدل ومنع الظلمء وانما نزل الكتاب وأرسل الرسل ليقوم الناس بالقسط وفقا لشرع الله! وقد بينا أن 
هذا من أعظم مقاصد الشرع! (وَالنَهُ يَقْضِي بِالْحَقِ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَفُضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ النَّهَ هُوَ 
السَّمِيعٌ الْبَصِيرُ؛ُ غافر 20, وفي هذه الآية الأخيرة يتبين أن إقامة العدل والحق لا تكون إلا بإقامة شريعة اللّه: 
فلا يمكن أن يقام العدل والقسط بأحكام وصفها القرآن بالجاهلية والطاغوت! 


عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخْدرِيّ عَنْ النَّيَّ كك قَالَ «مَا بَعَثَ النَّهُ من ني وَلَا اسْتَخْلَفَ من خَلِيفَة ِلَّا كَانَثْ لَهُ بِطَائَتانِ بطَائَةٌ تَأمُرْهُ بالمخرُوفِ وَتَحْضّهُ عَلَيْهِ 
وَبِطَانَةٌ تَأَمُدهُ بِالشّرَوَتَحْضَهُ عَلَيْهِ فَالمُخصُومُ مَنْ عَصّمَ النَهُ تَعالَ» رواه البخاري 

2 قال تقال لوقا سكف كما أورت ومن انك معلك ولا تلقو ره وما تعملون ديز 1124 هو كما مرت ل كنا وى ولاكها شر لك غير الف 
وغير الاستقامة على أمر الله طغيان, أعلاه: الطاغوتء والذي أمرنا أن نكفر به وألا نحتكم إليه! 

2 عمير بن سعدء والي عمر بن الخطاب على حمص. 

1 


القرينة الثالثة: الأمربالاحتكام للكتاب والسنة على الوجوب. الأمربالحكم بما أنزل اللّه: 

أَهُرْهُ سبحانه وتعالى بالحكم بما أنزل» فإن الكتاب والسنة أمرا بشكل جازم قاطع بتحكيم شرع الله في كل 
شأن من شئون الحياةء وإنما نزل الشرع والكتاب ليحكم! فالحكم بما أنزل الله من أعظم مقاصد الشرع كما 
أثبتنا! 

لكان امه وَاحِدَةَ فَبَعَتَ النَّهُ التَّبِيِينَ مُبَضْرِينَ وَمُنِذِرِينَ وَأَنرَلَ مَعَيُمْ الْكِتَاب بِالْحَقَ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النّاسِ 
فيمَا اخْتَلَفُوأ أ فيه البقرة 2135 

لوَمَا أَنرَلَْا عَلَيْكَ الكتاب إلا لِتُبِيّنَ لَهُمْ انَّذِي اخْتَلَفُوأ فِيهِ وَهُدَى وَرَحْمَةَ لَمَوْم يُْمنُونَ4 ِلَقَدْ أَرِسَلْنَا وُسُلَنا 
بِالْبَيَنَاتِ وَأَنرَلْنَا مَعَيُمْ الكتّاب وَالهِرَانَ لِيَقُومَ التَامِنْ بِالْقَِسْطظِيُ 25 الحديد. لكَانَ اه 
تبرت لتر سرون ارين رسا لا الاح برط لس ل لك يواستو ابي اشر قال إن 

أَنرْلْنَا إِلَيْكَ اكاب بِالْحَقّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ الئّاسٍ بِمَا أَرَاكَ النهُ وَل تكن لَلْحَآَئِنِينَ خَصِيمًا؛ النساء 105 (وَأنرا رَلْنَا إِلَيْكَ 

الْكتاب بِالْحَقّ مُصَدّقَا بلا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الكتاب وَمُمَيْمِنَا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيَْجُم بِمَا أَنرّلَ الله ولا تتَبِعْ أَهْوَاءهُمْ عَم 
جَاءكَ مِنَ الْحَقَ لِكُلّ جَعَلْنَا مِنَكُمْ شُرعَةَ وَمِمْمَاجًا؛ُ المائدة 8 فكما ترىء فإن الأمر بالحكم بما أنزل الله قطعي 
الثبوت والدلالة» بل ومن مقاصد الشريعة الكببرى وغاياتها العظدى التي لأجلها نزل الكتابء. وأرسل الرسول 
والرسل من قبله. وعليه فلا خيارني مسألة الاحتكام للشريعة, ولا في إقامة النظام الذي يقيم هذه الأحكام, 
أي الدولة الإسلامية, دولة الخلافة. 

وأمر كل أمة أن تحكم بما أنزل217, وقال عن الهود والنصارى: لقُل يا أَهُلَ الْكتَابٍ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَنََ 
تُقِيمُوأ التّورَاةَ وَالإنجيل وَمَا ل إِلَيْكُم مّن رَتَكُمْ 4 68 المائدة, 

ومسمنجد أن الشارع أمر الناس بتطبيق الأحكام: وَالسَارِقَ وَالِسَارِقَةُ فَاقَطَّعُوأُ أَيْدِيهُمَا؛ُ 38 المائدة, دالرَّانِيَةُ 
وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَ وَاجِدٍ مَنْهُمَا مِنَةَ جَلْدَةِ)4 2 النورء هِوَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُخْصَّنَاتٍ ثُمَ لَمْ يَأَنُوا بأَرْئَعَةِ شَُدَاء 
فَاجْلِدُوهُمْ تَمَانِينَ جَلْدَةٌ ولا تقيَلُوا لَجُمْ شَهَادَةَ أَبدَا وَأَولَئِكَ هُمْ الْمَاسِفُونَ4 4 النورء إوَاللأَتِي يَأَتِينَ الْمَاحِشَهَ مِن 
يَسَآتَكُمْ فَاسْتَشيِدُوأ عَلَيِْنَ أَرتَعةَ مَنَكُمْ فَإن شَيِدُوأ فَأَمْسِكُوهْنَ في الْبْيُوتِ حَقََ يَتَوَفَامُنَ المَوْثُ أَؤْ يَجْعَلَ اللَهُ لَمُنَّ 
سَبيلاً 2 وَالنَّدَانَ يَأَتِيَاِمَا مِنَكُم فَآدُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوأ عَْيُمَا إِنَّ النّة كَانَ تَوَابَا يَحِيمَا/ُ 16-15 
النساءء لالَِّينَ إنْ مَكُنَاهُمْ في الْأَض أَقَامُوا الصّلة و آنا الَكاء وَأمَرُوا بالمعرُوفِ وَتَمَا ع عَنِ المُنكَرٍ وَلِنَّه عَاقِبَهُ 
ار 4 [الحج: 41], 

ثم بين لهم طريقة هذا التطبيق (إقامة الرسول ذَلْهِ للدولة وتطبيق الأحكام من خلالها) بأن يقيموا فيهم إماما 
له صلاحيات تطبيق تلك الأحكام هو ومن ينيبه من قاض أو والء ل إِنَّ اله يَأْمُوكُمْ أن تُؤْدُوأ الأَمَانَاتِ إلى أَمْلِهَا وَإذَا 
حَكَمْتُم بَيْنَ النّاسٍ أن تَخْكُمُوأ بِالْعَدْلٍ إِنَّ اله نِعِمًا يَعِظُكُم به إِنَّ النّه كَانَ سَمِيعَا بَصِيرًَا 4 58 0 
البخاري رضي اللّه عنه عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال «بينما الي يع في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي 


3 سبق وأشرنا إلى أن بعض هذه الآيات من سورة المائدة تتعلق بأهل الكتاب الذين يعيشون خارج سلطان الدولة الإسلامية» حين جاءوا يطلبون من 
الرسول الكريم َل أن يحكم بينهم. فخيره الله تعالى بين أن يحكم بيهم أو يعرض عنهم. لسَمَاعُونَ لِلّكَذِبٍ أَكَالُونَ للسّختٍ فَإِن جَاُوكَ فَاحْكُم بَيَْيُم 
أو أَعْرض عَدْهُمْ 4 وقال بعدها: «وَكَيْفَ يُحَكَمُونَكَ وَعِنِدَهُمْ التََّْاةُ فيا حُكْمْ الله ثم يََوَلَوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أَوْلَئِكَ بِالمُؤْمِنِينَ 4» 

123 


فقال متى الساعة فمضى رسول الله صَلةِ يحدث فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال وقال بعضهمء بل لم 
يسمع حتى إذا قضى حديثه قال أين أراه السائل عن الساعة قال ها أنا يا رسول اللّه قال إِذَا ‏ صتعت الأآمانة 
فَانْتَظرْالسَاعَةَ قَالَ كَيْفَ إِضَاعَمْهَا يَا وَسُولَ النّهِ قَالَ يه الْأَمْوْإِل غَيْرأَهْلِهِ 0 
فقد قرن رسول الله ظَلِهِ بين تييع الأمانة وبين توسيد الأمر إلى غير أهله. أي توسيد الحكم لمن لا يستحقه. 
ولا يقوم به على وجهه. ففسر كل بذلك الآية الكريمة: إن الله يَأمُرْكُمْ أن تُودُوأ الأَمَانَاتِ إلى أَهْلِا وَإِذَا حَكَمْتُم 
بَيْنَ الئّاسٍ أن تَحْكُمُوأ بِالْعَدْلٍ إِنَّ النّه نِعِمًا يَعِظُكُم به إِنَّ اله كانَ سَمِيعًا بَصِيرَا4 58 النساء. ْ 
القرينة الرابعة: الأمربرد كل خصومة وكل تنازع إلى الكتاب والسنة و إيجاب طاعة أولي 


الأمرفيه 
0 الله تعالى برد الخصومات والنزاعات للكتاب والسنة. أي لشريعته» لوَمَا كَانَ ُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةِ إِذَا قَصضَى 


النَّهُ وَرَسُولّهُ أَهْرَا أن يَكُونَ لَهُمْ الْخِيََةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَحْصٍ النّهَ وَرَسُولّهُ فَمَدْ ضَّلَ ضَّلَالًا مُبِينَا؛ُ الأحزاب 36. وَمَا 
آتَاكُمْ اليَسُولُ فَخُذَُوهُ وَمَا تَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَانَمُوا النّه إِنَّ النَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ»4 الحشر 7. 

إن اله يأ مُوكُمْ أن تُؤدُوأ الأمَاَاتِ إلى هلها وَإِذا حَكَمْثُم بْنَ اناس أن تَحَحُمُوأ الْعَدلٍ إِنَ اله نِعِمًا يَعِظَكُم به 
إِنَ الله كان سميعًا يَصيرًا 7 يا أنه الس اموا ةر انه واوا الوضوك وَأَوْل الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَتَارَعْثُمْ في 
شَيْءٍ فَرْدُوهُ إلى الله وَاليَسُولٍ إن كُنثُمْ تُؤْمِنُونَ باللَهِ وَالْمَوْم الآخر ذَلِكَ خَيْر وَأَحْسَنْ تأوبلآ 2 أَلَمْ تَرَإِلَى الّذِينَ 
9 ا 
وَبْربِدُ الشَيْطَانُ أن يُضِلَّهُمْ ضَّلالا بَعِيدَا 2 وَإِذَا يل لَمُمْ نَعَالَّا إَِى مَا أَنرْلَ النهُ وَإِلَى اليَسُولٍ رَأَيْتَ المتَافِقِينَ 
2200 
إِحْسَانًا وَتَؤْفِيًا 22 أُولَيِكَ الّذِينَ يَعْلَمْ النَهُ مَا في قُلُويهِمْ فَأَعْرض عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّيُمْ في أَنمُسِيم قَوْلابَلِيعَا 2) 
وَمَا أَوْسَلْنَا مِن يَسُولٍ إلا لِيُطَاعَ بإِذْنٍ الله وَلَوْ أَنَهُمْ إذ ظَّلَمُوأْ أَنَفْسَيُمْ جَآؤُوكَ فَاسْتَغْفَرُوأ النّهَ وَاسْتَعْمَرَ لَجُمْ اليَسُولُ 
لَوَجَدُوأْ الله تَوَابَا تَحِيمًا 2 قَلا وَرَنَكَ لا يُؤْمِئُونَ حَمََ يُحَكمُوكَ فِيمَا شَّجَرَ بَيْتَجُمْ تُمّ لا يَجِدُوأ في أَنَفُسِيِمْ حَرَجًا مّمًا 
قَضَيْتَ وَيُسَلَمُوأ تَسْلِيمَا 4 النساء 65-58. 

وسنجد بالنظر في الكتاب والسنة أن الشرع جعل الأمر لأولي الأمرء «ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَريعَة مَنَ الْأَمْر 
َانَبِعهَا وََا تنبعْ أَهْوَاء الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ؛ الجاثية 18. وسمدى المتصرف بها "ولي الأمر". لأَطِيمُوأ الله وَأَطِيعُوأ 
الو نالسر مِنكُمْ 24 النساء 59: عن أبي هُرَبْرَةَ رَضِي النّهُ عَنْهُ أَنَّ َسُولَ اللّهِ يل قَالَ « مَنْ أَطَاعَني فَمَدْ 
4 وأمر 
الناس ببيعتهم» روى مسلم في صحيحه في باب الإمارة: «مَنْ خَلَّعَ يََا مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ النّهَ يَوْمَ الْقِيَامَة لا حُجَّةَ لَّهُ 
وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ في عُنْقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِينَةَ جَاهِلِيَةَ » وأمر بطاعتهم ما طبقوا الإسلام في الناس. عن معاوية رضي 


أَطاعَ النّهَ وَمَنْ عََانِي فَقَدْ عَصَّى الله وَمَنْ أطاعَ أَمِيرِي فَمَدْ أَطاعَني وَمَنْ عَصَى انيري ققد عصان 


َاالِنَهِ 


اللّه عنه قال: سمعت رسول الله مله يقول «إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله في النار على وجبه 
ما أقاموا الدين» رواه البخاري في كتاب الاحكام باب الامراء من قريش» وقد روى مسلم في كتاب الإمارة عَنْ تافع 


بطلاة رواه البخاري في كتاب الأحكام. 
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عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ الب عل أَنّهُ قَالَ «عَلَى المَرْءِ المُسْلِم السَّمْعٌ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبّ وَكَر إِلّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَإِنْ 
أمر بمحدية قلا سَمْعَ وَلَا طّاعَة» 
القرينة الخامسة: الحكم بغيرما أنزل الله كفر. ويُرفع السيف في وجه الحاكم في دار 

الإسلام إذا أظبر الكفر البواح 

اعتباره أيّ حكم بغير ما أنزل كفرا أو فسقا أو ظلماء فغلظ في وصف (وَمَن لَّمْ يَحْكُم بمَا أَنرْلَ الله فَأوْلَئِكَ 
هُمُ) المائدة44. 45, 47. فجعله بين الكافر أو الفاسق أو الظالم: لوَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنرْل النَهُ فَأُؤلَيِكَ هُمْ 
الْكَافِوُونَ 4 المائدة 44»: لوَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَل النّهُ فََوْلَيِكَ هُمْ الظَامُونَ) المائدة 45 طِوَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ 
اله قأَولَِكَ هُمْ الْمَاسِفُونَ 4 المائدة 47. لوََئرلْنَا إَِيْكَ الكتاب بِالْحَقّ مُصَدَقَا با بَْنَيَدَيِْ مِنَ الْكتَاب وَمُمَيْمِنا 
عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْمَيُم بمَا أَنرّلَ النّهُ وَلِاتنَبِعْ أَهْوَاءهُمْ عَمّا جَاءكَ مِنَ الْحَقَ لِكُلّ جَعَلْنَا مِنَكُمْ شرَعَة وَمِمْمَاجًا وَلَّوْ شَاء 
الَهُ لَجَعَلَكُمْ أَمَةَ وَاجِدَةًوَلَكن لَِيبْلُوَكُمْ في مآ آتاكُم فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِل الله مَرْجِعْكُمْ جَمِيعَا فَيُتَبَتُكُم بِمَا كُنثُمْ 
فِيهِ تَخْتَلِفُونَ 2 وَأَنِ احكُم بَيَْهُم بِمَآ أنرَل اللّهُ وَل تَتَبِعْ أَهُوَاءهُمْ وَاحْدَرْهُمْ أن يَفْتِنُوكَ عَن بَحْضٍ مَا أَنرَلَ النّهُ 
إِلَيْكَ فَإِن تَوَلّوا فَاعَلَمْ أَنمَا يُربِدُ اللَهُ أن يُصِيَهُم بِبَمْضٍ ذُنُوبهمْ وَإِنَّ كرا قِنَ النَاسِ لَقَاسِفُونَ © أَفَحْكُم 
الْجَاهِلِيّة يَبْعُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكُما لَِقَوْم يُوقِنُونَ »4 المائدة 48 - 50. قال الرسول ذل « وَأَنْ لأ نُنَازعَ الآَمْرَ 
أَهْلَهُ. قَالَ: إلأ أن كَرَؤا كُفْراً بَوَاحاً عِنْدَكُمْ مِنَ الله فيه يُرْهَانُ». البخاري 

وهناك تفصيل دقيق لبذه المسألة بالتحديد استفضنا فيه في الجزء الرابع من هذا الكتاب في فصل: 
محددات وشروط دارالإسلام ودارالكفر. فراجعه للضرورة. 

القربنة السادسة: كل نظام لم يشرعه الله طاغوت ونظام جاهلي. أمربالكفربه. ونبى عن 

الاحتكام إليها. 

«أَلَمْ ترَإِل الّذِينَ يَرْهْمُونَ أَتَُمْ آمَنُوأ يما أنزل إِلَيْكَ وَمَا أنزلَ من قَبْلِكَ يُرِيِدُونَ أن يَتَحَاكُمُوأ ِل الطَّاعُوتِ 
وَقَدْ أمزوأ أن يَكْفُرُوأ به وَيُرِِدٌ الشَّيْطَانُ أن يُضِئَهُمْ ضّلالا بَعِيدَا) النساء 60 لأَفَحْكُم الْجَاهِلِية يَنْهُونَ وَمَنْ 
أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمَا لَقَوْم يُوقِنُونَ4 50 المائدة 

فكيف كيف لا تكون إقامة الخلافة. أي: تطبيق الشريعة؛ من أوجب الواجبات, وقد أنزل الله أحكام الإسلام 
لتوضع موضع التطبيقء فيُقام الحق» ويزهق الباطلء وإنما نزل الكتاب ليحكم, وكان الحكم بما أنزل اللّه فرقانًا 
بين صلاح أنظمة الحكم والحكم علها بالكفرء وبين أن يكون الحكم لله أو أن يكون للجاهلية, ١‏ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَة 
يَبْعُونَءَوَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ النَّهِ حَُكُمًا لِقَوْم يُوقِنُونَ4 50 المائدة, 

فقد اعتبر الشارع أي حكم غير حكم الله حكم جاهلية؛ أو طاغوتاء وجعل الحكم بغير ما أنزل اللّه حكما 
بالطاغوت والجاهلية, وأعلمنا أن الاحتكام إلى الطاغوت أو إلى الجاهلية محرم أمر بالكفر به. 
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القرينة السابعة: كل احتكام لغيرشرع الله يُرْدِيْء ويجعل إيمان من يحتكمُ زعماً لا يتحقق 

في الو اقع. 

أله تر إل الدين يرعفون أننم امنوا يما أدرك إليك وما أنرك ون قبلك يَريدون أن يتحَاكموا إلى الطاغوت وَقَدْ 
أُمِرُوأ أن يَكْفُرُوأ به وَيْرِيدُ الشّيْطَانٌ أن يُضِلَّيُمْ ضّلالاً بَعِيدَا4 النساء 60, 

فاعتبر من ينويء أو يريدء أو بهم بالاحتكام لغير ما أنزلء أن إيمانه مجرد زعم! فكيف بمن شرع وحارب 
حملة الدعوة إلى تطبيق شريعة اللّه! 

القرينة الثامنة: الربط بين السلطان والبيعة والطاعة وقيام الجماعة ووحدة المسلمين, 

وصفة الخروج عن شيء منها! 

أمر المسلمين بتنفيذ أحكامه التي نزلت» وأمرهم ببيعة خليفة يقيم فيهم تلك الأحكام: وأمرهم بطاعته وقرنها 
بطاعة الله ورسوله. وجعل قيام جماعة المسلمين, ووحدتهم كلتبهما مقرونتين بوجود ل 
الخليفة, وجعل الخروج عن السلطان. أو الخروج عن الجماعة أو الخروج عن الطاعة أو شق اجتماع المسلمين 
على خليفة واحد مؤذنا بخلع ربقة الإسلام من الأعناق» وأحيانا أمر بقتل الخارجء أو مفرق الكلمة. وأحيانا جعل 
ميتته ميتة جاهلية: وأحيانا جعله يثلم ثلمة في الإسلام لا يستطيع سدها؟'”. 

جمع الله تعالى كل ما أنزل من أحكام وشرائع»: من أوامر ونواه تحت تسمية واحدة جامعة مانعة. سماها: 
الأمر: ثم م جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرٍ بعّة مَنَ الْأَمْرِ فَاتَبِعَا ولا تَتَبِعْ أَهُوَاء انَّذِينَ لا يَحْلَمُونَ4 الجاثية 18, (أَطِيعُوأ الله 
رادل الأَمْرِ مِنكُمْ4. النساء 59, فالله جمع مجموع ما أنزل من أوامر ونواه تحت مسدى الأمرء 
أمراً لتساس حياة الناس وفقا له. وجعل ولاية هذا الأمر لولي الأمرء والولاية: النصرة والسيادة وتولي رعاية 
الشؤونء فهو من يتولى رعاية الشؤون وفق أوامر اللّه. فأمر بإقامة ولي للأمرء وجعل له الطاعة مقابل تطبيق 
الأحكام وإقامة الدين» وقرن طاعته بطاعة الله ورسوله: عن أبي هْرَيْرَةَ رَضِيَ النّهُ عَنْهُ أنَّ وَسُولَ الله كَل قَالَ « مَنْ 
أَطَّاعَني فَقَدْ أَطّاعَ النّه وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصى الله وَمَنْ أَطّاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أُطّاعَني وَمَنْ عَصَى أْمِيرِي فَقَدْ 
عونا قاقين 

وجعل الخروج عن طاعته مؤذنا بخلع ربقة الإسلام من العنق» فإِنْ صِاحَب الخروج شق لعصا المسلمين أمر 
بالقتل درءا لفتنة تفرق المسلمين! فأي أمر عظيم هذا الذي غلظ في العقوبة عليه وفي التنفير من اقترافه. بل إن 
غيابه فتنة, (وَقَاتِلُوهُمْ حَتَى لا تَكُونَ فِنْنَةٌ وَيَكُونَ اليينُ كُلّهُلِنّه4 الأنفال 39! قال رسول الله ل «وأنا آمركم 
بخمس آمركم بالسمع والطاعة والجماعة والهجرة والجهاد في سبيل الله فمن خرج من الجماعة قيد شبر فقد 


7 وعن رجل قال: كنا قد حملنا لأبي ذر شيئا نريد أن نعطيه إياه فأتينا الربذة فسألنا عنه فلم نجده قيل: استأذن في الحج فأذن له. فأتيناه بالبلد - 
وهي منى -فبينا نحن عنده إذ قيل له: إن عثمان صلى أربعا فاشتد ذلك عليه: وقال قولا شديدا وقال: صليت مع رسول الله - صَلِهِ - فصلى ركعتين, 
وصليت مع أبي بكر وعمرء ثم قام أبو ذر فصلى أربعا فقيل له: عبت على أمير المؤمنين شيئا ثم تصنعه؟ قال: الخلاف أشدء إن رسول الله - فَع - 
خطبنا وقال: « إنه كائن بعدي سلطان فلا تذلوه فمن أراد أن يذله فقد < : 3 د 5 


بفاعلء ثم يعود فيكون فيمن يعزره.» رواه أحمد وفيه راو لم يسمء وبقية رجاله ثقات. 
كلا رواه البخاري في كتاب الأحكام. 
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خلع ربقة الإسلام من رأسه ومن دعا دعوى الجاهلية فهو جثاء جهنم قال رجل يا رسول الله وان صام وصلى 
قال نعم وان صام وصلىء ولكن تسموا باسم اللّه الذي سماكم عباد الله المسلمين المؤمنين». 

واعتبر الخروج عليه مؤذنا بالخروج من الجماعة, إذ بوجود السلطان (أي الخليفة) توجد الجماعة والخروج 
من الجماعة خروج من السلطان وكل هذا مؤذن بأن يخلع الخارج وقتها ربقة الإسلام من عنقه. 

فقد أحاطت الأحاديث بالموضوع من كل جوانبه: إيجاب البيعة للإمام أي للخليفة: «ومن مات وليس في عنقه 
بيعة مات ميتة جاهلية». وايجاب الطاعة بناء على هذه البيعة: «من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا 
حجة له».. بل لقد زاد وزاد: 

قال قَليهِ: «من خرج من الطاعة وفارق الجماعة, فمات, مات ميتةً جاهلية». رواه النسائي ومسلم. فجعل 
وجود الخليفة مؤذنا بقيام جماعة المسلمينء ومن غير قيامه ينفرط عقد جماعة المسلمين. وجعل الخروج على 
طاعة الخليفة خروجا عن جماعة المسلمين. كيف لا وقد سمدى الصحابة عام اجتماعيم على معاوية بعد تنازل 
الحسن بن علي رضي الله عنهم جميعاء سموا ذلك العام: عام الجماعة! 

وأخرج أحمد من حديث فضاله بن عبيد الانصاريء. عن رسول الله ظَلِهِ أنه قال «ثلاثة لا تسأل عنهم: رجل 
فارق الجماعة. وعصى إمامه. ومات عاصيا». قال الصنعاني: وقوله وفارق الجماعة: أي خرج عن الجماعة 
الذين اتفقوا على طاعة إمام انتظم به شملهم» واجتمعت به كلمتهم, وحاطهم عن عدوهم, قوله «فميتته ميتة 
جاهلية» 7* 

فهذه كلها قرائن على أن الطلب في الأحاديث للبيعة والطاعة ولزوم الجماعة أي لزوم الاجتماع مع المسلمين 
تحت طاعة أمير واحد. 

كل هذا إنما هو طلب جازم: فالرسول مله لايصف ميتةً لمسلم بالجاهلية ويصف فرقته بأنها عذاب ويأمر 
بعدم السؤال عنه ويأمر بقتله إن نازع الخليفة الأمر. ويصفه إن خرج عن الطاعة وفارق الجماعة. كمن خلع 
رِبْقَةَ الإسلام من عنقه. إلا إذا كان هذا المسلم قد ارتكب حراما أو ترك فرضاء أما تارك المندوب فلا يوصف 
بهيكذا أوصاف. 

َوَلّمْ يقل الرسول كَل: «فإن الله سائلهم عما استرعاهم»! فبو هو الذي جعل رعاية الشؤون لهمء وجعلها 
مسؤولية يُسألونَ عنها يوم الدين! ويُحاسَبونَ عليها في الدنياء فكيف لا يقال بأن تطبيق الشريعة واقامة الدولة 
التي تطبق هذه الأحكام أوجب الواجباتء إذ بلا هذه الطريقة فإن هذه الأحكام معطلة! عن ابن عمر أن رسول 
الله كَلهِ قال «إقامة حد من حدود الله خير من مطر أربعين ليلة في بلاد الله عز وجل»15”! فكيف بتطبيق سائر 
أحكام اللّه في الأرض! 

وقال ابن سعد في طبقاته: أخبرنا إسماعيل بن عبد الله بن خالد السكري قال: حدثنا أبو المليح قال: كتب 
عمر بن عبد العزيز: إن إقامة الحدود عندي كإقامة الصلاة والركاة! 


7 سبل السلام للصنعاني 
5 ( حسن ) الألباني _ الصحيحة 231. المشكاة 3558, الروض النضير 1068 
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القرينة التاسعة: من مات وليس في عنقه بيعة 
جعل ميتة المسلم في حال خلو عنقه من بيعة شرعية لإمام شرعي يحكم بالإسلام ميتة جاهلية. وحرم خلو 
الزمان من إمام يبايع على السمع والطاعة. سَمِعْتُ رَسُولَ الله م يَفُولُ «مَنْ خَلَّعَ يَدَا مِنْ طَاعَة لَقِيَ الله يَوْمَ 
الْقِيَامَةِ لاحْجّة لَهُ وَمَنْ مَاتَ وَلَيْس في عُنْقِهِ بَيْعَةَ مَاتَ مِينَةَ جَاهِلِيّة». 
القرينة العاشرة: إنما الإمام جُنَةٌ 
جعل الخليفة الدرع الواقية للأمة الإسلامية فإن انثلمت تعرض صدر الأمة لسهام أعدائها ونحرهم! وجعله 
الي اندي ع اعداءها ويك اسيل أناء دعونها لتخيل القاضي والداي روي فاسلم عن أي قريرة عن 
النبي كِ قال: «إنما الإمام جُنّة. يقاتل من ورائه ويُتقى به. فإن أمربتقوى الله عزوجل وعدل كان له بذلك 
أجرء وان يأمربغيره كان عليه منه». 
القرينة الحادية عشرة: «إِنَّ الله يَأْمْرَكُمْ أن تُوْدُوأ الأَمَانَاتٍ إِلَى أَهْلِمَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ 
النّاسِ أن تَحْكُمُوأ بِالْعَدْلِ4! 
جعل الخلافة أمانة أمر بأن تؤدى إلى أصحابهاء وأمرهم بأن يحكموا بين الناسء وأمرهم بالحكم بالعدل, 
فإن وسد الأمر لغير أهله أضيعت الأمانة» فانتظر الساعة: روى البخاري: عَنْ عَطَاءٍ بْنِيَسَارٍ عَنْ أي هُرَيْرَةَ رضي 
النّهُ حَنْهُ قَالَ: قَالَ يَسُولُ الله مَلكِ «إِذَا ضِيَّعَتْ الْأَمَاَةُ فَانْتَطِرْ السَاعَةَ قَالَ كَيْفَ إِضَاعَمهَا يَا َسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا 
ا اه 
الجنة! «ما من عبد يسترعيه الله عز وجل رعية؛. يموت يوم يموت وهو غاش رعيته, إلا حرم اللّه تعالى عليه 
الجنة». وفي رواية «فلم يحطها بنصحه لم يرح رائحة الجنة». رواه البخاري ومسلم. وفي المقابل. جعل الإمام 
العادل أول من يستظل بظل اللّه يوم لا ظل إلا ظله! وفوق ذلك دلالة أن الشرع جعل عقوبة من حكم بما أنزل 
اللهء ولكنه غش في الحكم ألا يشم رائحة الجنة! فكيف بمن غش ولم يحكم بما أنزل اللّه! 
القرينة الثانية عشرة: الخلافة, والبيعة ووحدة المسلمين من ضمن ما كان حقا على النبي 
يي أن يدل أمته عليه من خيرما يعلمه لها! 
حدثنا زهير بن حرب واسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال زهير حدثنا جرير عن الأعمش عن زيد بن 
وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال: دخلت المسجد فإذا عبد الله بن عمرو بن العاص جالس في ظل 
الكعبة والناس مجتمعون عليه فأتيتهم فجلست إليه» فقال كُنّا مَعَ رَسُولِ النَّهِ يك في سَفَرِء فَتَلْنَا مَفِْلا قَمِنَا مَنْ 
يُصْلِحٌ خِبَاءَهُ وَمِنَا مَنْ يَنْتَضِلُء وَمِنّا مَنْ هُوَ في جَشَرِهِء إِذْ نَادَى مُنَادِي رَسُولٍ اللَّهِ ك: الصّلَاةً جَامِعَةَ فَاجْتَمَعْنَا 
إل وَسُولٍ اللّهِ 5. فَقَالَ: إِنّهُ لَمْ يَكُنْ تي قَبِْي إِلَّاكَانَ حَمّا عَلَيْهِ آنْ يَدُلَ أَمَتَهُ عَلَى خَيْرِمَا يَعْلَمُهُ لَجُمْ وَيُنْذِرَهُمْ 
شَرَمَا يَعْلَمُهُ لَمُمْء وَإنَّ أُمُتَكُمْ هَذِهِ جُعِلَ عَافِيئهًا في أَوَلِمَاء وَسَيُصِيبْ آخِرَهَا بَلَاة. وَأُمُورٌ تتكروتهَاء وَنَجِيءْ 
فِثْنَةٌ َيْرَقِقُ بَحْضّهَا بَخْضاء وَتَحِيءْ الْفِنْنَةُ فَيَمُولْ المؤْمِنُ: هَذِهِ مُبْلِكَتِيء ثُمَّ تَنَكُشِف وَتَحِيِءْ الْفِنْتَةُ» فَيَمُولُ المؤْمِنُ: 
هَذِهِ هَذِهِ فَمَنْ أَحَبٌ أَنْ يُرَخزّحَ عَنِ النّارِء وَيُدْخَلَ الْجَنَّهَ فَلْتَأتِهِ مَنيَتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بالل وَالْيَوْم الآجرء وَلْيَتٍ إلى 
الئاس الَّذِي يُحِبٌ أَنْ يُؤْنَ إِلَيْهِ وَمَنْ بَايَعَ إِمَامَا فَأَعْطَاهُ صَفْقَة يَدِهِء وَتَمَرَدَ قَلْبِهِ. فَلَيْطِعْهُ إِنِ اسْتَطّاع. فَإِنْ 
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جَاءَ آخَرُيُتَازِعَْهُ فَاضْرِبُوا عُنْقَ الآخَر». فَدَنَوْثُ مِنْهُ, فَقُلْتُ لَهُ: أَنْشدُكَ النّهَ آنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولٍ الله ؟ 
فَأَهْوَى إِلَ أَذْتَيْهء وَقَلْبِهِ بِيَدَيْهِء وَقَالَ: سَمِعَنْهُ أَذْنَايَء وَوَعَاهُ قلي فَعُلْتُ لَهُ: هَذَا ابْنُ عَمَكَ مُعَاوِيَةُ يَأَمُوَْا أَنْ تأكُلَ 
أَمْوَالَنَا بَيْنَنَا بِالْبَاطِلِء وَنَقْثْلَ أَنْمُْسَناء وَالنَهُ يَمُولُ: فيا أَبمَا انَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا ال ار أن 
تكُونَ تِجَارَة عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَفْتُلُوا أَنْفْسَكُمَ إِنَّ النّهَ كَانَ بَكُمْ رَحِيمًا؛ قَالَ: فَسَكَتَ سَاعَةً ثمَ قَالَ: أَطِعْهُ في 
طاعَةِ اللّهء وَاعْصِهِ في مَعْصِيَةِ الله رواه مسلم. 
القربنة الثالثئة عشرة: نزول تشريعات القرآن والسنة المتعلقة بأنظمة الحكم والدولة 
أمثلة من التشريع الاقتصادي: 
ليا أَيَا الَّذِينَ أَمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيّبَاتِ مَا كُسَبْثُمْ وَمِما أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرَضٍ 4 البقرة 267 (إيَا أممَا انّذِينَ 
آمَنُوأْ انَهُوأْ النّهَ وَدَرُوأْ مَا بَقِيَ مِنَ الرّتا إن كُنثم مُؤْمِنِينَ4 البقرة 278, لخد مِنْ أَمْوَالِيِمْ صَدَقَهَ تُطَبَرْهُمْ وَتُرَكُهِم 
بهَا؛ُ 103 التوبة؛ قال ظي: «المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء والكلأ والنار». (إِنّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالحسَاكِينٍ 
وَالْعَامِلِينَ عَلَهَا وَامُوَلَمَةِ قُلُويُمُمْ وَفي الرَقَابٍ وَالَْارِمِينَ وَفي سَبِيلٍ اللَّهِ وَاْنِ السَّبِيلٍ فَرِيضَّةًَ مِنَ اللَهِ وَالنَهُ عَلِيمٌ 
حَكِيمٌ 4 التوبة 60: وروى الأثرم عن أبي أمامة قال: «نرى رسول الله كَل ا لحَتَ يُعْطُوأ الجزيَة 
عَن يد وَهُمْ صَاغِْرُونَ 4 التوبة 29, روى أبو عبيد في الأموال عن الزهري قال: «قبل رسول الله وَل الجزية من 
مجوس البحرين»»: لاما أَقَاء النَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلٍ الْقُرى فَلِلَّهِ وَلِِمَسُولِ وَلِذِي الْقُرْتَى وَالْيَتَامَى وَالْحَسَاكِينٍ وَابْنِ 
السَّبِيلٍ كن لَا يَكُونَ دُولَةَ بَيْنَ الْأَعْنِيَاء مِنَكُمْ 4 الحشر 7. ون لذن عبان أن 0 ار ا 
قسمت للمهاجرين من دياركم وأموالكم وشاركتموهم في هذه الغنيمة» وان شئتم كانت لكم دياركم وأموالكم 
ولم نقسم لكم من الغنيمة شيئاًء فقالت الأنصارء بل نقسم لإخواننا من ديارنا وأموالنا ونؤثرهم بالغنيمة. فأنزل 
الله «وَيُؤْئِرُونَ عَلَى أَنْفُسِيْمْ وَلَّوْ كَانَ بِمْ خَصّاصَّةٌ4. فقوله تعالى: ٠لا‏ يَكُونَ دُولَةَ بَيْنَ الأَعْنَِاءِ مِنْكُم 4 أي كيلا 
يتداول بين الأغنياء فقط». ولا تَأَكُلُوأ أَمْوَالَكُم بَيْتَكُم بِالْبَاطِلٍ وَتُدْلُوأ بها إلى الْحُكَام لِتَأْكُلُوأ فَرِيقًا مّنْ أَمْوَالٍ 
النّاس بالإثْم وَأَنثُمْ تَحْلَّمُونَ4 البقرة 188. 
أمثلة من التشريع الاجتماعي: 
قل يَلْمُؤْمِنِينَ يَحُضُوا مِنْ أَنصَارِهِم وَبَحْفَظُوا فُرُوجَيُمْ ذَلِكَ أَرْك لَمُمْ إِنَّ النَّهَ خَبيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ 2 وَقُل 
لَلْمُؤْمِئَاتِ يَعْضضْنَ مِنْ أَبْصَّارِمِنَ وَيَحْمَظْنَ فُرُوجَبْنَ ولا يُبدِينَ زيِتَهُنَ إلا مَا ظَبَرَ مِمْمَا وَلْيَضْرِيْنَ بَخُمُرِهِنٌ عَلَى 
خدوين ولا لمر رقي إلا لفرت ين او انان أو اماد تفرلين أو بْتَائِنَ أو أَبْتَاء بُُولَهِنَ أَوْ إِخْوَاتِينَ أَوْ بغي 
إِخْوَانِينَ 6 ان اا ا ملكت اماه من أو التَابعِينَ غَيْر أؤلي ادر 0 الرَجَالٍ َو الطظّفْلٍ انكلم 
يَظْمَرُوا عَلَى عَوَْاتِ اليِّسَاء وَلَا يَضْرِئْنَ بِأَرْجُلِيِنَ لِيُعْلمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِِنَتِنَ وَتُوبُوا ِل النّهِ جَمِيعًا أَيَا المؤْمِئُونَ 
لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ4 30 -31 النور» ليا يا الي فل لَدرْوَاجِكَ وَبَنَاتَِ وَنِسَاء المؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَهِنَ مِن جَلَابيِنَ ذَلِكَ 
أَذْنَى أن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْدَيْنَ وَكَانَ النّهُ غَهُورَا َحِيمًا؛ الأحزاب 59: روي عن أم عطية أنها قالت: «أمرنا رسول الله مَل 
أن نخرجين في القطر والأضىء العواتق والحيض وذوات الخدورء فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير 
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ودعوة المسلمين. قلت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب قال «لتلبسها أختها من جلبابها». وعن أم عطية 
قالت: «بايعنا النبي صَيهِ فقرأ علينا «أن لا يُشْرِكْنَ بالّه شَيْنَاكُ الممتحنة 12 ونهانا عن النياحة فقبضت امرأة منا 
يدها فقالت فلانة أسعدتني وأنا أريد أن أجزبها فلم يقل شيئاً فذهبت ثم رجعت». وبيعة النبي مَلِهِ لم تكن على 
النبوة وانما كانت على الطاعة للحاكم. فهذا يدل على أن للمرأة أن تبايع الحاكم, وأن تنتخبه. «وَلْيَسْتَحْفِفٍ 
الَّذِينَ لا يَجدُونَ تِكَاحًا حَقَ يُعْتِهُمْ النَّهُ مِن فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَْتَعُونَ الكتاب مِما مَلَكَتْ أَيْمَانْكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْثُمْ 
فم خَيْرَا وَآنُوهُم تن مّالٍ الله الَّذِي آنَاكُمْ ولا نُكْرهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْيقَاء إِنْ أرَدْنَ تَحَصُنا لَتَبتَعُوا عَرَضَ الْحَيَاةٍ 
الدُنْيَاوَمَن يُكْرهُِنَ فَإِنَّ النّ مِن بَعْدٍ إِكْرَاهِينَ غَمُودٌ يَحِيمٌ4 النور 33, (وَالَّذِينَ يَرمُونَ المُخْصَتَاتٍ ثُمَلَمْ يَأَنُوا 
بِأَبَعَةِ شْهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ تَمَانِينَ جَلْدَةَوََا تقبَلُوا لَهُمْ شَهَادَة أَدَاوَأَوَْيِكَ هُمْ الْمَاسِفُونَ) النور 4. 
أمثلة من النظام السيامي (الحكم., والقضضاء. والعقوبات. السياسة الخارجية) 

لفَاحْكُمْ بَيْتَهُمْ بِمَا أَنْرَلَ النَهُ وا تنَّبعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَا جَاءَكَ مِنَ الْحَقّ4 المائدة 48: لإِنَّ النّة يَأَمُوْكُمْ أن تُؤْدُوأ 
الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِبَا وَإذَا حَكَمْثُم بَيْنَ النّاسٍِ أن تَحْكُمُوأ بِالْعَدْلٍ) 58 النساءء ليا أَبمَا انَّذِينَ آمَنُواْ كيب عَلَيْكُمْ 
93 309000 
ِلَْهِ بِإِخْسَانٍ ذَلِكَ تَحْفِيفٌ مِّن رَتَكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ 2 وَلَكُمْ في الْقِصّاص حَيَاة يَأ 
أُول الألْبَابٍ لَعَلّكُمْ تَتَهُونَ)4 178 - 179 البقرة» هوَالسَارِقٌ وَالَارِقَةُ فَاقْطَّعُوأ أَيْدِيَيُمَا جَرَاء بِمَا كَسَبَا تَكَالاً مَنَ 
الله وَالنَهُ عَزِيرٌ حَكيمٌ4 المائدة 38, «االرَانِيَةُ وَالرَانِي فَاجْلِدُوا كُلَوَاجِدٍ مَنْوُْمَا مِنَةَ جَلْدَةٍ ولا تَأَحُذْكُم بِهِمَا رَأَفَةٌ في 
دِينٍ اللّهِ إن كُنكُمْ تُؤْمِنُونَ الله وَالْيَوْم الآخر وَلْيَشْمَدْ عَذَابَيُمَا طَائِْمَةٌ مَنَ المُؤْمِنِينَ4 النور 2 وروى مسلم عن أبي 
0 
الأنبياء» كلما هلك نبي خلفه نبيء وأنه لا نبي بعديء وستكون خلفاء فتكثرء قالوا فما تأمرنا؟ قال: أوفُوا ببيعة 
الأول فالأول؛ وأعطوهم حقهم, فإن الله سائلهم عما استرعاهم». وروى مسلم أن النبي كل قال: « وَمَنْ بَايَعَ 
إِمَامَا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَتَمَرَةَ قَلْبِهِ فَلْيُطِعْهُ مَا اسْتَطّاعَ فَإِنْ جَاءَ آخَرُيُنَازِمُهُ فَاضرِبُوا عُنْقَ الآخر». 
لوَأَعِدُوأ لَجُم ما اسْتَطّعْتُم من قُوَةٍ وَمِن رَبَاطٍ الْخَيْلٍ ترْهِبُونَ بِهِ عَدْوٌ الله وَعَدُوَكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُوِهِم لا تَحلَمُوتَهُمْ 
النَهُ يَعْلَمْمُمْ وَمَاتُنَفِقُوأ مِن شَيْءٍ في سَبِيلٍ النّه يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنثُمْ لآ تُظُلَمُونَ) الأنفال 60. 9 إِنَّمَا جَرَاء الَّذِينَ 
يُحَاربُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الأَرضٍ فَسَادًَا أن يُقَتَلُوا أو يُصَلَبُوا أو تُقَطّع أَنْدِمِمْ وَأَرْجْلَّيُم مَنْ خلاف أَؤ يُنَقَوأ 
مِنَ الأَرْضٍ ذَلِكَ لَهُمْ خِزيٌ في الدّنيَا وَلَمُمْ في الآخِرّة عَذَابٌ عَظِيمٌ 4 المائدة 33. 

وهكذا نجد الخطوط العريضة للتشربع في نواحيه المختلفة: العسكريء والجنائي. والسيامي, 
وللمعاملات والاقتصاد واضحة في مئات الآيات. فضلاً عن الكثرة الوافرة من الأحاديث الصحيحة. وكلها 
أنزلت للحكم بها ولتطبيقها وتنفيذهاء وكلها تدل على أن تطبق من خلال نظام حكم واضح المعالم هونظام 
الخلافة, فبي تدل بالتواترالمعنوي بالاستقراء على وجوب وجود نظام الحكم الذي يضع هذه الأحكام 
موضع التطبيق. وهو نظام الخلافة. 
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القرينة الرابعة عشرة: وممارسة الرسول مَيْةِ للحكم بها. 
وقد ثبت بالقطع أن رسول الله ظَلِهِ أقام نظام الحكم وأجهزة الدولة؛ ومن ذلك أنه أنه وَل عَلَى البلدانٍ وُلاةَ 
وجعل لهم حقّ حُكم المقاطعاتء فقد وَل معاذ بن جبل على الجَنّدء وزياد بن لّبيد على حَضْرَمَوتء وول أبا موسى 


الأشعري على رَبيد وعدن. الدولة. عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: «كان رسول مَلِةِ إذا ا على جيش أو 
سّرية أوصاه في خاصته بتقو: ى اللّه. ومن معه من المسلمين خيبراً» رواه مسلم وعزل الرسول مله العلاء بن 


الحضرمي عامله على البحرين؛ لأن وفد عبد قيس شكاه, وقد ولَى الرسول و عمرو ابن حزم اليمن ولاية عامة, 
وكذلك ولَّى الرسول كَل ولاية خاصة فول علي بن أبي طالب القضاء في اليمن. وقد ورد في سيرة ابن هشام أن 
رسول الله هيه استعمل فروة بن مُسَيْك على قبائل مراد وزبيد ومذحجء وبعث معه خالد ابن سعيد بن العاص 
لك الصسدفة كنا ور فيا انه له لت را ين ل الانضار إل مر رت ول لفان وهات على بن أي 
طالب إلى نجران ليجمع صدقتهم وجزبتهم: كما أرسله قاضياً على اليمن: كما ذكر الحاكم. وفي الاستيعاب أنه وَل 
أرسل معاذ بن جبل إلى الجَنّد يُعلم الناس القرآن وشرائع الإسلام. ويقضي بيهم, وجعل له قبض الصدقات من 
العمال الذين في اليمن.: روى البخاري ومسلم عن أبي حميد الساعدي: «أن النبي قل امتعمل ابن اللّنْبِيَة على 
ةا فلما جاء إلى رسول الله كَليِةِ وحاسبهء قال: هذا الذي لكم, وهذه هدية أهديت لي. فقال رسول 

لله كَلة: فبلا جلست في بيت أبيك وبيت أمك يك دي إن كت اانا الت م ا شكران 
0 الله كله قال: «أمير الناس زيد ابن حارثةء فإن قتل فجعفر بن أبي طالبء, فإن قتل فليرتض المسلمون بيهم 
رجلاً فيجعلوه علهم». وروى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي اللّه عنهما قال: «بعث النبي كَل بعثاً 
ححححححصطععمصص؟9؟ !ظفلل 521202252زز::ز:2رزر0061101:1:547017:::7:71:10/017/:1://7/7 
في إمارة أبيه من قبلء وأيم الله إن كان لخليقاً للإمارة ...». روى البخاري عن أنس: «أن قيس بن سعد كان يكون 
بين يَدَيِ النبي َيِه بمنزلة صاحب الشُرَطٍ مِن الأمير». وقد قَنّد رسول الله كع القُْضَاةء فقلّد عليّاً رضي اللّه عنه 
قضاء اليمنء ووصاه تنبيهاً على وجه القضاء فقال له: «إذا تقاضى إليك رجلان: فلا تقض للأول حتى تسمع كلام 
الآخرء فسوف تدري كيف تقضي» رواه الترمذي وأحمدء وروى أبو داود وابن خزيمة في صحيحه والبهقي 
والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخينء ووافقه الذهبيء عن بريدة أن رسول الله ظَلِةِ قال: «أيما عامل 
استعملناه وفرضنا له رزقاًء فما أصاب بعد رزقه فهو غلول». وََاورْهُمْ في الأَمْرٍ فَإِذّا عَرَمْتَ فَتَوَك عَلَى الله إن 
النّه يُحِبّ المتَوَكلينَ 4 آل عمران 219159. 

وهكذاء نجد من فعل الرسول كَلِةِ بالاستقراء أنه أقام نظام الحكم في الدولة» وتواتر ذلك معنويا دليلا على 
نظام دولة الخلافة. 


9 أنظر: أجهزة الدولة في الحكم والإدارةء وانظر: نظام الحكم في الإسلام» وانظر: النظام الاقتصادي في الإسلام» وانظر: النظام الاجتماعي في الإسلام: 
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القرينة الخامسة عشرة: توقف الواجبات الشرعية على وجود الخلافة قطعي في وجوب 

إقامتها أيضا 

ورد في شرح العقائد: "الإجماع على أن نصب الإمام واجب لأن كثيراً من الواجبات الشرعية يتوقف عليه 
كتنفيذ أحكام المسلمين واقامة حدودهم وسد ثغورهم وتجبيز جيوشهم وأخذ صدقاتهم وقهر المتغلبة 
والمتلصصة وقطاع الطريق واقامة الجمعة والأعياد وتزوبج الصغير والصغيرة اللذين لا أولياء لهماء وقسمة 
الغنائم ونحو ذلك من الأمور التي لا يتولاها آحاد الأمة". 

وقال جمال الدين الغزنوي في (أصول الدين): "لا بد للمسلمين من إمام يقوم بمصالحهم من تنفيذ أحكامهم 
وإقامة حدودهم وتجهيز جيوشهم وأخذ صدقاتهم وصرفها إلى مستحقههم لأنه لو لم يكن لهم إمام فإنه يؤدي إلى 
إظهار الفساد في الأرض". 

هذا وقد فصلنا في فصل: نصب الخليفة 
الأحكام التي لا تقوم إلا بالخلافة! 


1 


مقارنة بين دولة الخلافة والدولة القانونية! 
أولا: نظام الخلافة رباني. ولكن الدولة الإسلامية دولة بشرية. وليست بدولة إلبية: 

أما نظام الخلافة, فقد قامت الأدلة القطعية إذن على أنه تشريع من اللّهء وبالتالي فهو نظام رباني» وأحكام 
شرعية, واقامته واجبة لا تخيير فهاء ولكن الدولة الإسلامية نفسها دولة بشرية. يحكمها بشر يخطئون 
ويصيبون. وليست بسلطة إلبية, فالخلافة هي لإقامة أحكام الشرع الإسلاميء بالأفكار المي جاء بها الإسلام 
والأحكام التي شرعباء ولحمل الدعوة الإسلامية إلى العالم» بتعريفهم الإسلام ودعوتهم إليه؛ والجهاد في سبيل 
الله. ويُقال لها الإمامة وإمارة المؤمنين. فبي منصب دنيويء. وليست منصباً أخروياً. وهي موجودة لتطبيق دين 
الإسلام على البشرء ولنشره بين البشر. وهي غير النبوة قطعا 

فالنبوة منصب إلميء يعطها الله لمن يشاءء يتلقى فهها النبي أو الرسول الشرع من الله بواسطة الوحيء بينما 
الخلافة منصب بشريء يُبايع فيه المسلمون مَنْ يشاؤونء ويُقيمون علهم خليفة مَنْ يُريدون من المسلمين. 
وسيدنا محمد مَلِِ كان حاكماًء يطبق الشريعة التي جاء بها. فكان يتولى النبوة والرسالة, وكان في الوقت نفسه 
يتول منصب رئاسة المسلمين في إقامة أحكام الإسلام. وقد أمره الله بالحكم, كما أمره بتبليغ الرسالة. فقال له: 
لوَأَنْ احْكُم بَيْنَجُمْ بِمَا أنِرَلَ النَهُ4, وقال: «إِنا أَنرَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقَ لِتَحْكُم بَيْنَ النَّاسٍ بِمَا أَرَاكَ النَّهُ4, كما 
قال له: ليا أَعمَا المَسُولٌ بَّغْ مَا أنزل إِلَيْكَ مِنْ ك4 وقال: (وَأُوحِي إِلَيَ هَذَا الْمُرآن لِأَنذِرَكُم به وَمَنْ بَلَعْ4. 
وقال: «يَا ااال نَرْك قم فَأنذِز». 

فالرسول فَيْةْ كان يتولى مَنصبين: مَنصب النبوة والرسالة» ومَنصِب رئاسة المسلمين في الدنيا لإقامة شريعة 
الله التي أوحى له بها. 

أما الخلافة بعد رسول الله مله فإنه يتولاها بشرء وهم ليسوا أنبياء. فيجوز عليهم ما يجوز على البشر من 
الخطأء والسهوء والنسيان. والمعصيةء وغيهر ذلك؛ لأهم بشر. فهم ليسوا معصومين؛ لأنهم ليسوا أنبياء ولا 
ووسالة. وقد أخبر الرسول كَلْةِ بأن الإمام (الخليفة) يمكن أن يخطن. كما أخبر بأنه يمكن أن يحصل منه ما يُبَغِْضِه 
للناس. من ظلم ومعصية:ء وغير ذلك بل أخبر بأنه قد يحصل منه كفر بّواح ا 
روى مسلم عن أبي هريرة عن النبي كَل قال: «إنما الإمام جُنَة » يقاتل من ورائه ويُتقى به. فإن أمربتقوى الله عز 
وجل وعدل كان له بذلك أجرء وان يأمربغيره كان عليه منه». وهذا يعني أن الإمام غير معصوم. وأنه جائز 
عليه أن يأمر بغير تقوى اللّه. وروى مسلم عن عبد الله قال: قال رسول الله مَلْ: «إنها ستكون بعدي أثرة وأمور 
تنكرونهاء قالوا: يا رسول الله كيف تأمرمن أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم, وتسألون الله 
الذي لكم» [عبد الله هو ابن مسعود]. وروى البخاري عن جُنادة بن أبي أمية قال: دخلنا على عبادة بن الصامت 
وهو مريض.ء قلنا: أصلحك الله حدّث بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي كَليِةِ قال: «دَعَانَا وَسُولُ اللّه مَل 
فَبَايَعْنَاهُ فَكَانَ فِيمَا أَخَدَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْع وَالصّاعَة في مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَاء وَعْسْرنَا وَيُسْرنَاء وَأَتَرَةِ 
عَلَيْنَاء وَأَنْ لَا نْنَازعَ الْأَمْرَأَهْلَهُء قَالَ: إِلَّا أَنْ تَرَؤًا كفا بَوَاحَا عِنْدَكُمْ مِنَ الله فيه بُرْمَانُ» وعن عائشة رضي الله 
عنها قالت: قال رسول الله مَلِةّ: «ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم. فإن كان له مخرج فخلوا سبيله. 
فإن الإمام أن يخطئ في العفو خيرمن أن يخطى في العقوبة» رواه الترمذي. فهذه الأحاديث صريحة في أنه يجوز 
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على الإمام أن يخطئء وأن ينسى. وأن يعصي. ومع ذلك فقد أمر الرسول ذَليْةِ بلزوم طاعته ما دام يحكم بالإسلام: 
ولم يحصل منه كفر بّواح» وما لم يأمر بمعصية؛ ولذلك فإن الخلفاء بعد رسول الله له بشر يخطئون 
ويصيبونء وليسوا معصومين أي ليسوا أنبياء حتى يقال إن الخلافة دولة إلبية» بل هي دولة بشرية يبايع فيها 
ل ا ا ارقي 


20 أجيزة دولة الخلافة في الحكم والإدارة لحزب التحريرء فصل: دولة الخلافة دولة بشرية وليست دولة إلبية 
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ثانيا: بين مصطلح شريعة ومصطلح قانون: 

أما كلمة قانون, فليست عربية الاشتقاق وإن كانت عربية الجذرء قال ابن منظور في اللسان: وقانون كل 
خخ ا 
كلمة " قانون " هي اقتباس من اليونانية حيث كلمة 3007| تعني "العصا المستقيمة" ويعبرون بها مجارًا عن 
القاعدة: ومنها إلى فكرة الخط المستقيم الغي هو عكس الخط المتحني أو المنحرف أو المتكسرء وهذا تعبير 
استعاري للدلالة على الأفكار التالية: الاستقامة. والصراحة: والنزاهة في العلاقات الإنسانية. ويمستخلص من 
هذا ان كلية ” فاون تفيل كنقا. لقيات الخراف الاشنات 2 الطررى المستق إى عن الطريق الى 
سطره لهم القانون لكي يتبعوه في معاملاهم222"اتخذ اليونان العصي من كبار القصبء وسموها "كنا" دممهاء 
أخذا عن الفينيقية "قَنُوَ" وهي نفسها "قنا" العربية اسم جنس مفردُهُ "قناة". ومن هذه العصا ذات العُمَلٍ اتخذ 
اليونان المقاس الذي تقاس به الأطوال» وتوسعوا فقالوا: 23001اء فالقانون لفظة عربية الجذر يونانية 
الم 

وفي المقابل نجد الشرع قد استعمل لفظة: الشريعة. قال في القاموس المحيط: الشَّريِعَةٌ: ما شَرَعَ النَهُ تعالى 
لعبادِهء والظاهرٌ المسْتَقيمُ من الذاهِبء كالشَّرْعَةء بالكسر فهماء والعَتَبَةُ» ومَؤْرِدُ الشارة» وقال ابن منظور: 
وَالشَرْعةٌ والشَّريِعةٌ في كلام العرب: مَشْرَعَةٌ الماء وهي مَوْرِدُ الشاربة التي يَشْرَعْها الناس فيشربون منا ويَسْتَفُونَ 
والشريعةٌ والشَرْعَة: ما سنّ الله من اليّين وأَمَر به كالصوم والصلاة والحج والزكاة وسائر أعمال البرّ مشتقٌ من 
شاط البحر؛ عن كُراع؛ ومنه قوله تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمْريُ الجاثية 18. وقوله تعالى: بإلكلّ 
جعلنا منكم شِرْعةَ ومِنهاجاً4؛المائدة 48, قيل في تفسيره: الشَّرْعةٌ الدّينء والهاجٌ الطريقء وقيل: الشرعة والمهاج 
جميعاً الطريق» والطريق ههنا الدّينء وقال ابن عباس: شرعة ومنهاجاً سَبيلاً وسُنَّةء وقال محمد بن يزيد: شرْعة 
معناها ابتِداءٌ الطريقء والمهاجٌ الطريق المستقيم, وشَرَعَ الدّينَ يَشْرَعْه شَرْعاً: سَنّه. وفي التنزيل: «شَرَعَ لكم من 
اليّين ما وصّى به نوحاً؛ قال ابن الأعرابي: شَرَعَ أي أُظهر. وقال في قوله: «شَرَّعوا لهم من الجّين ما لم يأذن به 
اللّه4, قال: أَظبَّرُوا لهم وشَرَعَ فلان إذا أَظْرَ الحَقّ وقمَعَ الباطِلَ. انتبى والشرع اصطلاحا: ما سنه اللّه لعباده من 
الذين وأعرفم اباك قف 

من هذه المعاني نلمح دلالة على الأفكار التالية: مصدر التشريع واحد وهو الوحي (الشريعة مورد الماء. يرد 
إليه الناس يشربون ويستقون)»؛ ففيها حل مشاكلهم» والشريعة: السنة والطريقة أي طريقة العيشء فمي تبين 
للناس أسلوب حياتهم, والشريعة: الهاج أي: مقياس الأفكار ومصدرها وتطبيقها في الواقع, والشريعة الظهورء 
فبي تعلو ولا يعلى علهاء تُظْيِرُ الحَقَّ وتّقمَعٌ البَاطِلَء والشريعة الطريق المستقيم: فما سواه معوج وباطل. 


2 لسان العربء ابن منظور 

2 أنظر: منتدى رجال القانون. 

3 العلم الأعجمي مفسرا بالقرآن ص 76» رءوف أبو سعدة. 

4 الموسوعة الفقهية الكويتية» عن: روح المعاني في تفسير قوله تعالى: لإلكلّ جعلنا منكم شِرعةً ومِنهاجاً4؛ المائدة 48 وحاشية الشيخ زادة على تفسير 
البيضاوي في تفسير الآية المذكورة. ج 26 ص 17. 
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ثالثا: مفهوم الدولة القانونية: 

الدولة القانونية مفهوم غربي نشأ ليعكس خضوع الدولة للقانون مما يؤدي لحماية حقوق الأفراد. بحيث 
تخضع فهها هيئاتها لقواعد القانونء: أي لقواعد ملزمة لها كما هي ملزمة للمحكومين. مقابل مفهوم الدولة 
الاستبدادية التي يختلط فها القانون بإرادة الحاكم ومشيئته دون خضوع هذه المشيئة لقيود محددة معلومة 225 

وبالنظر في التشريع الإسلامي. نجد قواعد منضبطة مُحْكَمَة تحدد خضوع الدولة بكل فئاتها لقواعد 
التشريع الإسلاميء. فالحاكم والقاضي والوالي والمعاونون مقيدون بأحكامهم كل التقيد بالحكم الشرعيء وقد 
أوجب الشرع طاعة الحاكم حين يحكم بالإسلام» ولكن الحاكم إن أظهر الكفر البواحء أي إذا خرج على منظومة 
الأفكار التي تعاقد المجتمع معه على تطبيقهاء فإن على المجتمع أن يُغَيِرَ الحاكم بِالقُوَّةء أو يُغَيّرَ عليه, والأفرادٌ إذا 
ترحواعل هده المنظومة» فأيضا يُقائلونَ قتال البغاة. ومن جملة الأدلة ما يلي: 
وَأَنِ اخكم بَيْبَيُم بِمَآ أَنزَلَ النَهُ ولا تَتَبِعْ أَهُوَاءهُمْ وَاحْدَرْهُمْ أن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضٍ مَا أَنرّلَ النَهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوأ 
فَاعْلَمْ أَنَمَايُرِيِدُ اله أن يُصِيهُم بِبَحْضٍ ذُنُووِمْ وإ لتر ة 9 (يَا أَيْمَا الَّذِينَ آمَنُوا 
أَطِيعُوا الله وَآَطِيعُوا الرَسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِمِنكُمْ فَإِن تَنَارَعْثُمْ في شَيْءٍ فَرْدُوهُ إِلى الله وَاليَسُولِ إن كُنُْمْ تُؤْمِئُونَ 
بالتّه وَالَْوْم الْآخِرَذَلِكَ خَيْرْوَآَحْسَنْ تَأُواَا4 النساء 59: وروى البخاري عن جنادة بن أبي أمية قال دخلنا على 
عبادة بن الصامت وهو مريض.ء قلنا: أصلحك الله حدث بحديث ينفعك الله به. سمعته من النبي مَلِهِء قال: 
«دَعَانَا َسُولْ النَّهِ ع فَبَايَعْنَاهُ فَكَانَ فِيمَا أَخَدَ عَلَيْنَاء أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السّمْع وَالطاعَةِ في مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَاء 
وَعْسْرَا وَيُسْرِنَاء وَأَتَرَةِ عَلَيْنَاء وَأَنْ لَا تُنَازِعَ الْأَمْرَأَهْلَهُ قَالَ: إِلَّا أَنْ كَوَوا كفا يَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ النّه فيه بُرْهَانٌ». 
وروى الإمام أحمد في مسند المكثرين من الصحابة عن ابن مسعود رضي اللّه عنه أن البَيّ كك قَالَ «كَيْفَ بِكَ يا 
عَبْدَ اللّه إِذَا كان عليُْمْ أمَرَاء يُحمَيَعُونَ ال ل لا ل ل ا سول الل قال 
الى ا مك كَيْف تَفْعَلَ لا طاعَةَ مَخْلُوقٍ في مَعْصِيّة الله عَرَ وَجَلَ». وفي مسند أحمد باق مسند 
المكثرين: قَالَ عَمْرُو بْن رُتَيْبٍ الْعَنْبَرِيُ إنَّ أنَمن بْنَ مَالِكِ حَدّقَهُ أَنَّ مُعَادًا قَالَ يَا وَسُولَ الله أََأَنْتَ إِنْ كَانَ عَلَيْنا أُمَرَاغ 
لا يَسْتَنُونَ بِسُنَّتِكَ وَلَا يَأَحُدُونَ بأَمْرِكَ هَمَا تَأَمُرْفي أُمرهِم فَقَالَ وَسُولُ الله 5 «لَا طَاعَة لَنْ لَمْ يْطِغْ الله عَرّ 
وَجَلَ». وفي حديث أَبِي بَكْرٍ الصَّدّيق -رضي الله عنه «إِنَّ انا إِذَا رََْا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأَخُدُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ 
يَعْمّهُمْ النّه بِعِقَابٍ مِنْهُ» رواه الترمذيء عن عدي بن عميرة أنه سمع رسول الله مَلِهِ يقول: «إِنَّ النّه لا يُعَدِّبْ الْعَامّة 
م حَنَ يَرَوًا المنْكَرَ بَيْنَ ظَيْرَاتَهُمْ وَهُمْ قَادِرُونَ عَلَى أَنْ يُنْكرُوهُ؛ فَلا يُنكزوهُ فَإِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ عَذَّبَ النّهُ 

مَةَ وَا وَالْخَاصّهَ» (أخرجه أحمد). وعن النعمان بن بشير رضى اللّه عنهما عن النبي كله قال: «مَثَلْ الْمَائِمِ عَلَى 
حُدُودٍ اللّه وَالْوَ اقع فِاء كَمَثَلِ قَوْم اسْعَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ قاضَات بَخْضِيُمْ أَعْلَامًا وَتَعْضِيُمْ اسهلا فَكَانَ الذين 
في أَسْقَلِهَا إِذَا اسْتَقَوًا مِنَ الماءِ مَرُوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْء فََالُوا: لَوْأَنَا خَرَفْنَا في نَصِيِبنَا خَرْقَا وَلّمْ تُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَاء فَإِنْ 
يَتَرِكُوَهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعَاء وَإِنْ أَخَدُوا عَلَى أَيْدِهِمْ نَجَوا وَنَجَوْا جَمِيعًا» رواه البخاري والترمذي وأحمد 
والطبراني. 


27 اللمظلام اللسبااسى |اللإسالات مقازرقاا باالادولاة |القاادوفية درراسة رعببة وفاقوفية مقازرقة لالااسعاة االدككور مير حميدن االبيااتي» حي 21 يتصدرقف» كاذااك: 
فروك ندوىة االنظلم االسبااسبة صى 1419 ود طلعيمة النجرق و مظلية الندولة دى 21. 
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وأما قتال أهل البغي» فأهل البغي طائفة من الناس جمعت بين ثلاثة أمور هي: التمرد على سلطة الدولة 
بالامتناع عن أداء الحقوق وطاعة القوانين أو العمل على الإطاحة برئيس الدولة» ثانيا: وجود قوة يتمتع بها البغاة 
شكلم د السيطرة. وثالذا: لجرو على الوه 220 مل الدورة الاسلحة أو ال د الأهلية. أو الفثال الدذاخلي. 
قال تعالى: لإوَإن طَابِقَتَانِ مِنَ المُؤْمِنِينَ اقْتَتلُوا فَأَصْلِحُوا بَيَُْمَا فَإن بَهَتْ إِخْدَاهْمَا عَلَى الأُخرى فَقَاتِلُوا الي تَنْغِي 
حَقَ تَفِيءَ إِلَ أَمْرٍ النّهِ إن فَاءتْ فَأَصْلِحُوا بَيْتَهْمَا بِالْعَدْلٍ وَأَفْسِطُوا إِنَّ اله يْحِبٌ المْفُسِطِينَ 4 9 الحجرات. 

وأما المحافظة على مجموعة المفاهيم والمقاييس والقناعات التي قامت علها الدولة» أي القيم والأعراف 
الشرعية. ومحاربة نقيضها فقد شملتها جملة ضخمة من الآيات والأحاديث التي تأمر بالأمر بالمعروف والنبي عن 
المنكرء وعلى تغيير المنكر باليد. فباللسان فبالقلب بحسب الاستطاعة, وقد تميزت الدولة الإسلامية عن غيرها 
من الأنظمة بوضعها مسؤولية المحافظة على هذه القيم على كافة الأصعدة. فللحاكم مسؤوليات في منع المنكر 
وإقامة الأعراف. وللأحزاب دورء وللأفراد دورء وقد شددت الشريعة في هذا حقى عد جملةٌ من الفقهاء الأمرّ 
بالمدروف والدي عن المكر الركن السادين فق 00 

قال رسول الله 5: «مَنْ رَأى مِنْكُمْ مُنْكَرَافَليُغيَرُْبِيَدِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبلِسَانِه. فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبقَلِْه؛ 
وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإيمَانٍ»””2 عن جرير بن عبد الله قَالَ: «بَايِعْتُ رَسُولَ الله يل عَلَى إِقَام الصّلَاة وَإِيتَاءٍ الرَكَاةِ 
ري ل ال ا شار لدان اسه فاك قال 
121231 
قال رسول الله يَل: «إنَّ مِنْ أَعْظَم الْجِبَادٍ كَلِمَةَ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَّانٍ جَائِرِ». وعن أبي أمامة قال: «عرض لرسول 
لله وَل رجل عند الجمرة الأولى فقال: يا رسول الله َي الْحِبَادٍ أَفْضَّلٌ؟ فسكت عنه. فلما رمى الجمرة الثانية 
سألهء فسكت عنهء فلما رمى جمرة العقبة وَوَضَّعَ رِجْلّهُ في الَْرْزِ ليركب قال: أين السائل؟ فقال: أنايا رسول الله 
قال: «كَلِمَهُ حَقّ تَقَالُ عِنْدَ د سُلَطَانٍ جَائْرِ» فهذا نص في الحاكم ووجوب قول الحق عنده. ووجوب محاسبته, 
2-0 
زوي عنه قل أنه قال: «سَيّدُ الشُبَدَاءٍ حَمْرَةُ بْنُ عَبْدِ المُطَّلِبء وَرَجُلّ قَامَ إلى إِمَام جَائِرٍ فَأَمَرَهُوَتََاهُ فَمَتَلَهُ» وهذا 

من أبلغ ا الحكام: وكفاح الحكام 

الظلمة. هوَالمُؤْمِئُونَ وَالمُؤْمِنَاتُ بَحْضضُهُمْ أَوْلِيَاء بَحْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمعْرُوف وَيَثْمْوْنَ عَنِ المنَكَرٍ وَيُقِيمُونَ الصّلاةَ وَيُؤْتُونَ 
الْكاةَ وَيُطِيِعُونَ الله وَرَسُولَُّ أَوْلَئِكَ سَيَرْحَمْهُمْ اللَهُ إِنَّ النّة عَزِيرٌ حَكيمٌ4 قال النبي يل «إن الناس إذا رأوا الظالم 
فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه» صحيح الترمذي. وهكذا. 

لل يي ل الل لان الي والطلفة وال ريات والظاة و وول الافلة 
على مجموعة القيم التي قامت علها الدولة. كل ذلك محاط بسياج الأحكام الشرعية. وقامت عليه الأدلة, مما 


والجريمة والعقاب في ا 4 الإسالامي 50 0. 
”* رواه مسلم: كتاب الإيمان: باب كون النبي عن المنكر من الإيمانء حديث رقم (49.78) 
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يعني أت دولة الخلافة دولة تسود فها الشريعةء ويخضع الحاكم والمحكوم لبذه الشريعةء فري دولة قانونية 


بامتياز! 


رابعا: مقومات الدولة القانونية بن التصور الإسلامي والتصورالغربي - مقارنة 


ويجدر ملاحظة أن المفكرين القانونيين يضعون مقومات للدولة القانونية بناء على ما يتصورونه أو يروجون 


له من شكل الدولة» وتصورهم هذا ليس بالضرورة أن يكون صوابا منطبقا على كل شكل من أشكال الدولء أي 
أنه ليس بمقياس دقيق منطبق على الواقع. فمقومات الدولة القانونية لديهم أربعة: 
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1) وجود الدستورء وهذا بالطبع موجود في الدولة الإسلامية ومستنبط من الأدلة التفصيلية؛ وقد 
استنبط العلامة تقي الدين النهاني دستورا كاملا للدولة الإسلامية. ورفده بكتاب يشرح كل مادة من 
ل ال ويه ل 6 ا ل ل را ةن اميل ول 
وضع دستورا متكاملا للدولة الإسلامية الناشئة في المدينة إبان وصوله إليه حاكما بعد هجرته., باسم: 
الصحيفة, أو الكتاب أو الوثيقة. كان من ضمن المبادئ التي أرستها: تثبيت حقوق الرعاياء وواجباتهم, 
عدم إكراه الكفار على الدين: العدل والقصاص. المساواة القانونية, الدفاع عن المدينة والإنفاق على 
ذلك بصورة جماعية» التحزب المشروع. مرجعية الأحكام. حرمة التعاون مع العدو وحمايته. لا يعاقب 
شخص بذنب أو جريمة اقترفها غيره, لا يجوز التستر على المجرمين. وقف ثارات الجاهلية, لا خروج من 
الدولة إلا بإذنء اللامركزية الإدارية. ضمانة حماية العبود والمواثيق. 

2 تَدَرُحُ القواعد القانونية. فقوة القواعد القانونية تتفاوت فبعضها يطغى على بعض إن حصل 
تعارضء فالقواعد الدستورية أعلى قوة من غيرها من التشريعات العادية. ومن اللوائح الصادرة من 
السلطات الإدارية كالبلديات والولايات والدوائرء فتخضع القواعد الأدنى للأعلى شكلا ومضموناء فلا 
تتعارض مع القواعد الأعلىء كي ينسجم البناء القانوني للدولة, 

وسبب وجود هذا المُقَوّم هو صدور القوانين والقواعد عن بشر في الدول الي تحتكم للأنظمة 
الوضعية., وبالتالي وجود مَظِنَةٍ التٌعارض والتّناقض والاختلافء ومحاولة منهم للحد من استغلال 
السلطات بحيث ترد الأحكام الصادرة عن السلطات الأدنى لتلك الي صدرت من الأعلى والقي تمثل 
القانون الدستوري للدولة في الغالب. لذلك يضعون هذا الشرط كي يحصل الانسجام وكي يضمنوا 
سواد الأنظمة الدستورية ومرجعيتهاء فأما الدولة الإسلامية. سواء الخليفة أو القاضي أو الفقيهء فإنها 
تستنبط الأحكام من الأدلة التفصيلية وفق قواعد أصول الفقه. والتي تشكل منهجية متكاملة متميزة 
منضبطة تمام الانضباط لضمان شرعية الأحكام وغلبة الظن أنها مراد الشارع من تلك المسائلء وبالتالي 
فإن آلية انسجام الدولة القانونية مع نظمها متوفرة بطريقة خاصة بالدولة الإسلامية ولا تحتاج معبا 
الدولة للخضوع لهذا المقوم بالصورة التي تصورها القانونيون الغربيون. 

3) خضوع الإدارة للقانون» فلا تتخذ الإدارة إجراءً أو قراراً إدارياً أو عملاً مادياً إلا بمقتضى القانون 
وتنفيذاً للقانونء فتصدر الإدارة عن القانون وتلتزم به» بما يحقق قيمة سيادة حكم القانونء وهذا 


ل ا الك ا ل ل ك0 
منضبطة بالأحكام الشرعية لا تملك خروجاً عنها أو علها. 

4) الاعتراف بالحقوق والحريات الفردية***, وهذا المقوم الأخير أيضا ناشئ عن التصور الرأسمالي 
المغلوط لما يسدى بالحقوق والحريات الفردية. وهو مبدأ يتناقض مع الديمقراطية تمام التناقضء وهو 
خم ضر 
227 
للفكر الغربي فراجعه مشكوراً! 


7 فعاليه اللعظلام اباد اللتاسالهي مقازركا باالدوولة االعاذوفية درزاسة رفرعية وقافوفية مشارقة الإسعاق اللدكتور مغير حعميف اللببلاني» صى 2/1 وما يحندماء 
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عودة إلى فكرة المقوم الرابع للدولة القانونية ومقارنته بالإسلام: 

وعليه فهذا التنظير قائم على التصور الرأسمالي الليبرالي لفكرة الحريات والحقوق الفردية, أما في الدولة 
الإسلامية فحقوق الأفراد متحققة بسواد حكم الشريعة؛ سواء المسلمين منهم أو أهل الذمة» لهم مالنا من 
الإنصاف وعلهم ما علينا من الانتتصاف225, وهكذاء لهذا فلا يعتبر هذا المُقَوَمُ في الحكم على الدولة بأنها 
قانونية صحيحاً! 

على أن الشارعين هؤلاء يَدّعون أن هذا المقوّم الأخير إنما يقوم لحماية الأفراد من عسف السلطات العامة 
22:6.6112 :2 ار 
ب"حرياتهم العامة" و"حقوقهم الفردية”220. وهذا أيضا ناتج عن التصور الرأسمالي للحياة. ففكرة الحريات 
هذه كلها فكرة غربية» وإنما التصور الإسلامي قائم على أن الناس أحرارء لا يستعبد بعضهم بعضاء سواء أكان 
الحاكم يستعبد المحكومين أم غييره. فلا يملك أحد استعباد أحدء وأنهم عبيد للّه تعالى. يجب أن يخضعوا 
لمنبجه ودينه وشريعته في شئون حياتهم لضمان سواد العدل والحقء ورفع الحرج عنهم ولتحقيق المصاحة التي 
هي عين اتباع الشرعء ولتحقق مقاصد الشريعة كما قررته القواعد الفقهية والأصولية: ولا يملك الحاكم أن 
يستغل سلطاته فيما يخالف الشرعء ولقد سَيّجّتٍِ الدولة الإسلامية العلاقة بين الراعي والرعية بسياج متبادلٍ 
ا 2323 
والتغييرء والمحاسبة وأحيانا الخروج على الحاكم» وفق آلية تتناسب مع طبيعة المنكر الذي تغيره أو تخرج عليه 
بسببه221, وهكذاء وهي مسؤولة عن تشكيل الأحزاب السياسية التي تضمن القَوَامَةَ على فكر المجتمع ومحاسبة 
حكامه. والمسؤولة عن قيادة المجتمع لضمان سواد مجموعة المفاهيم والمقاييس والقناعات التي تبنتها الأمة 
والتي بايعت الحاكم ليحكم بناء علهاء وجعلت الحاكم مسؤولا عن تطبيق وتنفيذ الأحكام الشرعية» وأعطته 
صلاحيات ومقدرات تضمن حسن تطبيق ذلكء, من صلاحيات وأجهزة تعينه. ومن شرطة تعاقب الخارجين على 
تلك المنظومة وهكذاء وقد وازنت الشريعة بين قوة المجتمع وكيانه في الحفاظ على قيم الدولة الإسلامية: بقيادة 


57 وقد جاء الإسلام بأحكام كثيرة لأهل الذمة ضَّمِن لهم فها حقوق الرعية وواجباتها. وان أهل الذمة لهم ما لنا من الإنصافء وعلهم ما علينا من 
الانتتصاف. أمَا أن لهم ما لنا من الإنصاف فذلك آت من عموم قوله تعالى: لوَإذَا حَكَمْتُم بَيْنَّ النّاسِ أن تَحْكُمُوأ بالْعَدْلٍ) وقوله جل شأنه: «إولا 
يَجِرِمَئَكم شَنَآن قوم ألآ تَعدِلوا اعدِلوا هو أقرب للتقوى» وقوله عن الحُكم بين أهل الكتاب: بإواذا حكمت فاحكم بيهم بالقسط . وأمَا أنّ عليهم ما 
علينا من الانتتصاف فذلك آتِ من أن النبي مَل كان يوقع العقوبة على الكفار كما يوقعبا على المسلمينء فقد قتل الرسول ذَليِهِ هودياً عقوبة على قتله 
الا وان ل و2 شر 1 0222 فل ري 220 روك اله لل سن الاي ل لفول رول الل و2 لسن فل الس م 0016 
ذمة الله ورسوله فقد أخفر ذمة الله ولا يرح رائحة الجنة وإن ربحها لَيوجّد من مسيرة أربعين خريفا». وقد أَنِي لرسول الله #5 بمسلم قتل هودياً فقتله 
وقال: «نحن أحق من وف بذمته».: ولأهل الذمة من رعاية شؤونهم وضمانة معاشهم ما للمسلمينء. عن أبي وائل عن أبي مومى أو أحدهما بإسناده أن 
رسول الله مَلِةِ قال: «أطعموا الجائع وعُودوا المريض وفمّوا العاني», قال أبو عبيد: "وكذلك أهل الذمة يجاهّد مِن دونهم» ويفتك عناتهم, فإذا استنقذوا 
رجعوا إلى ذمتهم وعهدهم أحراراً وفي ذلك أحاديث". أنظر: مقدمة الدستور أو الأسباب الموجبة له لحزب التحرير أحكام عامة. 

0 أنظر: النظام السيامي الإسلامي مقارنا بالدولة القانونية دراسة شرعية وقانونية مقارنة للأستاذ الدكتور منير حميد البياتي» ص 26 وثروت بدوي 
النظم السياسية ص 178. 

21 فمنكرات الأفراد يجب تغييرها باليد أو باللسان أو بالقلب بحسب الاستطاعة؛ ومنكرات الدولة يفرض على الأمة أن تتحزب لتغييرهاء لإيجاد القوة 
القادرة على إحداث التغيير من خلال إيجاد الثقل في الكيان المجتمعي الذي يقف بحزم في وجه الدولة لتغير منكراتهاء وهكذاء فطبيعة المنكرات 
تتطلب اتخاذ إجراءات حيالها تكفل بتغييرها! 
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الأحزاب السياسية والعلماء وأهل الحل والعقد في المجتمعء وبين كيان الدولة التنفيذي بما في الدولة من أجهزة 
ويما لديها من قوة (جيش وشرطة لضمان تطبيق الأحكام ومنع الخروج علها) ومَنَعٌ الإسلامٌُ القوةً أن تكونَ هي 
السلطة؛ بل فرَّقَتْ بينَ السلطة والتي هي رعايةٌ الشؤونٍ وبِينَ القوة أيما تفريقء وبالتالي فالدولة الإسلامية 
سبقت الدول الغربية في وضع التصور الصحيح لتماسك الدولة وتحقيق مسؤولية سواد القيم التشريعية فيها 
وضمان عدم الخروج علهاء وضمان مراقبة منع استغلال السلطاتء وما زالت الدول الغربية في تخلفها عن بلوغ 
التصور الصحيح لما على التشريعات تحقيقه على صعيد الفرد والمجتمع والدولة! 

ويجدر الملإحظة هنا أننا بالمقارنة بين الدولة القانونية والدولة الإسلامية لا نجعل الدولة القانونية مرجعية 
للحكم على الدولة الإسلامية» بل نعني أن فكرة خضوع الدولة للقانون أو للتشريع الذي قامت على أساسه فكرة 
متحققة في الدولة الإسلامية, وأن الشارع أولى مسألة الخضوع لسيادة الشرع في الدولة أيما اهتمامء وأما ما 
يسمى بالدولة القانونية, فإنها تعبهرٌ أريد به جعل النموذج الغربي للدولة أساسا لا فقط بفكرة الخضوع 
للقوانين» ولكن أيضا بما تمثله تلك الدولة من قيم مثل الحريات والديمقراطية. لذلك فنحن لا نقول أن الدولة 
الإسلامية دولة قانونية بالمفهوم الغربي. ولكن نقول بأن السيادة في الدولة الإسلامية للشرع. 
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خامسا: ضمانات تحقيق الدولة القانونية بين التصور الإسلامي والتصورالغربي: 
في التصور الغربي للدولة القانونية نجد الضمانات الثلاث التالية لتحقيق خضوع الدولة للقانون: 
أولا: الفصل بين السلطاتء ثانيا: تنظيم رقابة قضائية, ثالثا: تطبيق النظام الديمقراطي. 
والحقيقة أن الضمانتين الأولى والثالثة وما نتج عنها من مفاهيم إنما هي مفاهيم مضللة وخاطئة ولا وجود لها 
في الواقع. وقد أسهبنا في نقضهما في كتابنا: الصندوق الأسود للفكر الغربي. وفيه استقصينا نقض الأسس التي 
تقوم علها مبادئ الديمقراطية والليبرالية والعلمانية» وناقشنا مسآلة فصل السلطات وغيرها من القضايا 
بإسهابء فراجعه في مواضعه! وسنعرج هنا على هذه القضية بما يفها حقهاء على بركة اللّه تعالى: 
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مغهوم السلطة بين النظام الإسلامي والنظام الغربي: 

عُرّفت السلطة السياسية في الفكر الغربي بأنها "ظاهرة اجتماعية لها القدرة الفعلية على احتكار وسائل 
القمع والإكراه. داخل الجماعة بهدف تحقيق الانسجام, والأمن الاجتماعي لصالح هذه الجماعة"2”2. وفي تعريف 
آخر: "السلطة هي نطاق الصلاحيات المشروعة التي يتمتع بها كيان ما”** عندما يتصرف بالنيابة عن الحكومة. 
وتُمنح هذه الصلاحيات من خلال القنوات المعترف بها رسميًا داخل الحكومة. وتمثل جزءًا من السلطة العامة 
للحكومة". ويرى الدكتور محمد بالروين بأنه "بالرغم من أنه لا يوجد تعريف واحد مُحدد ومُتفق عليه لمعني 
مفهوم السلطة إلا أنه يمكن حصر معناها في (أ) مجموع الصلاحيات التي يُخولها الشعب للمسؤولين في الدولة. 
(ب) اختيار الشعب للأداة السياسية التي تحدد نوع وطبيعة هذه الصلاحيات. و(ج) شمول هذه الصلاحيات على 
حق المسؤولين في اتخاد القرارات واصدار الأوامر الملزمة للجميع.234 

بينما عرفت السلطة السياسية في المصادر الإسلامية على أنا: «... موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين» 
وسياسة الدنيا» عند الماورديء وعرّفها ابن خلدون بقوله: «حمل الكافّة على مقتضى النظر الشرعي في 
مصالحبم الأخروية» والدنيوية الراجعة إلها ... فبي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين 
وسياسة الدنيا به ...». وعرّفها الإمام الجُوَئْني «الإمامة: رياسة تامّة في مهمات الدين والدنيا... لحفظ الحؤزة, 
ورعاية الرعيةء واقامة الدعوة بالحجة والسيف”2, والانتصاف للمظلومين من الظالمين» واستيفاء الحقوق من 
الممتنعين وإيفائها على المستحقين». 

هذا ... ونلإحظ في التعريفات الإسلامية توفر عنصر القوة للسلطة السياسية من أجل القيام بمهماتها (في 
حراسة الدين). (حمل الكافة ...). (لحفظ الحَؤزة ... واقامة الدعوة بالحجة والسيف ... ...) كما نلاحظ في 
التعريفات الإسلامية أن الميمة التي تهض بها السلطة السياسية مزدوجة في إقامة الدينء ورعاية الأمور 
الدنيوية والمعاشية على أساس أحكام الدين. 236 

ومفهوم السلطة في النظام الغربي يختلف عن مفهوم السلطة في النظام الإسلامي. وحين النظر المتفعحص 
لمفيوم السلطة نجد أن الأصل فيها أنها رعاية مصالح الناس عامة (نظام الحكم. وأنظمة الدولة) بأحكام 
معينة. فقد ثبت بما لا يدغٌ مجالاً للشك أن السلطة هي التصرف ني مصالح الناسء ومصالح الناس تتحدد 
قطعاً حسب وجبة نظرهم في الحياة, فما يرونه من أعمال وأشياء مصلحة لهم يعتبرونه مصلحة, وما لا يرونه 
مصلحة يرفضون أن يعتيروه مصلحة. فالمصلحة إنما تكوز نخ : 


© مجللة الود االحدو 28 - قن عرق بحت بحفواة: اللسالطاة اللسباسية ق |المكر (السباابي (الغري والازامالقي» بحت مقدم لهمدى الجامعاات 
33 كلاين إن دي ((.0.ص عمذكء) 

يي المسلطة الساسية 1 6 ل ل الررة 
5 أما العقيدة فلا إكراه فهاء فلا يجوز إكراه أحد على تغيير دينه بالسيف أو بغيره من أدوات الإكراه. وأما الخضوع لسلطان الإسلام والعيش وفقا 
لمنظومته التشريعية في الحياة فيُفرض بالسيف لبسط العدل في الأرض بمنع الاحتكام للقوانين الوضعية الجائرة, ولإظهار طريقة العيش الإسلامي مما 
ان لاا السام للك ل يهان يان لاه التق اتسيف ناا إلا ذو كان لامر كد لك نا وت خالا لدي الإساده في البلا الي 
خضعت لسلطان الإسلام مئات السنين! 

6* كلاين إن دي ((.0.ص عمنكء) 
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فالموت في سبيل اللّه (الاستشهاد) يراه المسلم أنه مصلحة مع أنه موت [أي الموت ليس مصلحة في ذاته]ء والربا 
عند المسلم لا يراه مصلحة مع أنه كسب مال [كسب المال هو مصلحة في ذاته]ء فوجهة النظرني الحياة حددت 
طبيعة الشيء بأنه مصلحة أومفسدة. فالكذب مفسدة ولكنه في الحرب مصلحة:؛ مع أن واقعه أنه كذب لم 
يختلف في الحالتينء وانما اختلفت النظرة إليه بحسب وجهة النظر في الحياة. فالمصالح هي قطعاً حسب 
وجبة النظر في الحياة. فمن يريد أن يأخذ السلطة إنما يعني أنه يريد التصرف في مصالح الناسء فلا بد أن 
يأخذ هووجية نظرالناس وحينئذ يتصرف في مصالحهم حسب وجهة نظرهم. وإما أن يعطهيم وجبة نظره ني 
الحياة فيقنعيم بها ثم يتصرف في مصالحيم.ء أو أن يجيرهم على رؤيته كما في أنظمة الاستبدادء وني الحالتين 
الأولى والثانية إنما جعل النظرة إلى الحياة أساساً في أخذ التصرف في مصالح الناسء أي أساساً في أخذ 
السلطة. بناء على رضا الطرفينء وفي الحالة الثالثة اختلفت فقط بفرض وجهة النظر لدى الحاكم على الناس 
فرضاء وبقيت هي الزاوية التي من خلالها تؤخذ السلطة, وعليه فإن النظرة إلى الحياة هي الأساس ني أخذ 
السلطة. لذلك كان لزاما العمل على تغيير النظرة إلى الحياة إن خالفت تلك النظرةٌ الإسلامَّ» واقناع الناس 
باتخاذ العقيدة الإسلامية أساسا في نظرتهم إلى الحياة والى مصالحهم» فحيثما كان الشرع فثم المصلحة؛ وأن 
يتحول الرأي العام في المجتمع لاتخاذ هذه النظرة أساسا للحكم فيؤخذ الحكم ممن لا يقيمونه على أساس هذه 
النظرة. من هنا فاستئناف الحياة الإسلامية يقتضي أن تتحول النظرة إلى المصالح والأفعال والشؤون إلى زاوية 
الإسلام فتتخذ هي الزاوية التي يحكم بها على المصالح وترعى الشؤون على أساسهاء لذلك كان عمل حزب 
التحريرالمركزي تغييرالمفاهيم والقناعات والمقاييس التي لدى المجتمع لإقامة الدولة على أساس مفاهيم 
ومقاييس وقناعات إسلامية. يقيم السلطان على أساسها وتحل محل ما يخالف الإسلام في الو اقع.237 

السيادة عند الغرب225: هي امتلاك الإرادة وامتلاك التنفيذء فإذا سُلبت الإرادة وصار تسييرها بيد الغير. 
يُصبح مسلوب الإرادة عبداًء واذا سيّر إرادته بنفسه كان سيداً. السيادة هي: (حق النفوذ والسلطانء والأمر 
والنميء» وما يتبع ذلك من جزاءء وهي قوة تمثل حق الجماعة فيما يختص بموقفها حيال المواطنين داخل 
حدودهاء وفي علاقاتها مع الأسرة الدولية)*22 (سلطة أصلية مطلقة غير محددة, تهيمن على الأفراد 
والجماعات)** (إنها هي تلك السلطة العلياء التي لا نجد سلطة أعلى منهاء بل ولا نجد مساوياً أو منافساً لها في 
السلطة داخل الدولة)'*2 (إن السيادة هي سند الحكم ... ومعنى السند: أنه هو المرجع الذي يكسب القانون أو 
الرئيس حق الطاعة والعمل بأمره )42. 


7 أنظر مجموعة النشرات التكتلية لحزب التحرير.ء ص 137 بتصرف. وانظر كتابنا: هل حدد الرسول مَل طريقة لإقامة الدولة الإسلامية؟ 

8 العدد الخامس والعشرين من مجلة الوعي 

239 السياسة والحكم في ضوء الدساتير المقارنة. ص259. الدكتور أحمد سويلم العمري - مكتبة الأنجلو ... ويقول الدكتور العمري عن هذا 
التعريف: إنه قد (سلّم بهذا معظم كتاب القانون العام). 

29 أصول الحقوق الدستورية - ص31 للبروفيسور أيسمن. ترجمة زعيتر - المطبعة العصرية. 

مبدأ الشورى في الإسلام. ص39. الدكتور عبد الحميد متولي.ء ط2. سنة 1972م - عالم الكتب. 

242 الديمقراطية في الإسلام - عباس العقاد. ص57,: ط دار المعارف بمصر. الإسلام وأصول الحكم الدكتور محمود الخالدي. 
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أما السلطة عندهم فبي: ممارسة الحكم والقضاء. والفرق بين السيادة والسلطة هو أن السيادة تشمل 
الإرادة والتنفيذ أي تشمل تسيير الإرادة. وتشمل التنفيذء بينما السلطة تختص فقط بالتنفيذ ولا تشمل الإرادة. 

أماعن الفرق بين مفهوم السلطة والسيادة عند الغرب, ومفهومها عند المسلمين فإن الغرب توصل إلى 
نظريتي السيادة للأمة. والأمة مصدرالسلطات بعد صراع دام اجتاح أورويا في القرون الوسطى واستمر عدة 
قرون. حيث كانت تحكم من قبل ملوك يستعبدون 0 إطار نظرية الحق الإلمي وهي: أن للملك حقاً 
إلبياً على الشعب. وبحكم هذا الحق الإلبي يملك الملوك السلطة والتشريع والقضاء ولا حق للشعب في هذه 
الأمورء والناس عبيد لا رأي لهم ولا إرادةء وانما علمهم التنفيذ والطاعة, والظلم والاستبداد الذي يطال الأمة يأتي 
مما يتمتع به الملوك من حق التشريع وحق السلطةء فضجٌ الناس وقامت الثورات وبرزت نظريات متعددة للقضاء 
على نظربة الحق الإلبي وإلغائها إلغاءً تاماً فكان أن برزت هاتان النظريتان عند الغرب. وتوصلوا إلى أن الشعب 
يجب أن يسير إرادته بنفسه لأنه ليس عبداً للملك؛ بل هو حرّء وما دام الشعب هو السيد فهو الذي يملك 
التشريع والتنفيذ. ونجحت هذه الفكرة بعد الصراع الدامي, ووجدت المجالس النيابية لتنوب عن الأمة بمباشرة 
السيادة. فقالوا مجلس النواب سيد نفسه. فنظرية السيادة للأمة معناها أن الأمة تملك تسيير إرادتها وتملك 
تنفيذ هذه الإرادة» ونظربية الأمة مصدر السلطات معناها أن الأمة هي التي ثنيب الحاكم عها ليحكم باسمهاء 
سواء كان الحاكم منفذاً (سلطة تنفيذية) أم قاضياً (سلطة قضائية) فكلاهما حاكم وكل منهما سلطة. 

ولما كانت الأمة تستطيع مباشرة تسيير الإرادة أي تستطيع التشريع فإنها تباشره بنفسها بواسطة نواب 
لق ل فى 
التي تباشره بنفسها”*2. أما السلطة فإن الأمة لا تستطيع مباشرتها بنفسها لتعذر ذلك عملياً. ومن هنا لم تكن 
السلطة للأمة. بل السلطة يباشرها غير الأمة بتفويض هنهاء وانابة عنهاء فكانت هي المصدر للسلطة. أي هي التي 
تعطي السلطة لمن تنيبه عنهاء تماماً كما ينيب السيد عبده.ء لينفذ ما يريد منه تنفيذه حسب إرادته. وكذلك 
الحاكم بما في ذلك القاضي. فإنه نائب عن الأمة ومفوض عنما بمباشرة السلطة وذلك حسب إرادتهاء أي حسب 
ما تشرعه هي من قوانين. 

وهذا الواقع للأمة في الغرب من حيث كونها سيدة نفسها يخالف واقع الأمة الإسلامية, فالأمة الإسلامية 
مأمورة بأن تسيّر جميع أعمالبا بأحكام الشرعء فالمسلم عبد لله فهو لا يسيّر إرادته ولا ينفذ ما يريد وانما يسيّر 
إرادته بأوامر الله ونواهيه. ولكنه هو المنفذ. ولذلك فإن السيادة ليست للأمة وإنما هي للشرع. أما التنفيذ فهو 
للأمة. ولذلك كان السلطان للأمة. 

ولما كانت الأمة لا تستطيع مباشرة السلطان بنفسهاء لذلك لا بد لها أن تنيب عنها من يباشره. 


“* ومن البديري الآن أن فكرة أن النواب يشرعون باسم الأمة فكرة لا تنطبق على الواقع وهي فكرة مضللة؛ أنظر في هذا الكتاب باب: الفصل بين 
السلطات في النظام الغربي: وهو مبد لا وجود له في الواقع. 

2:25:54 2 -_آئ 00 
الأقلية؛ أو استغلالا» وتمئيل السلطات لرأي الشعبء وهذه الفيم الثلاث ييستحيل تحقيقها في الواقع: والنظاء الغربي كله قائم على تمارج وتدذاخل 
الات كي 1 اكه لت ل قله 0 1 ل وال 2 إل لف رد فل لفل 14 
وللموضوع تفاصيل كثيرة جدا يصعب حصرها هناء ولكن الديمقراطية فلسفة خيالية مضللةء يستحيل أن توجد في أرض الواقع! 
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وجاء الشرع وعين كيفية مباشرتها له بالبيعة ونظام الخلافة فكان السلطان للأمة تختاربرضاها من 
للشرع. وكان السلطان للأمة”*2. انتبى 
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تفكيك مفبهوم السلطة في الإسلام: 

وأما السلطة السياسية فالدولة كيان تنفيذي للحكم بما أنزل الله والحكم والسلطان والملك معناه تنفيذ 
الأحكام وقدرة الملك. وإن أول ما تقوم به الدولة الإسلامية: السلطة. ويمكن تفكيكبها”* إلى سبعة مسائل: 

1) طريقة نشوء الدولة» 2) طريقة أخذ السلطة, 3) طبيعة السلطة, 4) صلاحيات السلطة:؛ 5) واجبات 
السلطة 6) نيمات السلطة. 7) موقف الرعية حبن إحلال السلظة بما سبق. 

فأما طريقة نشوء الدولة وأخذ السلطة,. فإن إقامة الدولة ليست مجرد استلام الحكم أو القبر عليه: إذ لا 
بد أن يسبقه تغيهر المفاهيم والمقاييس والقناعات عند الأمة حتى يتغير الرأي العام عند القادرين على تسليم 
الحكم ليتم بناء على تلك المفاهيم. فأخذ السلطة إنما هو طريقة لجعل الحياة حياة إسلامية. أي جعل 
العلاقات القائمة بين الناس علاقات إسلامية, ولا يجوز أن ينظر إلى الحكم على أنه أكثر من طريقة فقط ليس 
أكثرء فالقضية ليست العمل فقط لتحطيم رجال الحكم.ء بل القضية هي جعل أفكار الإسلام طاغية في المجتمع 
حتى يجري هذا التحطيم لرجال الحكم واسترجاع السلطان منهم» عن طريق طغيان هذه الأفكار. هذا من جهبة 
ومن جبة أخرىء فإن الدولة تنشأ بنشوء أفكار جديدة تقوم عليهاء ويتحول السلطان فيها بتحول هذه الأفكارء 
لأن الأفكار إذا أصبحت مفاهيم» أثرت في سلوك الإنسان وجعلت سلوكه يسير وفق هذه المفاهيم» فتتغير نظرته 
إلى الحياة» وتبعاً لتغيرها تتغير نظرته إلى المصالح؛ والسلطة إنما هي رعاية هذه المصالح والإشراف علمها 
وتسييرهاء ولا تكون إلا للفئة الأقوى من فئات المجتمع. فإذا كان الناس في منطقة متفقين في نظرتهم إلى 
المصالحء أقاموا هم من يتولى رعاية شؤونهم, أي أقاموا هم السلطة التي تسير مصالحهم أو انقادوا لمن أقاموا 
أنفسهم في السلطة لتسيير مصالحهم» ومن هنا يأتي الحكم من الأمة قطعاًء إما باختيارها الفعلي. أو بسكوتها 
عن قيامه, والسكوت نوع من أنواع الاختيار. وأما حين اختلافهم فإن الحكم سيستقر للفئة الأقوى زمنا ثم لا 
يلبث أن ينهارء لذا كان على من يسعى لإقامة الخلافة أن يقيمها طبيعيا في الأمة بتغيير مفاهيم الأمة وأن لا ينظر 
إلها على أنها استلام حكم وقبر عليه» أو تطبيق قو انين وحمل الناس عليهاء فالعمل يجب أن ينصب على 
استئناف الحياة الإسلامية وهو ما لا يتم إلا بتغيير القناعات, واستلام الحكم طريقة لإقامة السلطان يسبقها 
عمل كثيرء وأخذ السلطة لا يكون إلا بالبيعة عن رضا واختيار. 

وأما طبيعة السلطة,. فالسلطة في الإسلام سياسية رعوية. وليست قوة غاشمة, جاء في طبقات ابن سعد أن 
عميراً بن سعد رضي الله عنه. وهو الذي ولآه عمر بن الخطاب رضي الله عنه حمص.ء كان يقول: «ألا إن الإسلام 
حائط منيع وباب وثيق فحائط الإسلام العدل وبابه الحق, ولا يزال الإسلام منيعاً ما اشتد السلطان, وليس شدة 
السلطان قتلاً بالسيف ولا ضرباً بالسوط ولكن قضاء بالحق وأخذاً بالعدل» وكان عمر رضي اللّه عنه إذا بعث 
عماله إلى الأمصار قال لهم: "إني لم أبعثكم جبابرة. ولكن بعثتكم أئمة. فلا تضربوا المسلمين فتذلوهم. ولا 
تجمروهم فتفتنوهم, ولا تمنعوهم فتظلموهم". 


5 أنظر: العددين 28 و29 من مجلة الوعي 
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والسلطة في الإسلام مسؤولة عن ضمانة الحاجات الأساسية للرعية حين عجز الفرد عن تحقيقباء من مسكن 
وملبس وطعام وشراب وطب وتعليم» فقد عينت الأحكام الشرعية وحددت طريقة تنفيذ الإسلام» وضمنت 
للناس جميعاً حياة مطمئنة وعيشة كريمة تسودها العدالة. وترفرف علها الرفاهية, لذلك فقد سلك الإسلام في 
ضمانة الحاجات الأساسية لكل فردء والتمتع بحقوقه الطبيعية. والتمكن من إشباع الفرد لحاجاته الأخرى. 
ليحصل على الرفاهية. وطيب العيشء بطريقتي التشريع الذي تنفذه الدولة بقوة سلطاءهاء والتوجيه الذي ينفذ 
المؤمن به الإسلام بدافع تقوى الله ( الوازع الروحي) *. «كُلُكُمْ رَاع وَكُلُكُمْ مسؤول عَنْ رَعِييهِء الْإِمَامُ راع ومسؤول 
عَنْ رَعِيِهِ... وَكُلُكُمْ راع وَمسؤول عَنْ رَعِيِّتَهِ» متفق عليه» يقول أبو يوسف رحمه اللّه في خراجه: حدثني محمد بن 
طضة لفان العمري قال: خطبنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فحمد اللّه 
وأثنى عليه ثم صلى على النبي مَل وذكر أبا بكر فاستغفر له ثم قال: «أءها الناس إنه لم يبلغ ذو حق في حقه أن 
يطاع في معصية اللّه. وإني لا أجد هذا المال يصلحه إلا خلال ثلاث: أن يؤخذ بالحق. ويعطى في الحقء ويمنع من 
الباطلء وانما أنا ومالكم كولي اليتيم» إن استغنيت استعففت, وان افتقرت أكلت بالمعروف, ولست أدع أحداً 
يظلم أحداًء ولا يعتدي عليه حتى يضع خده على الأرضء. وأضع قدمي على الخد الآخر حتى يذعن للحقء؛ ولكم 
علي أمها الناس خصال أذكرها لكم فخذوني بها: لكم علي لا أجتجي شيئا من خراجكم ولا مما أفاء الله عليكم إلا 
من وجبهه. ولكم علي إذا وقع في يدي أن لا يخرج مني إلا في حقه. ولكم علي أن أزيد في أعطياتكم وأرزاقكم إن شاء 
ل ل الك و الال رت و سرك اا شك سن فل الات 
كثير القراءء قليل الفقهاء كثير الأمل. يعمل فيه أقوام للآخرة يطلبون به دنيا عريضة تأكل دين صاحها كما تأكل 
النار الحطب. ألا كل من أدرك ذلك منكم فليتق الله ربه وليصبرء يا أءها الناس إن الله عظم حقه فوق حق 
خلقه. فقال فيما عظم من حقه: ولا يَأَمركُمَ أن تَتّخِدُوأ الَلِكة وَآلئَبيَنَ أَتابَاًأيأمُركُم بِآلْكُفْرِ بَعَدَ إِذْ نم 
مُسَلِمُونَ؛ ألا واني لم أبعثكم أمراء ولا جبارين» ولكن بعثتكم أئمة البدى بهتدى بكم فأدرّوا على المسلمين 
حقوقهم ولا تضربوهم فتذلوهم,» ولا تحمدوهم فتفتنوهم.ء ولا تغلقوا الأبواب دونهم فيأكل قويهم ضعيفهم., ولا 
تستآثروا عليهم فتظلموهم, ولا تجهلوا علههم» وقاتلوا بهم الكفار طاقتهم» فإذا رأيتم بهم كلالة فكفوا عن ذلك, 
فإن ذلك أبلغ في جهاد عدوكم. أها الناس إني أشهدكم على أمراء الأمصارء أني لم أبعثهم إلا ليفقهوا الناس في 
ديهم ويقسموا عليهم فيهم ويحكموا بينهم. فإن أشكل علهم شيء رفعوه إلي». 

هذه هي خطبة عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه. دستور دولة في سطور معدوداتء وهي تقطر بلاغة وفقها 
قله در حاكنا رعلا يتلم الات 

وأما السلطة في الغرب فجبائية: تجبي من الناس الضرائب ويسمدى الفرد فيها "دافع ضرائب" بدلا من 
تسميته بالمواطن! وتبذل لهم الخدمات من هذه الضرائبء ولا تعتبر الدولة من مسؤولياتها أن عليها واجب توفير 
الحاجات الأساسية للناسء, بخلاف الدولة الإسلامية التي هي ضامنة للحاجات الأساسية. 


7 الإسلام ضامن للحاجات الأساسية لكل فرد ويعمل لرفاهيته عبد العزيز البدري 
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وأما صلاحيات السلطة”*2 فري: 

1. تولي رعاية شئون الناس وتحمل مسؤولية سياسة الدولة الداخلية والخارجية معاً. 

2. وحق استعمال القوة, 

3. صلاحية مباشرة رعاية الشؤون بالفعل. 

4. صلاحية تبني الأحكام وتنفيذها. 

5. صلاحية إقامة أجهزة الدولة في الحكم والإدارة وتعيين وعزل الموظفين كالولاة والمعاونين 
والقضاة والمحتسبينء وعلى الخليفة مداومة تحري أعمالهم» ومسؤولية أعمالهم تقع على الخليفة 
ومجلس الشورى. وبعض العمال مسؤولون أمام الخليفة دون مجلس الشورى. 

6. تبني الأحكام الشرعية التي توضع بموجها ميزانية الدولة وتقرير فصول الميزانية والمبالغ التي تلزم 
لكل جهة, سواء أكان ذلك متعلقاً بالواردات أم بالنفقات. 

وأما واجبات السلطان فقوامها: 

1. الشرعية في أخذ السلطان من الأمة 

2. وتولي رعاية شئون الناس» 

3. والقدرة على إظهار الأحكام, 

4. وحق استعمال القوة, 

5. والقدرة على بسط الأمان» 

6 والقدرة على الحكم., أي مباشرة رعاية الشؤون بالفعلء وممارسة الواجبات الدينية 
والسياسية, وأهمها 

أ- حفظ الدين بنشر العلم» ومحاربة الجبل والبدعء واقامة السياسة الإعلامية 

ب- حمل الدعوة؛ والجهاد في سبيل اللّه. والسياسة الخارجية والعلاقات الدولية للدولة, 

ت- جباية الفيء والصدقات والإدارة المالية للدولة؛ 

ث- القيام على شعائر الدين كالصلاة والصيام والحج. 

ج- الإشراف على إقامة العدل بين الناس. بفصل الأحكام بين المتنازعينء واقامة الحدود. 
وتعيين القضاة. والمحتسبينء وقضاة المظالم» واقامة المحاكم, 

ح- المحافظة على الأمن والنظام العام والاستقرار الداخلي في الدولة» وإقامة الجيش 
والخرطف 

خ- الدفاع عن الدولة في مواجهة الأعداء الخارجيينء. ومن ذلك يتفرع إقامة الصناعات 
الثقيلة. ومراكز الأبحاثء وإقامة الصناعات المي تتعلق بأعيان الملكية العامة كمصانع 


الفجرر. 
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25252265 6 0ر0 ا 
أ تقيم مثل هذه المصانع. 

و ل الشف ونس المشار السررة 
ا ا ار 
مركزية. 

ذ- إشراف الخليفة بنفسه على الأمور العامة: ورعاية مصالح الناسء وإدارة العلاقات مع 
الرعية -مسلمين وأهل ذمة- من حيث رعايتهاء وتنفيذ طلباتهاء ورفع الظلامة عنهاء وتأمين وسد 
00000200 100000000000200 
والتطبيب والتعليم والزراعة وما إلى ذلك, 

ر- الشورى. روي عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في صحيح البخاري (... 
(من تأمر منكم على غير مشورة من المسلمين فاضربوا عنقه) وفي رواية (من دعا إلى إمرة من غير 
مشورة من المسلمين فاضريوا عنقه) وهذا يدل على أن من مقتضيات بيعة الخليفة مشاورة 
المسلمين قبل البيعة. ومن بويع دون شورى مهم وجب علهم ضرب عنقه:ء وهذا الحكم 
استنبطه عمر رضي الله عنه وقاله على المنهر أمام الصحابة من غير نكير منهم» فهو بمثابة 
الإجماع على ذلك الحكم. 

وأما مبمات السلطة, فنستنبطها من خطبة عمر رضي اللّه عنه السابقة في هذا الباب» 
أ- حفظ حقوق الناس وتمكيهم منها بسهولة ويسرء «فأدرّوا على المسلمين حقوقهم» فلا يخفي ما 
في كلمة «أدروا» من معان عظيمة تتراوح بين الكثرة واليسر والسهولة في إيصال المسلمين إلى حقوقهم. 
00 
000 
ت- رعايتهم الأمنية بمنع التظالم فيما بينهم والقوامة على علاقاتهم بعضهم ببعض «ولا تغلقوا 
الأبواب دونهم فيأكل قوهم ضعيفهم». 
الاين ا ري ع للك م7 
ج- صيانة الروح الجهادية فيهم: «قاتلوا بهم الكفار طاقتهم» فإذا رأيتم بهم كلالة فكفوا عن ذلك, 
فإن ذلك أبلغ في جهاد عدوكم». 
أما مهمات الولاة والأمراء فثلاث: 
أ- تعليم الناس أمور ديهم «لم أبعنهم إلا ليفقهوا الناس في دينهم». 
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ت- القضاء: أي رعاية العلاقات بين الناس «ويحكموا بينهم» أما مرجعيه هؤلاء الولاة والأمراء فهو 
عمر بن الخطاب أي الخليفة «فإن أشكل علهم شيء رفعوه إلي»0”. 

وأما موقف الرعية حين إخلال السلطة بما سبق فقوامها: 

وقد أوجب الشرع طاعة الحاكم حين يحكم بالإسلام» ولكن الحاكم إن أظهر الكفر البواح» أي إذا خرج على 
منظومة الأفكار التي تعاقد المجتمع معه على تطبيقهاء فإن على المجتمع أن يُغَيّرَ الحاكم بالقُوَّةء والأفرادُ إذا 
خرجوا على هذه المنظومة, فأيضا يُقاتلونَ قتال البغاة» ومن جملة الأدلة ما يلي: 
ليا أَيَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَضِيعُوا اله وَأَطِيِعُوا الرَسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِمِنَكُمْ إن تَنَارَمْثُمْ في شَيْءٍ فَرْدُوهُ إِلَى الله 
وَالرَسُولٍ إن كُنتمْ تُؤْمِنُونَ الله وَالْيَوْم الآخِرِذَلِكَ خَيْرُوَآَحْسَنُ تَأوِِاَا4 النساء 59 

وروى البخاري عن جنادة بن أبي أمية قال دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض.ء قلنا: أصلحك اللّهء 
حدث بحديث ينفعك اللّه به. سمعته من النبي َل قال: «دَعَانَا يَسُولُ النّه كَل فَبَايَعْنَاهُ فَكَانَ فِيمَا أَخَدَ عَلَيْنَاء 
أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَمْع وَالطَّاعَة في مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَاء وَعْسْرتَا وَيُسْرِاء وََكَرةِ عَلَيْنَاء وَأَنْ لَا تُتَازِعَ الْأَمْرَأَهْلَهُ قَال: 
لا أَنْ تَرَوا كفرًا بَوَاخًا عِنْدَكُمْ مِنَ النّه فيه بُرْهَانٌ». وروى الإمام أحمد في مسند المكثرين من الصحابة عن ابن 
مسعود رضي الله عنه أنَّ الب كه قَالَ «كَيْفَ بِكَ يا عَبْدَ الله ذا كانَ عَليَكُمْ أمَرَاء يُحمَيَُونَ السنَةَ وَيُوَحْرُونَ 
الفا عن تايا فال إ نا فر ١‏ لول اله قال الي ااه ع كي سشهل لا طاعة محلو في 
مَعْصِيّة الله عَزَّ وَجَلَ». وفي مسند أحمد باقي مسند المكثرين: قَالَ عَمْرُو بْنُ رَُيْبٍ الْعَتْبرِيُ إِنَّ أَنَمنَ بْنَ مَالِكِ حَدَّنَهُ 
نَّ مُعَادًا قَالَ يَا رَسُولَ اله أَرََيْتَ إِنْ كَانَ عَلَيْنا أُمَرَاءُ لا يَسْدَنُونَ بِسُنَّتِك وَلَا يَأَحْدُونَ بِأَمْرِكَ فَمَا تأَمُرْ قي أَمْرِهِمْ 
فَقَالَ يَسُولُ الله مع «لا طَاعَة لِمَنْ لَمْ يُطِعْ النّهَ عَنَّ وَجَلَ». وفي حديث أبي بَكْرٍ الصّدّيق -رضي الله عنه «إنَّ 
النّامنَ إِذَا رَآَوا الظَّالِمَ قَلَمْ َأَخُدُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَعْمّجُمُ الله بِعِقَابٍ مِنْهُ» رواه الترمذي. عن عدي بن عميرة 
أنه سمع رسول الله يع يقول: «إِنَّ النّهَ لا يُحَدِّبُ الْعَامَةَ بِعَمَلٍ الخَاصّة حََى يَرَوَا المنكَرَ بَيْنَ ظَبْرَانَهُمْ وَهُمْ قَادِرُونَ 
عَلَى أَنْ يُنكروةُ قلا يُنكزوه. فَإِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ عَدَّبَ النّهُ الْعَامَةَ وَالْخَاصَّة» (أخرجه أحمد)ء وعن النعمان بن بشير 
رضى اللّه عنهما عن النبي كَل قال: «مَثَلُ الْقَائِم عَلَى حُدُودٍ الله وَالْوَ اقِع فِمَاء كَمَثَلِ قَوْمِ اسْتَيَمُوا عَلَى سَفِيئَةٍ 
فَأَصَاب بَعْضِيُمْ أَعْلَاهَا وَتَحْضُهُمْ أَسَْلَمَاء فَكَانَ الّذِينَ في أُسْمَلِهَا إِذَا اسْتَقَوا مِنَ الماء مَرُوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ فَقَالُوا: 
لَوْأَنَا خَرَقَْا في تَصِيِبنَا خَرْقَا وَلّمْ تُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَاء فَإِنْ يَمْرْكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيمًاء وَِنْ أَخَدُوا عَلَى أَيْدِهِمْ 
نَجَوَا وَنَجَوَا جَمِيعًا» رواه البخاري والترمذي وأحمد والطبراني 

وقد سبق ونقلنا جملة من الآيات والأحاديث في الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر وتغيير المنكرء وقول كلمة 
الحق عند السلطان الجائرء وما تتضمنه هذه الأدلة من مسؤولية ضمانة سيادة الشرع ومنظومة القيم التي 
قامت علها الدولة! 

وأما قتال أهل البغي. فأهل البغي طائفة من الناس جمعت بين ثلاثة أمور هي: التمرد على سلطة الدولة 
بالامتناع عن أداء الحقوق وطاعة القوانين أو العمل على الإطاحة برئيس الدولة. ثانيا: وجود قوة يتمتع بها البغاة 
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ع ا الل و الال الاخارة 
قال تعالى: «وإن طَائِمَتَانِ مِنَ اخُؤْمِنِينَ افْتَتلُوا فَآَصْلِحُوا بَيْتَهُمَا فَإن بَمَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُمُرى فَقَاتِلُوا الّي تَبْغي 
حَق تَفِيءَ إل أَمْرِ النَّهِ قَإن فَاءتْ فَأَصَلِحُوا بَيَْيُمَا بِالْعَدْلٍِ وَأَقُْسِطُوا إِنَّ الله يْحِبٌ المْمُسِطِينَ 4 9 الحجرات. 


51 الجهاد والقتال في السياسة الشرعية للدكتور محمد خير هيكلء الجزء الأول ص 63 عن التشريع الجنائي في المذاهب الخمسة 1ظ 148 - 150 
والجريمة والعقاب في الفقه الإسلامي 0. 
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الفرق بين القوة وبين السلطة 

ويجدر الانتباه هنا إلى أن الفكر الإسلامي يفرق بين السلطة وبين القوة. فالسلطة هي رعاية الشؤون 
والمصالح وفق أحكام معينة, والقوة أداة التنفيذ والحفاظ على النظامء والحفاظ على الأمن. فالجيش والشرطة 
قوة, بينما الحاكم له رعاية المصالح فبو سلطة» فالذي جعله سلطة هو تصرفه بأمورالناس ومقدراتهم: أي 
رعايته لمصالحهم وشؤونهم. سواء أكان بيد السلطة قوة تنفذ أم كان التنفيذ بهيبة صاحب السلطة. أوبهيبة 
مجموع الناس وقوتهمء أو بالتزام الناس أحكام الشرع مخافة اللّه. وهو أهم من كل قوة» وازع ما بعده وازع, 
وبهذا يشاهد أن رئاسة الدولة: سلطة:ء وأن ولاية الوالي: سلطة, لأن كلا مهما تصرف في مصالح الناسء, ولكن 
الجيش والشرطة ليست أي منهما سلطة257؛ ولو كان قوة لأنه لا يملك التصرف في مصالح الناس ورعاية 
شؤونهم» وكذلك القاضي ليس سلطة لأنه لا يتصرف بمصالح الناسء وإنما يخبر بالحكم على سبيل الإلزام: فهو 
مخبر بالحكم ولو كان إلزاماً وليس تصرفاً في مصالح الناس. والجيش والشرطة قوة, وقد يُحتاج إلهما (الجيش 
والشرطة) وقد لا يحتاج إلمهما.53* 


2 من هناء فإن لنا أن ننزل هذا الحكم على الواقع. فنقول مثلا في حالة إقامة جماعة مسلحة كيانا يسمونه الدولة الإسلامية» يفرضون بقوة الجيش 
رعاية الشؤون. لا بسلطانٍ مفوض إلهم من المجتمع أو من منعة المجتمع, فإنه لن يتحقق لهم شرطٌ حصولٍ السلطانٍ بشكل شري صحيج؛ وإن 
فَسَرُوا النامَ على البيعة, فالبيعةٌ عقدٌُ مراضاةٍء واعطاءٍ للسلطانٍ من قبلٍ الفئة الأقوى في المجتمع بحيث يتحقق دخول المجتمع في هذا الأمر لا بغلبة 
سيف الجماعة المسلحةء بل بقدرة الفئة الأقوى في المجتمع على تسيير المجتمع وفق مجموعة المفاهيم والمقاييس والقناعات التي يراد إقامة السلطان 
على أساسهاء لذلك فلا يتحقق لبا وصف دار الإسلام ولا تكون دولة إسلامية حقيقية إلا أن تقنع الأمة وتعيد لهم السلطان ابتداء ثم يمنحوه إياهاء 
أعرافاء فينشأ عنها أمن للمسلمين وللرعية لا إخافة لهم» فالأمن ليس للفئة المستبدة فقطء بل يجب أن يتحقق للرعية» وعند عدم قدرة الدولة على 
بسط الأمن بدل الخوفء فإن حالها يشبه حال حمص حين فتحها أبو عبيدة رضي الله عنه ثم انسحب منها لما لم يستطع أن يؤمن الناسء ثم أعاد 
للناس الجزية التي أخذها منهم. 

3 أنظر مجموعة النشرات التكتلية.ء ص 137 بتصرف. 
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الفصل بين السلطات في النظام الغربي. وهو مبداً لا وجود له في الو اقع! 

ترجع الجذور التاريخية الأولى لمبدأً الفصل بين السلطات إلى الفيلسوف اليوناني أفلاطون*”* الذي يرى 

بضرورة توزيع وظائف الدولة لضمان الاستقرارء ومن بعده جاء أرسطو الذي اعتهر أن الدولة تتمتع بثلاث 
ت255, إذا أجيد تقسيمها أجيد عمل نظام الدولة كلهاء ثم نادى جون لوك بضرورة خضوع كل سلطة 

لعن 0 

لكن صياغة مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية ترجع إلى المفكر الفرنسي 
الشهير “مونتيسكيو”». في كتابه “روح القوانين”. الذي ألفه عام 1748. و الذي كان تأثيره على النظام الديمقراطي 
في فرنسا كبيراً جداً””” مثلما أسهم المفكر “جان جاك روسو“ في كتابه العقد الاجتماعي بتكريس النظرية 
نفسها"”, ولقياس أهمية مبدأ الفصل بين السلطات في النظام الديمقراطيء ينظرون بأن النظم الملكية الخي 
كانت سائدة في أوروبا حتى القرن الثامن عشر 18 م»ء الذي عاش فيه مونتيسكيوء هذه النظم الملكية كانت 
تأسست على فكرة الملكية المطلقة. و ذلك بتركيز سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية في يد شخص 
واحد وهو الملك. فكانت السيادة حكراً على الملك وحدهء هذا وان كانت توجد مجالس وموظفون يعاونون الملك 
في إدارة شؤون الدولة و السلطة. إلا أن دورهم كان هامشياً لأن القرارات الكبرى كانت تتخذ بإرادة الملك وحدهء 
ونتج عن ذلك شيوع الاستبداد والظلم والعدوان على حقوق وحريات الأفراد. وغياب دولة القانون 
والمشروعية2”9. 

وكما تعودنا في أن تناقض الأنظمة الوضعية البشرية نفسها بنفسهاء فتضع الحلول لمشاكل معينة, ثم تجد 
المشكلة في حلولها نفسهاء فتعود وتنقلب عليهاء وجدنا التنظير التالي للفصل بين السلطات: 

" تتبني الأنظمة السياسية والدستورية لمبدأ الفصل بين السلطات وفقا للمبادئ الأربعة التالية: 


4 (427 - 347 ق.م.) في كتابه القوانين يرى أن توزيع وظائف الدولة بالتوازن بين هيئات مختلفة حتى لا تنفرد كل هيئة بالحكم وتمس بسلطة 
الشعب مما يؤدي إلى وقوع انقلاب أو ثورةء ولتجنب ذلك لا بد أن يكون التوازن بين هذه الهيئات لكي تراقب بعضها وتمنع الانحراف (عبد الغني 
بسيوني, الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري ص 260. تصنيف الأنظمة السياسية الليبرالية على أساس مبدأ الفصل بين السلطات» 
شباح فتاح رسالة ماجستير). 

5 الوظيفة التداولية التي تهتم بمشاكل الحرب والسلام: والمالية ووضع القوانين والعقوبات» ووظيفة الأمر ويتولاها الحكام ومهمتها تنفيذ القوانين» 
ووظيفة العدل وتتولاها المحاكم ومهمتها الفصل بين الخصومات والجرائم (عبد الغني بسيوني. الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري ص 
0. تصنيف الأنظمة السياسية الليبرالية على أساس مبدأ الفصل بين السلطاتء شباح فتاح رسالة ماجستير). 

6 تصنيف الأنظمة السياسية الليبرالية على أساس مبدأ الفصل بين السلطاتء شباح فتاح رسالة ماجستير. 

7 إذ اعتبرت الثورة الفرنسية في إعلان حقوق الإنسان الصادر عام 1789 أن "كل دولة لا تضمن حقوق الأفرادء ولا تفصل بين السلطات لا دستور 
لبا"! (عبد الغني بسيوني. الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري ص 263. تصنيف الأنظمة السياسية الليبرالية على أساس مبدأ الفصل 
بين السلطاتء شباح فتاح رسالة ماجستير). 

8 يخالف روسو مونتيسكيو لكونه يفضل الفصل بين السلطة التنفيذية والتشريعية ببسبب اختلاف طبيعتهاء و يعتبر السلطة القضائية جزءا من 
السلطة التنفيذية, عبد الغني بسيوني عبد الله النظم السياسية والقانون الدستوري ص 166, 167 

59 مبدأ الفصل بين السلطات وتأثيره على النظم الديمقراطية» المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية. 
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٠‏ تحريم أن يجمع شخص واحد أو هيئة واحدة السلطتين التشريعية والتنفيذية» حتى لا تنعدم 
الحرية السياسية"25, وتسير مصالح الدولة سيراً حسناً وتُصان الحرياث الفردية. وتحول دون استبداد 
الحكام, 

وحين نطبق هذا المبدأ الأول على كثيرٍ من الأنظمة الديمقراطية العتيدة في أمهات الدول 
الديمقراطية الغربية اليوم نجده مستحيل التحقق, وسنبين ذلك بعد قليل إن شاء اللّه 

فصل السلطات لا يعني الفصل التام المطلق وانقطاع آصرة الصلة بينها بحيث تشكل كل سلطة 
(جزيرة معزولة) أو دولة داخل دولة. 

وحين نطبق المبدأ الثاني» سنجد أيضا تركهزاً للسلطات في يد قلة, تتمثل في الأحزاب الحاكمة 
الحائزة على أغلبية برلمانية. فتتحكم بمقدرات الدولة تشريعاً وتنفيذاً خلال فترة حكمهاء فالدولة على 
الحقيقة هي الحزب الحاكم تنفيذاً وتشريعاً 

ضرورة مراقبة كل سلطة لعمل السلطة الأخرىء "وذلك لأن تركيز السلطة في يد هيئة واحدة 
يؤدي للاستبداد وتوزيعها على عدة هيئات يحول دون ذلكء فالسلطة توقف السلطة عن طريق ما تملكه 
كل منها إزاء الأخرى من وسائل الرقابة المتبادلة بيهاء ويذلك يكون مبدأ الفصل بين السلطات بما يحققه 
من رقابة متبادلة الكفيل بصيانة حقوق الأفراد وحرياتهم», لأن عكس ذلك - جمع السلطة وتركيها في 
يد واحدة- سوف يؤدي إلى الاستبداد وتضييع الحقوق والحريات". 761 

لاحظ الفرق بين الرقابة» وبين التداخلء ولاحظ أن الرقابة من غير تدخل في السلطة الأخرى ليس 
إلا نوعا من العبث! فإذا لم تستطع السلطة التنفيذية مثلا وقف استبداد السلطة التشريعية مثلاء فإن 
رقابتها لم تفد بشيء! وأن التداخل بين السلطات سيفضي حتما لتركيز السلطات. فحيثما قلبت النظر 
وجدت الثغرات الهائلة في النظرية لينقض أعلاها أدناهاء وأولها آخرها! 

٠‏ ولا يجوز استتئثار أي سلطة من السلطات الثلاث سابقة الذكر بصلاحيات مطلقة في تنفيذها 
للميام الموكولة لهاء بمعنى أن هناك ضمانا للحيلولة دون الاحتكار المطلق للسلطة في أي مجال من 
المجالات حتى لا يتم الاستبداد باستخدامم|252 

وهذا أيضا يعيدنا لنفس المنطق في النقض لبذه النظرية, فإن عدم الاحتكار للصلاحيات المتعلقة 
بنوع السلطة يفضي للتداخلء فللسلطة القضائية مثلا التدخل في صلاحيات السلطة التشريعية: وهذا 
التدخل يعني نقض الفصلء فلا يمكن أن تفصل وتسمح بالتدخل في أن واحد! وحين لا تتمتع السلطة 
بالاستقلالية في شئونهاء فإنها ستحسب للسلطة الثانية الحسابء, ومن هنا فلو ضربنا مثلا بأن تتدخل 
السلطة التنفيذية في التشريعات التي تسنا التشريعية. فإن القانون الناتج لن يكون نتاج السلطة 


0 يقول اللورد أكتون 1834- 1902) أحد كبار المفكرين الساسة الإنجليز: "إن السلطة مفسدة؛ والسلطة المطلقة مفسدة مطلقة" ويقول عالم 
الاجتماع جوستفان لون: "إن السلطة نشوة تعبث بالرؤوس" (إبراهيم عبد العزيز شيحاء الوجيز في النظم السياسية والقانون الدستوريء ص 238 
1 محمد رفعت عبد الوهابء مبادئ النظم السياسية ص 201. 

2 مبدأ الفصل بين السلطات وتأثبره على النظم الديمقراطية» المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية. 
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التشريعية فقطء بل نتاج (هيئة) مثلت التداخل بين السلطتين, فتم هنا إذن فقد الاستقلالية ورجعنا 
من حيث بدأناء وهو تركيز السلطات في يد هيئة واحدة وهي اجتماع السلطتين! 
وحين نطبق هذين المبدأين الثالث والرابع» نجد أنهم رأوا إمكانية استغلال الفصل بين السلطات 
بالاستبداد بهاء فتراجعوا عنه إلى التداخل بينهاء مما ينسف فكرة الفصل بين السلطات نسفاًء ويذرها في 
اليم قاعاً صفصفاً! كما سنبين بعد قليل بإذن الله تعالى263! 
تتشكل السلطة في النظام الغربي بوجود ثلاثة أنواع من السلطات*2: السلطة التشريعية, والقي تتمثل 
بالبرلمان. والسلطة التنفيذية”**, المتمثلة بالدولة وأجهزتها ووزاراتهاء والسلطة القضائية. ويشكل مبدأ فصل 
السلطات أساسا من الأسس التي يُتَظّرون لها للدولة القانونية. يقول الرئيس الأمريكي جون ماديسون في كتابه: 
"الفيديراليست" إن تجمع السلطات كلباء التشريعية والتنفيذية والقضائية في يد واحدة سواء كانت يد حاكم أو 
فرد أو مجموعة من الحكام. وسواء وصل أولئك الحكام إلى مناصهم بالوراثة أو الانتخاب أو فرضوا أنفسهم على 
الجميع, هذا الجمع الخطير هو أخص خصائص الاستبدادء بل هو الاستبداد بعينه"266 
وان من أكبر الخدع الي يمارسها النظام الديمقراطي: ما يسدى بفصل السلطات الثلاثء التنفيذية 
والتشريعية والقضائيةء 
وليس المجال هنا للإسهاب في نقضه. وليس الغرض من هذا الكتاب استقصاء كل أوجه الخطأفي هذا 
النظام الغربيء وانما الإشارة لبعض أهم ما فيه من التناقضات, 
الإشكالية الأولى: إشكالية التعيين والوجود: 


” يقوم مجموعة من القانونيين والمحامين والفقهاء الدستوريين بكتابة الدستورء ويحددون 
أشكال السلطات وصلاحياتهاء وكيفية تشكيلباء وحلهاء وما إلى ذلك. فعلاوة على أن هؤلاء لم ينتخبوا 
من قبل الشعب. ولا يمثلون السلطة التشريعية التي من المفروض أن تضطع بهذه المهمة» فإنهم وهم 
مجموعة قليلة من الناس هم الذين وضعوا دستوراً لكافة الناس فهم الحاكم على الناس جميعاً. فهذا 
يخالف القول في الديمقراطية بأن الشعب يحكم نفسه بنفسه. أي أنه هو المشرعء فلا هو ولا ممثلوه في 
السلطة التشريعية هم الحكام. ويخالف حكم الأكثرية أيضاً. إذن فقد سحبت أهم وظيفة للسلطة 
التشريعية منهاء أي شكل الدولة وقوانينها الأساسية. ووضعت في يد غيرها! 


3 تقول دراسة المركز الديمقراطي العربي السابق ذكرها: "ويختلف مدى الفصل بين السلطات من نظام سيامي إلى آخرء فهو فصل مرن في الأنظمة 
البرلمانية وفصل شبه جامد في الأنظمة الرئاسية. وفصل أقرب إلى المرونة أو الجمود في الأنظمة المختلطة (التي تأخذ من أسس النظام البرلماني وأسس 
النظام الرئامي)".! فأين الفصل إذن؟ 

الديمقراطية اصطلاح (يستعمل في الغرب في أغلب الأحوال بالمعنى الذي أعطته إياه الثورة الفرنسية. ويشمل المضمون الواسع لهذا المصطلح. حق 
الشعب المطلق في أن يشرع لجميع الأمور العامة» بأغلبية أصوات نوابه» وعلى هذا فإن " إرادة الشعب " التي انبثئقت عن النظام الديمقراطي تعني - 
من الوجهة النظرية على: أن هذه الإرادة ذات حرة لا تتقيد مطلقاً بقيود خارجية: فري سيدة نفسهاء ولا تسأل أمام سلطة غير سلطتها) منهاج الإسلام 
في الحكم. محمد أسد. ص48-47. محمود الخالدي: الإسلام وأصول الحكم 

5 يقع على عاتق السلطة التنفيذية تنفيذ ما تقرره السلطتان التشريعية والقضائية. 

مويق وصطلاى اللمتحرى» انرقااءة انتما لش رويد تين التشريعية والتنفيذية كضمان لنفاذ القاعدة الدستوري- ص 30 
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” وبدراسة الواقع نجد أن السلطة التشريعية فيه تقوم بناء على الانتخابات التي توصل للبرلمان 
أعضاء يختارهم الناس ممثلين عنهم» وهؤلاء في الدول الغربية دائما يمثلون أحزابا سياسية رئيسية 
تتصارع على السلطة» فالحزب الذي يحصل على أكثرية برلمانية يقوم بتشكيل السلطة التنفيذية: أ 
الحكومة”20, وهنا يبدأ التداخل الأول بين السلطاتء فالتشريعية اختلطت بالتنفيذية! 


” من المسموح أن يجمع شخص واحد بين عضويته في مجلس النواب (البرلمان) وعضويته في 
الحكومة. وفي نظم مثل المملكة المتحدة وألمانيا يتحتم على الوزير أن يكون من ضمن أعضاء البرلمان. 

” في كثير من الدول الغربية نجد أن تشكيل السلطة التنفيذية دائما من قبل مجلس النواب 
(البرلمان): فإما أن يوافق علهها أو يعينها (مثلا: مجلس النواب (البرلمان) في النمسا وبلغاريا وكرواتيا 
واستونيا وفنلندا والمانيا وأيرلندا وهولندا وسويسرا وأستراليا ونيوزيلنداء واليابان وغيرها الكثير هو 
الذي يعين الحكومة. وفي ألبانيا وبلجيكا واليونان والمجر وكندا يوافق مجلس النواب (البرلمان) على 
المكرية 

” ومن أشكال تداخل السلطات أن للسلطة التنقيذية الدور الكبير الرئيس في تعيين قضاة 
ا ا ا كين 
مستقلا استقلالا تاماء فلا بد من ضمانات! والمهم هنا هو وجود التداخل بين السلطات» 

2122 
3 00000 ب 0 
له ل اي ل ا إن إلى السالطة اسه 1 له عن إل لات الشف هه 
والتنفيذية"!268 ْ 
الإشكالية الثانية: تداخل الصلاحيات والسلطات: 

” ومن ثم فإن للحزب الحاكم (السلطة التنفيذية) أن يسن القوانين العي يراها متوافقة مع 
برنامجه. فيضع مشروع القانون ثم يصوت عليه في البرلمان» وهو يملك أغلبية في البرلمان» فيمر القانون 


7 فالسلطة التنفيذية أو الحكومة تريد سن قوانين وتنفيذ قرارات معينة حسبما ترى من مصلحة عند ممارستها لصلاحياتها وقيامها برعاية شؤون 
الناس وربما السلطة التشريعية لا ترى ذلك. فيحدث تصادم بين السلطتين ريما يؤدي ذلك إلى شلل في عمل الحكومة. ولذلك قاموا بالتحايل على الأمر 
فجعلوا تشكيل الحكومة من الأكثرية البرلمانية حتى يساعدها ذلك في سن القوانين أو التشريعات واتخاذ القرارات عندما يصوت حزب الأكثرية وهو 
حزب الحكومة لصالح تشريعاتها وقراراتهاء أو إذا كانت اتتلافية فتكون الأكثرية البرلمانية من الأحزاب التي تشكلت منها الحكومة. فأصبحت السلطة 
التشريعية متوافقة أو متواطئة مع السلطة التنفيذية» فلم تعد هناك استقلالية ولا انفصال بين هاتين السلطتينء بل أصبحتا متحدتينء وهذا مع ما 
يجري في كافة الدولة المدنية الديمقراطية. فعندئذ تستصدر السلطة التنفيذية التشريعات والقوانين بسهولة ويسر لدى السلطة التشريعية» أي إن 
البرلمان يشرع للحكومة ما تريد ويقر قراراتها ويوافق على سياساتها. لأن هاتين السلطتين أصبحتا مشكلتين من حزب الأكثرية أو من عدة أحزاب شكلت 
الأكثرية. وبذلك انتفى فصل السلطات في الواقع بشكل عملي. (مجلة الوعي العدد 312. فكرة فصل السلطات في الأنظمة الديمقراطية بين النظرية 
والتطبيق) (1) 

8 زهير شكرء الوسيط في القانون الدستوري. ط 3 المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر و التوزيع» دب ن. 1994. ص 174 
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بسبولةء محققا للقيم التي يريد الحزب الحاكم فرضهاء فهنا تداخلت السلطة التنفيذية مع التشريعية, 
وتركزت السلطة بيد القلة, 

” وتبادر الحكومة بإصدار مشاريع قوانين ترفعبا للسلطة التشريعية للتصويت علهاء وللسلطة 
التنفيذية الحق في اقتراح القوانين التي ترفعبا للسلطة التشريعية, ولها الحق في الاعتراض على القوانين 
الصادرة عن السلطة التشريعية؛ وبعض الأنظمة تمنح رئيس الجميورية حق الاعتراض التوفيقي على 
مشروعات القوانين التي يقرها مجلس النواب (البرلمان). 

7 ا ا ال ا 
ومراسيم» وقوانين مساعدة, ولها الحق في إصدار اللوائح والأنظمة. 

”ا وحين تطرح السلطة التنفيذية مشروع قوانين لتسير بها مصالح الناس بما تراه فإن هذه 
الوا الت عير السلطة الاشريعية : متضوة علا ثم لا بن أن تار فيا المسكية ال سدوريه لترى 
دستوريتهاء فالقوانين تمر بين مطرقة السلطة التشريعية. وسندان السلطة القضائية! ولذلك لا يمكن 
أن تفل الدولة إلا إذا عار دواقق بين هذه السلطات . وخبارة أخق إلا إذا وافى البركان على 
التشريعات التي تريدها الحكومة ولم ينقضها القضاء! 

” فلو استمر الأمر هكذا في كل مسألة فستصبح الدولة في حكم العدم. وبذلك لا يمكن الرعاية 
لاف 6 لس الات اللاي فت الله ار ول لل عر الك 2 ا إل لسلطظة واسرة 
269 

” والسلطة القضائية تقوم بسن قوانين تسمى بالتشريعات القضائية» في المسائل التي ليس هناك 
قانون صريح بخصوصهاء والقتي تحكم فها المحكمة بقرار معين يصبح قانونا يمكن الاستناد إليه 
مستقبلاء ثم إن القضاء حين يبت في القضايا فإنه ينظر في قضايا مشابهة حكم بها قضاة (كما في 
النظام الكنديء ينظر هل حكم قضاة في محاكم كندية أو انجليزية بقضايا مشابية؟). وهكذا فالقانون 
يسري بناء على ما في المحاكم. (التشريع تم في المحاكم ومن قبل السلطة القضائية) إلا أن يسن مجلس 
النواب (البرلمان) قانونا لا يخالف الدستورء 

” وغني عن القول إن الدستور أصلا هو من وضع مجموعة من القانونيين والقضاة وهؤلاء إن 
قيل يرجع البرلمان للإقرار بدستورهم فهو تجسيد لتداخل السلطاتء وعلى كل فتدخل القضاة بسن 
الاير تدخل فى السلطة التشريفية. 

” والمشرعون في الحقيقة هم قضاة ومحامون غير منتخبين من قبل الشعب! يصوغون مشاريع 
القوانين وتعرض على مجلس النواب (البرلمان) للتصويتء فالسلطة التشريعية دورها تصويت لا تقنين, 

“” وكذلك فإن المحكمة الدستورية تراجع القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية» وتمنع 
القوانين التي تتعارض مع الدستورء "فقد وضعت سلطة قضائية ووضع على رأسها المحكمة الدستورية. 
فري أعلى مرتبة في القضاءء والحل والفصل الأخير يرجع إلها لتنظر في دستورية التشريعات الصادرة من 


9 (مجلة الوعي العدد 312, فكرة فصل السلطات في الأنظمة الديمقراطية بين النظرية والتطبيق) (1) 
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السلطة التشريعية وتراقب تنفيذها من قبل السلطة التنفيذية» وحتى تمكن أحزاب الأقلية المعارضة 
من الشكوى لديها لتنظر في المخالفات الدستورية والقانونية» بالإضافة إلى شكاوى الناس إذا رأوا أن 
الأحكام التي صدرت بحقهم تخالف الدستور"2”0. 
الإشكالية الثالثة: تداخلات إجرائية: 

” ومن أشكال تدخل السلطة القخائية بالسلطة التنفيذية إصدار أمر باعتقال شخص وإحضاره 
لأنادةفي المحكية. 

” وبالعكس نجد أن للسلطة التشريعية أحيانا صلاحيات كانت لتكون للملطة القضائيةء من 
ذلك محاكمة رئيس الدولة ومراقبي الدولة» وتنحيتهيم من مناصبهم. 

” "موافقة مجلس النواب (البرلمان) على نفاذ المعاهدات التي تبرم مع الدول الأخرى"2”1 
الإشكالية الرابعة: تدخل قد يؤدي لهدم سلطة لأخرى! أو للتسلط! لا قيادة جماعية في 

الغرب الديمقراطي! 

” وكذلك تشكل مسألة ثقة السلطة التشريعية بالحكومة أي بالسلطة التنفيذية أو سحب الثقة 
فتسقط الحكومة, تداخلا بين السلطتين. فالحكومة التي تتعرض للثقة من السلطة التشريعية غير 

” كما يمكن للبرلمان سحب الثقة من أحد الوزراء 

” وفي بعض الدولء للرئيس أو للسلطة التنفيذية الحق في حل البرلمان قبل نهاية مدته القانونية, 
فمثلا في الأنظمة شبه الرئاسية. مثل فرنساء يستطيع رئيس الجمهورية حل مجلس النواب (البرلمان) 
ولكن بالتشاور مع رئيس الحكومة. وله صلاحية إعلان الحروب. وهو من يعين رئيس الوزراء ويعزله. 
وبعين أعضاء الحكومة ويعزلهيم» ويعين رئيس البرلمان (الجمعية الوطنية)» تأمل: يعين السلطة التنفيذية 
كلها ويعزلبا كما يشاءء ويعين السلطة التشريعية ويعزلها كما يشاء. 

” ويرأس مجلس القضاء الأعلى وبحق له إصدار العفو كما يشاءء أي أنه يعلو على السلطة 
القضائية كذلك!! وكذلك المناصب الحساسة في الجيش! والواقع أن صلاحيات رئيس الجمهورية 
الفرنسية المحددة أساساً في الدستور الذي وقع عام 1958, تفرض عليه تقاسم بعض صلاحياته مع 
رئيس الوزراء. لكن تفعيل هذا المجال المشترك في تقاسم سلطات رئيس الدولة يرتبط بعدة شروط منها 


7 وكيف يوضع فوق مجلس النواب (البرلمان) سلطة أقوى منه ليست منتخبة من الشعب. وإنما هي مجموعة أفراد لا يتجاوز عددهم مجموع أصابع 
اليدين ويكون المئات من ممثلي الشعب محكومين لبذه الفئة القليلة» بل إن الشعب كله أصبح محكوماً لأحكام وقرارات تلك المحكمة؟ فيدل ذلك على 
عدم صحة فصل السلطة. وأن الشعب غير مشرع.ء ولا يحكم نفسه بنفسه. فيعني ذلك أن لا وجود للديمقراطية في الواقع. فالسلطة التشريعية هي 
سلطة الشعب الحقيقية في الديمقراطية التي تعني أن الشعب هو المشرع وهو الذي يحكمء فكيف يوضع عليه سلطة من عدة أفراد في المحكمة 
الدستورية من السلطة القضائية؟ فهذا يناقض الديمقراطية ويناقض مفهوم الدولة المدنية الي رفضت سلطة رجال الدين الذين كانوا يشرعون 
للملك وزمرته وكانت سلصطتهم فوق الشعب؟ (مجلة الوعي العدد 312, فكرة فصل السلطات في الأنظمة الديمقراطية بين النظرية والتطبيق) (1) 

"7 إبراهيم عبد العزيز شيحاء الوجيز في النظم السياسية والقانون الدستوري: تحليل النظام الدستوري المصري. ص 276. 
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طبيعة العلاقة بين الاثنين. والجو السيامي العامء وطبيعة العلاقة بين رئيس الدولة والأغلبية البرلمانية. 
واعتبر واضعو الدستور أن رئيس الجمهورية هو "حجر الزاوية" في هذا النص. ومنذ العام 1959 ترسخ 
مفهوم "النفوذ الحصري" للرئيس في مجالي الدفاع والسياسة الخارجية وتمت المحافظة عليه خلال 
عهود التعايش الثلائة التي شهدتها فرنسا. فهذه فرنسا أم الديمقراطية يتمتع رئيسها بهذا الكم الهائل 
من الصلاحياتء ولا شك أن هذا مثل يجسد القيادة الفردية لا القيادة الجماعية!! 

” مفهوم القيادة الجماعية مفهوم غامضء. نجده في الغرب عبارة عن مفاهيم لا تتجسد في واقع 
الحكم. وانما يتم التنظير لها من قبل المفكرين. فالمفكرون هؤلاء يعتبرون أن الشعب هو من يسوس 
نفسه.ء على اعتبار أن الشعب مصدر السلطاتء يظنون أن الشعب هو الذي يحكم. مع أن الواقع أن 
الحاكم في أمريكا هو أوباماء وفي فرنسا هولاند. وهكذاء فالسلطة السياسية هي التي ترعى شئون الناس 
لا الناس أنفسهمء فلا الشعب يتولى التشريعء وإنما يتولاه مجموعة من القضاة والمفكرين القانونيين, 
يشرعون القوانين ويعرضونا على البرلمان للتصويتء وهكذا لا دخل للشعب في سن القوانين (وللعلم 
فإن البرلمانيين ليسوا ممثلين لأغلبية الشعب كما يتوهم ضعاف العقول وانما يمثلون قلة القلة؛ وهذا 
بحث دللنا عليه سابقاً) وبالتالي فالشعب ليس هو من يسن القوانين» وليس هو من يقضيء وإنما يقضي 
القضاة. وهو حين يختار الحاكم» فإن اختيار الحاكم في الغرب الديمقراطي هو نتاج رأي قلة القلة, 
وعليه. فإن مصطح القيادة الجماعية مصطلح آت من الفكر الاشتراكي الماركميء ويتمسح 
الديمقراطيون به على استحياءء. رغم أن واقعبم يكذبه ولا يظهر أثرا له. إذن فالشعب لا يحكم حتى 
يقال: حكم جماعي وقيادة جماعية: فبي فكرة غامضة لا واقع لها إذن. إذن فالقيادة في الواقع فردية 
وليست جماعية. محصورة في فرد أو في قلة مستبدة ترجع في اللهاية لقرار الفرد في القضايا المحورية 
الخطيرة كإعلان الحروب والمعاهدات وما شابهء أما في القضايا من الدرجة الثانية من الأهمية فالقرار 
قد تشترك فيه الأحزاب المعارضة ومجلس النواب (البرلمان) وما شابه. 

” كذلك في الهند وتركيا وكندا واليابان وإيطاليا وبلجيكا وغيرها من الدول للملك أو الرئيس أو 
للحكومة الحق في حل مجلس النواب (البرلمان). 

” فإن كان للحزب الحاكم أغلبية بسيطة وارتكز على أحزاب صغيرة ليشكل الحكومة ارتهنت 
قراراته بها وبإرادتهاء وفجأة يصبح الحزب الصغير الذي له بضعة نواب قوة يتحكم في قرارات الحكومة 
ا ل ا 2 الاساف شت ل كرله رظن كرا 2 (ا سار الكل 
وتركزها بيد القلة؛ 

” ومن الأمثلة على تركهز السلطات بيد القلة وجود مجالس الأعيان أو الشيوخ2” أو اللوردات 
الذين لا يتم انتخابهم (إلا في بعض الدولء. كأمريكا التي ينتخب مجلسها انتخابا)ء بل يتم تعييهم من 


6 تم تشكيل مجلس شيوخ في الولايات المتحدة على غرار مجلس الشيوخ في العصر الروماني القديم. ويشتق الاسم من (ددكدمءه عط) أو 0دعمعة) 
وتعني باللاتينية "الرجل العجوز" 
100 


قبل السلطات التنفيذية, (كما في بريطانيا)ء وهؤلاء لا يمثلون الشعب. ولهم دور مهم في سياسات البلاد 
وتشريعاتها! 
وهكذا يمكن ضرب عشرات الأمثلة التي تبين تداخل السلطات وتركيزها بيد القلة. وهكذا تجد السلطات 
تتداخل ولا يمكن فصلها عملياء ويلجأ المنظرون للديمقراطية للهرب من فشل فكرة الفصل بين السلطات إلى 
التنظير لضرورة الرقابة» والتوازن» ومنع التسلطء لذلك "كان الجمع بين السلطات سيؤدي حتما إلى الاستبداد 
فإن توزيعها على هيئات متعددة سيحول دون الاستبداد. فالسلطة توقف السلطة عن طريق الرقابة التي 
تفرضها كل سلطة على الأخرى”””* وما شابه. فهيم يقرون بذلك بأن فصل السلطات يؤدي لتلك الفواجع. 
ويقرون باستحالة تطبيقه. لذلك فالأصل أن لا يقال: الفصل بين السلطاتء. بل أن يقال: تنظيم أعمال 
السلطات بما يضمن تحقيق القيم التي على السلطات القيام بهاء وتنتبي القصة! 
لذلك قيل في انتقاد مبدأ الفصل بين السلطات أنه: 
© إن مبدأ الفصل بين السلطات هو مبدأ وهمي. يصعب إن لم نقل يستحيل تطبيقه على أرض 
الواقعء. إذ سرعان ما تعمل إحدى السلطات بالسيطرة والتحكم في السلطات الأخرى. وبالتالي يصبح 
هذا المبدأ مبدأ نظربا فقط. 
© إن توزيع السلطة يقضي على مبدأ المسؤولية وكيفية تحديدها الأمر الذي يؤدي بكل سلطة من 
التهرب من المسؤولية والقاء اللوم وعبء المسؤولية على السلطة الأخرى*”. 
© إجماع الفقه السياني المعاصر على أن نظرية الفصل بين السلطات في إطارقا التفليدي لم تعد 
تستند بفعل الظروف السياسية المتغيدرة والقي عمت المجتمعات الإنسانية كلها إلى أساس كاف من 
3 2060 
© أن نظرية مونتيسكيو ظهرت في فتقرة تاريخية كانت النظرة الغالبة فها إلى الحكومة هي 
أنها بطبيعتها الكامنة استبدادية» وأنها ما لم تقيد بكل ما هو ممكن من الضوابط الرادعة. 
© أن النمو المتزايد في حجم الجهاز التنفيذي وتغلغل هذا الجهاز المستمر عن طريق 
الوظائف المختلفة التي يؤديها في حياة المجتمع يؤدي إلى مضاعفة نفوذه وتعاظم سلصطته في 
مختلف مؤسسات الحكم بصورة لم يسبق لها مثيل. 
© إن الأحزاب السياسية تقوم بدورها هي الأخرى في الربط بين هذه السلطات وبالتالي نجد 
أن حزب الأغلبية يسيطر على السلطة التشريعية» ويصبح بالتالي هو المسيطر على السلطة 


التنة يذ لدت 
3 مبدأ الفصل بين السلطات وتأثيره على النظم الديمقراطية» المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية. 
عبد الغني بسيوني عبد اللّه. النظم السياسية و القانون الدستوري. ص 172. 
5 مبدأ الفصل بين السلطات وتأثيره على النظم الديمقراطية» المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية. 
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نظرة الإسلام للفصل بين السلطات: 

أما نظرة الإسلام لموضوع الفصل بين السلطات”””*. فيمكن تلخصيه بالآتي: 

كما سبق وبينا فإن الشارع أنزل الأحكام ليقوم الناس بالقسطء فهذا مقصد عظيم من مقاصد الشريعة, 
وبالتالي فقد أحاطه الشارع بما يضمن تحقيقه. 

وحيث إنه لا يمكن أن يسير أعمال الدولة ويرعى مصالح الناس ويدير شؤونهم إلا سلطة واحدة فالدولة 
سلطة واحدة وليست عدة سلطات. ففي الإسلام تجد القضاء ليس سلطة لأن القاضي لا يتصرف بمصالح 
الناسء وإنما يخبر بالحكم على سبيل الإلزام, فهو مخبر بالحكم ولو كان إلزاماً وليس متصرفاً في مصالح الناس, 
فالراعي لشئون الناس هو السلطة, أي الحكومة الإسلامية فقطء والتشريع لله تعالى. فمجلس الشورى ليس 
بمجلس تشريع وسن للقوانين» ولكن لأخذ الرأي فلا تعدد في السلطات! والسلطة معناها ومفهومها: التصرف في 
مصالح الناس! 

ولو فرضنا جدلا أن القضاء سلطة, والتنفيذ سلطة:, فإننا نقول أن ضمانة تحقيق مقاصد الشريعة لا تتم 
فقط من خلال آلية فصل السلطاتء بل تتم من خلال إحاطة تلك السلطات بسياج من الأحكام الي تضمن 
حسن تطبيقهاء فالقاضي مثلا لا تشكل آلية فصل أعماله عن السلطة التنفيذية مثلا الضمان لأداء عمله على 
الوجه الصحيح:ء بل إن الضامن لقيامه بأعماله على الوجه الصحيح هو قيامه بأعماله وفق منظومة التشريعء 
والتي أحاطت أعماله بسياج من الأحكام التي تبين له كيف يقضي بالحقء ووضع الإسلام قواعد بالغة الدقة في 
استنباط الأحكام وتنزيلها على الوقائع. مما يشكل للقاضي طريقة منضبطة للإجتهاد. وتحذره من مغبة القضاء 
بالظلمء قَالَ رَسُولَ الله كَ: «الْقُضَّاةُ ثَلاَةٌ قَاضِيَانِ في النَارِ وَقَاضٍ في الْجَنّة: قَاضٍ قَضَى بِغَيْرٍ حَقّء وَهُوَ يَعْلَمْ 
مرفوعء وهكذاء فالأحكام سياجء وهناك أيضا اعتبارات مهمة سنفصل فيها بعد قليل إن شاء الله تضمن 
للقاضي حسن أداء عمله. وعدم التدخل فيه» وما من شأنه أن يحقق مقاصد الشريعة. 

والرسول الكريم جل كان يبعث إلى الأقطار الإسلامية بمهمة الحكم أو القضاءء فقد بعث معاذاً إلى اليمن 
كما في الحديث المشهور «كيف تحكم إذا عرض لك قضاء؟ قلت: أحكم بكتاب اللّه ... الخ»., والذي أراه في تصوير 
العلاقة بين (السلطة التشريعية) و (السلطة التنفيذية) و (القضائية) أن (السلطة التشريعية) في قواعدها 
العامة التي لا تخضع للاجتهاد. هي مفصولةٌ فصلاً تاماً عن السلطة التنفيذية والقضائية ... فلا تَمْلِكِ هذه 
السلطة أن تُعَيّر في تلك القواعد العامة, ولا تُبَدّل فهاء لأن التشريع إنما هو لله عز وجل وحده. 

أما الأمور الاجتهادية ... فباعتبار الخليفة - وهو رئيس السلطة التنفيذية - هو الراعي المسؤول عن رعيته. 
وهو ولي الأمر الذي أوجب الله طاعته. فإنه وحده هو صاحب الصلاحية في تبني الأحكام حين يحصل الاختلاف 
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في الاجتهاد”. وأمر الإمام يرفع الخلاف. نعم هو يستشير أهل العلم وبتداول الأمور الفقبية الخلافية معهم, 
ولكن في الهاية هو الذي يحدد. 

وأما ما يتعلق بالفصل بين (السلطة التنفيذية) و (السلطة القضائية) فإن الإسلام لا يجعل السلطة 
القضائية منفصلةً عن السلطة التنفيذية: فكثيراً ما كان القاضي يجمع إلى سلطته في القضاء وظائف أخرى 
تنفيذية» كقيادة الجيش مثلاً... وعلى كل حال فإنني أرى أن فصل السلطة التنفيذية عن السلطة القضائية هو 
من الأمور التي ترك أمر البَتّ فها لصاحب السلطة. فإن رأى المَصْل بيهما هو الطريق لضمان سلامة القضاء 
فصل ... وان رأى أنَّ جَمْعَُما في هيئة واحدة أسرع في تنفيذ الأحكام جَمَع ... 

وقد قَلّد رسول الله كي الفُضاةء فقلّد عليّاً رضي الله عنه قضاء اليمن» ووصاه تنبهاً على وجه القضاء فقال 
له: «إذا تقاضى إليك رجلان. فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخر. فسوف تدري كيف تقضي» رواه 
الترمذي وأحمد. وني رواية لأحمد بلفظ: «إذا جلس إليك الخصمان فلا تكدّم حتى تسمع من الآخركما سمعت 
من الأول». وكذلك عبن يل معاد بن خبل قاضياً على الجِند. وكل مينا دليل مشروغية القضبا "2 

ومن المعروف أن (عمر بن الخطاب) رضي الله عنه فَصّلَ”” مهمة القضاء عن غيرها من المهام والوظائف, 
فجعل أبا الدرداء قاضياً في المدينة» وشريحا لقضاء الكوفة, وأبا مومى لقضاء البصرةء وعثمان بن قيس لقضاء 
مصرء ولم يجمع لهم إلى القضاء ميمة أخرى وربطهم بنفسه مباشرة» ولم يجعل للولاة أي سلطة علهم, 
فالسلطة القضائية قد تستقل عن الولاة ولكنها لا تستقل ولا تنفصل عن الخليفة الذي هو رأس السلطة 
التنفيذية.'** وذلك لأن للقضاء صلاحيات لا بد من أن تعطى من قبل صاحب الصلاحية (أي الخليفة) لهم, كما 
أن لصاحب الصلاحية أي الخليفة صلاحيات أعطيت له من قبل صاحب الصلاحية الأصلي أي صاحب السلطان 
وهو الأمة. فالتصرف في مصالح الناس لا بد من صلاحيات تخول القيام به. وهذه الصلاحيات تعطى للقاضي من 
قبل صاحب الصلاحية» فالقاضي حين يحكم في قضية» فإن الحاكم هو الذي ينفذ أحكام قضائه. ويشمل 
كذلك النظر في قضبايا المظالم؛ لأنها من القضاءء إذ هي شكوى على الحاكم. وهي أي المظالم: (الإخبار بالحكم 
الشرعي على سبيل الإلزام فيما يقع بين الناس وبين الخليفة أو أحد معاونيه أوؤلاته أوموظفيه. وفيما يقع 
بين المسلمين من اختلاف في معنى نص من نصوص الشرع الذي يراد القضاء بحسها والحكم بموجها). 
والمظالم وردت في حديث الرسول كله في التسعير إذ قال: «... واني لأرجو أن ألقى الله. ولا يطلبني أحد بمظلمة 
ظلمتها إياه في دم ولا مال» رواه أحمد من طريق أنسء ما يدل على أنه يُرفع أَمْرُ الحاكم أو الوالي أو الموظف إلى 


7 بعض الأحكام المختلف فها تلزم لسير القضاء في الدولة وفق تبن معين فيها يتبناه صاحب الصلاحية وهو الخليفة, فأمر الخليفة يرفع الخلاف» 
مثلا أن يحكم في الطلقات الثلاث بأنها ثلاث أو واحدة. وهكذاء فإذا تبنى في هذه القضية رأيا أصبح ملزما للقضاء به في الخصومات. 

8 أجيزة دولة الخلافة في الحكم والإدارة. حزب التحرير. 

5 تولى عبادة بن الصامت القضاء على فلسطين. وكان معاوية والها من قبل عمر بن الخطاب رضي الله عنهم. وخالف معاوبة عبادة بن الصامت في 
شيءء فأنكر عليه عبادة ذلك» فأغلظ له معاوية في القول» فقال له: لا أساكنك بأرض واحدة وترك فلسطين وعاد إلى المدينة» فقال له عمر: ارجع إلى 
مكانكء فقبح الله أرضا لست فها ولا أمثالك؛ وكتب إلى معاوية: (لا إمرة لك على عبادة) وبذلك منع عمر بن الخطاب الحاكم التنفيذي لفلسطين 
(معاوية بن أبي سفيان) من التدخل في القضاء وسلبه سلطته في مواجهة القاضي وجعل العلاقة بين القاضي والخليفة مباشرة. أنظر: د. حامد محمد 
أبو طالب: التنظيم القضائي الإسلامي. ص 47 وانظر: استقلال القضاء في التنظيم القضائي الإسلامي أ. مصطفى عبد الحميد دلاف. ص 6. 

7 أنظر: العددين 28 و29 من مجلة الوعي 
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قاضي المظالم فيما يدعيه أحد مَظَلِمَةء وقاضي المظالم يُخبر بالحكم الشرعي على سبيل الإلزام!*2. فللقضاء 
إلزام على السلطة التنفيذية في أحكامه! 

ل(يَا أبَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ ِالْقِسْطٍ شُهَدَاءَ لِنَّه وَلَوْ عَلَى أَنفْسِكُمْ أو الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِئّا أو 
فَقِيرَا فَالنَهُ أؤلى بِهِمَا فَلَا تَنَبِمُوا الْمَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلُؤُوا أو تُعْرِضُوا فَإِنَّ النّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرَا4 (135) 
النساء. ١‏ 

على أن الإسلام يتضمن ضمانات لاستقلال252 القضاء”23 منها: كفاءة القاضيء وكفاية القاضي المالية254, 
وحماية مكانة القضاء”**” (لتحقيق سيادة القضاء. وعدالتهء وهيبته. وقوتهء ونزاهته). واجتهاد القاضي206, 
وتسبيب الأحكام» ومنع التدخل في القضاء”””. وتفصيلات هذه الأحكام موجودة في كتب الحديث والفقه والسير. 


1 أجهزة دولة الخلافة في الحكم والإدارة. حزب التحرير 

2 يتنوع الاستقلال إلى: استقلال ذاتي داخليء يراد به: فصل القضاء عن نوازع القاضي الذاتية التي قد يختل بها مقصد العدلء (الغضب مثلا: قوله 
كَيةِ «لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان» البخاري. وإلى استقلال خارجي يتعلق بمنع تدخل غير القاضي وتأثيره على القاضي. والاستقلال الخاري 
شامل للاستقلال الوظيفي الذي يراد به: قيام القاضي بواجبه القضائي دون تدخل من أي جهة أو تأثير. وكذلك يشمل الاستقلال العضوي الذي 
يعني: إفراد القضاء بسلطة منفصلة عن باقي السلطات. 

3 راجع: استقلال القضاء في الفقه الإسلامي رسالة دكتوراة» د. محمد بن عبد اللّه بن إبراهيم السحيم. 

4 أرسل علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه إلى واليه على مصر كتابا جاء فيه: وأفسح له (أي القاضي) في البذل ما يزيل علته وتقل معه حاجته إلى الناس 
وأعطه من المنزلة ما لديكء ما لا يطمع فيه غيره من خاصتك. فيأمن بذلك في اغتيال الرجال له عندك) انظر: استقلال القضاء في التنظيم 
القضائي الإسلامي أ. مصطفى عبد الحميد دلاف. ص 8. 

5 حماية مكانة القضاء من ضمانات استقلاله. وتتجلى هذه الحماية في إضفاء الحصانة على القاضي المتضمنة حصرّ توليته من قبل الإمام أو من 
ينيبه» وعدمَ نقل قضية دخلت في ولايته بلا سبب مشروع. وبقاءً ولايته دون نقل أو عزل إلا بطلب منه أو مصلحة شرعية مقتضية لذلك حتى وان 
زالت صفة الإمامة عن الإمام بأي سببء وعدم مخاصمة القاضي في دعوى جوره في الأحكام إلا بعد إحضار البينة, ووجوب التحقق من الشكوى ضد 
القاضي وان تعددتء وأن يكون ذلك التحقق بأحسن طريق مؤدٍ للمصاحة ومانع للمفسدة. ومما تتجلى فيه حماية مكانة القضاء - أيضاً - قصر 
المرافعة على مجلس القضاء الذي حصرت الولاية فيه؛ اتباعاً لبذه الولاية» وصيانةً للقضاء من الابتذال: وحفظاً للأحكام من التدخل بالنقض 
والإيقاف. وكذلكء فإن أقوى حماية لمكانة القضاء تنفيذ الأحكام؛ إذ ذاك الأصل فيهاء والذي ينفرد بإقامتها الإمام أو من ينيبه نصاً أو عرفاًء وأنه لا 
يملك أحد إيقافها إلا المحكوم له في حقوق الآدميين حال عفوه المعتبر شرعاً أو الإمام في الأحكام التعزيرية المتمحض حق اللّه - سبحانه - فها إن كان 
في ذلك مصلحة مرعية شرعاً. 

56 اجتهاد القاضي من ضمانات استقلاله: وذلك الاجتهاد مطرد في جميع العملية القضائية: فهماً للواقعة. وتقديراً للبينات. ووصفاً للواقعة. وتحديداً 
للدليل الشرعي الملائم: واصداراً للأحكام. 

7 راجع بعض التفصيلات المهمة في ملخص لرسالة دكتوراة: استقلال القضاء في الفقه الإسلامي على موقع الألوكة. 
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ثالثا: القانون الدستوريء والدستورء والقو انين الإدارية والجنائية: 

"عرف القانون بأنه (مجموع القواعد التي يجبر السلطان الناس على اتباعها في علاقاتهم) وقد أطلق على 
القانون الأسامي لكل حكومة كلمة الدستورء وأطلق على القانون الناتج من النظام الذي نص عليه الدستور 
كلمة القانون. وقد عرف الدستور بأنه (القانون الذي يحدد شكل الدولة ونظام الحكم فيهاء ويبين حدود 
واختصاص كل سلطة فها) أو (القانون الذي ينظم السلطة العامة أي الحكومة ويحدد علاقاتها مع الأفراد ويبين 
حقوقها وواجباتها قبلهم وحقوقهم وواجباتهم قبلبا)ء والدساتير مختلفة المنشأء منها ما صدر بصورة قانون, 
ومنها ما نشاً بالعادة والتقاليد كالدستور الإنجليزيء ومنها ما تولى وضعه لجنة من جمعية وطنية كان لها 
السلطان في الأمة وقتئذ. فسنت الدستور وبينت كيفية تنقيحه ثم انحلت هذه البيئة وقام مقامها السلطات 
التي أنشأها الدستور كما حدث في فرنسا وأمريكا. وللدستور والقانون مصادر أخذ مهاء وهي قسمان: الأول 
يقصد به المنبع الذي نبع منه الدستور والقانون مباشرة, كالعاداتء والدينء وآراء الفقهاء. وأحكام المحاكم, 
وقواعد العدل والإنصافء ويسدى هذا بالمصدر التشريعيء. مثل دساتير بعض الدول الغربية كإنجلترا وأمريكا 
مثلاً. والثاني يقصد به المأخذ المشتق منه. أو الذي نقل عنه الدستور أو القانون» مثل دستور فرنساء ودساتير 
بعض الدويلات القائمة في العالم الإسلاميء كتركياء ومصرء والعراق: وسوريا مثلاً ويسمى هذا بالمصدر التاريخي 

هذه خلاصة الاصطلاح الذي تعنيه كلمتا دستور وقانون». وهو في خلاصته يعني أن الدولة تأخذ من مصادر 
متعددة. سواء أكانت مصدر تشريعياً. أو مصدراً تاررخياً. أحكاماً معينة, تتبناها وتأمر بالعمل بهاء فتصبح هذه 
الأحكام بعد تبنها من قبل الدولة دستوراً إن كانت من الأحكام العامة, وقانوناً. إن كانت من الأحكام 
الخاصة"289 

إذن»ء ففي كل دولة. سواء أكانت دولة الخلافة أو كانت الولايات المتحدةء أو فرنسا مثلا ستجد نوعين من 
القوانين والتشريعات: مجموعة من القوانين المتعلقة بالدولة» أجهزتهاء وأنظمتهاء ...الخ (يشكل مجموعبها دستور 
الدولة)؛ ومن الأمثلة على ذلك: ستجد القوانين التي تتعلق باختيار الحاكم, وسلطاته. ورعوية الدولة ... الخ 
متعلقة بالنوع الأول من التشريعات والقوانين» وهو الدستور. 

وستجد تشريعات متعلقة بسير العلاقات التفصيلية بين الأفرادء مثلا أحكام الطلاق والمييراث والشركات» 
وقوانين السير والعقوبات على السرقة مثلاء وما شاكل مما تعلق بالنوع الثاني من التشريعات, وهذا النوع الثاني 
من الأحكام التفصيلية تقضي به المحاكم, ويستنبطه القضاة والفقهاء من الأدلة أو تشرعه البرلمانات في الأنظمة 
الوضعية». وهكذاء وهو القوانين. 

باستقراء الأدلة الشرعية التي تتعلق بالدولة الإسلامية. من كتاب وسنةء شكلها وصفتهاء وقواعدها وأركانهاء 
وأجهزة الدولة في الحكم والإدارة القي تُكوّنُ الحكومة وتُنَظمْ عملباء وسلطاتهاء وتنظيمها السيامي فيما يتعلق 
بعلاقة الولايات بالمركز وما شاكلء وقوانينها الإدارية» والأساس الذي تقوم عليهء والقوانين الأساسية الناظمة 
ا ع ل ل را ل لط الاك ود سات الخاكم. مكل و طرة 
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اختيارهء وطريقة تنصيب الخليفة (البيعة). وأحكام الطاعة, وأحكام خلو الزمان من مستحق للبيعة؛ وطريقة 
عزله. وأحكام تعدد الخلفاءء وقتل الخليفة الثاني. وأحكام شق صف المسلمين بإيجاد كيان ثان لهم وتضبط 
العلاقات بين الراعي والرعية وبين الناس فيما بيهمء. ومسؤوليات الدولة الرعوية» وتبين الأفكار والمفاهيم 
والمقاييس التي ترعى الشؤون بمقتضاهاء و"الأساس الفكري الذي يحدد حقوق الأفرادء وينظم العلاقة 
السياسية بين الدولة كسلطة تقوم على رعاية شئون الناسء وحماية حقوقهم ورعايتها*؟*", وتحدد مفاهيم 
السلطان والسيادة والطاعة وما شابههاء وتحدد الدستور والقوانين التي تطبقهاء وتفصل في أحكام الخروج على 
تلك الأحكام, وأحكام حماية الدولة. (التشريعات الجنائية الخاصة بالدولة) وأحكام خروج الرعية على الدولة, 
وأحكام خروج الحاكم على منظومة القيم التي قامت علهها الدولة. وخصوصا الخروج على الحاكم حين إظهار 
نظام آخر غير نظام الإسلام (الكفر البواح)»: ودور الأمة والأحزاب في محاسبة الحاكم. وأحكام نصيحة الحكام 
وأمرهم بالمعروف ونهههم عن المنكرء ودورهم في ضمان سيادة منظومة القيم التي قامت علها الدولة (الأمر 
بالمعروف والنبي عن المنكرء مما تفردت به الدولة الإسلامية عن غيرها من النظم في إقامة المسؤوليات على كافة 
الصعد لضمان بقاء تلك القيم سائدة وعليا في المجتمع والدولة) وأحكام السلطان والأمان. والسيادة. (أي من 
هو صاحب القول الفصل فيما يقع من تنازع ونقاش في شت الأمور”””. وبمعنى أن الكلمة العليا في الدولة 
وخارجها لمن؟), وأحكام تنظيم الرقابة القضائية على الأعمال الإدارية للدولة» ورقابة قضاء المظالم, ورقابة 
نزاهة القضاءء '** وما يشكل مجموعّة أحكام السياسة الشرعية. سنجد أن الإسلام حدد هذه كلها بدقة 
متناهية بأحكام ثابتة في القرآن والسنة, أي أن الشارع قد أحاط بتفاصيل الأحكام المتعلقة بالدولة. 
يترك تفاصيل هذه الأحكام للناسء, فالخلافة إذن نظام رباني. 

وقد وردت آيات تأمر بتنصيب ولي أمر يستحق الطاعة مقابل تطبيق الشريعة في الأمة. فالأمر بطاعة ولي الأمر 
أمر بتنصيب ولي الأمرء وقد رتبت الآيات والأحاديث الطاعة بالتزام ولي الأمر بتطبيق الشريعة» فبي طاعة لولي 
أمر مخصوص لا طاعة لأي حاكم يحكم بالطاغوت كما هم حكام اليوم نواطير الاستعمار أعداء الأمة: (إيَا أَيَا 
انَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا اليَسُولَ وَأُولي الْأَمْرِمِنكُمْ قَإِن تَتَارَعْتُمْ في مَيْءٍ فَرْدُوهُ إلى الله وَاليَسُولٍ إن 
كُنتمْ تُؤْمِنُونَ اله وَالْيَْم الآخِرِذَلِك خَيْرْوَآَخْسَنْ تأُوِا4. إلى أن قال سبحانه: (أَلَمْ تَرَإِل الَّذِينَ يَرْعْمُونَ أتَهُمْ 
آمَنُوا بمَا أنزل إِلَيْكَ وَمَا أُنزلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيِدُونَ أَنْ يَتَحَاكُمُوا إلى الطَّاعُوتٍ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا به وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ 
أَنْ يُضِلَّهُمْ ضّلالاً بَعِيدَا4. فهذه النصوص تبيّن أن الفكر السيامي الإسلامي يقوم على أساس أن السيادة للشرع 
وليست لجهاز الحكم.ء وبناء على ذلك فإن طاعة ولي الأمر وخليفة المسلمين مرتبطة بطاعته لشرع الله تعالى» وقد 
روى مسلم في كتاب الإمارة عَنْ يَحْيّى بْنِ حُصَّيْنٍ قَالَ سَمِعْتُ جَدَتِي تُحَدِّتُْ أَتَهَا سَمِعَتْ البّيّ #5 يَخْطْبُ في 
حَجَّةِ الْوَدَاعَ وَهُوَيَقُولُ «وَلَوْ اسْتُعْمِل عَلَيْكُمْ عَبْدٌ يَفُودْكُمْ بِكِتَابٍ الله فَاسْمَعُوا لَهُ وَأطِيِعُوا» فاشترط للطاعة أن 
يقود 0 تعالى. 


الال الدولة المعاصرة في ضوء الفكر الإسلامي رسالة دكتوراة للدكتور عثمان بخاش. ص 9 

ارق الدولة المعاصرة في ضوء الفكر الإسلامي رسالة دكتوراة للدكتور عثمان بخاش. ص 7 

'"” أنظر: النظام السيامي الإسلامي مقارنا بالدولة القانونية دراسة شرعية وقانونية مقارنة للأستاذ الدكتور منير حميد البياتي» ص 16 
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والقضاء وغيرهاء وكلها أنزلت للحكم بها ولتطبيقها وتنفيذها. وقد طّبقت بالفعل في الواقع العملي أيام الرسول 
ا ل أن اوسا كلاه 
محدد للحكم والدولة: وللمجتمع والحياة وللأمة والأفراد. كما يدل على أن الدولة لا تملك الحكم إلا إذا كانت 
تسير وفق نظام الإسلام. ولا يكون للإسلام وجود إلا إذا كان حياً في دولة ثنفذ أحكامه. فالإسلام دين ومبدأً 
ا لي ا ل 


في الحياة العامة. ولا يوجد الإسلام وجوداً حياً إلا إذا كانت له دولة تطبقه في جميع الأحوال. كما يدل دلالة 
قاطعة على أن الإسلام حدد بالتفصيل شكل نظام الحكم وتفصيلاته: وطبقها واقعا عمليا في دولة النبوة الأول 
في المدينة ومن ثم في دولة الخلافة من بعده. مما يسقط كل شهة تقوم على أن الإسلام إنما ترك تحديد تلك 
التفصيلات لكل عصرء وزمانء ولعقول الناسء وأهواتهم. 
ل قَليِةِ الدولة الإسلامية ة نظامياء فعين الولاة» والقضاة. والمعاونين» 
وأقام نظام الشورىء وباشر الحكم فهاء وبايعه الصحابة بوصفه رئيسا للدولة؛ وحين انتقل للرفيق الأعلى 
سبحانه وتعالى استمر النظام الذي أنشأه هو هوء وكما سماه مله بالخلافة في جملة من الأحاديث التي سبق 
وذكرنا طرفا منهاء 

مما يدل دلالة واضحة على أن شكل الدولة الإسلامية ونظامها تشريع رباني» وأن الأحكام نزلت ونزلت معها 
طريقة تطبيقهاء ولم تترك الأمر لأهواء الناس وما تعارفوا عليه! 

وحتى نعقد المقارنة قمنا باستقراء أنظمة الحكم الوضعية ومقارنتها بالأحكام الشرعية المتعلقة بالدولة 
الإسلامية وغايتنا هي التدليل على أن الأحكام الشرعية قد بَيِّنَتْ بالتفصيل الأحكام المتعلقة بالدولة والتي تشكل 
أساس نظام الخلافة؛ لندلل بهذا على أن نظام الخلافة نظام رباني.» كذلك سنجد تفرد نظام الإسلام وسموه على 
الأنظمة الوضعية في مجال الدولة وتنظيمباء فقمنا باستقراء أنظمة الحكم الوضعية من حيث الأنظمة 
الأساسية التي على أساسها يتحدد شكل الدولة؛ ومسؤولياتهاء ولمن السيادة؟ وبقية الأسئلة التي على أساسها 
تأخذ الدولة صبغة معينة. وأسقطنا من هذه المفاهيم ما هو عام تم استنباطه أحكاما دستورية صاغها حزب 
التحرير في مشروع دستور للدولة الإسلامية27*2, وأما الأحكام التفصيلية فقد امتلأت بها كتب الفقه والقضاءء. 
مما يشكل ثروة فكرية نفيسة ليس لها في تاريخ البشرية مثيل! 


2 أنظر: مشروع دستور دولة الخلافة لحزب التحرير. وانظر: مقدمة الدستور أو الأسباب الموجبة له - القسم الأول. مقدمة الدستور أو الأسباب 
الموجبة له - القسم الثاني» من إصدارات حزب التحرير. 
167 


الأيديولوجية العي تقوم علبها الدول الغربية تهتم بالقانون الدستوري ولا تهتم بالأنظمة 
القانونية! 
وقد رأينا أن تلك الدول القائمة على القوانين: أي الدولة القانونية293, والقي تسدى بالأنظمة الدستوربة224, 
تقوم الدولة فيها بوضع "القانون الدستوري"225, أي القانون الذي يطبق على النظم والمؤسسات السياسية وهو 
القانون الذي تسير عليه الدولة في حياتها السياسية. ومن ثم الدستور2*6, أي الوثيقة الدستورية الخاصة بدولة 
معينة القي تتضمن أحكام الدولة وتنظيمها السيامي وبالأخص تنظيم السلطة التشريعية وعلاقتها بالسلطة 
التنفيذية وحقوق الأفراد وحرياتهم العامة: وني مقابل القانون الدستوري. يوجد القانون الخاصء وعلاقة 
القانون الدستوري بالقانون الخاص في الأنظمة الغربية ضعيفة نسبيا كون الأول بهتم بنظام الحكم في الدولة 
وشكلها وسلطتها بينما يهتم الثاني بالعلاقات القائمة بين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة والدولة بوصفها 
شخصا عاديا لا بوصفها صاحبة سلطة عامة وسيادة.797 
كما تلاحظء فإن هذه الأفكار تتعلق بشكل الدولة العام ونظامباء وسلطاتها وطريقة المحافظة عليهاء من هناء 
فنستطيع التمييز بين نظام الحكم في الإسلام: وبين الأنظمة الوضعية, من حيث دساتيرهاء وقوانينها الدستورية, 


3 مقومات الدولة القانونية: مبدأ الفصل بين السلطات (وهو مبدأ مضلل لا ينطبق على الواقع: إذ أن السلطات تتداخل بشكل فج في كل الأنظمة 
الديمقراطية: فالحزب الحاكم هو الذي يحصل على أعلى نسبة أصوات في الانتخابات النيابية» ومن ثم هو يشكل الحكومة. فهنا تداخلت السلطة 
التشريعية (البرلمان). بالسلطة التنفيذية؛ (الحكومة) وهكذا ستجد عشرات الأمثلة التي تبين تكريس عدم الفصل بين السلطات!)» والرقابة على 
دستورية القوانين» والرقابة على أعمال الإدارة. 

4 النظام الدستوري ويقصد به ذلك النظام الحر أي الحكومة الدستورية في الدولة. أنظر منتدى رجال القانون. 

5 القانون الدستوري هو مجموعة من المبادئ والأحكام والقواعد التي تتعلق بالأسس التي تنبني عليها الدولة وكذلك بتنظيم الحكم وسيره داخله 
وتشكل هذه المبادئ والقواعد والاحكام أهم المعطيات القانونية المتصلة بالحكم داخل الدولة. وتوجد هذه المعطيات غالباء ضمن وثيقة مكتوبة أي 
دستور نظرا لما يتميز به من الناحية الشكلية وما يتضمنه. فالقانون الدستوري إذن هو مجموعة من القواعد القانونية الأساسية التي توضح ما يلي:- 
1- الأسس التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة. (مصدر السيادة: شرعية» فردية» أقلية, الشعب ...)» 

2- من الذي يحكم؟ (خليفة؟ رئيس وزراء؟ ملك؟) وكيف يحكم؟ (خلافة. حكومات ملكية أو جمهورية) وطريقة اختيار رئيس الدولة (بيعة» انتتخاب 
) 

3- مسؤوليات الحكم ونطاق هذه المسؤوليات وسلطاته وحدودها. (تركيز السلطة أو توزيعها على الحكام (حكومات مطلقة أو مقيدة) مدى الخضوع 
للقانون (دولة فوق القانونء استبدادية, قانونية) 

4- واجبات وحقوق المحكوم وكيفية أدائه لواجباته وضمانات حصوله على حقوقه. 

وقد ظهر اصطلاح "قانون دستوري" في أوائل القرن العشرين في البلاد العربية أما في الغرب فقد ظهر في إيطاليا في القرن الثامن عشر و ظهر في فرنسا 
بصفة رسمية سنة 1834 على يد وزير المعارف في عبد حكومة "لويس فيليب جيسو" الذي قرر إنشاء أول كرمي يحمل اسم قانون دستوري بكلية 
الحقوق بباريس و ذلك بهدف تدريس أحكام الدستور الفرنبي لسنة 1930, أنظر: ويكيديديا. 

5 الدستور هو القانون الأعلى الذي يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة (بسيطة أم مركبة) ونظام الحكم (خلافة. ملكي أم جمهوري ...) 
وشكل الحكومة (رئاسية أم برلمانية ...) وينظم السلطات العامة فيها من حيث التكوين والاختصاص والعلاقات التي بين السلطات وحدود كل سلطة 
والواجبات والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات ويضع الضمانات لبا تجاه السلطة. أنظر: ويكيبيديا. 

والقانون الإداري: يقتصر دوره على وضع المبادئ والقواعد الدستورية موضوع التنفيذء وللقانون الدستوري علاقة بالقانون الجنائي الذي هو الآخر 
يستمد ويستلهم أحكامه من القواعد والمبادئ الدستورية وغايته هي حماية نظام الحكم ككل من الاعتداء عليه من قبل الأفراد أو الحكام. 

انظ فى حال الفانون 
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خلو العلمانية من أفكار تفصيلية عن الحكم والإدارة! (القوانين الخاصة) 

تنشأ الدولة بنشوء أفكار جديدة تقوم عليهاء ويتحول السلطان فيها بتحول هذه الأفكارء لأن الأفكار إذا 
أصبحت مفاهيم -أي إذا أدرك مدلولها وجرى التصديق بها- أثّرت على سلوك الإنسان» وجعلت سلوكه يسير 
بحسب هذه المفاهيم» فتتغير نظرته إلى الحياة» وتبعاً لتغيرها تتغير نظرته إلى المصالح. والسلطة إتما هي رعاية 
هذه المصالح والإشراف على تسييرها””2. ولذلك كانت النظرة إلى الحياة هي الأساس الذي تقوم عليه الدولة وهي 
الأساس الذي يوجد عليه السلطان. إلآ أن النظرة إلى الحياة إِنّما توجدها فكرة معينة عن الحياة. فتكون هذه 
الفكرة المعيّنة عن الحياة هي أساس الدولة وهي أساس السلطان. ولا كانت الفكرة المعيّنة عن الحياة تتمثل في 
مجموعة من المفاهيم والمقاييس والقناعات كانت هذه المجموعة من المفاهيم والمقاييس والقناعات هي التي تعتبر 
أساساً والسلطة إِنّما تَرعي شؤون الناس وتشرف على تسيير مصالحهم بحسب هذه المجموعة» ولذلك كان 
الأساس مجموعة من الأفكار وليس فكرة واحدةء وهذه المجموعة من الأفكار قد أوجّدت بمجموعها النظرة إلى 
الحياة وتبعاً لها ؤجدت النظرة إلى المصالح وقام السلطان بتسييرها حسب هذه النظرة. ومن هنا عُرفت الدولة 
بأنها كيان تنفيذي لمجموعة المفاهيم والمقاييس والقناعات التي تقبّلتها مجموعة من الناس. 

هذا بالنسبة للدولة من حيث هي دولة. أي من حيث هي سلطان يتولى رعاية المصالح ويشرف على تسييرها. 
إلآأن هذه المجموعة من الأفكار التي تقوم عليه الدولة, أي مجموعة المفاهيم والمقاييس والقناعاتء إما أن 
تكون مبنية على فكر أسامي أو ليست مبنية على فكر أساميء فإن كانت مبنية على فكر أسامي فإنها تكون 
متينة البنيان وطيدة الأركان ثابتة الكيانء لأنها تستند إلى أساسٍ ما بعده أساس. لأن الفكر الأسامي هو الفكر 
الذي لا يوجد وراءه فكر ألا وهو العقيدة العقلية, فتكون الدولة حينئذ مبنية على عقيدة عقلية. وأمّا إن كانت 
الدولة غير مبنية على فكر أسامي فإن ذلك يسبّل أمر القضاء علهاء ويكون ليس من الصعب تحطيم كيانها 
وانتزاع سلطانهاء لأنها لم ثُبنَ على عقيدة واحدة ينبثق عنها وجودهاء فيكون من غير الصعب إزالتها. ولهذا كان لا 
بد للدولة حتى تكون ثابتة الكيان من أن تكون مبنية على عقيدة عقلية تنبثق عنها الأفكار التي وُجدت الدولة على 
أساسهاء أي عقيدة عقلية تنبثق عها المفاهيم والمقاييس والقناعات التي تمثل فكرة الدولة عن الحياة: وبالتالي 
نظرة هذه الدولة إلى الحياةء تلك النظرة التي ينتج عنها نظرتها إلى المصالح. 

والدولة الإسلامية إِنَما تقوم على العقيدة الإسلامية. لأن مجموعة المفاهيم والمقاييس والقناعات التي تقبّلتها 
الأمّة إِنْما تنبئق عن عقيدة عقلية؛ وقد تقبّلت الأمَّة أولً هذه العقيدة واعتنقتها عقيدة يقينية عن دليل قطعي, 
فكانت هذه العقيدة هي فكرتها الكلية عن الحياة. وبحسها كانت نظرتها إلى الحياة ونتجت عنها نظرتها إلى 
المصالحء وعنها أخذت الأآمَةَ مجموعة المفاهيم والمقاييس والقناعات. ولذلك كانت العقيدة الإسلامية هي أساس 
الدولة الإسلامية”*2. ومن ثم فقد حوت مصادر الفقه الإسلامي الأسس التي تقوم عليها الدولة بالتفصيلء وأما 
الأنظمة الوضعية فستفاجتئنا بأن فقهها الدستوري لا يحقق الارتباط المتين ولا الانبثاق القويم بين الفكرة 


8 راجع بالتفصيل كتابنا: هل حدد الرسول َيِه طريقة لإقامة الدولة الإسلامية. فصل: طريقة إقامة الدولة. فقد أسهبنا في نقاش هذه الفكرة وأقمنا 
عليها الأدلة الكافية. 

9 مقدمة الدستور أو الأسباب الموجبة له. حزب التحريرء أحكام عامة. 
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ار ال الا 6 
0 23233131 
فساد في العقيدة العلمانية نفسهاء إذ إنها وبعد أن نتجت عن الصراع المرير بين الكنيسة وبين العلم» وبين 
الكنيسة وبين المجتمع. نشأت أفكار العقيدة العلمانية مركزة على منع تدخل الدين في السياسة. ومن ثم 


توسعت فمنعت تدخل القيم الناشئة عن أى مصدرسواء الدين أو الأخلاق أو العادات فى القوانين». ووقفت 


في بداية هذا الباب. بل تركت هذا كله للدول نفسها 
تصوغها وفق الما يراه فقباء تلك الدولة الدستوريين. لذلك تجد فروقا كبيرة بين أمريكا وكنداء وبريطانيا 
وفرنساء وهكذا في الأحكام الدستورية وعلاقتها بالعلمانية» فري تتوافق على أطر عامة؛ وتختلف في التفاصيلء. 
وكذلك لا تجد طريقة انبثاق تلك الأحكام عن العلمانية, لأن العلمانية بكل بساطة لم تفصل ف تلك الأحكام! 
أي أن منظري الفكر العلماني لم ينظروا للقضايا التفصيلية المتعلقة بالأسس التي تقوم علهها الدولة. لذلك 
يمكننا القول بأن العلمانية مرنة في معتقداتهاء إذ ليس لها شروط أو أسس تلقزم بها إنما هي قابلة للتعديل 
والتطوير والزيادة والتكييف في أي بيئة توجد فهها وني أي مجتمع تظبر به وبين أي من الأفراد كانوا طالما انهم 
يلتزمون الإطار العام الناظم لفلسفتها وعقيدتها وهو فصل القيم الناتجة عن الدين والأخلاق والعادات عن 
الحياة والسلطة, من هناء فإن العلمانية لا تعطي رأءها في العلاقة بين الذكر والأنثى مثلاء فتفرض نوعا وتمنع 
آخرء بل تترك هذا للقانونيين في كل دولة ومجتمع يعالجونه وفقا لما يرون» فليس فهها أحكام تفصيلية للقوانين 
الخاصة. وليس فها طريقة انبثاق الأحكام التفصيلية عن العقيدة التي قامت علهاء لا متم بشيء من هذا! لذلك 
كان من السهل أن ترى أن الدولة العلمانية ماتت بالسكتة الرأسمالية! الأمر نفسه الذي تجده في الدولة 
الديمقراطية إذ ماتت بالسكتة الليبرالية! للأمر ذاته. وهو خلوها من الأنظمة التفصيلية واقتصارها على قواعد 
عامة مثل فصل السلطات. ورأي الأغلبية: وما شابه» دون الأنظمة التفصيلية التي اضطرت فها للاستعانة 
بالليبرالية الفردية. فطغت علمها وأماتتها بالسكتة الليبرالية! 
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رابعاً: الأنظمة الخاصة. التشريعات والقو انين 

ومن ثمء وبعد أن تضضع الدولة الغربية القوانين الدستورية» وتبين دستورهاء علها أن توضع "وظيفة" سن 
القوانين بيد السلطة التشريعية”"”, وتهدف القوانين إلى تنظيم سلوك الأفراد في المجتمع. بحيث تتوافق الأنظمة 
والقوانين الجديدة مع مقتضيات الدستورء. وبحيث يحصل ضمان التناسق التشريعي. فلا تعارض القوانين 
بعضها البعضء وبحيث تراعي القوانين المرتكزات والمخططات الاستراتيجية للدولة وأهداف وغايات سياساتها 
العامة. بغرض تكريس أو حماية "قيم معينة" ومراعاة "الأثر" السيامي والاجتماعي والاقتتصادي لكل نص 
قانوني. 

وغالبا مايهتم الباحثون في "العلوم القانونية" بالقوانين بعد صدورهاء خاصة من حيث تفسيرهاء وتطبيقهاء 
ولا يعيرون اهتماما لما قبل ذلك!30, أي الدوافع السابقة لصدورهاء ولا عن قدرة تلك النصوص على تحقيق قيم 
معينة بشكل حقيقيء ولا عن تعارض تلك القيم مع قيم أخرى غالبا ما توجد في المجتمع والحياة. 

من ذلك مثلاء أن الأنظمة الوضعية غالبا ما تدعي أنها تريد بقوانينها وأنظمتها تحقيق: الالتزام الفعلي بحقوق 
الإنسان*”*, وحمايتهاء والهبوض بهاء أو قد يكون الدافع لسن القوانين: تحقيق الحرية». فينظر للعلاقة بين 
الذكرين على أنها علاقة مشروعة لتحقيق حربتهما في فعل ما يشاءان» فالشاهد من هذا كله أن القوانين الخاصة 
لا تنبثئق عن النظام العلماني أي عن العقيدة العلمانية. تلك العقيدة الي من كثرة ما كانت مرنة انقلبت على 
نفسها ولم تعد أكثر من هيكل لضضمان أن يَفْصِلَ المشرع قوانينه عن القيم القادمة من الدين والأخلاق والعادات 
وغيرها من المصادرء وبعد ذلك للمشرع أن يشرع ما يراه محققا لقيم هلامية قابلة للتأويل ذات اليمين وذات 
الشمال غير منضبطة, مثل تحقيق الحرياتء أو ما يسمى بتحقيق حقوق الإنسان! 

وأما في الشرعء فإن القوانين الخاصة التي يستنبطها القضاة من مادة الفقه الإسلامي المستنبط من الكتاب 
والسنة منضبطة بضوابط الشريعة» ومنبثقة عن العقيدة الإسلامية وتستنبط وفق أصول دقيقة محددة. فأي 
الفريقين أحق بالأمن؟ 

راجع باب: مقاصد وغايات للتشريع وسن القوانين لا بد من بيانها قبل الإجابة على السؤال: لمن الحق 
بالتشريع؟ في كتابنا: معجزة التشريع الإسلامي. خصائص ومقومات. وفي كتابنا: الصندوق الأسود للفكر 
الغربي. ففهما تفصيل مهم عن مرونة أو غياب المقاصد التشريعية عند الغربيين. يكمل الصورة الي نريد 
رسمها لواقع العلمانية وعجزها عن سن القوانين والتشريعات المنسجمة مع مقاصد يراد لها أن تسود المجتمع 
منبثقة من العقيدة وهذا الأمر الذي برز في الفقه والتشريع الإسلامي وحلق في القمة بينما الغرب ما زال 


يتحسس مواضع أقدامه في قانونية الدولة! 


"” وبدراسة آليات سن القوانين في دول مختلفة تمارس "الديمقراطية". نجد أن مشروع القانون يسنه خببراء قانونيون ثم يقدمونه للتصويت 
والمصادقة عليهء أو لتعديله بحيث لا تخرج التعديلات عن موضوع مشروع القانون. فدور السلطة التشريعية "مناقشة وإقرار القوانين" لا "سن 
القوانين". وهناك آليات كثيهرة تتدخل فها المحكمة الدستورية» وأحيانا يتطلب الأمر مصادقة أطراف أخرى. أو الحصول على نسب معينة من 
الأصوات في مجلمي الشيوخ والنوابء أو الأعيان والنواب, وهكذاء فهناك آليات كثيرة "تضمن" سير العملية التشريعية بما يناسب سياسات الدول! 
1 بتصرف عن المنتدى العالمي لحقوق الإنسانء الدورة الثانية مراكش 2014. 

2 حقوق الإنسان أو الحريات المدنية تشكل جزءا أساسيا من دستور البلاد» وتنظم حقوق الفرد ضد الدولة. 
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02 


مفاهيم إسلامية 


تَذْكِيْرْآلعَالِمِينَء وَتَنْبِيْهُ آلعَافِلِينَ وَتَحْذِي رْآَلمُتَمَاونِينَ وَاِعْلامُ آَلْجَاهِلِينَ 
وَاقَامَةُ آلْبْرْهَانِ آلمْبيْنٍ 


الجزء الثاني: 
بأنَّ إِقَامَةَ الخلاقة في هَذَا العَصْرِ 
أَهَمٌّ وَاجباتٍ الدَّيْنِ 
#كيف تتحقق الشروط الشرعية لبيعة 
الخليفة الآول في دولة الخلافة الراشدة الثانية 
على منهاج النبوة. وكيف سيضع الإسلام موضع 
التطبيق ؟ 
الفقير إلى رحمة ربه: ثائررأحمد سلامة - أبو مالك 
غفرالله له ولوالديه ولمن له حق عليه 
الطبعة الثانية 1445 م - 2024 م 


الطبعة الأول 
9 ه 2018 م 
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مقدمة الطبعة الأولى 


اللَّيُمَ لَّكَ الْحَمْدُ أُنْتَ قَيمْ المسَّمَوَاتِ وَالْأَرَضِ وَمَنْ فِيينَّ» وَلَكَ الْحَمْدُ لَكَ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالَْرَضٍ وَمَنْ فِيِينَ: 
وَلَكَ الْحَمْدُ نت تُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأََضٍ وَمَنْ فِبِنَء وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ الممَمَوَاتِ وَالْدَوَضِء وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ 
الْحَقُء وَوَِعْدُكَ الْحَقُ وَلِمَاْكَ حَقٌّ» وَقَؤْلْكَ حَقٌّ وَالْجَنَهُ حَقٌ وَالَارُ حَقٌ» وَالتَِيُونَ حَقٌ» وَمُحَمَّدٌ ل حَقّ 
ا ل ال لا ل وَبِكَ آمَنْتُء وَعَلَيْكَ تَوَكَلْتُ» وَإِلَيْكَ أَنَنْتُ وَبِكَ خَاصّمْتُء وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ 
فَاغْفِزْلٍ مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَرْتُ وَمَا أُسْرَوْتُ وَما أَعْلَنْتُء أت المُقََمُ وَأَنْتَ اموَجَرُ لا إله إلا أن 

الحَمْدُ لله يله الّذِي شَرَحَ صِدُورَ أَهْلٍ الإسُلام بِالْمْدَىء وَنَكَتَ ف قُلُوبٍ أَهْلٍ الملممان قاد لي الحفمة امن َ 
َهُ إلا أحَداًء فَرْدَاُ صّمَّداً وَأَشْبَدُ أَنَّ مُحَمّداً عَبْدُهُ وََسُوْلُهُ مَا أَكْرَمَهُ عَبْد 
وَسَيَدأَء وَأَعْظَمَهُ أَصْلاً ومَخْيّداً وَأَطْبَرَهُ مَحْجعاً وَمَوْلِداًء وَأَبْمرَهُ صّذراًوَمَوْرِدَِء صَلَى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ 
عْيُوْثِ الْتّدَئْء وَلْيُوْثِ الْعِدَاء صَّلَاةً وَسَلاماً دَائِمَيْنِ مِنْ الْيَوْم إلى أَنْ يُبْعَتَ الْتّامنْ غدَ0031, 

ا ا 
ا ل .. مَالِكِ حَوَائْج السَائِلِيْنَ ان ' وا يَرْدَادُ عَلَى كَثُرَة 
ااا ناي كنا عن كار الإلكن إلا متستاا حساك وانعانا من ركن إل غَيْرِهِ ذل وَهَانَ هَوَانَاً... وَمَنِ 
عبر به 0 1 1 1 
وَالْمُسْتَيْئِنَ مِن الْتَجَاق ري لس تِ الْعِبَادُ حَلِمِتَ وَأَمْمَلتَ وَإنْ أَحْسَنُوا تَمَضَلْتَ وَقَبِلتَ 
وَإنْ عَصّوا سَثَّرْتَء وَإنْ أَْنَبُوا حَلِمْتَ وَعَمَوْتَ وَعَفْرْتَء وَإِذَا دَعَوْكَ أَجَبَْيُمْ فَكُنْتَ أَقْرَب إِلَهْمْ مِنْ حَبْلٍ وَرِنْدِهِمْ, 


م 


وَأَشْبَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا اللّهُ وَحْدَهُ لا شَرِبِكَ آ 


2 


وَأَرْحَمَ بهم مِنْ وَالِدِهِمْ عَلَى وَلِيْدِهِمْء وَإِذَا نَادَوْكَ سَمِعْتَهُمْء وَإِذَا أَفْبَلُوا عَلَيْكَ أَسْرَعْتَ إِلَهْمْء مَنْ تَقَمَب إِلَيْكَ يشير 
قَرَئِتَهُ ذِرَاعَاًء وَمَنْ أتاكَ يَمْيِي أُسْرَعْت إِلَيْهِ مَرْوَلَةَ وَإذَا وَلّوَا عَنْكَ تَكيَمْتَ وَتَمَضَلْتَ و ول لو اكت 
أَمَامَيُمْء هَدِيْدُ العِمّاب وَأَنْتَ العَفُوْرُ الَحِيْهُ 
لِكُلّ مُسَْرْحِمِ لَدَيْكَ رَحْمَةٌء وَلِكُلّ رَاغِبٍ إِلَيْكَ رُلْمَىء تَتَابَعَتْ نِعَمُكَ وَآلاؤْكَ: حَتَّى اطْمَأَنّتِ 00 بتَتَابُعَاء 
وَتَظَاهَرَتِ ألمِاَنُ مِئْكَ حَقَّ اغْتَرَفَ أَوْلِيَاؤْكَ بِالتَّمْصِيْرٍ عَنْ حَقّكَء أُسْبَعْتَ نِعَمَكَ عَلَدِمْ ظَاهِرَةٌ وَيَا 
فو . الللتهماء: واللتلهمرارك ا غعنؤنقا تياك 
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طنة طِنَةَ إِلَبي: 


أن ع 6 بم اع هه ادن عِلْهِ 0 1 | 


:2 للم الما 


امك اكد املد 0 امكل 
أم ف ورك في خَعَائِ|بلك؟ 
10 5-6 5 9 بَقَائ أ 


مسمككتتتين متتتن عنما نتتتتك 


مقلفه فتح الباري بشرح صحيح البخاري للعلامة ابن حجر العسقلاني رحمه الله رحمة واسعة. 
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الم ام 0 


الام ددم | 6 
الا ات 0 


الَّلمُمَّيَا مَنْ تَظَاهَرَتٍِ الْعِمَرُ حَمَّى نَطَّمَتِ الصَّوَامِتُ بِحْجَّتِهِء وَدَلَ كُلُمَاكُتِب عَلَى صَّفْحَة نُجُْم السَّمَاءِ 
وَحَبََاتِ رِمْلٍ أَدِيْمِ الأَرَضِ عَلَئْ عَظِيْم قُدْرَتِهِ وَأَظْبَرَ مِنَ الآياتِ حَنَّ أَخْصّحَتٍ ار لضن بِأَدِلّه 0 
بِعَظِيْم قُدْرَتِهِ حَنَّى خَضَّعَ كُلٌ شَيْءٍ لِعِرَتَهِ وَعَنَتِ الْوْجُوْهُ لِعَظّمَتِهِ »يَارَ 
صَلَيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلٍ إِبْرَاهِيْمَ في الْعَالَمِيْنَ إِنّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌء وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ 
عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وعلى آل إِبْرَاهِيْمَ في الْعَالَمِيْنَ إِنَكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌَء وَازْرُقَنَا شَفَاعَتَهُء وَلَا تَخْرِمْنَا بِسُوْءٍ عَمَلِنَا مِنْ 
حْمَتِك وَمَيْكَ وَعَطَّائِكَء وَعَفُوِكَ وَمُعَافَاتِكَء وَسَعَةَ رقت وَعَطَائِكَ 
لك في الدَّنْيَا وَالْقَخِرَةِ يَا أَرْحَمَ الرَاحِمِيْنَ 


ةَ اك لِك و 


...للهلا . 
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اك اكككهة الك | ككم 0ن 
ام للد االلكظكار 
لكك لكك كك كاد 


8 أن عله 3 : 9 تَنَائ ] 


سوس ندر 


ا م 
وَعَلَى آل مُحَمَدٍ كما باركت 


كَ وَالبَرَكَةَ فِيمَاء وَنَضْرِكَ ا 
ل آمِيْنء وَآَخِر دَعْوَانَا 0 العيك له و 


كيف تتحقق الشروط الشرعية لبيعة الخليفة الأول في دولة الخلافة الراشدة 
الثانية على منهاج النبوة. وكيف سيضع الإسلام موضع التطبيق 

هناك حالة تاريخية كانت الخلافة تنتقل فبها من خليفةٍ يموث لخليفة يُبِايَعْ من بعده. في ظل سلطان 
الإسلام ودولته. وهذه لها وضعباء فالسلطان فها ما زال للأمة وهي التي تعطيهء فقد يكون هناك إحسانٌ أو 
إساءةٌ لتطبيق النظامء ولكنّ النظامَ العام في الدولة» لم يكن يَأُخذ من غيره من الأنظمة أي ثيء من الأحكام أو 
المعالجات. لا في الشق الاقتصادي.ء ولا الاجتماعيء ولا التعليميء ولا في السياسة الخارجية ولا الداخلية, ولا في 
القضاء. ولا في غير ذلك من أنظمة الدولة والمجتمع ا قديرق في 
التطبيق أو يسيئهء وهذا كله لا ب< اه 

1 000 
اصطلاحي). ومحدداتٌ*** ومقاييسنُ تبين تحققها في الواقع أو عدم تحققباء وشروط. تماماًء كما لو أردت دراسة 
الطبء. هناك مساقات معينة يجب دراستهاء والنجاح فهاء قد تشترك في شيء من مساقات الهندسة, كدراسة 
الرياضيات مثلاء وتفقرق في أغلبهاء كي تميز بين الممندس والطبيبء ولن يتحقق وصف الطبيب للطبيب لمجرد 
دراسته شيئا منهاء بل هناك أمور معينةٌ يلزمه دراستها وامتحانات يلزمه اجتيازهاء فمثال الطبيب والممندس 
كمثال أحكام الإسلام فمثلا تجد أن أحكام الجهاد لها ضوابطها ومحدداتهاء قد تتقاطع في شيء يسيرٍ مع أحكام 
تغييرٍ الواقع أو أحكام الأمرٍ بالمعروفٍ والنمي عن المنكرء وتفترق عنها في غالبية المحدداتء, من هنا كانت مهمة 
3 225*000 
الشرعي المنوط به» لذلك كان سؤال رسول الله كله لماعز حين اعترف بالزنا: «لعلك قبلتء لعلك لامست»» ... الخ 
لآن كل جريمة من هذه الجرائم لها عقوبتها التي تختلف عن عقوية الزناء حتى إذا أقر بأن ما قام به هو جريمة 
الزنا بما فها من محددات أنزل عليه حكم اللّه فيها. 

ففي ظل واقع المسلمين اليوم بما فيه من بلاد محتلة. وهجمة صليبية شرسة:» يتعامل الفقيه معها بدراسة 
أحكام جهاد الدفع ليعالج واقع منع وقوع البلاد والعباد تحت براثن الاحتلال» ولدفع العدوء بينما في ظل غياب 
الإسلام عن الحياة في الحكم والعلاقات, يجد المجتهد نفسه أمام واقع يختلف عن الواقع الذي كان سلطان 
الإسلام فيه حاضراًء فيتعامل معه الفقيه وفق دراسة أحكام تغيير دار الكفر إلى دار الإسلام: أي الأحكام التي 
كان رسول الله مَل ية يقوم بها حين كان لحار واف مك (دار الكفر التي عاش فها) أو واقع المدينة قبل المجرة من 
دار تُحْكُمْ بأحكام الكفرء وتسودها علاقاثٌ منبئقةٌ من أنظمة الكفرء إلى دارٍ تُحْكمْ بالإسلام وتسودها أحكامُ 
الإسلام» بينما حين يحاول حاكمٌ مسلمٌ يحكمٌ بالإسلام إدخال أحكام الكفر في أنظمة الدولة, فإن هذا واقع آخر 
له أدلة مختلفة عن تلك! 

لذلكء كان لزاما أن ندرس مفهوم دار الكفر ودار الإسلام» ما هي محدداتهاء ومفهومها الشرعي. كيف نقيس 
مقدار التغيير الذي يحدث في الأمة لتحويل الدار من دار كفر إلى دار إسلام: ما هي الشروط التي يجب تحققها 


4 يقال في التعريف: نحت الحدء أي ما هي الحدود التي يجب أن تدخل في التعريف لتجعله جامعا مانعا؟ 
1 


ليحصل مة ذا التغيير. : : 01 3 ستستر 
0 مثل هذا التغيير وهكذاء وكيف ستقوم الدولة حين نشونها بتطبيق الإسلام عملياء وكيف دسترد 
الأمة سلطانها وتبايع الخليفة الأول إن شاء اللّه! 00 
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دارالإسلام ودارالكفر 
تعريف الدولة: 


الدولة " كيان تنفيذي لمجموعة المفاهيم والمقاييس والقناعات التي تقبلها مجموعة من الناس"325, جاء 
في موقع موسوعة الحقوق العالمي””: تعريف الدولة "على أنها هي مجموعة من البشر يرتبطون فيما بيهم بروابط 
معينة. ويقيمون على إقليم معين ويخضعون لنظام وسلطة معينين". وجاء في تعريفيٍ للدولة على أنها”0:: 
"مؤسسة (كيان) سيامي له سيادة فعالة على رقعة من الأرضء عادة تتضمن مجموعة مؤسسات لها السلطة 
لتشريع القوانين التي تحكم من خلالها الناس في المجتمع في تلك البلر"308 

ويمكن لنا تعريف الدولة الإسلامية تحديداً بأنها "كيان سيامي مرجعيته الوحيدة الشريعة الإسلامية» ولهذا 
الكيان السلطة والسيادة على الناس والأرض الواقعة تحت سيطرته؛» مهمته رعاية مصالح كل مواطنيه" ولا يُعتبر 
هذا الكيان دولة إسلامية حتى تطبق الإسلام تطبيقاً عاماً يتمثل في خمسة أمور هي: النظام الاقتصادي 
والاجتماعي والتعليم والسياسة الخارجية ونظام الحكه"309 

وفي الواقع فإن التأكيد بأن مكوّنات الدولة الأربعة: الشعب, والإقليم, والحكومة, والسيادة تَصلّح لتفسير 
واقع الدولة الإسلامية - يُمَد مغالطةَ كبرى؛ وذلك لأنه ليست هناك علاقة مباشرة بين دين السكان واسلامية 
الدولة. 

قفد تتكوّن ذولة ما من اغلبية مسلمة او ركون كل سكانا من المسلفين: ولكنا لا نسي دولة إملامية: لآن 
تلك التسمية تقتضي أن تُقيم الدولة نظامّها السيامي والاقتصادي والاجتماعي على الأسس الإسلامية: وأن 
تدمج هذه المبادئ في دستورها"21. 

ونستدلٌ على ذلك - أي على عدم ارتباط إسلاميّة الدولة بالعنصر السكاني ودين السكان - من تعريف فقهاء 
المسلمين لدار الإسلام ودار الحرب؛ حيث جعل الفقبهاء ركيزة التمييز بيهما إقامة أحكام الإسلام؛ ولذلك يؤكد 
مجتهدو الفقهاء - مثل الكاساني وغيره - أن الدار تُسمَّى دار إسلام بظبور أحكام الإسلام فهاء وكذلك الحال 
بالنسبة لدار الكفر "وظهور الإسلام والكفر بظهور أحكامهماء فإذا ظهرت أحكام الكفر في دار فقد صارت دار 
كفر" 317, فدار الإسلام ودار الكفر إضافة إلى الإسلام والكفرء كما تُسقَى الجنة دار السلام وتُسقَى النار دار 


5 مقدمة الدستور أو الأسباب الموجبة له. حزب التحريرء أحكام عامة؛. وكذلك يوسف السباتينء» طريق العزة. 1403ه/ 1983م. ص 121 
9 ]896109908496 9968 896,690 (61/م حام دعل دذ/عنه.دألع مكنا ز.نو//:م عم 306 


307 


عه ]5 / ءا لع نه .د ألعم فا جوع //:صغغط 


كه نكمأ 6ه عغعد عط دعلناعصا برالدناكن غا بوعنة عتطاممومعع 2 ععناه موتامتصهل عنانععلاع طعأب ممغواءه0دكة لهء8أامم 2 ذأ ععهد م 308 
.لماع خقط مذ بوع هد عط أه عاممعم عط ممعنامع عمط دعابت عط علهم م1 بومم طبه عط صتهاء 

9 تقي الدين النههاني: نظام الإسلام. ط 2. ص 105 و106 

7 أسدء محمدء منهاج الإسلام في الحكم, بيروت: دار العلم للملايين» 1983م ص 16 

31 أبو عيدء عارف خليلء العلاقات الخارجية في دولة الخلافة» الكويت: دار الأرقم. 1983م. ص 22 
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البوار؛ ولذلك أصبح ظهور أحكام الإسلام شرطًا كافيًا لتصير الدار دار إسلام» وكذلك الحال بالنسبة لدار 
الكفر. 

واذا كانت الدولة الإسلامية تعترف بأهمية عنصر السكان والحكومة كأداة لتنظيم المجتمع وبغيرها من 
الأسس السابقة, إلا أن المرتكز الإقليمي؛ أو اللغوي. أو العنصري لا يُمثِّل الركيزة الأساسية المي تقوم علها 
الدولة الإسلامية» فالعامل أو العنصر الذي يربط شعب هذه الدولة: هو خض فكرة الإسلامية المتمثلة 
في العقيدة. أي سيادة الشرع في المجتمع» والذي بدوره يعامل الرعايا مسلمين وذميين على قاعدة لهم ما لنا من 
الإنصاف وعليهم ما علينا من الانتصاف. وكذلك الحال بالنسبة للإقليم» فالإسلام لا يعترف بالحدود الطبيعيّة 
والصناعية؛ لأن هدفه الأسامي هو نشر الفكر الإسلامي وإحداث انقلابٍ إسلامي يقضي على الأنظمة المخالفة 
لهء ويُزيلها تمامًا من الوجودء وحتى إذا كانت الدولة الإسلامية محدودة جغرافيًا لفترة ما اضطرارًاء فإن البدف 
يجب أن يتجاوز الحدود بغرض تكوين الدولة العالمية”71؛ وعليه: فإن التعريف الدقيق للدولة: هو أنها كيان 
تنفيذي لمجموعة المفاهيم والمقاييس والقناعات التي تقبلتها مجموعة من الناس. 


الجيانن محمد عزيزء "مفهوم الدولة في الإسلام" من كتاب» الإسلام والأنظمة السياسية. بأقلام عشرة من علماء الإسلام» دار الكتاب العربي (بدون 
تاريخ). ص 21», ونقد المنيج التوفيقي لدراسة نظام الحكم الإسلامي» أ.د. محمد أحمد علي المفتي. 
1530 


وجوب أن تنقاد الأمة لعلمانهاء وللأحزاب السياسية المخلصة فهها 
الكيان التنفيذي والكيان المجتمعي: 


تتكون الأمة من كيانين: كيان تنفيذي ممثل بالحاكم وبطانته وجهاز الحكم في دولته والشرطة والجيش الذي 
يعمل على حماية تطبيق الإسلام ونشره في العالم» فهذا الكيان يسهر على تطبيق الإسلام وبيده القوة التي 
وصفها سيدنا عثمان رضي الله عنه بقوله: "يزع اللّه بالسلطان ما لا يزع بالقرآن". 

والكيان الثاني هو كيان الأمة المجتمعي. وهذا لا بد له من قيادة تقوده.ء ولا بد له من ساهر على وعيه 
وثقافته. وحارس يبين له أي جنوح عن تطبيق الإسلام ممن بيدهم القوة» أو من مؤامرات تحاك ضدهم من قبل 
أولي الأمر أو من قبل أعدائهم أو فئات منهمء وهذه القيادة لا تتمثل إلا بالعلماءء والا بالأحزاب السياسية التي 
تقود الأمة! وعلى الأمة أن تنقاد لها! خاصة والإسلام يدرك أن الدولة الإسلامية دولة بشرية تتراوح في قوة تطبيقها 
للإسلام بين خلافة راشدة وبين ملك عاض! 

وأن المسلمين قد يغفلوا عن حماية الإسلام فتضيع الدولة فيقعوا بين فك ملك جبرية تهلكهم! 

من هنا فالحاكم هو قائد الكيان التنفيذي يسهر من مكانه على تطبيق الإسلام وحراسته, وبيده القوة التي 
يزع بها الله من لم يزعه القرآن. ولكنه بشر يصيب ويخطن. 

والعلماء والأحزاب السياسية هم قادة الكيان المجتمعي يسهرون على تطبيق الإسلام وأهم أعمالهم 
المحاسبة!! والتثقيف وبناء الرأي العام ودوام سقيه ورعايته ليبقى الأمر بالمعروف والنمي عن المنكر صفة 
أوسااسماة للمجتمع! 

إن من أشد الأمور خطراً وأهمية للمسلمين هو وعبهم على ضرورة الانقياد للعلماء وللأحزاب السياسية التي 
تحمل الإسلام مبدأ للتطبيق» وتسهر قوّامة على فكر المجتمع. وقضاياهء فأما العلماء. فلا بد لهم أن يدركوا أن 
واجهم الأخطر والأهم ليس الوعظ والإرشاد. ولا الإفتاء. ولا تحصيل الشهادات والأبحاث التي تتناول قضايا 
بالكاد تجد من يقرأها من رسائل الماجستير والدكتوراة شديدة التخصص. في قضايا علمية أكاديمية بحثية 
منبتّة عن الواقع, ولا تدريس الإسلام تدريساً أكاديمياء إذ إن التدريس الأكاديمي يُفقد التثقيف المطلوب فاعليته 
في التأثير والتغييرء ولا بد من أن يوضع حائل كثيف بين أذهان المتلقين عنهم وبين الناحية العلمية, حتى لا تتجه 
الثقافة الحزبيةء أو الثقافة المجتمعية اتجاه الثقافة المدرسية العلمي المنفصل عن الواقعء فالإسلام إنما جاء 
لتغيير المفاهيم» وللتطبيق في الواقع حتى يغيره ويصوغه في قالبهء ولمعالجة مشاكل الإنسان والمجتمع في معترك 
الحياة. ولصياغة شخصية الإنسان عقليةً ونفسيةً. ولصياغة علاقات المجتمع على أساس الإسلام: فالصحابة 
الكرام كانوا "يقرأون القرآن للعمل والتطبيقء لا بقصد الثقافة والاطلاعء ولا التذوق والاستمتاعء بل التلقي 
والتنفيذء يعالج مشاكل حياتهم والنوازل العملية الواقعية. فيتلقون تصوّره. وهديه. ويستلهمون منبجه. 
ويصححون تصوراتهم وأخطاءهم بناء على هديه. ويصوب مشاعرهم وسلوكهم»: ويضبط علاقاتهم: في جو 
إيماني مرتبط باللّه تعالى» يعيشون مع الملأ الأعلى ويكيّفون واقع حياتهم وفقاً لذلك المنهج"217. إذ لم تكن 


3 بتصرف يسير عن "معالم في الطريق" لسيد قطب رحمه الله فصل: جيل قرآني فريد. ص 16. 
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العقيدة الإسلامية يوماً فلسفةً جامدةً ولا فروضاً نظريةً تخاطب "الفكر البشري" وحده خطاباً بارداً مصبوداً في 
قالب المنطق الذهني”*31, ولا دروساً أكاديمية» بل لقد زاوج الوحي بين الإيمان والعمل الصالح! فكان عقيدةً 
نابضةً بالحياة لا فلسفة جافَّةً باردةً كان مفاهيم حيوية تحرك النفوسء وتبعث في أرجاءها السكينة 
232333 
المطلقة. والدافعة للقيام بخوارق الأعمال والأفعال! 
كما أن التعليم الأكاديعي يفصل الفرد عن محيطه المجتمعيء فيتعلم فرداًء أو يرى نفسه منتميا إلى أقلية 
معينة غير قادرة على التأثير والتغيير. ويتعلم -أي إنه يكتسب المعارف وبنمها- ما قد يحتاجه في الحياة» وما قد لا 
يحتاجه. وقد يحتاج ما تعلمه في الحياة. ولكنه لا يقوّم سلوكه وفقا لباء فتتحول إلى معارف جامدة باردة» بينما 
التثقيف المطلوب فإنه يبخي شخصيته: ويقوّم سلوكه, وأما التثقيف المطلوب فهو التثقيف الجماعي الذي 
يُصلح جزئية الجماعية لا لفرديتهم» فالمقصود به فهم ما في المجتمع من عقائد وأفكار وعادات باطلة سيخوض 
معبا مرحلة صراع عنيفة, فلا بد من الإحاطة بها لمعرفة الرد علهاء كالديمقراطية والعلمانية والليبرالية والوطنية 
وغيرهاء مما هو من هذا الباب. ودراسة علاقات المجتمع الفاسدة لإصلاحباء هذا من جبة» ومن جبة أخرى أن 
حالا في معترك الحياة. وحين نقول للعمل بها في معترك الحياة, فإننا لا 
نعني بها الاقتصار على تسيير سلوكه الشخصي بموجبههاء بل المراد حملها للناس. وخوض الصراع الفكري مع 
خصومياء بغية جعلها أعرافا للمجتمع. وأساسا لعلاقاتهء أو للتغييهر بناء عليهاء أو نشر أفكار المبدأ وآرائه 
ومعتقداته. 
ولهذا لا بد أن تكون الثقافة عملية. سواء من حيث سلوك الفرد»ء أو من حيث حملها ونشرها للناس وخوض 
الصراع الفكري بها. ولا بد أن تُستبعد الناحية المدرسية العلمية. فلا هو امتحان ولا سؤال واجابة, ولا هو 
مسألة حفظ واستظهار. بل مسألة فهم وعملء مسألة تثقيف وتفاعل وتجسيد للمبدأً في الدارس وني المجتمع 
من حوله. فإذا ما تفاعل العالم والدارس مع الثقافة بهذه الطريقة انعكس أثر بضعة علماء ربانيين مخلصين, 
وبضعة أعضاء في الحزب السيامي على جموع حاشدة. لا يلبث تأثيرها أن يمتد لثقافة ووعي المجتمع. فتكون قوة 
يحسب لها الحسابء بينما يعجز التعليم الأكاديمي الفردي عن تعدي تأثيره في بضعة أفراد لا يحدثون تغييرا في 
اا 
ولكن دور العلماء -والأحزاب السياسية- الأخطر والأهم هو أولا أن يتجسد الإسلام فهم تجسداً حقيقياً: 
بعقيدته وحيويته. وتكاليفه. أن يتسموا بالنزاهة والصدق والأمانة. فلا يأمرون بخير إلا كانوا أول من يأخذ به. 


وخذ هذه المعارف وا 


ولا يهون عن شر إلا كانوا أول منته عنهء فإن الأمة إذا رأت ذلك مهم انقادت لهم طبيعياء وطريقة ذلك أن 
يكونوا شخصيات قيادية مؤثرة ملهمة» تمتلك الرؤية الواضحة لما تريد تحقيقه؛ وتركيز الخطاب على تحقيق تلك 
الرؤيةء بنيج واضح عملي قادر على التغلب على العقباتء. تصاحبه المثابرة والإصرار والهمة العالية. ودوام 
التواصل مع الأمة وتحفيزها على تسيير شؤونها وفقا لهذه الرؤية الواضحة؛ واطّلاعهم على أحوالهاء والاستماع 


4 خصائص التصور الإسلامي ومقوماته؛ الشبيد سيد قطب رحمه الله كَلِمَة في المنْمج. 
5 التكتل الحزبي لحزب التحريرء بتصرف, وشرح التكتل الحزبي للأستاذ حافظ صالح» بتصرف. 
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لآراءهاء فتلمس الأمة فيما يرشدها إليه علماؤها وأحزابها السياسية الفهم العميقء والفكر المستنيرء والمدي 
المنطبق على الواقعء ويرون منهم القرب منهمء والقدوة التي تعينهم على الضغوط التي يتعرضون لباء كل ذلك مع 
اتصافهم بالتواضع والرحمة والحرصء مما ينشأ عنه علاقة محبة متبادلة» وشخصيات راغبةً في التغييرء مؤمنة 
برسالتهاء وأن يكون العلماءء وتكون الأحزاب في أشد درجات القرب المكاني من حمى وطيس المعركة الفكرية مع 
الحكام والسلطاتء يتقدمون الركب. مؤمنين بموعود اللّه. وهذا ما يدفع تيار الأمة المتحرك للنموء والتطور 
بالانتقال من حال إلى حال. يستمد حياته واندفاعه من الحيوية النابعة من طبيعة العقيدة الحيوية. 

ومن ثم يأتي دورهم المهم في: قيادة الأمة, فهم كيان فاعلٌ في الأمة. لا منفعل بهاء أي إنهم يقومون بالتأثير في 
الواقع» بغية تغييره. بإظبار مدى فسادهء وصياغة رؤية تغييره على أساس الإسلام, لا بالتأثر به لوضع حلولٍ 
جزئيةٍ منبثقةٍ منه تطيل عمره. ولا بالرضى بالواقع والاستسلام له. وحلقاتهم يجب أن تكون مركزةً على قضايا 
الأمة المصيريةء ودور الأمة في حلهاء ووضع يد المسلمين على مواطن قوتهم وقدرتهم على التغييرء واعادة بث روح 
الثقة في نفوسهم, سواء الثقة بقدرتهم على التغيير أو الثقة بديهم» من خلال شحذ نفوسهم تجاه استشراف 
غاياتهم وطريقة تحقيقهاء وتثقيفهم بواجبهم الشرعيء والالتحام بفكر الأمة وشعورهاء ورأب الصدع بين أفكار 
الأمة ومشاعرهاء لتوحيدها حول الإسلام وحده. فيكون المنبع الوحيد الصافي الذي تستقى منه الحلولء وتمنع 
من استقاء أي حلول من غيره. ويجعله مركز تنبه الأمة الطبيعي. وعبر الإحساس بحاجات الأمة» وتبخي مصالحها 
العامة. والشعور بالمسؤولية الرهيبةء فإن دور العالم ودور الحزب السيامي في الإسلام بالغ الخطورة. لا يقل عن 
خطورة دور الحاكم الذي إن غش رعيته لم يرح رائحة الجنة. وكذلك العلماء والأحزاب فإن مسؤوليتهم تجاه 
الأمة وقيادتهاء وتجاه الشريعة وحراستها كشأن دور الحاكم تماماء فهما قُطبا الرّحىء وهم أشبه أن يكونوا الموتور 
الذي يحرك الآلات, إذا توقف عن العمل توقفت سائر القطع., وإذا ولّد الطاقة الهائلة تحركت الآلات للإنتاج: 
ولا يكون توليد الطاقة البائلة إلا نتاج الوعي عند العالم وعند الحزب السيامي على دورهم هذاء واضطلاعهم 
بمسؤولياهم على أفضل وجه. وبلا يأسء, فإن إحداث التغيير الحقيقي يحتاج إلى صبر ومثابرة وصدقء وإيمان 
واتصال باللّه تعالى» وبقدر نقاء مصدر الطاقة بقدر ما يكون تأثيرها في الأمة. واستجابتها لحركتهاء فإذا ما 
تحركت تحركاً واعياً. كانت جزءا من الموتورء فلا تهدأ حتى تبلغ غاياتهاء إلا إن هذا الموتور وهذه الآلات ليست 
آلات صماءء وانما هو موتور اجتماعي. تغذيه طاقة فكرية مشاعرية. لذلك فعلى العلماء وعلى الأحزاب 
السياسية المداومة على ستي الأمة بالعلاج السليم المستند إلى عقيدتها وشريعتها لمشاكلباء فيتجسد الإسلام في 
الأمة فكرةً وعقيدةً وأحكاماً. تجسّداً ناتجاً عن فبم خالص. لا عن انفعال عاطفي. فيحدث فها ثورة جامحة: إذ 
يبصّرها بالفرق الشاسع. والبون الواسع بين واقعها المتردي» وبين مستقبلها المشرق في ظل دولة الإسلام وعدله. 
فتتحرق شوقاً وتحترق لهيباً يشيع فيها التلبب والحماس والصدقء فيكون ناراً يحرق الفسادء ونوراً يضيء طريق 
الصلاح, فتتحرك في الأمة مشاعر الغضب للّه. ولحرمات الله وتستعد الأمة للتضحية بالغالي والنفيس في سبيل 
دينهاء بدلا من حالة الانفصام الحالية» وبدلا من التشبث بفُتات الدنيا ولعاعتهاء فتتحرك لأجل الإسلام, لا لأجل 
العشيرة ولا الوطنء ولا للأعراف البالية» والعقائد المتداعية, ولا للحلول المجزوءة التي ثبقي تدوبر الباطل, 
واستبدال وجوه رؤوس الوزراء الكالحة وجباً عبوساً قمطريراً بآخرّ أشدّ عبوساً منه. ولصاً فاسداً بآخر أكثر 


103 


جرأة على اللصوصية والعمالة منهء ويبقى الحال على ما هو عليه. ولا حركة تطالب برغيف خبزء واصلاح شارع. 
ولا بزيادة راتب, لكنها تتحرك حركةً جماعيةً عموديةً مركّزةً للأعلى. تستند إلى قاعدة فكرية ثابتة هي العقيدة 
الإسلامية» ويتصل فكرها المبني على عقيدتها بالعمل. لكنه عمل من أجل غايات واضحة وأهداف محددة, في 
جو إيماني ثابتء متصل بطلب مرضاة اللّه تعالى» وترتبط ببعضها برابطة العقيدة, لا بغيرهاء وتنظر بعين التغيير 
نحو أهدافها الواضحة العلياء مثل الاحتكام للشريعة, روح الأمة وسر حياتهاء ونحو اقتعاد مركز الذروة بين 
الأمم. واستعادة خيرية الأمة. ووحدتهاء بأن تكون خير أمة أخرجت للناسء وجعل أعراف الإسلام أعرافاً عامةً في 
المجتمع والدولة؛ ومنكرات الإسلام منكرات لهماء وإدراكها لأعدانها -دول الغرب التي تحاربها كافة-: ووعبها على 
السموم الفكرية القي يبثها الغرب في أوساط الأمة. لصرفها عن منابع البدي الرباني الصافي, وعلى خططها 
ومؤامراتها على الأمة؛ والتي من أخطرها تقسيم الأمة إلى كيانات كرتونية هزيلة ضعيفة يحكمها طواغيت. 

وأن تدرك أنه لا يكفي وجود الإسلام في قلوبهاء ولا في مناهج التعليم» ولا في خطب الجمعة: وانما أن تدرك 
طريقة الإسلام في تحريك النفوسء وبعث الحياة في الأمم. فتعتقد بأن ما أصابها لم يكن ليخطنهاء وتعتقد بأن 
الغاية من وجودها رضا اللّه تعالى» والاحتكام لكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلمء وتعتقد بحقيقة التوكل على 
الله ؛ واللاستعانة ة وحدة: وتخبره أولاً شرطا لتازيل تخبر الله تغال على الأمة؛ وتعتقد تحقيقة أن أحذا لا ملك 
أن يرزقها إلا رب العالمينء وأنَّ أحداً لا يستطيع أن يُقرّب أجلاً أو يباعده, إلا رب العالمين» وأن عليها واجب أن 
تأطر الحاكم على الحق أطراًء وأن تقول بالحق لا تخشى في الله لومة لائم» وأن المساجد للّهء فلا تخشى إلا اللّه 
تخال. وان فقى .عد الله اللاستخارف والشتمكاين والتخد, والحطة: وان دوفن شان الاستازءات والمتن وشيلة 
لتمحيص صدق إيمانهاء وطريقةٌ لتحقيق مرضاة ربهاء فلا تخيفها أي قوة» ولا يفت في عضد تصميمها أي 
تخويفء أي باختصار أن تجعل مفاهيم العقيدة الإسلامية الحيوية» المحرك الدافع لها لخوض غمرات الحياة: 
تقدم غير هيابة» فترفض الخنوع والخضوع لآن لديها قوة جماعية قادرة على تحقيق أي تغيير تطمح إليه. فما هي 
إلا أن تقوم بالعصيان المدني الشامل فتشل أركان الحياة حقتى تخضع لبا رقاب الجبابرة» وما هي إلا أن تنزل إلى 
الساحات فتغلقها وتعتصم بها بمئات الألوف حتى تنزل السلطات عند مطالهاء أو تتنجى السلطاث هاربة»: وما هي 
إلا أن تقوم بشحذ همم أبنائها من ضباط الجيوش للقيام بدورهم في التغيير ورفضهم أن يكونوا مجرد جيوش 
للحاكم ومن يحركه من دول الاستعمار. حتى يحدث التغيير. وكل هذا لا يتم إلا بأن تنقاد الأمة لعلمائهاء وأن 
تنقاد للأحزاب السياسية المخلصة لتنظيم حركتها نحو أهدافباء حتى لا تكون حركتها ارتجالية ولا فورة غضب ما 
تلبث إلا أن يتم تنفيسها وإحباطها بتحقيق مطالب جزئية لا ترق لمستوى الأمة العظيمة. 

إضافة إلى دور الأمة في الالتفاف وراء علمائها وأحزابهاء واحتضانهم, لمنع السلطة الحاكمة من أن تبطش بهم 
أو تهددهم في عيشهم., ولأجل بلوغ ذلكء لا بد من فهم أن السلطة الفاسدة والجيوش لا تستطيع أن تمنع فكرة 
آن أوانهاء ولا أن تهزمباء فإذا ما ركز العلماء وركزت الأحزاب السياسية العاملة على حشد الرأي العام الجامح 
حول فكرة تطبيق الشريعة الإسلامية» ووحدة الأمة الإسلامية. وجهاد أعدائهاء وتغيير الأوضاع الفاسدة» وزيادة 
الامتعاض كلما جدَّ من السلطة ما يمس ديهاء مثل دور الحركات النسوية» وثقافة الشذوذء والإعلام الفاسدء 
ودعم الأعداء وتمكيهم من مقدرات الأمة وأبنائهاء وغير ذلك وحثهم على إظهار هذا الامتعاض, والتحرّك الجدّي 
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لأجل منعه. ومحاسبة الحكامء. وتحريض الجيوش على القيام بدورها في تحرير مقدسات الأمة والدفاع عن 
حرماتهاء فإن أحداً لا يستطيع هزيمة هذه الفكرة» ولا يعود الأمر محصوراً في شخص العالم أو شخص أعضاء 
الحزبء أو حتى في أشخاص أبناء الأمة الذين يطمحون للتغيير ولكنهم ينتظرون من يحركهمء فإن واجب 
التحريك يقع على كاهل العلماء والأحزاب السياسية» وبالتالي ستستعصي على السلطات مكافحة هذه الفكرة 
ولن ينفعها أن تحبس العالِمَ أو حامل الدعوة, لأن المجتمع من حوله يضج بعين الأفكارء ولن تستطيع أن تحبيس 
الأمة كلها إذا تحركت تحركا جماعياً إجماعياً 

وأن تكون طبيعة خطاب العلماء والأحزاب السياسية تحريضية, تحاسب السلطة على كل هفوة: وعلى كل 
بُعدٍ عن الإسلام تجعل السلطة تحسب لهم كل حسابء وأن تضرب إسفيناً يشدخ العلاقة بين الحكام بغير 
الشريعة وبين المحكومين. فينظر المحكومون إلهم نظرة عداء ورغبة جامحة في اجتثائهم, 

لقد جعل الاسلامٌُ العالِمَ (والحزب السيامي). والحاكمَ كقطبي مغناطيس متشابهين: فكلاهما يحمل نفس 
الشحنة الموجبة» إذ إنهما يعملان على تحقيق نفس الغاية: حراسة تطبيق الشريعة في الأمة الاسلامية! حتى يحيا 
الناس في المجتمع حياة إسلامية, وأمد الأول بصلاحيات وسلطة وقوة تعينه على حسن التطبيقء ولكنه بشرء 
لذلك وجب وجود وزن مضاد مساو في القوةء قادر على ردع الحاكم إن مال عن الصراطء فكان هذا هو دور 
اي ا ال امليف والمي 
عن المنكر! 


5 جاء في الجامع لأحكام القرآن: قال ابن إسحاق: تحامل الوليد بن عتبة على الحسين بن علي في مال له - لسلطان الوليد؛ فإنه كان أميرا على المدينة - 
فقال له الحسين: أحلف باللّه لتنصفني من حقي أو لآخذن بسيفي ثم لأقومن في مسجد رسول الله عَلِةِ ثم لأدعون بحلف الفضول. قال عبد الله بن 
الزيهر: وأنا أحلف باللّه لئن دعاني لآخذن بسيفي ثم لأقومن معه حتى ينتصف من حقه أو نموت جميعا؛ وبلغت المسور بن مخرمة فقال مثل ذلك؛ 
وبلغت عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله التيعي فقال مثل ذلك؛ فلما بلغ ذلك الوليد أنصفه. 

وهكذا فالعلماء قادة الكيان المجتمعي لإحقاق الحق إن بغى الحاكم وجار. 

وعندما أراد معاوية بن أبي سفيان أن يأخذ البيعة لابنه يزيداً علم أن قادة المجتمع هم الحسين بن علي رضي الله عنهما والعبادلة رضي اللّه عنهم. فكان 
جل همه أن يأخذ بيعتهم أو أن يكرههم عليهاء وهم الذين وقفوا في وجهه سداً منيعاً حتى غلههم بالسلطانء فقاموا -بعد وفاة معاوية» واغقتصاب يزيد 
للسلطة- بإشعال الثورة من أجل إعادة الحق للأمة الذي انتزعه منها يزيدء تلك الثورة التي لم يقوموا بها في أيام معاوية لأنه خليفة مبايع بيعة شرعية, 
وله طاعة ما لم يأمر بمعصية. ولكن لا يجوز الخروج عليه إلا بالكفر البواح» ولم يكن منه ذلكء أما يزيد فكان بوراثة» ويمحاولة لإدخال نظامها في 
الدولة. فثار الحسين رضي اللّه عنه وتبعته ثورة عبد الله بن الزبهر رضي الله عنهماء لمنع تغييرٍ خطير في نظام الحكم وهو أن تسلب الأمة حقها في 
الشورى والسلطانء وتكون البيعة بالوراثة! 

وفي العراق كان ابن الأشعث وسعيد بن جبير وطائفة من العلماء قادة الأمة في تحركها ضد طغيان الحجاج والحكام الظلمة! 

عن أبي قبيل قال خطبنا معاوية في يوم جمعة فقال: إِنّما المال مالنا والفيء فيئنا من شئنا أعطيناه. ومن شئنا منعناه. فلم يرد عليه أحد. فلما كانت 
الجمعة الثالثة فقام إليه رجل ممن شهد المسجد فقال: كلاء بل المال مالناء والفيء فيئناء من حال بيننا وبينه حاكمناه بأسيافناء فلما صلى أمر 
بالرجل فأدخل عليه. فأجلسه معه على السريرء ثم أذن للناس فدخلوا عليه ثم قال: أبها الناس إني تكلمت في أول جمعة. فلم يرد علي أحدء وني 
الثانية فلم يرد علي أحدء فلما كانت الثالثة أحياني هذا أحياه الله سمعت رسول اللّه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: «سيأتي قوم يتكلمون فلا 
يرد علهم» يتقاحمون في النار تقاحم القردة » فخشيت أن يجعلي اللّه مهم فلما رد هذا علي أحياني أحياه اللهء ورجوت أن لا يجعلي اللّه منهم. 

وأخرج الحافظ ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق في ترجمة بشير بن سعد .رضى الله عنه. من عدة طرق يقوي بعضها بعضاًء أثراً عن عمر بن 
الخطابء مها التالي: عن ابن شهاب. حدثني محمد بن النعمان أن النعمان بن بشير أخبره: "أن عمر بن الخطاب قال في مجلسء وحوله المماجرون 
والأنصار: أرأيتم لو ترخصت في بعض الأمور ما كنتم فاعلين؟ فقال ذلك مرتين. أو ثلاثاً: أرأيتم لو ترخصت في بعض الأمور ما كنتم فاعلين؟ فقال 
بشير بن سعد: لو فعلت ذلك قومناك تقويم القدح. فقال عمر: أنتم إذاً أنتم". 
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لذا كان وجود العالم في وسط الناس مشعراً له بحاجاتهم ودافعاً لقيادتهم حتى لا يقع الظلم علهم, ولنا في 
قصة العز بن عبد السلام رحمه الله -سلطان العلماء- عبرة إذ أراد المماليك فرض ضريبة إضافية من أجل تجبيز 
الجيش لتحرير بلاد المسلمين من التتار فأمر أن تباع القصور وما فيها من حلي ومتاع حتى إذا لم تكف الأموال 
فرضت الضريبة على الناس. فالدَّور الذي أناطه الشارع إذن بالعالم أو بالحزب السيامي أن يكون قائداً للكيان 
المجتمعي ليحرمن بقوة الرعية البائلة الشريعة من أن يعبث بها القائمون على الأمر وقوتهم بأيديهم! 

وما فائدة القائد إن لم تنقد الجموع له؟ لذلك يجب أن تعي الأمة أن عليها واجب الانقياد لعلمائها الربانيين 
المخلصين, ولأحزاءها السياسية المخلصة التي تعمل على إنهاضها. 

لا شك أن الأمة هي القوة الهائلة التي توقف السلطان وتردعه عن أن يبتعد عن تطبيق الإسلام قيد شعرة! 
وأن هذه الأمة بحاجة دوما لمن يبين لها مثل هذه المخالفاتء فيرفع من مستوى وعمها ويبين لها شرعا الموقف 
الصحيح الذي علبها أن تتخذه في كل ظرفء وبالتالي يقف سداً منيعاً إذا ما حادت الدولة عن تطبيق الشرع أو 
أساءت تطبيقه! فالأمة إذن الحارس على تطبيق الشرعء. تأطر الحاكم على الحق أطراء وتنابذ من عطله أو أراد 
إحلال الكفر محله بالسيف. 

كما أن الشرع جعل في ذمة المسلمين أن ينصحوا لولاة الأمر ليقوموا اعوجاجهم: 

فعن جرير بن عبد الله قال: «بايعت رسول الله كَللِةِ على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم» متفق 
عليهء ومثله حديث تميم الداري عن النبي كَلِةِ قال :«اليّينُ النَصِيحَةُ؛ قُلْنَالمَنْ؟ قال لنَّه ولِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ ولأئمة 
الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّعهِمْ». رواه البخاري ومسلم, واللفظ له. 
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مصطلح دار الإسلام ودار الكفر فقهيا هما نظير دولة الإسلام ودولة الكفر سياسيا 
الدولة لغةد: الدَوْلَةَ في : . يقال: كانت لنا عليهم الدَوْلَةُ. وَالدُولَةٌ 
بالضم. في المال. يقال: صار القَيْءُ دُولَةَ بيهم يَتَداوَلونَهُ. يكون مرّةً لهذا ومرَدً لبذاء وقال بعضهم: الدُولَّةٌ وَالدَوْلّةُ 
لغتان بمعى. وأدالّنا الله من عدوّنا من الدَؤْلّة. والإدالّةٌ: الغلبةٌ. يقال: اللهم أَدِلّْخي على فلان وانصرني عليه. ودالّتِ 


الأَيَامُء أي دارت. واللّه يُداوِلُها بين الناس. وَبَداوَلَئْهُ الأيدي. أي أخدَنْهُ هذه مرَةٌ وهذه مرَةٌّ317 قال ابن فارس في 
معجم مقاييس اللغة: الدال والواو واللام أصلان: أحدهما يدل على تحؤل شيءٍ من مكان إلى مكان» 0 

أمّا الأول فقال أهل اللغة: انْدَالَ القومُ, إذا تحوّلوا من مكان إلى مكان. ومن هذا الباب تداوَلَ القومُ الشَّيءَ 
بيتهم: إذا صار من بعضهم إلى بعض.ء والدّولة والدّولة لغتان. ويقالء بل الدّولة في امال والدّولة في الحرب, وانّما 
ضيا لك تن قبا البات : لأنه أمر يقد اولونة . فتتجول ين هذا إل ذالك ‏ ومن داك إل قدا "”” قال تعال: 0 
لا يكون ذُوْلَةَ بين الأغنياء منكم 4 [الحشر/7]: وتداول القوم كذاء أي: تناولوه من حيث الدولة» وداول اللّه كذا 
بينهم. قال تعالى: إوتلك الأيام نُداولّها بين الناس4 [آل عمران/19]140* وقال ابن فارس في معجم المقاييس: 
والرّبح: العلّبة والقُوّة في قوله تعالى: لإولا تَنَارَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِبِحُكُمْ » [الأنفال 46]. وقال الشّاعر: 320 

أتَنْظْرَانٍ قليلاً رت عفلَهمْ *** أم تغدُوان فإِنَّ الرّّح لِلْعادِي21, 

قال الرازي في تفسيره لبذه الآية: والثاني: قوله: «إولا تَنَارَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَدْهَب رِبِحُكُمْ» وفيه قولان: الأول: 
المراد بالريح الدولة. شبهت الدولة وقت نفاذها وتمشية أمرها بالريح وهبوبها. يقال: هبت رياح فلان, إذا دانت له 
الدولة و 20 

وقال الألومي ني تفسيره للآية: والريح كما قال الأخفش مستعارة للدولة لشهها بها في نفوذ أمرها وتمشيه. 
ومن كلامهم هبت رياح فلان إذ دالت له الدولة وجرى أمره على ما يريد وركدت رباحه إذا ولت عنه وأدبر أمره 323 

ثم إن معنى السلطان: من له ولاية التحكم والسيطرة في الدولة: فإن الحكم والملك والسلطان بمعنى واحد. 
وهو السلطة التي تنفذ الأحكامء قال في القاموس المحيط: "أقر بالملوكة بالضم بالملك والملك بالضم ويؤنث 
والعظمة والسلطان". وقال في موضع آخر: "والسلطان الحجة وقدرة الملك". وقال في موضع ثالث: "الحكم 
بالضم: القضاءء جَمعُه أحكام وقد حكم عليه بالأمر حكماً وحكومة وبيهم كذلك والحاكم منفذ الحكم". وهذا 
يعني أن الحكم لغة القضاءء والحاكم لغة منفذ الحكم324, 


7 الصحاح للجوهري 
لقال معجم مقاييس اللغة لابن فارس 

9 مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني 

5 يروى لتأبط شراًء وللسليك بن السلكة, ولأعثى فهم. انظر اللسان (3: 283) 
321 معجم مقاييس اللغة لابن فارس 

2 تفسير الرازي الآية 46 من سورة الأنفال 

3 تفسير الألوسي 

**” مقدمة الدستور أو الأسباب الموجبة له. شرح المادة 15. 
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وقد أمر الله تعالى نبيه أن يسأله سلطانا ناصرا: «وَقُل رب أَدْخِلمي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْني مُخْرَيَ صِدْقٍ 
وَآَجْعَل لي من لَدُنْكَ سُلْطَاناً تَصيراً4 الإسراء 80: ومن هذه المعاني وغيرها مما جاء في مفهوم الاستخلاف. 
والطاعة والإمارةء ودار الإسلام الي قوام مفهومها السلطان والأمان» من مفاهيم انبثت في أرجاء القرآن والسنة 
النبوية. نستنبط معنى الدولة؛ فربي غلبة نظام على نظام فيدول مكانه؛ وغلبة سلطان على سلطان فيحل 
مكانه؛ وغلبة حكم على حكم., وانقضاء دولة وقيام دولة مكانهاء وقيام دار مكان دار بسلطانها وأمانهاء فهذا 
عصب مفهوم الدولة! 

لقد كان الرسول َيِه يسعى لإقامة الدولة الإسلامية. وقد دللنا على ذلك في كتابنا: هل حدد الرسول مَل 
طريقة لإقامة الدولة الإسلامية» على أننا نريد أن نقول هنا أن الكتاب إنما أنزل ليحكم, وليقوم الناس بالقسطء 
وأمر الشارع بطاعة أولي الأمرء وجعل الاحتكام لغير الإسلام احتكاما للطاغوتء. وجعل ما سواه من الأنظمة 
جاهلية. 

الت ل نكن انار إن أن ”ار الكفتر او ذا الشرلة أو ار لحار ”2 كي دار معني وكتنت وآن كار 
"الإسلام ودار البجرة" بمعنى واحد.”** ولقد امتلأت أمبات كتب الفقه بأبحاث متعلقة بدار الإسلام ودار الكفرء 
وأفرد لها جهابذة 0 الأمة أبوابا 0 ونقاشات بحثوا أحكامها التفصيلية ا 
الإسلامية326 
أحكام إقامة دولة الإسلام: فإننا لا بد سنرجع لأحكام دار الإسلام ودار الكفر! 

وإنه لمن الطبيعي حين نبحث في أحكام تغيير أنظمة الحكم أن نبحث الأحكام السلطانية» وحين بحث الفقهاء 
المسلمون الأحكام المتعلقة بالحكم, (الأحكام السلطانية)؛ مثل أحكام السلطان (وما يتفرع عنه من بحث البيعة, 
وصلاحيات الخليفة, وأجهزة الدولة ...). والأمان» (أهو أمان ذاتي بقوة المسلمين أم بغهر قوتهم). وتطبيق 
الأحكام, لم يجدوا بداً من تأطير البحث بإطار: واقع دار الإسلام ودارالكفرء 

وتعريف دار الإسلام في الفقه: دَارُ الْإسْلَام هي: كُلّ بْفْعَةِ تَكُونُ فِيًا أَحْكَامْ الْإِسْلَام ظاهرَةً وَقَالَ الشَافِعِيّة: 
هي كُلٌ أض تَظْبَرُ فِما أَحْكَامْ الْإسْلام - وَبْرَادُ بِظّيُورٍ أخكام الْإِسْلام: كُلُ حْكْمِ مِنْ أَحْكَامِهِ غَيْرٍ تَخو الْعِبَادَاتِ 
كُتَخريم الزّْنّى وَالسَّرقَةِ 327 ومعنى ظاهرة: أي أن أحكام الإسلام هي العليا في المجتمع, أي أنها هي الأعراف في 
المجتمع. وما خالفها تكون في نظر المجتمع منكرات., بالمقابل دار الحرب أودارالكفر: وهي كل بقعة تكون فهها 
أحكام الكفر ظاهرة228. 

يؤخذ مفهوم دار الإسلام "من الآية التي يَعِدُ فها رب العزة سبحانه المؤمنين بالاستخلافء 9وَعَدَ اله انين 
آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِقَجُمْ في الْأَيْضٍ كَمَا اسْتَخْلّف الَّذِينَ من فَبْلِِمْ وَلَيْمَكْئَن لَمُمْ دِييَيُمْ الَّذِي 


5 محمد خير هيكل: الجهاد والقتال في السياسة الشرعية» دار البيارق» بيروت. ط 2, 1417ه - 1996م: ج 1. ص 660 

5 وليس المقصود هنا دويلات الضرار التي تسمي نفسها اليوم بالإسلامية ولا تطبق من الإسلام إلا قليلا من أحكام الميراث وأحكام النكاح والطلاق» أو 
تزيد عليه قليلا بأن تقطع يد السارق الفقيرء وتطبق الرأسمالية فيما عدا ذلك من أنظمة الحياة والدولة» بل المقصود إقامة دولة الخلافة على منباج 
النبوة. 

7 الموسوعة الفقهية الكويتية: تعريف دار الإسلام 

8 الموسوعة الفقهية الكويتية: تعريف دار الحرب. 
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ارتَضَئ لَهُمْ وَلَيْبَيََكُمْ مِنْ بَحْدٍ خَوْفِهمْ أَمْنَاءيَعْبُدُوتَي لَا يُشْركُونَ بي شَيْتَاءوَمَنْ كَمَرَبَعْدَ ذْلِكَ فَأُولّيِكَ هُمْ 
الْمَاسِفُونَ4. فتمكين الدين: سيادته وتطبيقه, والأمن بعد الخوف: معطوفان على الاستخلاف ني الأرضء من 
باب عطف الخاص على العام, لأن الاستخلاف في الأرض ومنه الحكم بالإسلام» لمن آمن وعمل صالحاء من 
مستلزماته وجود الأمان وتمكين الدين أي تطبيقه وظهوره وسيادته. وهما الأمران اللازمان للدار لتكون دار 
الس 
فالآية: بينت معالم دار الإسلام: وهي الاستخلاف. وتمكين للدينء تتمثل بسيادة أحكام الإسلام؛ وتتمثل في 
توحيد اللّه في العبادة فلا مصدر للتشريع غير الذي من لدنه جل وعلاء وأمان بعد خوف, ومفهوم ل 
أيضا من الحديث الشريف: «عَنْ نْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُوَيْدَةَ 0 أبيه قال كان رشول اله مَل إذَا 1 م عَلَى جَيْششٍِ 0 
سَرِبَةٍ أَوْصَاهُ في خَاصَتِهِ بِتَقْوَى النَّهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنْ الْمسْلِمِينَ خَيْرَا نُمَّ قَالَ: اغُرُوا باسْم النّهِ في سَبِيلٍ النّهِ قَاتِلُوا مَنْ 
كع ا يعاراي دوا ولا ستليا و تقنارا نذا اديت عا رلك بين ا لاي إل ا 
00 أو خلا | فَأَيبْئْنَّ مَا أَجَابُوكَ 00 مِبْكُمْ وَكُف حَيْيُمْ ثُمْ تُمَادْءُيُمْ ِل الإسلام فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلَ مِنْيُمْ وَكُفٌ 
تَحَول مِنْ د َرِالمْمَاجِرِينَ وَأَخْبِرْهُمْ أَنّيُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمْمَاجِرِينَ وَعَلَههِمْ 
مَا عَلَى 000 فَإِنْ أَبَوَا أَنْ م 0 حزق َمَهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابٍ الْمسْلِمِينَ يَجْرِي عَلَهْمْ حُكْمْ الله الذي 
يَجْرِي عَلَى المُؤْمِنِينَ ولا يَكُونُ لَمُمْ في الْعَنِيمَةِ وَالْمَيْءٍ شَيْءٌ إِلّا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ المسْلِمِينَ فَإِنْ هُمْ أَبَؤْا فَسَلْيْمْ 
الْجِرْيَةَ فَإِنْ 0 م أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِدْيْمْ وَكُفّ عَدْيُمْ فَإِنْ هُمْ أَبَوَا فَاسْتَعِنْ الله وَقَاتِلَئُخْ*3) الحديث, وفي رواية أبي 
داود وأحمد: «ثُّمّ ادْعُيُمْ إِلَى التَّحَوُلٍ مِنْ دَارِهِمْ ا اام لعو للك أن ليت ما 
ِلْمْمَاجِرِينَ وَأَنَّ عَلَُمْ مَا عَلَى الْمَاجِرِينَ فَِنْ أَبََا وَاخْتَارُوا دَارَهُمْ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَهُمْ يكُونُوا كأَعْرَابٍ المُسْلِمِينَ»: بداية: 
عُزيت دارهم لأنها داركفر. ثم عرض علههم الإسلام فأسلمواء فهؤلاء أسلموا وتميز وضعيم بوجود دار لهم 
أمروا بالتحول عنها أوضمها لدارالإسلام, أي أن تخضع لسلطان الإسلام» وتتبع الدولة الإسلامية» وتطبق فهها 
أحكامه ويكون أمانها بأمان الدولة الإسلامية, فيترتب على ذلك حقوق معينة تميزهم عن أعراب المسلمين الذين 
5 يعيشون في دار الإسلام. 
ونستنبط من قوله تعالى: (إِنَّ انَّذِينَ آمَتُوأ وَهَاجَرُوْ وَجَاهَدُوأ بِأَمْوَالِمْ وَأَنَفُسِهِمْ في سَبِيلٍ الله وَالَّذِينَ آووأ 

وَنَصَرُوأ أَولَئِكَ بَحْضهُمْ أَوْلِيَاء بَحْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوأ وَلَمْ مُمَاجِرُوأْ مَا لَكُم من وَلأيْهِم من شَيْءٍ حَمّى يُمَاجِرُوأ وَإنِ 
اسْتَنِصّرُوكُمْ في اليّينِ فَعَلَيْكُمْ النَصْرٌ إلا عَلَى قَوْم بَنْنَكُمْ وَبَْتَيُم مِينَاقٌ وَالنَهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِير 4 الأنفال 72: 
أن اللّه تعالى ميز بين المؤمنين من مباجرين وأنصار بعضهم أولياء بعضء وبين من آمن ولم بهاجرء فليس له حق 
الولاية حتى بهاجرء إلا النصر في الدين» وقد قسمت الآيات من 72- 75, المؤمنين أربعة أقسام: 

1- من هاجر البجرة الأولى «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَهَاجَرُواً4, 

2- (وَآلَدِينَ َاووأ وَنَصَرُوَأ4, 

3- (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يحَاجرُوأ 4, 


9: محمد حسين عبد اللّه: الطريقة الشرعية لاستئناف الحياة الإسلامية ص 11-10. 
5 رواه الإمام مسلم في كتاب الجهاد والسير واللفظ له والترمذي وأبو داودء وابن ماجة وأحمد والدارمي. 
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4- (وَآلَّذِينَ امَنُوأ مِن بَعْدُ وَهَاجَرُوأ4. 

ولا شك أن الهجرة هي الخروج من دار الكفر إلى دار الإسلام: وروي عن النبي وك أنه قال: «أنا برئ من كل 
مسلم يقيم بين مشركينء قالوا يا رسول الله ولم؟ قال لا تتراءى ناراهما» فالمجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام 
باقية لم تنقطع. وأما ما روي من قوله مَلِّ: «لا هجرة بعد فتح مكة» وقوله: «لا هجرة بعد الفتح» وقوله: «قد 
انقطعت الهجرة» ولكن جهاد ونيّة» وأمثال هذه الأحاديث فبي معللة بعلة شرعية تستنبط من الحديث نفسه. 
إذ قوله: «بعد فتح مكة» جاء على وجه يتضمن العلية» ويؤيد ذلك ما رواه البخاري عن عائشة. وسئلت عن 
المجرة فقالت: «لا هجرة اليوم كان المؤمن يفربدينه إلى الله ورسوله مخافة أن يُفْتَنَ. فأما اليوم فقد أظهر الله 
الإسلام: والمؤمن يعبد ربه حيث يشاء» مما يدل على أن المجرة كانت من المسلم قبل الفتح فراراً بدينه مخافة 
أن يفتن» ونفيت بعد الفتح لأنه صار قادراً على إظهار دينه والقيام بأحكام الإسلام. فيكون الفتح الذي يترتب 
عليه ذلك هو علة نفي المجرة وليس فتح مكة وحدها. ويؤيد ذلك ما روى أحمد من طريق معاوية قال: سمعت 
رسول الله كَل يقول: «لا تنقطع المجرة ما تقبلت التوبة. ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلق الشمس من 
المغرب» وروى أحمد أيضاً عن النبي مي أنه قال: «إن المجرة لا تنقطع ما كان الجهاد» وني رواية أخرى عنه «لا 
تنقطع البجرة ما قوتل الكفار» فدل ذلك على أن البجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام باقية لم تنقطع331. 
وعليه فالآيات والأحاديث تبين بوضوح التميهز بين دار الإسلام القي تظهر فهها أحكام الإسلام وأمانه وبين دار 
الكفر. 

قال المالكية. والحنابلة» وصاحبا أبي حنيفة (أبو يوسف. ومحمد): تصير دارٌ الإسلام دار كفرٍ بظهور أحكام 
الكفر فيها. وذهب أبو حنيفة والزيدية إلى أنه لا تصير دارَ كفرٍ إلا بثلاث شرائط: 

1 - ظهور أحكام الكفر فها. 

2- أن تكون متاخمة لدار الكفر. 

3 - أن لا يبقى فيها مسلمء ولا ذمي آمنا بالأمان الأول. وهو أمان المسلمين332. 

ووجه قول أبي حنيفة: أن المقصود من إضافة الدار إلى الإسلام والكفر ليس هو عين الإسلام والكفرء وإنما 
المقصود هو: الأمن. والخوف. ومعناهد: أن الأمن إن كان للمسلمين في الدار على الإطلاق والخوف لغيرهم على 
الإطلاق فري دار إسلام» وإن كان الأمن فيها لغير المسلمين على الإطلاق والخوف للمسلمين على الإطلاق فبي دار 
كفرء فالأحكام عنده373 مبنية على الأمان والخوفء لا على الإسلام والكفرء فكان اعتبار الأمن والخوف أولى.334 


31 من كتاب «الشخصية الإسلامية» ج2 للإمام تقي الدين النهاني ومجلة الوعي الصادرة في بيروت العدد 28. 

2 وهبة الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته؛ دار الفكرء 2008: ج6, ص 815 وانظر أيضاً: محمد خير هيكل: الجهاد والقتال في السياسة الشرعية» دار 
البيارق. ج 1؛ ص 659 وما بعدها ففيه تفصيل ممتاز. 

3 بحسب فهم الموسوعة الفقهية؛ وهذا الاعتبار فيه نظر وسيأتي خبره بعد قليل إن شاء اللّه. 

د (الموسوعة الفقهية الكويتية: دار الإسلام.) الصعغط.1/35/829/لطن؟ / 2 /ل /صامع هم صداكأ//:م خط 
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قال الدكتور وهبة الزحيلي:" وقال الصاحبان (صاحبا أبي حنيفة) وجميور الفقهاء: ينقلب وصف الدار أو 
يتحول من دار إسلام إلى دار حرب بإجراء أحكام الشرك فقط. وقال الزحيلي: وهذا يدل على أن زوال الدولة 
الإسلامية””” يحدث بزوال سيادة الأحكام والسلطة الإسلامية وهو الأمر الغالب" 336 

78“ 0307 ةز 1 0013# 
ال ل 62 ا سائه لست ولط لانن السك ل كر ل ل ل الي 
ولم يتحقق الأمان أو لم تتحقق رعاية الشؤون وفقا لأحكام الإسلام» فالدار تسمى دار كفر؛ وان بقي وصف 
سكانها بالإسلام 

وبطبيعة الحال ظل الناس مسلمين وان كانوا تحت ظل حكم الكفر. ومن ذلك يتبيّن أن اعتبار الدار لا بد أن 
يتحقق فيها السلطان لمن تنسب إليه. والمقصود بالسلطة هي السيطرة والتمكن والقبر والتحكم, ومنه مصطلح 
(السلطان) وهو من له ولاية التحكم والسيطرة في الدولة. فإن كانت سلطته قاصرة على ناحية خاصة فليس 
بخليفة: وإن كانت عامة فهو الخليذة 357 

ومن ذلك يتبيّن أن اعتبار الدار لا بد أن يتحقق فيه السلطان لمن تنسب إليه. 


5 وهذا يصدق ما قلناه آنفا من أن اصطلاح دار الإسلام فقبيا هو نظير اصطلاح الدولة الإسلامية سياسيا حديثا. 

5 وهبة الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته» دار الفكرء 2008. ج6. ص 815 

7 الموسوعة الفقهية الكويتية الجزء السادس.ء الإمامة الكبرى ني الاصطلاح: رئاسة عامة في الدين والدنيا خلافة عن النبي مَلِةِّء وسميت كبرى تمييزا 
لها عن الإمامة الصغرى وهي إمامة الصلاة. الموسوعة الفقهية الكويتية الجزء السادس. 
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السلطان: 


ومعنى السلطان: من له ولاية التحكم والسيطرة في الدولة. فإن الحكم والملك والسلطان بمعنى واحدء. وهو 
السلطة التي تنفذ الأحكام, قال في القاموس المحيط: "أقر بالملوكة بالضم بالملك والملك بالضم ويؤنث والعظمة 
والسلطان". وقال في موضع آخر: "والسلطان الحجة وقدرة الملك". وقال في موضع ثالث: "الحكم بالضم: 
القضاءء جَمعُه أحكام وقد حكم عليه بالأمر حكماً وحكومة وبينهم كذلك والحاكم منفذ الحكم". وهذا يعني أن 
الحكم لغة القضاءء والحاكم لغة منفذ الحكم. والمراد من الحكم في هذه المادة هو الحكم اصطلاحاً بمعنى تنفيذ 
الأحكام أي الملك والسلطان وقدرة الملك. أو بتعبير آخر الحكم هو عمل الإمارة المي أوجبها الشرع على 
المسلمين.*”*3 والحكم هو ما يقوم به الخليفة وأمراؤه من ولاة وعمال من رعاية شؤون الناس بتنفيذ أحكام الشرع 
وتنفيذ أحكام القضاة””3, والسلطان لا يتحقق إلا بأمرين:340 

أحدهما: رعاية المصالحء أي مصالح الناس عامة, (نظام الحكم, و أنظمة الدولة) بأحكام معينة, 

وثانههما: القوة التي تحمي الرعية, وتنفذ الأحكام, أي الأمان. 

ومن هنا جاء اشتراط الشرطين المذكورين في تعريف دار الإسلام. 

أما رعاية مصالح الناس عامة (نظام الحكم, وأنظمة الدولة) بأحكام معينة. فقد ثبت بما لا يدغٌ مجالاً 
للشك أن السلطة هي التصرف في مصالح الناسء: ومصالح مس ل سير ا 
فما يرونه من أعمال وأشياء مصلحة لهم يعتبرونه مصلحة. وما لا يرونه مصلحة يرفضون أن يعتبرونه مصلحة. 

: : : فقط. فالموت في سبيل اللّه (الاستشهاد) يراه 

المسلم أنه مصلحة مع أنه موت [أي الموت ليس مصلحة في ذاته]ء والربا عند المسلم لا يراه مصلحة مع أنه 
كسب مال [كسب المال هو مصلحة في ذاته]. فوجهة النظرني الحياة حددت طبيعة الشيء بأنه مصلحة أو 
مفسدة. فالكذب مفسدة ولكنه في الحرب مصلحة, مع أن واقعه أنه كذب لم يختلف في الحالتين. وانما 
اختلفت النظرة إليه بحسب وجهة النظر في الحياة, فالمصالح هي قطعاً حسب وجية النظر ني الحياة. فمن 
ل ا ا ا ا 
وحينئذ يتصرف في مصالحهم حسب وجهة نظرهم. واما أن : : 
يتصرف في مصالحيم.ء أو أن يجبرهم على رؤبته كما في أنظمة الاستبداد. وني الحالتين الأول والثانية إنما جعل 
النظرة إلى الحياة أساساً في أخذ التصرف في مصالح الناسء أي أساساً في أخذ السلطة, بناء على رضا 
الطرفينء وفي الحالة الثالثة اختلفت فقط بفرض وجهة النظر لدى الحاكم على الناس فرضاء وبقيت هي الزاوية 
التي من خلالها تؤخذ السلطة, وعليه فإن النظرة إلى الحياة هي الأساس في أخذ السلطة. لذلك كان لزاما 
العمل على تغيير النظرة إلى الحياة إن خالفت تلك النظرةٌ الإسلامّ وإقناع الناس باتخاذ العقيدة الإسلامية 


8 مقدمة الدستور أو الأسباب الموجبة له. شرح المادة 15. 
59 مقدمة الدستور أو الأسباب الموجبة له. شرح المادة 15. 
مقدمة الدستورء أو الأسباب الموجبة له, أحكام عامة. 
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أساسا في نظرتهم إلى الحياة والى مصالحهم: فحيثما كان الشرع فثم المصلحة, وأن يتحول الرأي العام في المجتمع 
لاتخاذ هذه النظرة أساسا للحكم فيؤخذ الحكم ممن لا يقيمونه على أساس هذه النظرة. من هنا فاستئناف 
الحياة الإسلامية يقتضي أن تتحول النظرة إلى المصالح والأفعال والشؤون إلى زاوية الإسلام فتتخذ هي الزاوية 
التي يحكم بها على المصالح وترعى الشؤون على أساسهاء لذلك كان عمل الحزب المركزي تغيير المفاهيم 
والقناعات والمقاييس التي لدى المجتمع لإقامة الدولة على أساس مفاهيم ومقاييس وقناعات إسلامية, 
يقيم السلطان على أساسها وتحل محل ما يخالف الإسلام في الو اقع.341 

ثم إنه بالنسبة لتطبيق أحكام الإسلام وعدم تطبيق أحكام الكفر فإن دليله ما ورد في حديث عوف بن مالك 
في شرار الأئنمة حيث جاء «قيل: يا رسول اللّهء أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال: لاء ما أقاموا فيكم الصلاة» وما ورد 
في حديث عبادة بن الصامت في البيعة «وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفراً بواحاً» ووقع عند الطبراني «كفراً 
صراحاً» ووقع في رواية «إلآ أن تكون معصية اللّه بواحاً» وني رواية أحمد «ما لم يأمرك بإثم بواحاً» فإنها تدل على 
أن الحكم بغير الإسلام مثل عدم إقامة أركان الدين في البلاد ومثل عدم اتباع أوامر الله من الحاكم ومثل أمر 
الحاكم بغير ما أمر به الله يعتبر مما يوجب حمل السيف في وجه الحاكم, وهذا دليل على أن تطبيق أحكام 
الإسلام شرط من شروط دار الإسلام وال وجب القتال وحمل السيف12:. 

وأما ثانهما: أي ثاني الأمرين الذي لا يتحقق السلطان إلا بهما: القوة التي تحمي الرعية. وتنفذ الأحكام. أي 
وجود الأمان. 


341 أنظر مجموعة النشرات التكتلية. ص 137 بتصرف. 

2 مقدمة الدستورء أو الأسباب الموجبة له: أحكام عامة. أنظر تفاصيل أكثر للمسألة في فصل مسألة الخروج على الحاكم هل تنسخ أحكام 
الطريقة؟ 
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الأمان: 
الأمان: في اللغة: عدم توقع مكروه في الزمن الآتي. وأصل الأمن طمأنينة النفس وزوال الخوف. وبرد الأمان 
تارة اسما للحالة التي يكون علها الإنسان من الطمأنينة وتارة لعقد الأمان أو صكه.:*7 وعرفه 0 0 
بأنه "رفع استباحة دم الحربي وَرِقَهِ وماله حين قتاله أو العرم عليه؛ مع استقراره تحت حكم الإسلاه".44 
والأمان هو نقيض الخوفء أي حصول الطمأنينة في العيش 0 الخوف. فإذا كان المؤمنون في دار الإسلام 
آمنين غير خائفينء وكان أمنهم بأمان الدولة الذاتي فقد تحقق الأمان. (وَلَيْبَدََِنُمْ مِنْ بَحْدِ خَوْفِمْ أَمْنَاء#, ولا 
يتم ذلك إلا بامتلاك قدركاف من القوة يردع أعداء الأمة -داخليا وخارجيا- عن أن تستطيع النوال من 
المسلمين. أومن الإسلام, ولتحقق ذلك لا بد من اجتماع مصادرالقوة في المجتمع على دعم الدولة, وهي ثلاث 
فئات: 
أ- فئة الجيشء وأهل القوة, 
ب- وفئة أصحاب النفوذ في المجتمع من صناع قرارووسط سياميء. وعلماءء ووجهاء. وتجار. 
ومثل زعماء القبائل مثلاء 
ت- والفئة الثالثة هي سواد المسلمين. 
وليس المقصود أن يجتمعوا كلهم على ذلك الأمرء لكن المقصود أن يتحصل من اجتماعهم قوة تدفع 
بالمجتمع من ورائهم ليكون للدولة ظهيرا7”, 
وأما علاقة الأمان بدارالإسلامء فإن أبا حنيفة حين اشترط لتحول الدار من دار إسلام إلى دار كفر رأى أن 
من شروط ذلك: أن لا يبقى فيها مسلم ولا ذمي أمنا بالأمان الأول وهو أمان المسلمين» ووجه قول أبي حنيفة: أن 
المقصود من إضافة الدار إلى الإسلام 0 مو عين 00 والكفر ( أقول: ثائرسلامة: في هذا التحليل 
نظرء فالاعتبارا أ : : ) وانما المقصود هو 


دا 


لمن والخوفء ومعناه إن كان 
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إسلام: 

من الملإحظ أن اعتبار الأمان في حالة الكافر الحربي إذ يدخل الدولة الإسلامية أن يكون فيها السلطان 
والشوكة للإسلام (والأمان إعطاء ذمة وعهد).ء فإما أن يكون قبولا بدفع الجزية والخضوع لأحكام الإسلام 
المطبقة في الدولة» فيستحقون الأمان عليه فيعتبروا بذلك ذميين, واما أن يُعطّوا (الكفار الحربيون) الأمانَ مدة 
أقل من السنة لسماع كلام اللّهء أو لأداء رسالة معينة أو ما شابهء فإن بلغوا العامَ يخيرون بين أداء الجزية أو 


المفردات للراغب الأصفهاني وقواعد اللغة» وتاج العروس مادة أمن: والموسوعة الفقهية الكويتية الجزء السادس. 

4 الموسوعة الفقهية الكويتية الجزء السادس. 

5 فمثلا سيدنا سعد بن معاذ رضي الله عنه حين أعطى النصرة لرسول الله مله مع وجهاء الأنصارء كانوا لا يمثلون واقعيا أكثر من ثلث مجتمع المدينة 
بمن تبعهم من قبائلهم» ولكنهم كانوا يمثلون الثقل في المجتمع والقوة التي تكفي لجعل المجتمع يسير خلف الرسول مَيْهِ فالعبرة ليست بالعدد إنما 
العبرة بامتلاكهم قدرا من القوة المادية أو المعنوية التي تجعل المجتمع ينقاد لهم 

6 الموسوعة الفقهية الكويتية الجزء العشرون 
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المغادرة وأخذ أمان جديدء فالملاحظ إذن أن الأمان يتضمن الخضوع لأحكام الإسلام الظاهرة في المجة 
والدولة, لذلك كان صنو تطبيق الأحكام في اعتبار الدار بأنها دار إسلام أو كفرء لذلك فمدار ذلك كله: الإسلام 
يعلوولا يُعلى عليه. فوجب أن تخضيع الدار لأحكام الإسلام وتظهر فها على ما سواها وبخضع الرعايا والمقيمون 
والمستأمنون لأحكام الإسلام؛ فتكون دار إسلام! لذلك فالاعتبار الأول والأخيرهو لعلو أحكام الإسلام, ووجود 
الشوكة والسلطان, فيتحقق وجود الأمان بأمان المسلمين! (يتبين 0 : 


أو: أن الاستخلاف يحتاج حتى يتمكن لتمكين الدينء وهو مرتب عليه, والاستخلاف والتمكين يحتاجان لقوة 
تحمي المجتمع وتجلب الأمان له. فمي النتيجة النهائية التي بظهورها يتبين ظبور الإسلام على الكفرء قال تعالى: 
وعد الله اين امذوا مِنْكُم وعوذوا الحتالحات لتسْتلفيئع في اليش كما اشتخلف الزن من قبل وَلَيِمكََنَ 
لَهُمْ دِيَهُمُ انَّذِي ارْتَضَى لَبُمْ وَلَيْبَيِلَهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِيِمْ أَمْنَاءَيَعْبُدُوئَني لا يُشْرِكُونَ بي شَيْتَاوَمَنْ كَمَرَبَعْدَ ذَلِكَ 
فَأُولَيِكَ هُمْ الْمَاسِقُونَ) 55 النورء فالرسول 45 أقام الدولة وحصل الاستخلاف. ثم تتابعت نزول الشرائع 
وتمكن الدينء ولكن لم يأمن المسلمون إلا بعد الخندقء. جاء في سبب نزول الآية: قال القرطبي رحمه اللّهء "وقال 
أبو العالية: مكث رسول ولع بمكة عشر سنين بعدما أوحي إليه خائفا هو وأصحابه. يدعون إلى الله سرا وجهراء 
ثم أمر بالهجرة إلى المدينة» وكانوا فيها خائفين يصبحون ويمسون في السلاح. فقال رجل: يا رسول الله أما يأتي 
علينا يوم نأمن فيه ونضع السلاح؟ فقال مَيِّْ: لا تلبثون إلا يسيرا حقى يجلس الرجل منكم في الملأ العظيم محتبيا 
ليس عليه حديدة. ونزلت هذه الآية» وأظهر الله نبيه على جزيرة العرب فوضعوا السلاح وأمنوا". 

ثم إن الأصل في العلاقة بين الدولة الإسلامية وغيرها علاقة الحرب*3, رداً للعدوان والظلم» أو وقوفا في 
وجه من وقف في وجه الدعوة. فمن واجب المسلمين إخضاع البشرية لأحكام الإسلام. دون اكراهيم على 
اعتناق العقيدة الإسلامية. ولكن إخضاعبم لأحكام الإسلام ليعيشوا الحياة الإسلامية ويعاينوها فتكون سببا 
في معاينتهم عدل الإسلام وسمو أحكامه فيكون ذلك بابا لدعوتهم للحقء (وأهم طريقة لحمل الدعوة في الإسلام 
هي العيش وفقا لأحكام الإسلام) كما ويكون سببا لخضوعهم لأحكام الله العادلة لتحل محل جور أحكامهم: 


7* اختلفت كلمة العلماء والمفكرين حول هذه القضية:ء (الأصل في علاقة الدولة الإسلامية بغيرها) يراجع كتاب الجهاد والقتال في السياسة الشرعية 
لمحمد خير هيكل الباب الثالث: أسباب إعلان الجباد في الإسلام. ونلخصها بالنقاط التالية: 

1) المسالمة والأمان (الحرب استثناء). 2) رد العدوانء الدفاع عن النفس/ تأديب المتآمرين/ منع الفتنة ومنع البغي 3) الإغاثة لحليف عاجز/ استنقاذ 
الضعفاء المضطيهدين من سلطة الظالمين 4) وحماية/ تأمين الدعوة/ كسر الحواجز أمام الدعوة/ لتبقى كلمة اللّه العلياء / كفالة حرية التدين!! وكما 
ترى فإن هذه الآراء تحوي الصحيح والسقيم (مثل حرية التدين!) وبعضها يأتي في إطار وضع الإسلام موضع الدفاع والتنازل عن قيمهء (قصر الجهاد 
على الدفاع). 

5) وأما سيد قطب رحمه الله فيقول: أولا: حماية المؤمنين حتى لا يفتنوا عن دينهم» وثانيا: تحقيق العدالة الكبرى في الأرض وتمتيع البشرية بهذه 
العدالة, وهذا يقتضي مكافحة البغي, والإسلام في جهاد دائم» لتحقيق كلمة الله في الأرضء (السلام العالمي والإسلام» نقلا عن الجهاد والقتال محمد 
خير هيكل الجزء الأول ص 593-590) 

6) ويقول عبد الكريم زيدان: قتال المسلمين لأهل الحرب هو لإخضاعبهم لسلطان الدولة الإسلامية السيامي واجراء أحكام الشريعة الإسلامية فهاء 
وليس المقصود إجبار أي فرد على تغيير ديانته؛ والفقباء يجمعون على هذا. مجموعة بحوث فقهية» للدكتور عبد الكريم زيدان ص 256 نقلا عن 
الجباد والقتال محمد خير هيكل الجزء الأول ص 593 
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وسوء مقاييسهم البشرية لما يصح وما لا يصح فعلهء وتحقيقا لمصالحهم الحقيقية, ورفعا لظلم أقويائهم 
لضعفائهم, فالدولة الإسلامية دائمة التوسع. 

وغير دار الإسلام دار حرب. فدول الكفر كلها محاربة حكماء ولكن منها ما تكون دولا كافرة محاربة حقيقة 
واقعا وفعلاء كأمريكا وبريطانيا وروسيا وفرنساء سواء أكانت حالة الحرب قائمة بيننا وبيهم بالفعل أم لم تكن 
قائمة, فلا يمكّنون من دخول بلاد المسلمين إلا بأمان خاص لكل مرة؛ ولا يمكّنون من الإقامة في بلاد المسلمين 
إلأمدة معينة محددة, لا تُعقد مع الدول المحاربة حقيقة أية معاهدة قبل الصلح ولا يعطى الأمان لأحد من 
رعاياها إلا إذا جاء ليسمع كلام الله أو جاء ليكون ذمياً يعيش في بلاد المسلمين. 

وهناك دول كافرة حربية غير محاربة بالفعلء تعقد معبا المعاهدات التجاربة وحُسن الجوار وغير ذلك» 
ويعطى رعاياها الأمان لدخول البلاد الإسلامية للتجارة» أو النزهة, أو السياحة» أو غير ذلك 348 

ومن زاوية أخرىء. فقد قال الإمامُ الشوكاني: الاعتبار بظبور الكلمة. فإن كانت الأوامر والنواهي في الدار 
لأمل الإسلام بحيث لا يستطيع من فيها من الكفار أن يتظاهر بكفره إلا أن يكون مأذونا له بذلك من أهل 
الإسلام؛ فهذه دار إسلام» ولا يضر ظهور الخصال الكفرية فيهاء لأنما لا تظبر بقوة الكفارولا بصولتهم, كما هو 
مشاهد في أهل الذمة من الهود والنصارى والمعاهدين الساكنين ني المدائن الإسلامية, واذا كان الأمر بالعكس 
فالدار بالعكس ... ... ثم يقول: واعلم أن التعرض لذكر دار الإسلام ودار الكفر قليل الفائدة لما قدمنا لك في 
الكلام على دار الحرب وأن الكافر مباح الدم والمال على كل حال ما لم يؤمّن من المسلمين (يعني سواء أكان في دار 
الحرب أم في دار الإسلام) وأن مال المسلم ودمه معصومان بعصمة الإسلام في دار الحرب وغيرها ...)249. 

فالشاهد هنا إضافة لظهور الأوامر والنواهي الإسلامية في المجتمع: صولة الإسلام وقوته هل هي التي ينشأً 
عها الأمان وعدم الخوف؟ أم صولة الكفر والخضوع له؛ كما في البلاد المحتلة من قبل الكفار أو التي فيها 
قواعد الكفار الحربية وما به يظهر أن الأمان في تلك البلاد إنما هو بأمان الكفار وقوتهم وصولتهم2”0؟ فالأمان 
هنا صنو السلطان. فالأمن الداخلي والخارجي بيد المسلمين. بمعنى أن القوة العسكرية التي تقر الأمن في 
الداخلء. وتحمي حدود البلاد من العدو من الخارج. هذه القوة يسيطرعلها المسلمون بحيث لو شاركيم فيها 
غير المسلمين تكون مشاركتهم فها ثانوية.1”* وبأمر من المسلمين وإرادتهم. 


كلوه الشخصية الإسلامية الجزء الثاني: باب الكافر الحربي وباب المستأمن, وانظر: الجباد والقتال في السياسة الشرعية لمحمد خير هيكل الباب 
الثالة: اشيات إعلان الجباد في الإسلام. 

49 السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار للشوكاني. ج 4/ 575 عن الجهاد والقتال في السياسة الشرعية لمحمد خير هيكل ص 664 

اد خذ للتقريب مثلا دولة مثل تركياء الناس فيها في الوضع الطبيعي آمنون بأمن الدولة. لا يخافونء فهنا الأمان ذاتي. ولكن الحكم بغير الإسلام» 
المزعومة لا يجرؤ خليفتها أن يظهر في شارع» ولا مسجد. 

الأمان: والا فإن التسرع في إعلان الدولة قبل بلوغ الامان لا واقع له إلا أن يكون لغواء فالطريقة الشرعية لإيجاد الدولة ضامنة ببلوغ الدعوة من 
المجتمع حالة تفرض نفسها بأن تمتلك الأمان والسلطان ذاتيا ولا يتبقى بعدها إلا الإعلان» أما جعل الإعلان غاية دون تحقق شروطه الموضوعية؛ فإنه 
لن يفضي لتحقق أمان أصيلء ولا يسمح بدفع الحالة الطارئة لتثيبت الأمان الأصيلء فلا يتحقق فيه وصف الدولة ولا وصف الدار بأنها دار إسلام! 
لالدلة الجباد والقتال في السياسة الشرعية لمحمد خير هيكل: ص 669 
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وكمثال على تحقق الأمنء تجد أن فئة من المجتمع تسمدى المنافقين يخفون الكفر ويظهرون الإيمان. يخشون 
بطشة الدولة والمجتمع من حولهم» وهؤلاء لا يجدون حاجة اليوم للاختفاء واخفاء الكفر واظهار الإيمان, لأن 
الأمان ليس بأمان الإسلام. 

وأمّا بالنسبة لكون الأمان يجب أن يكون بأمان الإسلام أي بسلطان المسلمينء فإن دليله فذلك مأخوذ أيضاً 
من قوله تعالى: بإوَلّن يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاآً؛» أي لا يجوز أن يكون للكافرين على المؤمنين 
سلطانء لأن جعل السلطان لبهم يجعل أمان المسلمين بأمان الكفرء لا بأمان الإسرلاه352 

وكذلك أن الرسول مَلِةِ كان يأمر بغزوكل بلاد لا تخضع لسلطانه وأن يقاتلهم قتال حرب سواء أكان أهلها 
مسلمين أم غير مسلمينء بدليل نهيه عن قتال أهلها إذا كانوا مسلمينء عن أنس قال: «كان رسول الله كَل إذا غزا 
قوماً لم يغز حتى يصبح.ء فإذا سمع أذاناً أمسك. وإذا لم يسمع أذاناً أغار بعد ما يصبح» وعن عصام المزني قال: 
كان النبي قَلِةِ إذا بعث السريّة يقول: «إذا رأيتم مسجداً أو سمعتم منادياً فلا تقتلوا أحداً». والأذان والمسجد من 
شعائر الإسلام» مما يدل على أن كون البلاد يسكنها مسلمون لا يمنع من غزوها وقتالها قتال حربء وهذا يعني 
أنها اعثبرت دار حرب أي دار كفرء لأنها وان ظهرت فيها شعائر الإسلام ولكنها لا تأمن بسلطان الرسول ف أو 
بسلطان الإسلام وأمانه فاعثبرت لذلك دار كفر وعُزيت كأي دار حرب. ويفسر هذا أن البغاة يقائلون قتال تأديب 
لا قتال حربء مع خروجهم على السلطان. لأن أمانهم بأمان المسلمينء أمَا لو كان أمانهم أي البغاة بأمان الكفار 
فيقاتلون قتال حرب لأن القتال حينئذ إِنَّما يكون للكفار لحمايتهم للبغاة والكفار يقاتلون قتال حرب. وهذا يعني 
أن كون الأمان بأمان الكفار لا يجعل البلاد دار إسلام ولو ظبرت فيها شعائر الإسلام» بل لا بد أن يكون أمانها 
أيضاً بأمان الإسلاه353. 

ومن ذلك يتبيّن أن اعتبار الدار لا بد أن يتحقق فيها السلطان لمن تنسب إليه؛ والسلطان لا يتحقق إلا 
بهذين الأمرين: رعاية مصالح الناس عامة بأحكام معينة. ووجود القوة التي تحمي الرعية» وتنفذ الأحكام. أي 
وجود الأمان. 

جاء في طبقات ابن سعد أن عميراً بن سعد رضي الله عنه. وهو الذي ولآه عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه 
حمصء كان يقول: «ألا إن الإسلام حائط منيع وباب وثيق فحائط الإسلام العدل وبابه الحق, ولا يزال الإسلام 
منيعاً ما اشتد السلطانء. وليس شدة السلطان قتلاً بالسيف ولا ضرباً بالسوط. ولكن قضاء بالحق وأخذاً 
بالعدل». 

ومن الواضح أن تحقيق هذين الشرطين: الأمان الذاتي للمسلمين بأمان الإسلام» وأن تغدو أحكام الإسلام 
هي الظاهرة لا يتحقق إلا بسلطان الإسلام (رعاية المصالح بالأحكام الشرعية) وسيادة الشرع (أن تكون أحكام 
الإسلام هي الظاهرة فبي الأعراف (العُرَفٌ) وما دونها المنكرات)ء والقوة التي تحميء أي لا يتم ذلك إلا بإقامة 
الدولة الإسلامية. قال ابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير: "وقد كان المسلمون واثقين بالأمن ولكن اللّه قدم 
على وَعْدهم بالأمن أن وَعَدهم بالاستخلاف في الأرض وتمكين الدين والشريعة فيهم تنبهاً لهم بأن سنة الله أنه لا 


*5* منبج حزب التحرير في التغيير 
3 مقدمة الدستور. أو اعبات الموجبة له أحكام عامة. 
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تأمن أمة بأس غيرها حتى تكون قوبة مكينة مبيمنة على أصقاعبا. ففي الوعد بالاستخلاف والتمكين وتبد 
الخو مانا | عا |( الماولك أسبابه مع ضمان التوفيق لهم والنجاح إن هم أخذوا في ذلك" 
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السلطان, والسلطان للأمة 
رفت السلطة السياسية في الفكر الغربي بأنها "ظاهرة اجتماعية لها القدرة الفعلية على احتكار وسائل 
0 والإكراه. داخل الجماعة بهدف تحقيق الانسجام, والأمن الاجتماعي لصالح هذه الجماعة"*”2. وفي تعريف 
خر: "السلطة هي نطاق الصلاحيات المشروعة التي يتمتع بها كيان ما355 

أما السيادة عند الغرب5””: في امتلاك الإرادة وامتلاك التنفيذء فإذا سُلبت الإرادة وصار تسييرها بيد 
الغيرء يُصبح مسلوب الإرادة عبداًء واذا سيّر إرادته بنفسه كان سيداً. 

أما السلطة””7 عندهم فري: ممارسة الحكم والقضاء. والفرق بين السيادة والسلطة هو أن السيادة تشمل 
الإرادة والتنفيذ أي تشمل تسيير الإرادة. وتشمل التنفيذ, بينما السلطة تختص فقط بالتنفيذ ولا تشمل الإرادة. 

أما في الإسلام: ... فالأمة الإسلامية مأمورة بأن تسيّر جميع أعمالها بأحكام الشرعء فالمسلم عبد للّه. فهو لا 
يسيّر إرادته ولا ينفذ ما يريدء وانما يسيّر إرادته بأوامر الله ونواهيهء ولكنه هو المنفذء ولذلك فإن السيادة ليست 
للأمة وانما هي للشرعء أما التنفيذ فهو للأمة. ولذلك كان السلطان للأمة. انتبى 

في جواب سؤال للعلامة عطاء بن خليل أبي الرشتة قال: "قال الله سبحانه وتعالى: «وَالسَارِقٌ وَالسَارِقَهُ 
فَاقْطَعُوأ أَيْدَِهُمَا4ُ 38 المائدة» «الرَانِيَةُ وَالَانِي فَاجْلِدُوا كُلَ وَاحِدٍ مَمْمُمَا مِنَهَ جَلْدَةٍ)4 2 النورء هِوَانَّذِينَ يَرمُونَ 
الْمخْصَتَاتٍ تُمَ لَمْ يَأَُوا بأَرئعَة شُبَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ تَمَانِينَ جَلْدَةَ ولا تَقْبَلُوا لَجُمْ شَهَادَةً أَبَدَا وَأَوْلَيِكَ هُمْ الْمَاسِفُونَ 4 
0 0 «وَاللاتي يَأَتِينَ الْمَاحِشَةَ من يسَآبَكُمْ فَاسْتَشْهِدُو عَلَنِنَ أَرتعةَ مَنَكُمْ فَإِن شَبِدُوأ فَأَمْسِكُوهْنَ في الْبْيُوتٍ 
حَتََ يَتَوَكَامُنَ الموْتُ أَوْ يَجْعَلَ النهُ لَبُنَّ سَبيلاً 2 وَالنَّدَانَ يَأتَِائَِا فلأعقتاقإن َابَا وََصْلَحَا فَأَعْرِضُواُ عَنْيُمَا 
لكان وا حا 1010 الدساء لالَّذِينَ إِنْ مَكَنَاهُمْ في الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةً وَآتَوًا البَكَاةَ وَأمَرُوا 
ِالمغْرُوفٍ وَتَيَوَا عَنِ المنْكرِ وَلِنَّهَ عَاقِبَهُ الْأُمُور)» [الحج: 41] 

وأخرج البخاري عن ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ 00 1 0 بَدَلَ دِيتَهُ فَاقَتُلُوه», وأخرج مسلم عَنْ عُْبَادَةَ بْنِ الصّامِتِ 
قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله ي: «خُدُوا عَنّيء خُدُوا عَبّيء قَدْ جَعَلَ اللهُ لَمُنّ سَبِيلًاء الْبِكُرُ بالبكر جَلْدُ مِانَةِ وَنَفْيْ سَنَةِء 
وَالتَّيبْ بِالنَيَبٍ ل 0 في سننه عَنْ أي صَالِحء عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: قَالَ وَسُول الله ق: 
«مَنْ شَربَ الخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ...». فجعل السلطان للأمة. وهذه أدلة 0 توجب إقامة الحدود والعقوبات 
(فاجلدواء فاقطعواء فاقتلوه. جلد مائة والرجم ...): الملاحظ ني هذه الآيات هو أن الخطاب فيها موجه للأمة. 
لذلك فسلطان تنفيذ الأحكام الشرعية للأمة, ولكنها -أي الأمة- لا يمكن أن تجتمع لتنفيذ هذه الأوامرء ولا بد لها 
من إمام تنيبه عنها في تنفيذ تلك الأحكام: لذلك فالأمة تفوض عنها الإمام في تنفيذ الأحكام: ولا يعود لها حق 
تنفيذها إلا ما كان خطابا لآحادها. فلم تبين الآيات والأحاديث إذن من الذي يقيم العقوبة وكيف يقيمها. 


4 مجلة الوعي العدد 28 - 29. عن بحث بعنوان: السلطة السياسية في الفكر السيامي الغربي والإسلامي. بحث مقدم لإحدى الجامعات 
كلاين إن دي ((.0.ص عمنكء) 

5 العدد الخامس والعشرين من مجلة الوعي. 

7 راجع فصل: مفهوم السلطة بين النظام الإسلامي والنظام الغربي 
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والأدلة المجملة كما في الأصول تحتاج إلى بيان؛ والتزامها يكون وفق بيان هذا المجمل. وقد بين الرسول فك في 
أحاديثه الشريفة هذا المجمل. وكذلك بينه إجماع الصحابة رضوان الله علبهم في عبد الخلفاء الراشدين بياناً 
واضحاً بأن العقوبات يقيمها الحاكم بكيفية واضحة مبينة في النصوص الشرعية؛ ومن هذه النصوص المبينة 
للنصوص المجملة: 

أ- يقول سبحانه لوَأَنِ احْكُمْ بَيْتَيُمْ بِمَا أَنْزَلَ النّهُ ولا تَتَبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْدَرْهُمْ أن شرك عن مَنْ بَعْضْ بَحْضٍ مَا أَنْرْلَ الدَّهُ 
إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلّؤا فَاعْلَمْ أَتَمَايْربِدُ النّهُأَن يُصِيمَهُمْ بِبَعْضٍ ذُنُوِيمْ وَإِنَّ كَئرَا مِنَ النّاسِ 0 وهذه الآية 
الكريمة» وآيات أخرى غيرها مستفيضة في هذا الموضوع.ء تبين أن الرسول كَلِ هو المكلف بتنفيذ الأحكام, 
وخطاب الرسول هله في الحكم هو خطاب لكل حاكم يحكم بالإسلام يأتي بعد رسول الله كَل وذلك بناءً على 
القاعدة الأصولية التي تنص على أن خطاب الرسول َيِه هو خطاب لأمته على وجهه؛ فإن كان في موضوع الحكم 
كان خطاباً للخلفاء من بعده كله ما لم يرد دليل التخصيص. وهو هنا غير واردء واذن فالذي ينفذ الأحكام هو 
الحاكم الذي يحكم بالإسلام. 

ب- وهناك أحاديث للرسول ذَليِةِ تبين أن صاحب الذنب الذي يوجب الحد كان يؤتى به إلى رسول الله مَل 
ليقيم الحد عليه: 

أخرج مسلم عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكِء «أَنّ البّيَ 8 أَتِيَ بِرَجْلٍ قَدْ شَرب الْخَمْرَ فَجَلَّدَهُ بجَرِبِدَيَئْنِ تَخو أَرْتَعِينَ», 
قَالَ وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرِء فَلَمَاكَانَ عْمَرُ اسْتَشَارَ التّاسء فَقَالَ عَبْدُ الرَّْمَنِ: أَخَفّ الْحُدُودِ ثَمَانِينَ «فَأَمَرَبِهِ عُْمَنْ». 
والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب الني مَلْةٌ وغيرهم. 

م البهقي عَنْ أبي هُرَنِرَةَ وَرَنْدِ بْنِ خَالِدٍ أَنَّ 'رَجْلًا جلا ذَكَرَ أنَ ابْنَهُ رَنَا بِاهْرَأَةِ رَجْلِء فَقَالَ وَسُولْ اللّه ع: 
«لأَقْضِيّنٌ بَيْتَكُمَا بكتَابٍ اللّهِ». فَجَلَّدَ ابْنَهُ مِائَةَ وَعَرَبَهُ ا أَنْ يَعْدُوَ عَلَى امْرَأةٍ الْقَمَرِء فَإِنِ اعْتَرَقَتْ 


_ 


0 فَاعْتَرَقَتْء فَرَجَمََا" 

وأخرج البهقي كذلك في السنن الصغير عَنْ أبي الرَُيْرِِ عَنْ جَابِرِء «أنَّ رَجُلّاء رَنَا بِامْرةٍء فَلَمْ يُعْلمْ بإِخْصَانِهِ 

فَجْلِدَء ثم عُلِمَ بإِخْصَانِهِء فَرْجمَ» وأخرج النسائي نحوه. 

وال ار و انه عن عفوان ب أهئة .قال كنت نايك في لجر علي خبضة ل تمن تلازن رهما . 
قَجَاء رج فقاختلسها مني . فأحد الرجل. قاني به رشول الله وله . فأمر به ليقطع. قال فأتيئه. ففلتث. اتفملعة من 
أَجْلٍ تَلاثينَ دِرْهَمَاء أن أَبِيعْهُ له تَمَبَا؟ قَالَ: «قَبَلًا كَانَ هَذَا قَيْلَ أن ا به» وفي رواية الدارقطني عن عمرو 
ان ول الله ول ايو عن لل و الوا قن ول إن الوا فمفا ف عفاالة 
عَنْهُ» ثُمَّ أَمَرَ بِمَطْعِهِ مِنَ المفْصّلٍ. 

ج- وهناك حوادث في عهد الخلفاء الراشدين كان يؤتى بصاحب الذنب الذي يوجب الحد إلى الخليفة أو 
نوابه لإقامة الحد عليه»ء ومن هذه الحوادث: 

أخرج أبو داود الطيالسي في مسنده عَنْ حْضِّيْنٍ - سَاسَانَ اليَقَاشِيّء قَالَ: حَضَّْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ 
النّهُ عَنْهُ وَأتِيَ بلْوَلِيدٍ بْنِ عُقْبَةَ قَدْ شَربَ الْحَمْرَوَشَهِدَ عَلَيْهِ حُمْرَانُ بْنُ أَبَانَ وَرَجُلٌآخَرُ فَمَالَ عُثْمَانُ ِعلِي: «أَقِمْ 
عَلَيْهِ الْحَدَ...» 
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وأخرج أحمد في مسنده عن عَبْدٍ الله بْنِ قَيْسٍِ "أبي مومى الأشعري" «أن رسول الله كَل بَعَنَهُ عَلَى الْيَمَنِ ثُمَ 
أَتْبَعَهُ مُعَادَ بْنَ جَبَلٍِء فَلَمّا قَدِمَ عَلَيْهِ قَالَ: انْزِلْ وَأَلْقَى لَهُ وسَادَةَ فَإِذَا رَجُلٌ عِنْدَهُ مُونَقٌ قَالَ: " مَا هَذَا؟" قَالَ: كَانَ 
َيُودِيّا فَأَسْلَمَ» ثْمَ رَاجَعَ دِينَهُ دِينَ السَّوْءٍ فَمَمَوَد قَالَ: لا أَجْلِمنْ حَنَى يُفْتَلَ قَضَاءُ الله وَرَسُولِهِ ثَلَاتَ مِرَارِ فَأَمَرَ بِهِ 

وقاتل أبو بكر المرتدين عندما أنكروا الزكاة» أخرج ابن حبان في صحيحه عن أب هُرَْرَةَ قَالَ كَا نُوْقّ وَسُولٌ اللّه 
وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله تعالى عَنْهُ وَكمَرَ مَنْ كمَرَ مِنَ الْعَرَبِء قاتلهم أبو بكر وقَالَ: "وَالنَهِ َأَقَاتلَنَّ مَنْ 
فَيْقَ بَئنَ الصّلاة وَالركَاةٍ فَإنَّ اليكَاةَ حَقُ المَالٍوَالنَه لَوْ متَحُونِي عِمَالَا كانُوا يُوَدُونَهُ إلى َسُولٍ اللّهِ 85 لَقَائلهُمْ عَلَى 

والخلاصة هي كما أن الخاص قاض على العام,ء والمقيد قاض على المطلق وفق قواعد الأصولء فإن المبين 
قاض على المجملء. فيكون الذي يقيم الحدود هو الحاكم الذي يحكم بالإسلامء أي الإمام: وهذا أمر ثابت وفق 
ما كان عليه رسول الله كه وما سار عليه الخلفاء الراشدون رضي اللّه عنهم» كما بينا آنفاً ... 

وهذا أمر مشهور طوال عبهود الخلافة الإسلامية. وقد وردت أقوال لبعض العلماء المعتبرين في هذا الأمر: 

- قول العلامة ابن تيمية "خاطب اللّه المؤمنين بالحدود والحقوق خطابا مطلقا كقوله والسارق والسارقة 
فاقطعوا ... لكن قد علم أن المخاطب بالفعل لا بد أن يكون قادرا عليه والعاجزون لا يوجب عليهم ... والقدرة هي 
السلطان فلهذا وجب إقامة الحدود على ذي السلطان ونوابه". 

- قال الإمام علاء الدين الكاساني: "وأما شرائط جواز إقامتها يعني الحدود ... فهو الإمامة". 

- قال الإمام القرطبي: "لا خلاف أن المخاطب بهذا الأمر - الحدود - الإمام ومن ينوب منابه". 

- قال الإمام الشافعي: "لا يقيم الحد على الأحرار إلا الإمام ومن فوض إليه الإماه" 

-قال ابن قدامة: "لا يجوز لأحد إقامة الحد إلا بالإمام أو نائبه"358 

قال الرازي في تفسيره: البحث الخامس: في أن المخاطب بقوله تعالى: «فَآجْلِدُوأ4 من هو؟ أجمعت الأمة على 
أن المخاطب بذلك هو الإمامء ثم احتجوا بهذا على وجوب نصب الإمامء قالوا لأنه سبحانه أمر بإقامة الحد. 
وأجمعوا على أنه لا يتولى إقامته إلا الإمام وما لا يتم الواجب المطلق إلا به. وكان مقدوراً للمكلف فهو واجب 
فكان نصب الإمام واجباًء وقد مر بيان هذه الدلالة في قوله: «وَآلسَارِقٌ وَآلسَارقَةُ فَآقَطَعُوأ أَيْدِيَجْمَاكُ (تفسير 
الرازي للآية 2 من سورة النور) وفي تفسيره للآية 38 من سورة المائدة قال: " المسألة السابعة: احتج المتكلمون 
هذه الآية في أنه يجب على الأمة أن ينصبوا لأنفسهم إماماً معيناً والدليل عليه أنه تعالى أوجب بهذه الآية إقامة 
الحد على السراق والرناة. قلا بد من شخض يكون مخاطبا هذا الخطات . واجيكت الأمة على أنه ليس لاحاد 
الرعية إقامة الحدود على الجناة. بل أجمعوا على أنه لا يجوز إقامة الحدود على الأحرار الجناة إلا للإمام» فلما 
كان هذا التكليف تكليفاً جازماً ولا يمكن الخروج عن عهدة هذا التكليف إلا عند وجود الإمام» وما لا يتأتى 
الواجب إلا به؛ وكان مقدوراً للمكلف, فهو واجبء فلزم القطع بوجوب نصب الإمام حينئدٍ." انتبى: وقال 


58 جواب سؤال لعطاء بن خليل أبو الرشتة بتاريخ 30 من محرم 1435 ه الموافق 03/12/2013م هل يجوز شرعاً إقامة حدٍ من حدود الله في الأرض 
من قِبَل مجموعات جبادية أو أفراد؟ 
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الشوكاني في قوله تعالى «الرَّانِيَةُ وَالَانِي4 والخطاب في هذه الآية للأئمة ومن قام مقامهم» وقيل: للمسلمين 
أجمعينء لأن إقامة الحدود واجبة علهم جميعاًء والإمام ينوب عنهم» إذ لا يمكنهم الاجتماع على إقامة الحدود" 
انتبىء الأمر الثاني: أن اللّه تعالى أمر نبيه بالحكم بما أنزل الله فالإمام إذن مخول بالحكم بهذه الأحكام. قال 
الماوردي: "وعلى الخليفة إقامة الحدود لتُصان محارم الله تعالى عن الانتهاكء: وتُحفظ حقوق عباده من إتلاف 
وا سد 

والسنة مبينة للقرآن»: وقد بين الرسول مَلِةِ أن من ينفذ هذه الأحكام هو السلطانء أو من ينبيهء عن عبد اللّه 
بن عمر - رضي الله عنهما -. عن رسول الله كَلِهِ قال «وما لم تعمل أثمتهم بما أنزل الله عز وجل في كتابه إلا جعل 
بأسهم بيهم» [أخرجه البهقي والحاكم بسند صحيح] 

ومنع آحاد الرعية من تنفيذهاء قال الإمام الشافعي -رحمه اللّه-: "لا يقيم الحد على الأحرار إلا الإمام ومن 
فوض إليه الإمام". اه ”36, وقال ابن قدامة -رحمه اللّه-: "لا يجوز لأحد إقامة الحد إلا بالإمام أو نائبه". إ.ه 301, 
قال ابن رشد -رحمه اللّه-: (وأما من يقيم هذا الحد. أي حد الشرب . فاتفقوا على أن الإمام يقيمه. وكذلك الأمر 
في سائر الحدود. واختلفوا في إقامة السادات الحدود على عبيدهم ...). إ.ه ©36, وقال فخر الدين الرازي -رحمه 
النّه-: (وأجمعت الأمة على أنه ليس لآحاد الرعية إقامة الحدود على الجناة: بل أجمعوا على أنه لا يجوز إقامة 
الحدود على الأحرار الجناة إلا للإمام). 363 

لذلك قلنا: السلطان للأمة فبي الي خوطبت ابتداء بإقامة هذه الفروضء وهي تبايع إماما ينفذ فيبها هذه 
الأحكام! "وكون رئيس الدولة إنما يأخذ الحكم بهذه البيعة إنما هو دليل واضح على أن السلطان للأمة تعطيه من 
تشاءء ومن استقراء الواقع السيامي في الحياة الإسلامية, منذ قامت الدولة الإسلامية الأولى حتى أسقطت سنة 
4م يتضح أن مفهوم سلطان الأمة يقوم على ثلاثئة أسس: هي: البيعة. والشورى. ومحاسبة الحكاه."364 


9 [الأحكام السلطانية: 1 / 3] 

0 [الأم: 154/6)] 

361 [المغني: (51/9)] 

2 [بداية المجتهد: 480/2] 

3 [التفسير الكبير:56/6] 

الدكتور محمود الخالديء الإسلام وأصول الحكم. 
202 


علاقة السلطة بالقوة: 

كذلك لا بد من ملإحظة الفرق بين القوة وبين السلطة. فالسلطة هي رعاية الشؤون والمصالح وفق أحكام 
معينة, والقوة أداة التنفيذ والحفاظ على النظام» والحفاظ على الأمن» فالجيش والشرطة قوة» بينما الحاكم له 
رعاية المصالح فبو سلطة, فالذي جعله سلطة هو تصرفه بأمورالناس ومقدراتهم, أي رعايته لمصالحهم 
وشؤونهم, سواء أكان بيد السلطة قوة تنفذ أم كان التنفيذ بهيبة صاحب السلطة, أوهبيبة مجموع الناس 
وقوتهمء أو بالتزام الناس أحكام الشرع مخافة اللّه. وهو أهم من كل قوة, وازع ما بعده وازع» وبهذا يشاهد أن 
رئاسة الدولة: سلطة,ء وأن ولاية الوالي: سلطة, لأن كلا مهما تصرف في مصالح الناسء ولكن الجيش والشرطة 
ليست أي منهما سلطة55”؛ ولو كان قوة لأنه لا يملك التصرف في مصالح الناس ورعاية شؤونهم. وكذلك القاضي 
ليس سلطة لأنه لا يتصرف بمصالح الناسء وانما يخبر بالحكم على سبيل الإلزام. فهو مخبر بالحكم ولو كان 
إلزاماً وليس تصرفاً في مصالح الناس. والجيش والشرطة قوة؛ وقد يُحتاج إلههما (الجيش والشرطة) وقد لا يحتاج 
الم 

وللوقوف على دقة تعريف الحزب للدولة. والذي قال به منذ نشأته في العام 1953 تقريباء والأمر الذي 
سنبني عليه إن شاء الله بناء مهما فيما يتعلق بطريقة أخذ السلطة:» بالتفريق بين إنشاء الدولة واقامة الدولة 
وبعلاقة السلطة بالقوة. وبحكم أخذ السلطة من الحاكم بالقوة أقول وبالنّه تعالى التوفيق: 

وردت كلمة السلطة في التعريف وقولنا كيان تنفيذي يحمل معنى السلطة. فما هي السلطة؟ 

غالبا ما تستعمل كلمة السلطة”** بشكل تبادلي مع كلمة القوة مع أن معنييبهما مختلفان فالقوة تعود على 
القدرة على الوصول إلى غايات معينة. والسلطة تعود على الشرعية والتبرير وحق استعمال القوة. انتبى ولو 
تفكرنا في هذا التعريف فسنجد أن السلطة هي غير القوة وهي تمثل الحق في تنفيذ تشريعات واستعمال القوة في 
تنفيذهاء وقد قال بهذا الكلام بهذه الدقة الحزب في نشرات كثيرة صدرت منذ أكثر من خمسين عاما! قالها نتاج 


5 من هناء فإن لنا أن ننزل هذا الحكم على الواقع» فنقول مثلا في حالة إقامة جماعة مسلحة كيانا يسمونه الدولة الإسلامية» يفرضون بقوة الجيش 
رعاية الشؤون. لا بسلطانٍ مفوضي إليهم من المجتمع أو من منعةٍ المجتمع» فإنه لن يتحقق لهم شرطٌ حصول السلطانٍ بشكل شري صحيح؛ وإن 
قَسَرُوا النامن على البيعة» فالبيعةٌ عقدُ مراضاةٍء واعطاءٍِ للسلطانٍ من قبلٍ الفئة الأقوى في المجتمع بحيث يتحقق دخول المجتمع في هذا الأمر لا بغلبة 
سيف الجماعة المسلحة» بل بقدرة الفئة الأقوى في المجتمع على تسيير المجتمع وفق مجموعة المفاهيم والمقاييس والقناعات التي يراد إقامة السلطان 
على أساسهاء لذلك فلا يتحقق لبا وصف دار الإسلام ولا تكون دولة إسلامية حقيقية إلا أن تقنع الأمة وتعيد لهم السلطان ابتداء ثم يمنحوه إياهاء 
كذلك بالنسبة لشرط الأمانء فلا بد أن يكون الأمان بأمان المسلمينء بصولة الإسلام وقوته في المجتمع. بعلو أحكامه واتخاذ المجتمع لتلك الأحكام 
أعرافاء فينشأ عنها أمن للمسلمين وللرعية لا إخافة لهم» فالأمن ليس للفئة المستبدة فقطء بل يجب أن يتحقق للرعية» وعند عدم قدرة الدولة على 
للناس الجزية التي أخذها منهم. 

6 أنظر مجموعة النشرات التكتلية.» ص 137 بتصرف. 
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تحليله المستنير لمفبوم السلطة. والقوة والدولة في الفكر الإسلامي ودور كل منهاء وهذه تعريفات عالمية لذا فلا 
عجب أن يوافق القانونيون في الغرب على عين التفريق والتعريف! 

مجموعة الأوامر هذه أي أحكام الشرعء ينفذ الفرد ما يخصه كفرد فيها بنفسه؛ فهو يصوم ويصلي ويحجء 
مم ا مر 

ومن هذه الأحكام ما أنيط بالدولة, فقطع يد السارق لم يترك للناس ينفذه أي شخص. ولو رآى مجموعة من 
المسلمين أن أحكام اللّه التي أناطها بالدولة معطلة, وقالوا في أنفسهم أن إقامتها خير من تعطيلها وشرعوا بذلك 
بأنفسهم فبدأوا بتنفيذ الحدود والقصاصء فإنهم يكونوا قد اعتدوا وعملهم غير مشروع. 

والسلطان غير القوة وان كان لا يعيش إلا بها. والقوة غير السلطانء وان كان لا يستقيم أمرها إلا به. 
فالسلطان هو الحكم.ء وولاية الأمرء وهو كيان تنفيذي لمجموعة الأفكار والمفاهيم والمقاييس التي تقبلتها الأمة. 
فعمله هو تنفيذ الأحكام» والرعاية لشؤون الناس» وتصريف أمورهم. 

وبذلك يكون غهر القوةء وان كان السلطان لا يمكن أن يعيش إلا بالقوة, لأنها هي أداة الحماية للحكم, 
ولمجموعة الأفكار والمفاهيم والمقاييس والأحكام التي قام عليها السلطانء وهي في الوقت نفسه أداة بيد السلطان 
يستخدمها لتنفيذ الأحكام. وقهر المجرمين والظالمين والمعتدين. وقمعهم حت يلتزموا بالأحكام. 

أما القوة في الدولة» فبي ليست رعاية شؤون الناسء ولا تصريفاً لأمورهم: أي هي ليست السلطانء وإن كان 
وجودها وتكوينها وتسييرها وإعدادها وتجبيزها لا يتأتى بدون السلطان. 

وهي عبارة عن كيان مادي يتمثل في الجيشء ومنه الشرطة, ينفذ به السلطان الأحكامء ويقهر به المجرمين 
والفسقة, ويقمع الخارجين. ويصد به المعتدين, وبتخذه أداة لحماية السلطانء وما يقوم عليه من أفكار 
ومفاهيم ومقاييس. 

ومن هنا يتضح أن السلطان غير القوة. وأن القوة غير السلطان. 

لذلك لا يجوز أن يصبح السلطان قوة. لأنه إن تحول السلطان إلى قوة فسدت رعايته لشؤون الناسء, لأن 
مفاهيمه ومقاييسه تصبح هي مفاهيم القبر والقمع والتسلطء وليس مفاهيم الرعاية» ويتحول إلى حكم بوليسيء 
ل ا ار ول ل للك ال وت لمم 

وكما لا يجوز أن يصبح السلطان قوة, كذلك لا يصح أن تكون القوة سلطاناً. لأنما ستصير تحكم بمنطق 
القوة» وترعى شؤون الناس بمفاهيم ومقاييس الأحكام العسكرية. ومقاييس القمع والقهرء وكلا الأمرين يسبب 
الخراب والدمارء ويولد الرعب والخوف والفزعء ويوصل الأمة إلى حافة الهاوية» مما سيوقع أشد الضرر بالأمة. 
والقاعدة الشرعية تقول: «لا ضرر ولا ضرار». 
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رعاية الشؤون بالقوة أم بالسلطان؟ 

إذن: لاحظنا أن أمرين يحدثان جنبا إلى جنب: 

وكما لا يجوز أن يصبح السلطان قوة, كذلك لا يصح أن تكون القوة سلطاناً. لأنما ستصير تحكم بمنطق 
القوة» وترعى شؤون الناس بمفاهيم ومقاييس الأحكام العسكرية. ومقاييس القمع والقهرء وكلا الأمرين يسبب 
الخراب والدمارء ويولد الرعب والخوف والفزعء ويوصل الأمة إلى حافة الباوية, مما سيوقع أشد الضرر بالأمة: 

السياسة رعاية للشئون وفقا للأحكام, وليست قبراً ولا قوةً 

أنزل اللّه أحكام الشريعة ليسوس بها المسلمون حياتهم, لضبط سلوكهم وعلاقاتهم ونظم حياتهم بمنظومة 
الأحكام الشرعية المنبثقة عن العقيدة الإسلامية. ومعنى سياسة أو رعاية الشؤونء إحاطة الرعية بالنصح. 
واقامة العدل فيهاء وتحقيق الأمنء والقيام على مصالح العبادء وتنزيل الأحكام الشرعية على الوقائع لتنفيذها 
ووضعها موضع التطبيق. 

روى البخاري رضي الله عنه عن الحسن «أنَّ عُبَيدَ اللّهِ بنَ زياد عاد معقِلَ بن يسار في مرضه الذي مات فيه. 
فقال له مَعقلٌ: إني مُحدَّئكَ حديثاً سمعتَهُ من رسول اللّه مَل سمعث النبي مَل يقول: ما من عبدٍ يسترعيه اللّهُ 
رعِيةً فلم يَخحُطها بنصجه لم يَجِدْ رائحة الجنَّة». قال المناوي في فتح القدير: أي يفوض إليه رعاية رعية وهي بمعنى 
المرعية بأن ينصبه إلى القيام بمصالحهم ويعطيه زمام أمورهم والراعي الحافظ المؤتمن على ما يليه من الرعاية. 

هذا المعنى نجده في أحسن ما يمكن أن يوصف به أمرء لقد وصفه اللّه تعالى بالأمانة التي يجب على الأمة أن 
تؤديها إلى أهلهاء أي أن تع خير من يقوم بها في المكان المناسب لهء قال تعالى: (إِنَّ النّة يَأَمُرْكُمْ أن تُودُوأ الَمَانَاتِ 
ِل أَمْلِبَا وَاذَا حَكَمْتُم بَيْنَ الئّاسٍ أن تَحْكُمُوأ بِالْعَدْلٍ إِنَّ النّهَ نِعِمًا يَعِظُّكُم به إِنَّ النّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً )58(4‏ 
ضيت ابن سعد أن عميراً بن سعد رضي اللّه عنه. وهو الذي ولأه عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه 
حمصء كان يقول: «ألا إن الإسلام حائط منيع وباب وثيق فحائط الإسلام العدل وبابه الحقء ولا يزال الإسلام 
منيعاً ما اشتد السلطانء وليس شدة السلطان قتلاً بالسيف ولا ضرباً بالسوطء ولكن قضاءً بالحق وأخذاً 
بالعدل» إ.ه 

كثيرا ما يتصور من يريد تطبيق الشريعة أن الشريعة عقويات وحدود, ويظن أنه بإقامة الحدود وحدها 
يطبق الشريعة» ويغيب عن ذهنه أن الإسلام نظام شامل لكل مناحي الحياة. فقبل أن تقطع يد السارق لا بد من 
إقامة النظام الاقتصادي الإسلامي الذي يكفل للرعية حقوقها وكفايتهاء ثم إذا ما أقيم الإسلام وسرق السارق 
استحق العقوبة! أما أن تقطعه قبل أن تكفيه فليس هذا تطبيقا للإسلام: لذلك لم يقطع عمر رضي اللّه عنه يد 
غلمان حاطب لما سرقوا ليأكلوا وكان حاطب قد أجاعبم ولم يكفهم, وأمر حاطبا بأن يغرم عنهم ما سرقوه 
وهدده بأنه سيقوم مقامهم لو اضطرهم ثانية للسرقة! فَفِعْلُ حاطب كان فيه تعطيل لمنظومة تحقق الكفاية 
للرعية. فاستدعى ذلك أن لا تقام الحدود على السراقء. فتأمل في ذلك! 
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ليست القضية قضية استلام حكم: وانما القضية هي استئناف الحياة الإسلامية 


غير أن إقامة الحكم على فكرة الإسلام لا تعني القيام بانقلاب عسكري وأخذ الحكم واقامته على الفكرة بعد 
ذلكء فإن هذا لا يوجد نهيضة. ولا يُمَكّنُ من الثبات في الحكم, وانما يكون أخذ الحكم عبر إفهام الأمة أو الفئة 
الأقوى في الشعب الفكرة الإسلامية المراد إنهاض الأمة عليهاء وجعلها تبخي حياتها علهاء وتتجه في معترك الحياة 
على أساس هذه الفكرة, وحينئذ يقوم الحكم عن طريق الأمة على هذه الفكرة؛ وبذلك تحصل الهضة قطعاً. 

والمثال الصحيح على ذلك ما فعله رسول الله ظَلِهِّء فإنه حين بعثه الله تعالى برسالة الإسلام: دعا الناس إلى 
العقيدة الإسلامية أي للفكرة الإسلامية» ثم لما جمع أهل المدينة الأوس والخزرج على العقيدة الإسلامية. أي على 
الفكرة الإسلامية. وجعلهم يتجبون ني حياتهم علهاء أخذ الحكم في المدينة وأقامه على العقيدة الإسلامية ثم 
ل ار ل الل رن قال لي سام 
وأموالهم إلا بحقها». أي صار يدعو للفكرة الإسلامية؛ وبذلك حصلت النهضة الصحيحة في المدينة, ثم في 
العرب. ثم في كل شعب دخل في الإسلام» أي اعتنق الفكرة الإسلامية وكان سلطانه الذي يرعى شؤونه قائماً عليها. 
فالأصل في الهضة ليس أخذ الحكم.ء وانما هو جمع الأمة على الفكرة الإسلامية. وجعلها تتجه في حياتها على هذه 
الفكرة» ثم يؤخذ الحكم ويقام على تلك الفكرة. 

وأخذ الحكم ليس غاية ولا يصح أن يكون غاية» وإنما هو طريقة للهضة عن طريق إقامته على الفكرة» فيو 
يؤخذ ليقام على الفكرة الإسلامية حتى تحصل الهضة. 

"فقضيتنا ليست هي استلام حكم فحسب. بل قضيتنا هي بناء دولة. ببعث الحياة في العقيدة الإسلامية 
09و 1213130 
هذه العقيدة فقدت علاقتها بأفكارالحياة وأنظمة التشريع. فغاضت منها الحيوية وصارت عقيدة جامدة: بل 
عقيدة ميتة في نفوس المسلمين: ولم يعد لدى المسلمين ذلك الحافز الحاد الذي دفعهم لفتح الدنيا وحكم 
البشر ونشر الهدى وحمل لواء العدل والحقء بل إن هذه العقيدة عندهم فقدت ذكر الله والتطلع إليه 
والاستعانة به. واتجبت نحو النظرة إلى الخلق واستمداد العون من البشر وأخذ القوة من المال. 

كذلك فقدت هذه العقيدة في نفوس المسلمين تصور يوم القيامة. وفقدت الخوف من وعيد الله وعذابه: 
وفقدت الشوق إلى الجنة والحنين إلى نعيم الآخرة. فقدت المثل الأعلى وهو نوال رضوان الله وحصرت همها في 
كسب متاع الدنياء فصار شوقها إلى مفزل فخم وفراش وثهر وسيارة فارهة. وصار حنينها إلى متع زائلة كالمال 
والجاه والسلطانء» وصار مثلها الأعلى تحقيق رغباتها المادية وإرضاء من بيدهم تحقيق هذه الرغباتء ولذلك 
سكتت هذه الأمة على سيادة أنظمة الكفر على المسلمين وبقاء عملاء الكفر في سدة الحكم وضياع أراضي 
المسلمين ومقدساتهم. 

هذه العقيدة الإسلامية حقتى عند المتبجدين بالليل والصائمين تطوعاً بالهارء والمتحرجين عن ارتكاب 
المعاصي والمحرمات لا تعني عندهم إلا هذه الأعمال. وينصرفون بعدها إلى الدنيا وجدها. 

ولم يعد التقيد بحكم الله كما جاء من عند الله هو المسيطر على الأمة ولم يعد لرفع كلمة الله وجعلها هي 
العليا في أعمالهم أي وجود.ء ولا في تفكيرها أي نصيب. 
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لهذا كله كان لزاماً على حملة الدعوة الإسلامية ورجالات الدولة من العمل الدؤوب لبعث الحياة المتألقة في 
العقيدة الإسلامية في نفوس المسلمين باعتبار الأفكار والأحكام المي انبثئقت عنها وحياً من اللّه. جاء بها جبريل 
عليه سلام الله علإجاً لأفعال العباد واسعادهم, أي لا بد أن نجعل الأمة الإسلامية اليوم تتجه في حياتها على 
أساس العقيدة الإسلامية وتقيم الحكم والسلطان علههاء ثم تعالج المشاكل اليومية بالأحكام المنبثئقة عن هذه 
العقيدة أي الأحكام الشرعية بوصفها فقط أوامر ونواه من اللّه؛ لا بأي وصف آخرء أي حتى تنطق قلوب هذه 
الأمة قبل ألسنتهمء بأن أفكار الإسلام وأحكامه هي أكبر ميرر لوجودنا جميعاًء وأن إخلاصنا لها يجب أن يرتفع 
على كل إخلاصء وأن ولاءنا لها يجب أن يرتفع على كل ولاء. فإذا نطقت قلوبهم بهذا ومثله وصار الله ورسوله 
أحب إلهم مما سواهماء فإنه حينئذ تكون الفكرة التي تجمع الأمة كافة وتقوم علها الدولة وتنبثق عنها القوانين 
والأحكام التي تضبطهم قد أوجدت الحياة النضرة في الأمة وحصلت عندها النهضة الصحيحة"368, 

إذن: فليست القضية قضية استلام حكم, وإنما القضية هي استئناف الحياة الإسلامية, ولا يمكن وضع 
العجلة قبل الحصان! 
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الحكم بناء الدولة على منظومة عقدية لا إقامتها على قوانين وأحكام تفرض بالقوة 

إذنء ففرق بين أن تقيم الحكم على قوانين وأنظمة وأحكامء تفرضها بالقوةء وبين أن تقيم الدولة على فكرة 
عقدية تنبثق منها قوانين وأحكامء وأن يقام السلطان على هذه الفكرة العقدية. وترعى الشؤون بناء على هذه 
القوانين والأحكام. فتستمد الدولة قوتها من الأمة. وتستمد الأمة رعاية شئونها من الدولة وينظر للأحكام 
والقو اين ينها تسسسه شرعي) قن الشكرة لفقا . الميفة رن ع فا : الامة. ف شيل النالف إن الأمة 
ومفاهيمها وقناعاتها وبين ما تحكم به من أنظمة. وبهذا تهض الأمة وترتقي لتتبواً مكانتها بين الأمم. 

والطريقة لحصول هذه النهضة هي إقامة الحكم على فكرة لا على أنظمة وقوانين وأحكام, فإقامة الدولة على 
قوانين وأحكام لا يمكن أن تحصل به نهضة:. بل على العكس هو مخدر عن النهضة ولا يمكن أن تحصل الهضة 
إلا إذا أقيم الحكم والسلطان على فكرة ثم عن هذه الفكرة تنبثق المعالجات اليومية لمشاكل الحياة أي تنبثق 
الأنظمة والقواتين والاحكام» ويرى من يطبق هذه الأحكام الصلة بينها وبين الفكرةء 

الل ا ب ا ل ار ا ا سيا 
بين الحكم وبين مصدرهء فيستمد الحكم قوة في المجتمع وفي الدولة, 

لكن الدولة لو قطعت يد السارق لأنها ترى أنه حكم جيد.ء لا لأنه مأخوذ من الوحيء فإنها بهذا تطبق قوانين 
وأحكاماء بغض النظرعن انبثاقها عن مصدرهاء وبالتالي تفقد الأمهٌ وتفقد الدولةٌ علاقة الربط بين القوانين 
وبين مصدرهاء وهذا يسهل تسرب أحكام مناقضة للشريعة أو غير منبثقة عن العقيدة. فتدخل الدولة في 
فوضى فقبية قانونية عقدية» ولن تنهض! 

فأوروبا حين همضت إنما نمضت على فكرة فصل الدين عن الدولة والحريات وأمريكا حين نمضت إنما مضت 
على فكرة هي كذلك فصل الدين عن الدولة والحريات» والعرب حين نهضوا على الفكرة الإسلامية حين جاء بها 
الرسول َليِهِ رسالة من الله وأقام الحكم والسلطان عليهاء فحصلت النهضة للعرب حين اعتنقوها وأقاموا الحكم 
علهاء وهذا كله دليل قاطع على أن الطريق لحصول الهضة هي إقامة الحكم على فكرة! 

والدليل على أن إقامة الحكم على أنظمة وقوانين لا يوجد هضة ما فعله مصطفى كمال في تركيا فإنه أقام 
الحكم على أنظمة وقوانين ليوجد نهضة فقد أخذ الأنظمة الغربية والقوانين الغربية وأقام الحكم علها وأخذ 
يطبقها واستطاع أن يطبقها بالفعل عن طريق القوة ولكنه لم يوجد نهضة فلم تهض تركياء بل انحلت عما كانت 
عليه. لذلك فرق بين أن تنشأ الدولة الإسلامية نشوءا طبيعياء وبين أن تنشأ نتيجة تحكم القوة فيها وفرق بين أن 
تقوم على الفكرة الإسلامية المتمكنة من الأمة فتملك سلطانها وتمنحه للخليفة» وبين أن تقوم على منطق القوة 
اشام 

لذلك: كان لزاما أن نفرق بين أمة تمتلك سلطانهاء وكان لزاما أن يبدأ الحكم بإعطاء السلطان للأمة ومن 
ثم تقوم هي بمنحه للخليفة. وبين أن ينظ رللحكم على أنه قوة تفرض أحكاما وتشريعات! 
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محددات وشروط دار الإسلام ودار الكفر: 


قلنا بعد عرض المصطلح., أننا ينبغي علينا أن نفهم المحددات. كيف تظهر أو تعلو الأحكام؟ ما هي المؤشرات 

التي تفيد بأن الأحكام ظاهرة أو عُلّيا؟ وسؤال ثان: هل لو ظبر حكم كفر واحد في المجتمع يقلب الدار إلى دار 

كفر؟ هل الأمر متعلق بالكم؟ ما هي المحددات التي على أساسها نقول بأن الدار انقلبت دار كفر؟ كيف تنقلب 

الدار من دار كفر لدار إسلام؟ هل التغيير انقلابي أم تدريجي؟ وهكذا. 

نستطيع إذن تلخيص المحددات الفقبية التالية للدلالة د دار الإسلام: 

1) أن يكون دستور الدولة إسلاميا”**, أي: مجموع القواعد التي يجبرُ السلطانْ النامن على اتباعها 

في علاقاتهم: وتحدد أنظمة الحكم القائمة على تشريعات وقوانين تبين شكل الدولة"”” وصفتها'”3, 

وقواعدها2”” وأجهزتها في الحكم *37 والإدارة*”, والأساس الذي تقوم عليه”37, (أي: "الأساس الفكري. 

أ عة المفاهيم والمقاييس والقناعات الت : والذي يحدد حقوق 

الأفرادة7ة, وينظم العلاقة 2 شئون الناس3”7, وحماية 

حقوقهيم ورعايتها””” وبيهم"), وفق مفاهيم تضبط العلاقات العامة أي العلاقات الدستورية وتضبط 


اع 


9 راجع فصل: فلسفة الخلافة في الإسلام فيه تفاصيل ضرورية لفهم هذه المحددات. 

7 شكل الحكم في الإسلام ليس ملكيا (لا ملكية وراثية مطلقة (كالأردن أو السعودية). ولا ملكية دستورية (كبريطانيا), ولا أميريا (كقطر)ء ولا سلطانيا 
(كعمان). ولا جمهوريا (رئاسيا كأمريكاء ولا نيابيا كتركيا). ولا إمبراطوريا (كاليابان)» ولا بابويا (كالفاتيكان)؛ ولا نظام حكم مجلبي قائم على حكومة 
الجمعية (كسويسرا).ء ولا اتحاديا (كأمريكا والإمارات)» ولكنه نظام خلافة! نظام وحدة» وليس باتحاديء لا فدرالي ولا كونفدرالي» نظام متميز عن كل 
النظم المعروفة الآن في أصوله وأسسه. وإن تشابهيت بعض مظاهره مع بعض مظاهرها. وهو فوق كل ما تقدم مركزي في الحكم. يحصر السلطة العليا 
في المركز العامء فالحكم مركزيء ويجعل له الهيمنة والسلطة على كل جزء من أجزاء الدولة صغر أو كبرء ولا يسمح بالاستقلال لأي جزء منه. حتى لا 
تتفكك أجزاء الدولة. وهو الذي يعين القواد والولاة والحكام والمسؤولين عن المالية والاقتصادء وهو الذي يولي القضاة في كل إقليم من أقاليمه. وهو 
الذي يعين كل مَن عمله يكون حكماًء وهو المباشر لكل شيء من الحكم في جميع البلادء والإدارة فيه لا مركزية. 

377 إسلامية. ليست بالديمقراطية؛ ولا بالدكتاتورية» وليست بالثيوقراطية» وليست بالمدنية» ولا بالعلمانية» وليست بالاشتراكية ولا بالشيوعية! 

2 السيادة للشرعء والسلطان للأمة» ونصب خليفة واحد فرضء وحق التبني للخليفة وحده. 

١ 53‏ الخليفة, 2- المعاونون (وزراء التفويض). 3- وزراء التنفيذء 4- الولاة. 5- أمير الجهاد (الجيش). 6- الأمن الداخلي. 7- الخارجية: 8- الصناعة, 
9- القضاءء 10- مصالح الناسء 11- بيت المال» 12- الإعلام. 13- مجلس الأمة (الشورى والمحاسبة). 

4 أما الحكم فمركزيء وأما الإدارة فلا مركزية» والحكم هو سلطة مباشرة رعاية الشؤونء وتنفيذ أحكام الشرع وتنفيذ أحكام القضاءء وما عدا ذلك 
فهو من الإدارة» ومن يقوم بأعمال الإدارة لا يحتاج للرجوع إلى من عينه في الصلاحيات الموكلة إليه» إلا أن يُلزم بوسائل وأساليب معينة أو بأنظمة 
إدارية معينة. 

5 العقيدة الإسلامية هي أساس الدولة. بحيث لا يتأتى وجود شيء في كيانها أو جهازها أو محاسبتها أو كل ما يتعلق بهاء إِلّا بجعل العقيدة الإسلامية 
أساساً له. وهي في نفس الوقت أساس الدستور والقوانين الشرعية بحيث لا يُسمح بوجود شيء مما له علاقة بأي منهما إِلّا إذا كان منبثقاً عن العقيدة 
الإسلامية. 

5 تمكين الرعايا مسلمين وذميين من كافة الحقوق ومن الانتفاع بالثروات: ومن مرافق الدولة العامة. وضمان حاجاتهم الأساسية: والمساواة بين 
الرعية في الحقوق مسلمين وأهل ذمة» لهم ما لنا من الإنصافء وعلهم ما علينا من الانتصاف. أنظر: مقدمة الدستور أو الأسباب الموجبة له لحزب 
التحرير أحكام عامة. 

7 أنظر فصل: تفكيك مفهوم السلطة في الإسلام باب: طبيعة السلطة, ولاحظ رعوية الدولة الإسلامية. 

8 الدولة المعاصرة في ضوء الفكر الإسلامي رسالة دكتوراة للدكتور عثمان بخاش. ص 9. بتصرف 
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العلاقات بين الراعي (أي السلطة العامة) والرعية. وتحدد مفاهيم ومسؤوليات الدولة الرعوية””*. وتبين 
حدود واختصاص كل سلطة في الدولة300. 

ويجب أن تنفرد الشريعة الإسلامية بأن تكون المصدر الوحيد للتشريع في الدولة» ولا يجوز أن يكون 
لدى الدولة أي مفهوم أو قناعة أو مقياس غير منبثق عن العقيدة الإسلامية, إذ لا يكفي أن يُجعل 
أساس الدولة اسماً هو العقيدة الإسلامية»: بل لا بد أن يكون وجود هذا الأساس فها ممثّلاً في كل شيء 
يتعلق بوجودهاء وني كل أمر دَقَ أو جَلَ من كافة أمورهاء فلا يجوز أن يكون لدى الدولة أي مفهوم عن 
الحياة أو الحكم إلا ا لد الإسلامية ولا تسمح بمفهوم غير منبثق عهاء قال اللّه 
تبارك وتعالى: وَأ ا< ع بمَآ أ رَلَ النَّهُ ولا تَتَبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْدَرْهُمْ أن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضٍ مَا أَنَرَلَ 
اله إِلَْكَ فَإِن تَوَنَّْأ فَاعْلَمْ أَنَمَايُرِيِدُ اللَهُ أن يُصِييَكُم بِبَعْضٍ ذُنُوهِمْ وَ! نَّ كَثْهرًا مّنَ النّاسِ لَقَاسِفُونَ 4 
المائدة 49, وحصر تشريع الدولة بما أنزل الله محذراً من الحكم بغيره. قال تعالى: لوَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا 
أنرَلَ النَّهُ فَأُولَيِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ4 المائدة 44 وقال ي: (كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رَّد)ء فهذا يدل على 
أن تشريعات الدولة محصورة بما ينبثق عن العقيدة الإسلامية'0, 

على أنه ثمة تفصيل هناء وهو أن الحكم فعلء وليس باعتقاد. والفعل قد يكون موافقا لما أمر اللّه 
بهء أو قد يكون مخالفا لما أمر الله به من الأحكام. وقد يكون فعلا مُكْفِراً بذاته. أي مخالفا لما أمر اللّه به 
من الاعتقاد. فإن كان الفعل مخالفا لما أمر الله به من الأحكام كان معصية لا كفراء إلا أن يأتي نص 
قطعي بأن هذا الفعل مكفرء فعاق الوالدين عاص وليس بكافرء بخلاف من يسجد لصنم.ء فإن فعله 
مكفرء لأن معنى (ل إله إلا اللّه) التي أمرنا بالاعتقاد بهاء لا معبود إلا اللّهء ومن هنا كان القيام بالفعل (أي 
السجود للصنم) مخالفا للاعتقاد هناء فمخالفة أمر الله تعالى تكون كفرا إذا كانت مصحوبة بالاعتقاد 
بعدم صلاح الأحكام, أو عدم الاعتقاد بهذه المعالجات والأحكام (إن كانت قطعية). فمن لم يعتقد بأن 
الصلاة فرض كفرء لأن ثبوت فرضيتها جاء بالقطع؛ ومن لم يعتقد أن قطع يد السارق هي العقوبة 
الصحيحة لبذه الجريمة فإنه يكفرء فيو يرد على الله أحكامه ولا يعتقد بصلاحيتها أو بأنها الأصلح. 
بخلاف من لم يقطع يد السارق وهو يعتقد صلاحية الحكم, ولكنه لا يفعل لأسباب أخرى لا تتعلق برد 
الحكم على اللّهء أو إنكاره. 

على أن واقع الحكم بغير ما أنزل الله ليس عمل كفر وذلك لسببين أحدهما: أن الشرع لم يقل عنه 
أنه كفر ولذلك لا يعتبر عمل كفرء ويؤيد هذا أن معاوية أخذ البيعة ليزيد بالإكراه على مرأى ومسمع من 
الصحابة وهو حكم بغيرما أنزل اللّه. ولا نعلم أن أحدا قال إنه كفر بذلك, 

والسبب الثاني: هو أن الحكم بغير ما أنزل الله ليس فرعا عن عقيدة كالسجود للصنم والصلاة مع 
النصارى ولذلك لم يكن عمل كفرء فهو من نوع مخالفة ما أمرالته به من الأحكام, وليس من نوع ما 


راجع فصل: تذ تفكيك مفهوم | لسلطة في الإسلام. 
0 أنظر فصل: نظرة الإسلام للفصل بين السلطاتء فيه تفصيل مهم. 
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أمربالاعتقاد به. فلو أن حاكما حابى أحد أقربائه وهو سارق فحكم عليه بالسجن ولم يقطع يده فهذا 
عاص وليس بكافرء بخلاف ما لو حكم على سارق بالسجن دون القطع رادًا حكم القطع معتقدا خطأ 
قطع اليد وصواب الحكم بالسجن فبذا كافرء فكلا الحاكمين حكم بغير ما أنزل الله وكلا الحُكمين حكمٌ 
بغير ما أنزل الله. ولكن قد فرق بينهما فكان أحدهما عاصيا وكان الآخر كافراء والتفريق بينهما إنما جاء 
الاعتقاد فلو كان الحكم بغير ما أنزل اللّه عمل كفر لكان من حكمها واحداء ولبذا فإن الحكم بغير ما 
أنزل الله لا يعتبر عمل كفرء بل هو عمل كسائر الأعمال التي تعتبر معصية, على أن الحاكم لو حكم 
بغير ما أنزل الله ولم يعتقد به لأنه ظني الثبوت أو ظني الدلالة لا يكفرء وانما يكفر إذا كان ما حكم به 
ولم يعتقد به قطعي الثبوت قطعي الدلالة؛: وهذا دليل على أن الحكم بغير ما أنزل اللّه وحده لا يكفر 
فاعله إلا إذا صحب ذلك الاعتقاد وكان الاعتقاد برد ما هو قطعي الثبوت قطعي الدلالة.3*2 لهذا كان من 
الواجب رد الأمر لأهل العلم لتحديد متى يكون الفعل كفرا صراحا أو بواحا عندكم من الله فيه برهان, 
ومتى لا يكون! 
على أن النظرة لنظام الحكم تختلف عن النظرة للحاكم» فالحاكم إذ يحكم بغير ما أنزل الله قد لا 
يكفر بذلك (على التفصيل الوارد أعلاه)؛ ولكن النظام نفسه إن اختلطت مصادرهء فدخلت فيه أحكام 
الكفرء وتشريعاته» بعد أن كان إسلاميا صرفاء فهذا مما يستوجب رفع السيف في وجه الحاكم لمنع هذا 
التحول. حت لا تغدو أحكام الكفر سائدة وعليا في المجتمع, ولو حكما واحداء فإن علتء فإنما يتم هذا 
العلو باستغلال قوة الحاكم وما بيده من شرطة وجيش ليفرض هذا الحكم على المجتمع ويحرسه 
بالدولة. فعند ذلك يكون اختلاط إيمان بكفرء وتبعيض في الإيمان مرفوض شرعاء توعد الله عليه 
بالعذاب الشديد. (ثم أنتم هَؤلاء تَفئْلُونَ أنفْسَكُمْ وَُحْرِجُونَ قريقاً مَدكُم مِن دِيَارهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَهِم 
بالإثم وَالْحْدْوَانِ ون يَأَنُوَكُمْ أُصَارَى تُقَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَوّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجْيُمْ أَفَتْؤْمِنُونَ بِبَعْضٍ الْكِتَابٍ 
مسري يستكي الا ررم لبن اسان الا سوه خِزي في الْحمَاة الدُنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُونَ إلى أَشَدّ 
الْعَدَابِ وَمَا الله بِعَافِلٍ ل و انَّذِينَ اشَئَرَوَأ الْحَيَاةَ الدَُنْيَا بالآخرّة فَلاَيْحَمَفْ عَنْيُمْ 
الْعَدَابُ وَل هُمْ يُنصّرُونَ4 86 البقرة. لوَأَنِ اخكُم بَيْتَهُم بِمَآ أخرل الله ولا تتَبِعْ ذَأَهْوَاءهُمْ وَاحْدَّرِهُمْ ان 
يَفْتَنُوكَ عَن بَعْضٍ مَا أَنرّلَ الله إِلَيِكَ فَإِن تَوَلّا فَاعَلَمْ أَنّمَا يرِدُ الله أن يُصِيَهُم بِبَخْضٍ ذُنُوهمْ وَإِنَّ كَثيرا 
مِنَ النّاسٍ لَمَاسِفُونَ؛ 49 المائدة» والدليل الآخر المهم هنا: هو أن صحابة رسول الله مله قتلوا 0 
المنكرين حتى لأمر واحد مما هو معلوم بالضرورة من الدين. فلا تبعضء إذ إن مسىى الإيمان زال كلية 
عنهم» فلا ينفعهم إيمان باليوم الآخر إذ أنكروا فرض الزكاة! 
2) تمكين الدينء ويتمثل بسيادة أحكام الإسلام (السيادة للشرع) (أي أن يكون الإسلام هو صاحب 
القول الفصل فيما يقع من تنازع ونقاش في شت الأمور**ة, ويمعنى أن الكلمة العليا في الدولة وخارجها 
للإسلام) من حيث التطبيق والمرجعية والاحتكام والمحاسبة والنصيحة والعقوبات, وأن ترعى الشؤون 
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وفقا لأحكام الإسلام» وتضبط العلاقات بين الناس فيما بيهم, من أنظمة*** الاجتماع والتعليم 
والاقتصاد والسياسة الخارجية والحكم والقضاء. والبينات والمخالفات, وأحكام الجزاء والتشريع 
الجنائي والعقويات من حدود وقصاص وتعزيرء وفض النزاعات وارجاع الحقوق إلى أهلباء واقامة القوة 
الحارسة لحسن تطبيق الأحكام وفقا لمنظومة الأحكام الشرعية المتعلقة بهذه الأنظمة. 

3) السلطان للأمة, فالأمة مسؤولة عن تطبيق أحكام الإسلام» وتبايع خليفةً يطبق تلك الأحكام 
فهاء وتستمر مسؤولية الأمة والدولة عن ظهور أحكام الإسلام وعلوها - وَيُرَادُ بِظّْبُورٍ أَحْكام الإسْلام: كُلُ 
حُكْمِ من أَحْكَامهِ غَيْرٍ نَحو الْعِبَادَاتِ كَتَحْرِيم الزّلَى وَالمتَرِقَةِ 3*5, ومعنى ظاهرة: أي أن أحكام الإسلام هي 
العليا في المجتمع, أي أنها هي الأعراف ني المجتمعء وما خالفها تكون في نظر المجتمع منكراتء وللدولة 
وللأفراد وللأحزاب دورٌ في الحفاظ على تلك القيم الإسلامية في الحياة, وهنا يأتي حديث رسول الله مَل 
حول ظهور أحكام الكفر ووجوب القيام بالسيف لمنع ذلك التحول. 

4) أمان المسلمين الذاتي. بقوة الإسلام وصولته. بوجود القوة الذاتية التي تحمي الرعية وتنفذ 
الأحكام (أي أن القوة مطلوبة لحماية الرعية». ولحراسة الدين ولحماية الدولة) بحيث تجتمع ثلاثة فئات 
في المجتمع لديها مصادر القوة وهي: الجيش وأهل القوةء وأصحاب النفوذ في المجتمع من صناع القرارء 
والوجهاء. وسواد المسلمين. فتتحصل من اجتماعهم قوة تدفع المجتمع من ورائهم ليكون للدولة ظبيراء 
فتغدو الشوكة للإسلام في المجتمعء فهو يعلو ولا يُعلى عليهء فالأمن الداخلي والخارجي في الدولة 
ولرعاياها بيد المسلمين» بمعنى أن القوة العسكرية التي تقر الأمن في الداخل وتحمي البلاد من العدو من 
الخارج. وتحرس الدين وتحفظ الدولة يسيطر علها المسلمون. ومشاركة غير المسلمين فيها ثانوية؛ 


4 بأن تكون ولاية السلطان والتحكم والسيطرة والقضاء في الدولة للخليفة ولجهاز الدولة ويتمثل برعاية المصالح وفقا لأحكام الإسلام: في السياسة 
الداخلية (تنفيذ أحكام الإسلام في الداخلء من تنظيم المعاملاتء واقامة الحدودء وتنفيذ العقوبات» وحراسة الأخلاق» وضمان القيام بالشعائر 
والعبادات: ورعاية شؤون الأمة ورعايا الدولة. سواء في علاقاتهم بالدولة وعلاقة الدولة بهم؛ من محاسبة: ومجلس أمة: ومظالم: ودوائر مصالح 
الناس» وتعيين ولاة وموظفين ومعاونين ومحتسبين, أو بعلاقاتهم بعضهم مع بعض من نصح وأمر بالمعروف ونبي عن المنكرء وحفاظ على العقيدة» 
وحفظ الدين بنشر العلم» ومحاربة الجبل والبدع: وسياسة إعلامية» وفض خصومات. وتمكين الرعايا مسلمين وذميين من كافة الحقوق ومن 
الانتفاع بالثروات. ومن مرافق الدولة العامة. وضمان حاجاتهم الأساسية. ومن إقامة المجتمع على أسس من التعاون والإخاء والتكافل والإيثار. ومن 
إقامة الأمن» وإقامة الأسواق والمساجد والمستشفيات ومراكز الأبحاث والمرافق» والسدود,ء وما إلى ذلك, وإظهار طريقة العيش الإسلامية بأرق صورها 
لتكون مثالا ناصعًا تسوده الفضيلة: وقيمةً عليا وأداةَ أساسيةً لحمل الدعوة الإسلامية للغهرء ورعاية الدولة لبذه الحقوق والشؤون تأخذ ناحية 
تشريعية قانونية إلزامية لا روحية) وفي السياسة الخارجية (العلاقات الدولية أي علاقات الجماعات والأمم والدول بعضها مع بعضء في أحكام 
المعاهدات والجهاد والتشريع الحربي والرسل والسفارات. ومن إقامة جهاز يقوم على صنع وتنفيذ السياسات والقرارات المتعلقة بالسياسة الخارجية, 
سواء الجهاز الحكومي أو الجهاز غير الحكومي المتمثل بالأحزاب السياسية والوسط السياميء ومن معاهدات. وحمل دعوة لنشر الإسلام؛ وجهاد. 
وحربية» وما يتبع ذلك من إنشاء الصناعات الثقيلة وبناء المصانع واستخراج الثروات الطبيعية» والعلاقات الدولية مع الدول والأطراف الدولية 
الأخرى لتنفيذ أهداف الدولة الإسلامية على الساحة الدولية ونشر الإسلام واتخاذ القرارات التي تسير علاقات الدولة دولياً. والسهر على شؤون 
الدولة من خلال مواكبة الأحداث والتفاعلات القي يشهدها النظام العالمي على المستوبات السياسية, والاستراتيجية, والاقتصادية:, والاجتماعية, 
والثقافية ودراسة أثر ذلك على الأمة. واتخاذ الإجراءات اللازمة لرعاية مصالح الأمة. ووضع الخطط اللازمة لحمل الدعوة ونشر الإسلام ورعاية 
مصالح الرعايا خارج الدولة) وفي أنظمة الاقتصاد والاجتماع والتعليم بالتفصيلات التي سبق وبيناها في فصل سابق بعنوان: فلسفة الخلافة في 
الإسلام. 
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وبأمر من المسلمين وارادتهم. ومن مظاهره أيضا أن من دخل البلاد مستأمنا له أحكام, ولأهل الذمة 
أحكام» فلا يُظهرون شيئا من شعائرهم وخصالهم الكفرية إلا بإذن المسلمين» وعلى الجميع أن يخضعوا 
لأحكام الإسلام الظاهرة 2 المجتمع والدولة. 


إقامة أول دارإسلام ومنع تحول دار الإسلام إلى دار الكفر قضيتان مختلفتان! 

لا بأس هنا أن نبدأ بهذه المقدمة التوضيحية: يجدر التنبه إلى الفرق بين إقامة أول دار إسلام: وبين انتشار 
دار الإسلام وتوسعباء ففي حال انعدام دار الإسلام وسواد أنظمة الكفر وعلو قيمها في المجتمع واقامة السلطان 
على أساسهاء فإن العمل يكون بالتزام طريقة الرسول كَيِه في مكة المكرمة في مرحلة ما قبل إقامة الدولة» فهذا 
مناط الحكم الذي كان العمل فيه تغيير دار الكفر إلى دار إسلام, ومن ثم حين تقوم الدولة. وتقوم دار الإسلام 
الأولىء تتوسع الدولة بالدعوة والجهادء كما هو الحال في عمل الرسول كَل في توسيع رقعة الدولة وبسط هيمنتها 
على أرجاء الأرض. 

والحالة الأخرى التي ينبغي الإشارة إلما هي مرحلة محاولة الحاكم في دار الإسلام أن يحول الدارإلى داركفر 
بإظ بار كفر بواحء [أي أن الدولة الإسلامية قائمة بالفعل. ولكن الحاكم أظبر أعمالا أو أقوالاً فيها كفر بواح. 
ظاهر لا مرية فيه .] فهذه الحالة يرفع في وجبه السيف لمنع ذلك, عملا بحديث الرسول ذَليْهِ: «عن جنادة بن أبي 
أمية قال دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض قلنا أصلحك الله حدث بحديث ينفعك الله به سمعته من 
النبي مَل قال دعانا النبي مله فبايعناه فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا 
وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من اللّه فيه برهان». رواه 
البخاريء ومعنى «الا أن تروا»: أنكم لم تكونوا ترونه من قبلء أي كانت دار إسلام تعلو فيها أحكام الإسلام 
وتظيرء ويريد الحاكم إظهار أحكام الكفرء فتنقلب الدار لدار كفرء ففي مرحلة محاولة فرض أحكام الكفرء 
وطالما لم تظهرني المجتمع ولم يتحول السلطان على أساسها لسلطان يحكم بالكفر. في هذه المرحلة يكون 
التغيير على الحاكم بالقوة لمنعه من إعلاء كلمة الكفرني المجتمع. والحكم هنا هورفع السيف لمنع حصول 
ذلك. أما إن استقر له حكم الكفرء وظهر في المجتمع. وأضحت منكراتٌ الإسلام في المجتمع أعرافاً مرضية أو غير 
منكرة. فعندها تنقلب الدار إلى دار كفر ويعمل على التغيير فها دون استعمال السيفء إذ يكون مناط الحكم 
فها هو عمل الرسول ذَلِةِ في مكة على التغيير مع النبي في أكثر من نيف وسبعين دليلا عن استعمال الاعمال 
المادية في تلك الحالة. 
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إلا أن تروا كفرا بواحا 

روى مسلم عَنْ جْنَادَةَ بْنِ أي 0000 ااا 
النَُء بِحَدِيتٌ يَنْمَعْ اللَهُ به سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولٍ الله يع فَمَالَ: «دَعَانَا يَسُولْ النّهِ مَل فَبَايَحْنَاهُ فَكَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَاء 
أن بَايَعَنَا عَلَى السَمْع وَالطَّاعَةء في مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَاء وَعْسْرنَا وَيُسْرِنَاء وَأَثَرَةِ عَلَيْنَا. وَأنْ لآ نُتَازعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ. قَالَ: إلا 
أَنْ تَرَوًا كُفراً بَوَاحاً عِنْدَكُمْ مِنَ الله فِيهِ بُرْمَانٌ». ووقع عند ابن حبان والطبراني في الكبير: «يا عبادة اسمع وأطع في 
عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك وان أكلوا مالك وضربوا ظبرك3*5 إلا أن تكون معصية الله 
بواحاً». ورواه ابن عساكر والطبري ورجاله ثقات عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله كَلهِ: «يا عبادة عليك 
السمع والطاعة في يسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك ولا تنازع الأمر أهله» وان رأيت أنه لك إلا أن يأمروك 
بأمر وفي لفظ: بإثم بواحاً». قيل لعبادة: فإن أنا أطعته؟ قال: يؤخذ بقوائمك فتلقى في النار ولَْيَئْ هو فلينقذك. 
ولأحمد: «إلا أن يأمروك بإثم بواحاً». ووقع عند الطبراني «كفرا صراحا». ووقع في رواية «إلا أن تكون معصية الله 
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وروى مسلم في صحيحه: حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنْ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَِيُ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونْسَ حَدَّنََا الْأوْرَاعِيُ عَنْ يَزِبدَ 
اللو ا ا ل لط ا لجو ا يَارُ أَيِمََكُمْ 
الَّذِينَ تُحِفُوتَهُمْ وَبْحِمُونَكُمْ وَيُصَلُونَ + لا عل سا رُ أَئِمَتِكُمْ الَّذِينَ تُبْفِضُوتَهُمْ ااا 
وَتَلْعَنُوءَهُمْ وَيَلْعَنُوتَكُمْ قِيلَ يا رَسُولَ الله أقد تُتَابِدُهُمْ بِالسَّيْفٍِ فَقَالَ لا مَا أَقَامُوا فِيكُم الصَّلَاةَ َإِذَا من 
ولَاتِكُم شَيْئًا تكْرَهُوتَة فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ ولا تِمُوا يَدَامِنْ طَاعَة» 

من ذلك نستدل على أن الحكم بغير أحكام الإسلام مما يوجب حمل السيف في وجه الحاكم. وهذا دليل على 
أن تطبيق الإسلام شرط من شروط دار الإسلام: والا وجب حمل السيف والقتال (على التفصيل الوارد أعلاه في 
التفريق بين الفعل المكفر وغير المكفرء والفعل المخالف للاعتقاد والفعل المخالف للأمر بالعمل). 

فبل هذا دليل على جواز استعمال الأعمال المادية والقتال للتغيير على الحاكم في دار الكفر ودار الإسلام؟ 
هل هذا الحديث ناسخ للأدلة التي منعت وحظرت ذلك الاستعمال في الفترة المكية؟ 

وللإجابة على هذا السؤال فإننا نلاحظ في الحديث ثلاثة أمور مهمة: 

أولها: في ثلث الحديث الأول موضوع الحديث هو البيعة على الطاعة, والبيعة عقد بين طرفينء بين الأمة: 
ويتصدرها أهل الحل والعقد, أو أهل القوة والمنعة. على أن تعطي الطاعة والسلطان للخليفة أو لأمير المؤمنين. 


5 موقف المسلم وعلاقته مع السلطان تحددها أحاديث كثيرة. بمجموعها تتضح الصورةء فليس كل من رآى أن له حق وعليه مظلمة فإن عليه أن 
يباشر بالعصيان ورفع السلاح» بل يستمر واجب السمع والطاعة؛ وترفع المظلمة لقضباء المظالم» ويبت القضاء فيهاء ويقوم المسلم بالنصيحة والأمر 
بالمعروف والنبي عن المنكرء والمحاسبةء في ظل هذا الفهم نفهم معنى: وإن أخذوا مالك. وضربوا ظهركء, فليس معناه تضييع الحقوق ولا الصبر على 
المظالم» بل معناه: هناك سبيل لرفع المظلمة. وهناك واجبات المحاسبة. وهناك ما يختلف فيه من الحقء فقد يرى الحاكم أن للدولة حق في هذا 
ل 1ه ل لتك رد 2 إن كر الت 00 ال لك لك ل ا 0 2010052 
فيمتنع عن السمع والطاعة! كما لا يجوز للدولة أن تأخذ ما لا حق لها فيه: قال الرسول وَل «... واني لأرجو أن ألقى الله. ولا يطلبني أحد بمظلِمة 
ظلمتها إياد في دم ولا مال» رواه أحمد من طريق أنسء ما يدل على أنه يُرفع أَمْرُ الحاكم أو الوالي أو الموظف إلى قاضي المظالم فيما يدعيه أحد مَظْلِمَة 
وقاضي المظالم يُخبر بالحكم الشرعي على سبيل الإلزام أي يلزم الطرفين بالحكم! 
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وطرفها الثاني: الخليفة أو أمير المؤمنين بقبول تلك البيعة على أن ينفذ فيهم أحكام الشرع. ولا طاعة في غير 
المعروف, ولا طاعة لمن يعصي الله عز وجلء ولا طاعة إلا باقترانها بتحكيم شرع الله كما مر معنا في أدلة وجوب 
الخلافة من السنة. قال سليمان الباجي المالكي في المنتقى شرح الموطأ: "قَوْلُهُ رَضِي اللّهُ عَنْهُ بَايَعْنَا يَسُولَ اللّه مَل 
أَصْل الْبَيْع في كلام الْعَرَبٍ المعَاوَضَهٌ في الأَمْوَالٍ ثم سْمِيَتْ مُعَاقَدَةُ النِيَ كك وَمُعَاهَدَةُ المسْلِمِينَ مُبَايَعَةَ بِمَعْتى أَنّهُ 
عَاوَضَّهُمْ بِمَا ضَّمِنَ لَهُمْ مِنْ التَّوَاب عِوَضًا عَمًا أَخَذَ عَلَهُمْ مِنْ الْعَمَلِ". إذن فالبيعة معاوضة. تبايع على شيء 
عوض شيء آخر. 

والثلث الثاني: منعٌ منازعة أولي الأمرٍ الأمرّء وكما أسلفنا في أدلة وجوب الخلافة من القرآن الكريم فإن الأمر 
هو الأوامر والنواهي من الكتاب والسنةء وأن ولي الأمر إنما أضى وليا للأمر بتحكيمه واقامته الكتاب والسنة. 
وذ ستكىن أن لا نار الأمر. 

والثلث الأخير يبين متى يحق ويجب منازعته الأمرء إذا خرج على منظومة الأوامر والنواهي والأنظمة التي أمرنا 
بالاستقامة علها والاحتكام إلها واتخاذها أعرافا في المجتمع يؤمر بها وينبى عما يخالفباء وبلإحظ في الخطاب هنا 
قوله مَلِْ: «إلا أن تروا كفرا بواحاء وهذا معناه أنهم لم يكونوا يرونه من قبل وبدأوا برؤيته» أي كانت أعراف 
الإسلام هي الظاهرة في المجتمع والدولة. ومن ثم بدأت تشاع بعض أفكار الكفر وأريد لها أن تعلو في المجتمع 
وتظهر لتصبح أعرافا جديدة» وهذا يعني إضافة مصادر أخرى للتشريع من غير الإسلام» فأمر المسلمون بمنع 
هذا التحول في القيم والأعراف ومصادر التشريع بالقوة. كما أن دار الكفر لم يظهر فبها الكفر البواح لأنها هي 
كلبا كفرء ولم يُترك فيها حكم الاسلام لأنه لم يكن موجودا حت يُترَكَء فالمقصود هو دار الاسلام لا دار الكفر! 

إذن: فالحالة التي تصفها هذه الأحاديث التي منعت ابتداء حمل السيف في وجه الحاكم إلا في حالة أن ترى 
كفرا بواحاء هذه الحالة تمثل مرحلة محاولة الحاكم تغيير الدار من دار إسلام إلى دار كفرء لأن منطوق الحديث 
يقول: «إلا أن تروا». يعني لم تكونوا ترونه من قبلء, كانت دار إسلام تعلوها أحكام الإسلام» واستحق الحاكم على 
أساس هذا أن يبايع وبأخذ صفة الإمام؛ وتجب له الطاعة, فإذا ما أحدث وأراد تغيير الواقع بإدخال حكم كفر 
أو أحكام كفرء وبالتالي فمي مأخوذة من مصادر تشريع غير العقيدة الإسلامية, ثم أراد أن يجعلها تعلو في 
المجتمع, أي تصبح ظاهرة. يُنابَدُ بالسيف, لاحظ إذن: أن مخالفة أمر الله قد تكون معصية, وقد تكون كفراء 
وبالتالي فحجر الزاوية في هذا الحديث هو اعتقاد من يريد فرض الكفر في المجتمع لعدم صلاحية الإسلام أو 
محاولته إدخال مصدر تشريع آخر منه يستقي الأحكام, لا مجرد أن يعصي بأن يحابي قريبا له مثلا فلا يحده 
بقطع اليد عند السرقة» بل أن تقترن معصيته تلك بأن يحاول إظبهارحكم السجن في المجتمع بديلا للقطع. 
وإدخاله مصدرا آخرللتشريع غير الإسلام, فهنا يتحقق مناط: «إلا إن تروا كفرا بواحا»! 

تَذَكوْ أن تعريف دار الإسلام: هي الدار التي تعلوهاء أو تظهر فيها أحكام الإسلام» فهنا حاكم يريد أن يظبر 
أحكام الكفر ولو حكما واحداء ويجعله يعلو. حين ذلك يستدعي الأمر منابذة هذا الحاكم بالسيفء. لمنع تحويل 
الدارء مثلما فعل أتاتورك حين حول الدولة العثمانية إلى دولة علمانية» فكان الواجب أن ينابذ بالسيف لمنع 
تمكينه من ذلك التحويل, ويبقى حكم المنابذة بالسيف قائما حتى يتحقق وصف أن حكم الكفر علا وغلب 
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واستتب. واستقر. حين ذلك تأخذ الدازوصف دار الكفر, ولا يتحقق مناط حديث المنابذة بالسيف بعد 
ذلكء لوجود أدلة تربو عن السبعين دليلا تمنع استعمال الأعمال المادية في تغيير دار الكفر إلى دار إسلاه”38: 

"كان أول ما أذن للرسول كله وصحابته القتال واستعمال القوة المادية بعد المجرة حين نزل الإذن بذلك بعد 
أن نهاهم الله عنه في نيف وسبعين آية» ويشهد لذلك ما جاء في تفسبر الرازي لقوله تعالى: «أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَائَلُونَ 
بأَءَهُمْ ظُلِمُوأ وَإنَّ آلنّهَ على نَصْرهِم لَقَدِيرٌ4 الحج 39 أما قوله: لبِأَتَهُمْ ظَلِمُوأْ4 فالمراد أنهم أذنوا في القتال بسبب 
كونهم مظلومين وهم أصحاب رسول الله مَل كان مشركوا مكة يؤذونهم أذى شديداً» وكانوا يأتون رسول الله كع 
من بين مضروب ومشجوج يتظلمون إليه فيقول لهم اصبروا. فإني لم أؤمر بقتال. حقى هاجر فأنزل الله تعالى 
هذه الآية وهي أول آية أذن فيها بالقتال بعد ما نرى عنه في نيف وسبعين آية"308 

ومثال ذلك أن مقاتلة أتاتورك كانت واجبة في فترة محاولته فرض أنظمة الكفرء طالما أنه لم ينجح بعد في 
جعلها أعرافا في المجتمع, محمية بالقانون» مرضيا عنها من قبل الناسء يرونها ولا تستفز مشاعرهم وأفكارهم, 
فإن حصل التحول الفكري ني المجتمع, وطبقت الأنظمة؛ ولم تجد عند أهل الحل والعقدء أو أهل القوة 
والمنعة. أوسواد المسلمين مقاومة وعملا يمنع تحولها لأعراف في الدولة, انقلبت الدار لدار كفر! وليس 
المعيارهنا وجود أفراد لا تأثيرلهم في كيان المجتمع الفكري**” لا يرضون تلك الأفكارء بل العيرة بسواد الأمة أو 
بمن يستطيعون التأثير في كيان المجتمع الفكري من أهل الحل والعقدء وأهل القوة والمنعةء وأمثالهم. 

"ولا بد من ملإحظة أن المجتمع ليس هو الحاكم فقط أو النظام الذي يطبقه فحسب, فالمجتمع هو ناس 
وأفكار ومشاعر ونظام يسير العلاقات الدائمية بينهم. 

فإذا تغير الحاكم أو النظام فقطء أي انقلب الحاكم على منظومة الفكرالتي تسود المجتمع. وحاول قلب 
النظام أو إدخال عناصر كفرية فيه» هنا ينطبق على المشكلة حديث عبادة بن الصامت. وأما إذا طرأ التغيير 
على الأفكاروالمشاعر السائدة في المجتمع أيضاء فهنا يكون المجتمع برمته قد تغيروليس النظام فقط. وني 
هذا الحالة ينطبق على واقع المجتمع طريقة التغيير التي سلكها الرسول ذَليِهِ حتى قيام الدولة الاسلامية في المدينة 
المنورة. بمعنى أن العلاقات في المجتمع قد تتغهر بفعل تغييهر النظام فقط أي دون حصول التغيير في الأفكار 
والمشاعر السائدة في المجتمع. وفي هذه الحالة يكون النظام نظام كفرء وأما الأفكار التي يحملها الناس والمشاعر 
التي تسيطر علهم فتكون اسلامية. والواجب شرعا في معالجة هذا الواقع هو العمل بحديث عبادة بن الصامت. 
لأن الحديث يعالج حالة حصول التغييرفي الحاكم أوني النظام الذي يُطبقه. لكن قد يصل التغيير في المجتمع 


7 تذكر ما قلناه قبل قليل عن المحددات التي تلزم الطبيب ليأخذ وصف الطبيبء والممندس ليأخذ وصفه. كيف قد تتلاق وتفترق» وكيف أن المجتهد 
ينبغي له تبين الواقع بدقة حتى ينزل عليه الحكم الشرعي الدقيق الصحيح. فهنا اختلف الواقع من واقع دار إسلام يراد تغييرهاء ولما يحصل التغيير 
بعدء لم تعلْ أحكام الكفر بعدء بينما حين تمكن من التغيير وتمكنت أحكام الكفر وعلت في المجتمعء تغير المجتمع ليأخذ وصف المجتمع الجاهلي» 
وتغيرت الدار لتصبح دار كفر. 

8 مفاتيح الغيبء التفسير الكبير للرازيء تفسير الأية 39 من سورة الحج 

9 فالعلاقات الربوية نتاج تطبيق نظام رأسمالي مثلاء لا يمكن أن تتغير في المجتمع طالما بقي المجتمع رأسمالياء ولا أثر لامتناع ملايين الناس من 
المسلمين في المجتمعات الغربية عن الربا في تغيير النظام الاقتصادي الرأسمالي فيه بل إنهم ولا شك ستدخل أموالبم البنوك, وتستثمرها البنوك 
بشكل قانوني» ويبقى الربا علاقة أساسية في المجتمع وأنظمة الدولة تقضي به وهكذا. 
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إلى حد أن تتغيرالأفكاروالمشاعر السائدة بين الناس قبل قيام المسلمين بمعالجة مشكلة التغييرالذي طرأ 
على الحاكم أوعلى النظام الذي يُطبقه. ففي هذه الحالة طريقة العلاج تختلف لأن المسألة لم تعد تنتحصر 
بمشكلة الحاكم أو مشكلة النظام الذي يطبقه وانما المشكلة أصبحت تتعلق بتغير المجتمع كله. 

نعم الحالة الطبيعية لنشوء المجتمعات هي ناس وأفكار ومشاعر ونظام يسير العلاقات. والمجتمع الاسلامي 
في المدينة المنورة نشأ بهذه الطريقة» تغيرت أفكار الناس وتغيرت مشاعرهم وتبعا لذلك تغيرت العلاقات الدائمية 
بينهم. لكن قد تصبح الأفكار والمشاعر التي يحملها الناس في واد والنظام الذي يسير العلاقات بينهم في واد آخرء 
بمعنى أن يتم فرض النظام الذي يسير العلاقات بين الناس بالجبر والاكراه أي بالقوة. وهذه الحالة هي حالة 
ظبور الكفر البواح في حال كان المجتمع اسلامياء وكانت الدار دار اسلام» وكانت الدولة دولة اسلامية. وعلى هذه 
الحالة فقط ينطبق حديث عبادة بن الصامت. لأن المشكلة الطارئة في المجتمع محصورة بتغير واقع الحاكم أو 
بتغير واقع النظام الذي يطبقه. وأما إذا توسعت المشكلة فصارت تشمل حصول التغير في المجتمع كله وليس في 
النظام فقط فإن العلاج لا يكون بحسب ما جاء في الحديث الشريف الذي رواه عبادة بن الصامت رضي اللّه 
عنهء وانما بطريقة أخرى بينها الشرع. 

وللايضاح أكثر نفرض أن المجتمع الاسلامي قائم وموجودء فهذا يعني أن الأفكار والمشاعر السائدة اسلامية: 
وأن النظام الذي يسير العلاقات بين الناس هو نظام اسلامي. ولنفرض أن واقع الحاكم قد طرأ عليه التغيير إما 
بكفر الحاكم أو بقيام الحاكم بتطبيق نظام كفرء فهنا يصبح الوضع كالآتي: 

أفكار اسلامية ومشاعر اسلامية ونظام كفر. 

هنا نطبق ما جاء في حديث عبادة بن الصامتء لأن الحديث يعالج فقط مسألة ظبور الكفر البواح بعد أن 
لم يكن. ويظل الوضع ينطبق عليه حديث عبادة بن الصامت إلى أن تمتد حالة التغير في المجتمع فتصل إلى 
الأفكار والمشاعرء فتصبح الأفكار والمشاعر السائدة في المجتمع غير اسلامية, أي أن يمتد الأثر إلى "العلاقات 
الدائمية" الي تسود المجتمع. كأن تطغى أفكار فصل الدين عن الحياة والحريات والديمقراطية والاشتراكية. 
وكأن تتحول المشاعر الاسلاميةإلى مشاعر الوطنية والقومية, أو أن تدخل التعاملات الربوية في أساس النظام 
الاقتتصاديء. فتسري في كيان الدولة سريان الماء في انهر! فينا المجتمع يكون قد تغير كله. ويصبح واقعه مثل 
واقع المجتمع في مكة. 

وفي هذه الحالة أي في حال حصول تغير في الأفكار والمشاعر السائدة في المجتمع. يكون الواقع الذي تغير 
ليس هو الحاكم فقط أو النظام المطبق فحسب., بل التغيير يكون شاملا المجتمع كله. والبحث في السيرة النبوية 
يُري أن طريقة معالجة هذا الواقع هي الطريقة التي سار عليه الرسول طَللِهِ حتى أقام الدولة الاسلامية في المدينة. 

وهذه الطريقة تتمثل بثلاث مراحل: 

أولا- مرحلة تكوين الكتلة المؤمنة التي تدرس الاسلام وتفيمه بوصفه عقيدة عقلية ينبثق عنها نظامٌ يُعالج 
كافة مناحي الحياة. فيتجسد الاسلام في الكتلة. وحينئذ تصبح أهلا لتجسيد الاسلام في المجتمع. 

ثانيا- تنتقل الكتلة للتفاعل مع المجتمع لصهر الأمة في بوتقة الاسلام حتى تفهم الاسلام وتتخذه وحده مبدأ 
لها. 
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ثالثا- مرحلة تسلم الحكم عن طريق الأمة وتطبيق الاسلام تطبيقا انقلابيا شاملا. 

وعليه ففي حال تغير المجتمع كله أي تغيرت الأفكار والمشاعر السائدة والنظام المطبق تصبح طريقة العلاج 
هي: تكوين كتلة تفهم الاسلام فهما صحيحاء وعن طريق هذه الكتلة يتم محاربة الأفكار والمشاعر والنظام 
بالصراع الفكري والكفاح السيامي. فإذا وجد الرأي العام المنبثئق عن الوعي العام عند الأمة على الاسلام: 
ووجدت القاعدة الشعبية العريضة المؤيدة للاسلام وللكتلة يتم أخذ الحكم عن طريق الأمة بطريقة طلب 
النصرة كما فعل الرسول كَلْهِ. وبذلك يكون العلاج قد شمل المجتمع كله أي الأفكار والمشاعر والنظام. 

فما يجب ملاحظته هنا أن طريقة الرسول ذَلِةٍ التي سارعلها ني المرحلة المكية تتعلق بمعالجة المجتمع 
كله وليس فقط النظام الذي يسيرالعلاقات بين الناس. وأما حديث عبادة بن الصامت فيتعلق بمعالجة حالة 
التغير في النظام فقط أي حين تكون المشكلة الطارئة في المجتمع هي مشكلة النظام فقط أو الحاكم فحسب. 

فالمسألة هي في فهم الواقع, والأحكام الشرعية الواجبة في معالجته. فإذا تغير الواقع تغيرت الأحكام الشرعية 
الواجبة فيه. فإذا كان التغيير حاصلا فقط في الحاكم أو في النظام الذي يطبقه فإن الحكم الشرعي الواجب في 
معالجته يختلف عن الحكم الشرعي الواجب ني معالجة حصول التغيير ني أفكار الناس ومشاعرهم إلى جانب 
التغيير الحاصل في الحاكم أو في النظاه”"90. 

من هناء فتطبيق بعض الإسلام في بعض الدولء مثل أنظمة الحياة الاجتماعية والزواج والطلاق: 
والمواريث, وقطع يد السارق الفقير. كل هذا لا يجعل الدولة دولة إسلامية. ولا يجعل الداردارإسلام, لآن 
النظام يضم لبذه الأنظمة أنظمة مصدرها علماني رأسمالي في الاقتصاد والعقوبات والسياسة الخارجية 
ونظام الحكم وشكل الدولة وغيرذلك. وهذا كله يعلو المجتمع والدولة». فبي بهذا داركفرلا دا رإسلام! 


9 مقتبس من مداخلة في موضوع منابذة الحكام بالسيف من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في منتدى العقاب. 
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السلطان للأمة. إحلال حكم الكف رسلاب لذلك السلطان: 

إذن: فمجموع الأوامر والنواهي التي نزل بها الوحي والتي تسير سلوك الإنسان في الحياة» وتقيم العلاقات في 
المجتمع وفق نمط عيش خاص.ء وتضبط العلاقة بين الحاكم والمحكوم وبين الرعية بعضها مع بعضء وتحيط 
بأفعال الإنسان وفق نظام خاص. على الفرد والدولة والحزب واجب تنفيذها وفق الآلية التي بينتها الشريعة. 
ويعتبر تنفيذها ممارسة للسلطان, ويعتبرإحلال منظومة أخرى محلها سلباً للسلطان من الأمة. 

فأن ترى المنكرات في المجتمع تتناقض مع ما أمر الله به. ويعتبر إنكارك لها أمراً مستوجباً للمحاكمة: يعني أن 
السلطان مسلوب لأنه يطبق منظومة أخرى في الحياة تتناقض مع الإسلام. 

وأن تحرس المنكرات بسياج القوة. سواء الجيش أو الشرطة والتي كان المفروض أن تكون السياج الحامي 
لتطبيق الشريعة فأصبحت السياج الحامي لتطبيق الكفرء فإن هذا يعني أن كلمة الكفر علت. وظهرت في 
المجتمع. 

لاحظ الدقة في لفظ الحديث: «إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه سلطان». 

يعني ربط بين وجود وعي على أن هذا الحكم حكم كفرء أي حكم مأخوذ من غير شريعة اللّهء سواء كان هذا 
الوعي عند عامة الناسء كأن يقوم حكم بمنع المحجبات من دخول الجامعاتء. فهذا حكم كفر يعرف العامة 
والخاصة أنه كفرء أو كان حكم كفر مما يعلمه العلماء؛ والمفروض أنهم هم قادة الكيان المجتمعيء ولهم أتباعهم 
وثقلهم في المجتمعء أو الأحزاب السياسية بما لها من قدرة على قيادة المجتمع, ولا بد من إقامة الدليل (السلطان: 
عندكم من الله فيه سلطان) بأن هذا الحكم حكم كفرء سواء كان واحداً أو ألف حكم, وعند ذلك إن لم يرعو 
الحاكم وينقاد لحكم الإسلام»: فإنه يستحق خلع البيعة من الأعناق» وقولنا: حكم أو ألف حكم., لأن أخذ حكم 
أو أكثر من أنظمة الكفر هو استبدال لمصدر التشريع» ارتضاء بأن يكون غير الله مشرعاء وهذا يجعل للكفر 
سبيل على المجتمع؛ واللّه تعالى يحرم ذلك: «وَلّن يَجْعَلَ النهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً4: أي يحرم أن يسمح 
المؤمنون أن يحدث هذاء والإسلام يَعلو ولا يُعلى عليه. 

إن تسخير القوة لخدمة السلطة لتثبيت حكم الكفرء أي تسخير الجيش والشرطة» يعني استفحال أمر إبراز 
الكفر في المجتمع لدرجة استطاع معبا الحاكم أن يسخرالجيش لخدمة هذا المشروع. فبوليس مجرد العمل 
بحكم كفرء بل فوق ذلك: إظهارهذا الحكم في المجتمع. وحراسته بالقوة. وهذا معنى: «إلا أن تروا كفرا 
بواحا», بلغ الحال من الحاكم أن يحكم بغير ما أنزل الله. ويسخر الجيش والقوة لخدمة هذا المشروعء وبهذا 
يستحق الخروج عليه ومنعه من هذا. 

وفي المقابل بلغ الضعف من الأمة. أوالكيان المجتمعي. أو الجيش. أو الوجهاء. أو العلماء مبلغ أن لا 
يستطيعوا منع حصول هذا التغييرء لم يوجد ني الكيان المجتمعي ثقل يكفي لمنع التغير فانتقل الحال من حال 
دار الإسلام لحال دار الكفر. 
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الكفر البواح: 

فالسؤال هو: كيف نفهم جملة: إلا أن تروا كفراً بواحاً؟ فالحديث يطلب من المسلمين نقض بيعة» وإعلان 
ثورة مسلحة ضد الحاكمء ودماء ستراق في سبيل هذا المنعء وربما يُقُتلُ الحاكمُ, أو يبطشن, فلا بد إذن من دقة 
الفيم» وهذا الفهم ينبني عليه دقة فهم متى يستحق الحاكم البيعة والطاعة! 

إننا حين لاحظنا الفرق بين الفعل المكفرء وبين المعصية:» تبين لنا أن الفعل المكفر له علاقة بالاعتقاد. سواء 
اعتقاد ما أمرنا الكفر به. أو عدم اعتقاد ما أمرنا اعتقادهء أو الشك في ما من شأنه القطع فيه. فإن مخالفة 
الاعتقاد هنا تعني اتخاذ أصل آخر مع الإسلام في الدولة» أي مرجعية أخرى للأحكام غير الوحي. فبي إذن تأصيل 
أي محاولة إقامة التشريعات والقوانين على غير أساس الإسلامء واجبار الناس عليهاء أو تغيير مفاهيم الناس في 
المجتمع لتتبناها وتجعلها أعرافاً لهاء (كفراً بواحاً). 

والبواح الظاهر المكشوفء قال في النهاية: "«إلا أن يكون كُفْرا بَوَاحا» أي ججّاراًء من بَاحَ بالشيء يَبُوح به إذا 
أَعلَنَهُ. ويُروَى بالراء (أي براحا)" وقال ابن المنظور "وباحَ الشيءٌ: ظبر. وباح به بَؤْحاً ويُؤُوحاً ويُؤُوحَةَ: أظهره. وبا 
ما كُتَمْتُء وباحَ به صاحبّه. وباحَ بِسِرّه: أظهره. ورجل بَؤُوحٌ بما في صدره وبَيْحانُ وبَيّحانُ بما في صدرهء وفي 
الحديث: «إلا أن يكون كُفْراً بَواحاً» أي جهاراًء ويروى بالراء وأباحه سراً فباح به بَوْحاً أَبَنّهِ إياه فلم يَكْثُمه؛ وني 
الحديث: «إلا أن يكون معصية بَواحاً» أي جهاراً. يقال: باح الشية» وبُوحُ: الشمسُ» معرفة مؤنث, سمّيت بذلك 
لظهورها. 

وقال الخطابي: "من رواه بالراء فهو قريب من هذا المعنى. وأصل البراح الأرض القفراء التي لا أنيس فها ولا 
بناء وقيل البراح البيان يقال برح الخفاء إذا ظهر" 

وقوله كَليِةِ «عندكم من الله فيه برهان» أي نص آية أو خير صحيح لا يحتمل التأويل. ومقتضاه أنه لا يجوز 
الخروج عليهم مادام فعلهم يحتمل التأويلء قال النووي: «المراد بالكفر هنا المعصية ومعنى الحديث لا تنازعوا 
ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا مهم منكراً محققاً تعلمونه من قواعد الإسلام فإذا رأيتم ذلك 
فأنكروا علهم وقولوا بالحقّ حيثما كنتم». 

قال القرطبي: «الإمام إذا نْصِب ثم فسق بعد انيرام العقد. قال الجمهور: إنه تنفسخ إمامته ويخلع بالفسق 
الظاهر المعلوم, لأنه قد ثبت أن الإمام إنما يقام لإقامة الحدود واستيفاء الحقوق وحفظ أموال الأيتام والمجانين 
والنظر في أمورهم إلى غير ذلك مما تقدم ذكرهء وما فيه من الفسق يقعده عن القيام بهذه الأمور والنموض با. 
فلو جوزنا أن يكون فاسقاً أدى إلى إبطال ما أقيم لأجله. ألا ترى في الابتداء أنه لم يجز أن يعقد للفاسق لأجل أنه 
يؤدي إلى إبطال ما أقيم له. وكذلك هذا مثله. 

وقال آخرون: لا ينخلع إلا بالكفر أو بترك إقامة الصلاة أو الترك إلى دعائها أو شيء من الشريعة, لقوله كَل في 
حديث عبادة: «وألا ننازع الأمر أهله قال إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان». وفي حديث عوف بن 
مالك: «لا ما أقاموا فيكم الصلاة» الحديث. أخرجيما مسلم. 

وعن أم سلمة عن النبي مَيْةِ قال: «إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون فمن كره فقد برئ» ومن أنكر 
فقد سلمء ولكن من رضي وتابع! قالوا: يا رسول اللّه ألا نقاتلهم؟ قال: لا ما صلؤا». أي من كره بقلبه وأنكر بقلبه. 


اه 


أخرجه أبضباً مسلم. والمراد بقوله مَلْةِ: «ما أقاموا فيكم الصلاة». «ما صلوا» أي الحكم بالإسلام من قبيل المجاز 
من إطلاق الجزء لأهميته وإرادة الكل. 


ل لبلا 


عزل الخليفة591 

إذا فقد الخليفة أي شرط من شروط الانعقاد السبعة”*3, فإنه لا يجوز له شرعاً الاستمرار في الخلافة, 
ويكون مستحق العزل. 

والذي يملك قرار عزله هو فقط (محكمة المظالم). فبي التي تقرر إن كان فَقَدَ أي شرط من شروط الانعقاد 
اولة رلك أن دوت آي اه قن الافرر التي يعرل قا الخليفة. وال بستحى فيا القرل. مطلمة ل المظالم. 
فلا بد من إزالتهاء وهي كذلك أمر مِن الأمور التي تحتاج إلى إثبات» فلا بد مِن إثباتها أمام قاض. ويما أن محكمة 
المظالم هي التي تحكم بإزالة المظالم» وقاضها هو صاحب الصلاحية في إثبات الْمَظلِمَة والحكم بها؛ لذلك كانت 
محكمة المظالم هي التي تقرر فقد الخليفة لشروط الانعقاد أو لاء وهي التي تقرر عزل الخليفة. على أن الخليفة 
إذا فقد شرط الانعقاد فخلع نفسه؛ فقد انترى الأمرء وإذا رأى المسلمون أنه يجب أن يُخلع لفقدانه أحد شروط 
الانعقادء ونازعهم في ذلكء فإنه يُرجَع للفصل في ذلك إلى القضاء؛ لقوله تعالى: «فَإِنْ تَنَارَعْتُمْ في نَيْءٍ فَرْدُوهُ إلى 
النّه وَالِيَسُولٍِ4 أي تنازعتم أنتم وألو الأمرء وهذا تنازع بين ول الأمر وبين الأمة؛ ورده إلى الله والرسول هو رده إلى 
القضاءء أي إلى محكمة المظالم" في هذه الحالة» انترى الاقتباس 

ولذلك نفرق بين العزلء بإخلال الخليفة بشروط الانعقاد أو أحدهاء والذي يتم من خلال محكمة المظالم, 
وبين المنابذة بالسيف وقتال الحاكم حتى يرجع عن إظهار الكفر أو أن ينعزل أو يُقتل في حالة الكفر البواح. 


الله من كتاب: أجبزة دولة الخلافة في الحكم والإدارة لحزب التحرير. 
اكاك الإسلام» والذكورة. والبلوغ, والعقلء والعدالة. والحرية, والقدرة. راجع تفاصيلها في كتاب: أجبزة دولة الخلافة 3 الحكم والإدارة. 
لل 


لاء ما أقاموا فيكم الصلاة. كناية عن إقامة الدين 
وروى مسلم في كتاب الإمارة واللفظ له وأحمد والدارمي: سَمِعْت عَوْفَ بْنَ مَالِك الْأَشْجَي يَفُولا سَمِعْتُ 
رَسُولَ الله كع يَفُولٌ «خِيَارُ أَئِمَّتِكُمْ الّذِينَ نُحِبُوتَهُمْ وَيُحِبُونَكُمْ وَُصَلُونَ عَلَهُمْ وَيُصَلُونَ عَلَيَْكُمْ وَشِرَارُ أَيِمَّتِكُمْ 
الَّذِينَ تُبْغِضُوتَهُمْ وَبُبْغِضُوتَكُمْ وَتَلْعَنُوتَهُمْ وََلْعَنُونَكُمْ قَالُوا قلْنَا يَايَسُولَ الله أقَلَا نُتَابِدُهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ قَالَ لاء مَا 
قَامُوا فيكم الصّلاة3 لا مَا أقامُوا فيكم الصّلاة آلا مَنْ وَل عَلَيْهِ وال فرَآه يات شَيْئًا مِن مَحْصِيَةَ الله فَلْيَكْرَهُ مَا 


0 ص 2 


أي مِنْ مَعْصِيَةِ اللّهِ ولا يَنْزِعَنَ يَدَا مِنْ طَاعَةِ». فالحالة الثانية التي يجب منازعة الحاكم السيف أن لا يقيم 


مد 


الصلاة في المجتمع. كناية عن عدم إقامة الدين. فحين لا يقيم الحاكم في دار الإسلام أحكام الإسلام فإنه 
يكون قد نقض العقد الذي بينه وبين الأمة. والذي استحق الطاعة على أساسه. وحين لا يقيم الحاكم أحكام 
الإسلام فإنه إما أن يقيم مكانها أحكام الكفرء فيتطابق هذا مع الحكم السابق بأن تروا كفرا بواحاء فيِنابَذ 
بالسيفء أو أن يَعصِي الحاكم, كما نص الحديث: «لا مَا أَقَامُوا فِيكُم الصّلَاةَ ألا مَنْ وَإي عَلَيْهِ وَالٍ فين 
مِنْ مَعْصِيَة الله فَليَكرَهُ مَا يَتِي مِنْ مَعْصِيَةِ الله ولا يَنزِعَنَ يَدَا مِنْ طّاعَة»» فيأخذ البيعة مثلا بالإكراه لولده. ففي 


هذه الحالة يكون فعلٌ الحاكم معصية. لكنه ما زال حاكماً شرعياً. فلا طاعة له في تلك الجزئية. ولكن في الوقت 
نفسه لما يستلم ابنه الحكم بعدء ولكن ابنه حين يستولي على الحكم من بعده بدون رضا واختيار المسلمين» فإنه 
يكون غاصباً للسلطانء وهذا يُقائَلُ ويُنارّعٌ بالسيف حتى يعطي السلطانّ للأمة ثانية» ولا يُنَظَّرٌ في هذه الأحوال 
بالفتنة» ولا بمآلات الأفعالء ولا بعدد القتلىء أو الدمار أو الحرب**3, بل يقاتله المسلمون حتى يعطي صاغراء 


3 كناية عن إقامة الدينء أما الرواية التي قال فيها: «لا ما صلوا». مقابل الرواية الي قال فهها: «لَا مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصّلَاةٌ». فنقول أن اللّه تعالى لم 
يمتدح في القرآن الكريم الصلاة إلا بإقامتهاء والصبر عليهاء والمحافظة علهاء وقد وصف الساهين عن صلاتهم بالمصلينء فذمهم» وقال: لفَوَنْلٌ 
َلْمُصلِينَ الَّذِينَ هُمْ عن صَلاتِهِمْ سَاهُونَ4 فتكون عصمة الحاكم من أن يقوم عليه المسلمون بالسيف أن يقيم الصلاة فهم» لا مجرد أن يصليء كما 
أن لإقامة الصلاة في المجتمع معايير تظهر آثارها في ذلك المجتمع يمكن قياسهاء لتكون علامة على ظبور أحكام الإسلام في المجتمع وبالتالي لاعتبار الدار 
دار اسلام؛ ومعلوم أن حديث عوف بن مالك رضي الله عنه هو في الحالة التي يُحْتى فها ظبور أحكام الكفر في المجتمع: فيُحمل السيف في وجه 
الحاكم لمنع ظهور الكفر البواح» والدليل فيما رواه البخاري عن جنادة بن أبي أمية قال دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض. قلنا: أصلحك اللّهء 
حدث بحديث ينفعك الله به. سمعته من النبي كَل قال: «دَعَانَا َسُولٌ النَّهِ ك. فَبَايَحْنَاهُ فَكَانَ فِيمَا أَخَدَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْع وَالطَاعَةٍ في 
مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِناء وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَاء وَأَتَرَةِ عَلَيْنَاء وَأنْ لا تُتَاِعَ الَْمْرَ أَهْلَهُء قَالَ: إِلّا أَنْ تَرَوَا كُفْرَا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ النّه فيه بُرْهَانٌ». ْ 

فيكون الحد الفاصل المانع لهذا هو ظهور أحكام الإسلام في المجتمع؛ وهذا الظهور يظهر من خلال علو أحكام الإسلام, كالصلاة والصوم والزكاة 
والحدود والأنظمة الاقتصادية وهكذاء في المجتمع يتخذها المسلمون أعرافاً يأمرون بهاء ونُعاقب من يخالفهاء بينما في الحالة المضادة. تظبر أحكام 
الكفر وتعلو في المجتمع وتصبح منكراته هي الأعراف. فتتحول الدار إلى دار كفرء فيجب حمل السيف لمنع هذا التحول. لذلك كان الحد الفاصل هو 
أن يقيم الحاكم الصلاة. أي الدين في المجتمعء لا أن يصلي فقط! أي أن نقول: «لا ما أقاموا فيكم الصلاة»: وأن رواية «ما صلوا» جاءت رواية بالمعنى. 
واللّه تعالى أعلم. 

4 لقد شاهد المسلمون بأم العين مآمي نتجت عن تحول الدار لدار كفرء من دمار وحروب واغتصاب للحرمات وللعفيفات, ونهب للأموال وفساد في 
الأرض وتعطيل للشريعة؛ وشاهدوا تحكم الكافر المستعمر في بلادهم وتسلطه على رقابهم» فلدرء ذلك كله فإن الحرب الوقائية وقتال الحاكم لمنع 
تحول الدار إلى دار كفر أهون بكثير من استرداد الدار منه بعد أن يستتب فيها الكفر ويحظى بدعم دول الكفر قاطبة» تحارب عنه وتناضل لبقائه بكل 
ما أوتيت من قوة» فيكون الدمار أعظم! وأعظم من ذلك مثلا: أن يفدي المسلمونَ تطبيق الشريعة بأرواحهم» فلا يرضون أن يسود الكفر عليهم بأي 
ثمن كي لا يقعوا في آثام لا آخر لهاء وتنقلب معيشتهم ضنكى! 
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قَالَ وَسُولٌ النّه مَلِ: «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَدَتْء حَتَّى تُوَدِيَهُ»2*5. رواه أهل السنن إلا النسائي. وعليهء فإن عدم إقامة 
الدين تعني هنا ما فوق المعصية. تعني إظهار الكفر البواح: أي استبدال أحكام الإسلام بأحكام الكفر. 

ويؤدد ذلك الأحاديث التالية التي تشترط إقامة الدين لوجوب الطاعة: 

ففي حديث معاوية: «إن هذا الأمر في قريشء لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجبه: ما أقاموا الدين». 
فطالما أن الحكام يقيمون الدين لا يجوز معاداتهم» ومن مفهوم المخالفة أنهم إن لم يقيموا الدين يعاديهم الكيان 
المجتمعي ني الأمة ليعيدهم إلى جادة الصوابّ! أو يخلعهم! ولمسلم في كتاب الإمارة عَنْ يَحْيَى بْنِ حُْصِيْنٍ قَالَ 
سَمِعْتُ جَدَّتِي تُحَدِّتُ أَنّمَا سَمِعَتْ الب 85 يَخْطّْبْ في حَجَّةِ الْوَدَاعَ وَهُوَ يَفُولُ «وَلّوْ اسْتُعْمِل عَلَيْكُمْ عَبْدٌ يَفُودُكُمْ 
بكتاب النّه فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا». وني رواية ابن ماجة: «ما اك بكتاب اللّه» وفي رواية للترمذي «ما أقام لكم 
كتات انلة» لاحظ اشتراط أن يقود بكتات اززوة”” لتحت الطاعة!! 

قال الله تعالى: لوَالَّذِينَ يُمَسَكُونَ بِالْكتّاب وَأَقَامُوا الصّلاة4؛ ومعناها يعملون بالكتابء ولم تقرك هذه الآية 
عملاً صالحا إلا قرنته بالصلاة! 

فكأن الصلاة هي المحرك الدافع للقيام بسائر الأعمالء والالقزام بهاء لدرجة التمسك بالشيء بكلتا 
القبضتينء؛ فبي تنبى عن الفحشاء والمنكرء وهي التي يتصل المرء من خلالها بربه خمس مرات في اليوم والليلة 
عر الأقل: لتقي إل جاده لصوا كنا اخدلة الدنيا جيذ عا أو درو برات ين السقوى فتشحد عمئة يدا 
وهذا الاقتران بين العمل بالكتاب وابراز فرض الصلاة من ضمنه على الرغم من أن التمسك بالكتاب واقامة ما 
فيه يتضمن إقامة الصلاة» إلا أن إبرازها في هذا الموضع يدل على أنها لازمة لحسن التمسك بالكتاب لزوم الروح 
للحياة. 

فالفرض الذي هكذا حاله؛ لا يكون إلا بمكانة العمود من البناء يقوم البناء عليه. وكلما كان أثبت مكاناً 
وأرسخ أركاناً كان البناء أوثئق عرى. وأشد ثباتا في وجه العواصف. فلا غروإذن أن نكني عن إقامة الدين كله 
بإقامة الصلاة! 

فقد روى مسلم حدّثنا الْوَلِيدُ بْنُ شجَاع وَ هَرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَهِوَ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرٍ قَالُوا: حَدَّنَنَا حَجَّاجٌ وَمُوَ 


ابن محثر عن ابن جُرَيْج قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الرَبِيْرٍ أَنّهُ سَمِعَ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ الله يَقُولُ: سَمِعْتْ البََيَ يَقُولُ: «لآ تَرَالُ 


5 وبقع تحته اغتصاب السلطان من الأمة» إذا كان المطلوب استرداد سلطان الأمة الذي اغتصبه منها الحكام المارقون اليوم: فإن لها أن تقوم بذلك 
باستعمال القوة, عملا بالدليل: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. وهذا الحكم برأبي بحاجة لاستفراغ وسع من قبل مجتهدين حقيقيين: لإنزال أحكامه 
على الواقع: وبيان الطريقة التي يمكن إقامته من خلالهاء وأقصد هنا إنزاله على واقع اغتصاب الحاكم للسلطان من الأمة وهي في دار كفرء كيف 
تسترد منه سلطانياء وقد أنزله الفقهاء كثيرا في شؤون أخرى كثيرة فهها اغتصاب شيء ما من أحد ما. 

3 روق مرمس الحمد يلاق مسهد اللكاترونه قالخ كهؤو رذن وتنب العتيّرق إن أقين زذق جالاف خلاقة أن هعالة| فاك قا قوق اللو أأراقك إن كزق هلبق اماه /؟ 
يَسْنَنُونَ بِسُنَتِكَ ولا يَأَحُدُونَ بأَمْرِكَ هَمَا تَأَمُرْ في أَمْرِهِمْ فَقَالَ رَسُولُ الله علي «لا طَاعَة لمَنْ لَمْ يُطِعْ النّهَ عَنَّ وَجَلَ». وقد روى مسلم في كتاب الإمارة عَنْ 
تافع عَنْ ابْنِ عْمَرَ عَنْ النَِيَ و أنّهُ قَالَ «عَلَى المَرْءِ المُسْلِمِ السَّمْعٌ وَالطاعَةُ فِيمَا أَحَبٌ وَكَر إلا أن يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَإِنْ أُمِرَبِمَخْصِيَة فَلَاسَمْعَ وَلَا 
طاعفه 

وروى الإمام أحمد في مسند المكثرين من الصحابة عن ابن مسعود رضي الله عنه أَنَّ التي 85 قَالَ «كَيْفَ بِكَ يا عَبْدَ الله إِذَا كَانَ عَلَيْكُمْ أَمَرَاءُ يُضَيَعُونَ 
السُنّةَ وَتَخَرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ مِيقَاتهَا قَالَ كَيْفَ تَأَمُرتِي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تَسْأَلني ازق ا عن كتفت تفعل؟ اجطاااهة مَخْلُوقٍ في مَعْصِيَة اللَّهِ عَرَ وَجَلَ». 
فالرسول عليه السلام يتعجب من مجرد السؤال عن طاعة من يضيع السنة ويؤخر الصلاة فكيف بطاعة من لا يحكم بالكتاب والسنة؟؟؟ 

رم 


طَائِمَةٌ مِنْ أُمّعي يُمَاتِلُوتَ عَلَى الْحَقَّ ظَاهِرِينَ إلى يَوْم الْقِيَامَةِ. قَالَ: فَيَنْزِلُ عِيسى ابْنُمَرْيَمَ فَيَمُولُ أَمِيرْهُم: تَعَالَ 

إذن فلا بد أن نفهيم حديث: لا ما أقاموا فيكم الصلاة: على ضوء: لا إن بعضكم على بعض أمراء. 

فمتزلة أن يقيم الحاكم الصلاة في المسلمين دلالة على منزلته كإمام لهم» من واجباته هو ومسؤولياته هو التي 
أنيطت به أن يقيم هذه الصلاة. لذلك فبي كناية عن حكمهم بالشرعء اكتسبوا بهذا التطبيق وهذا الحكم 
بالشرع منزلة أن يُجعلوا هم مقيمي الصلاة في المجتمع. 

عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري أن أبا هريرة قال: قال رسول الله ظَلهِ: «كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم 
وامامكم منكم» تابعه عقيل والأوزاعي. انتبى كلام البخاري. 397 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح: وقد أخرجه مسلم من طريق ابن أبي ذئب عن ابن شهاب بلفظ «وأمّكم 
منكم» قال الوليد بن مسلم: فقلت لابن أبي ذئب إن الأوزاعي حدثنا عن الزهري فقال: «وامامكم منكم» قال ابن 
أبي ذئب أتدري ما أمكم منكم؟ قلت تخبرني» قال: فأمكم بكتاب ربكم. وأخرجه مسلم من رواية ابن أخي الزهري 
عن عمه بلفظ «كيف بكم إذا نزل فيكم ابن مريم فأمكم» وعند أحمد من حديث جابر في قصة الدجال ونزول 
عيسى «واذا هم بعيسىء فيقال تقدم يا روح اللهء فيقول ليتقدم إمامكم فليصل بكم» ولابن ماجه في حديث أبي 
أمامة الطويل في الدجال قال: «وكلهم أي المسلمون ببيت المقدس وامامهم رجل صالح قد تقدم ليصلي بهم, إذ 
نزل عيسى فرجع الإمام ينكص ليتقدم عيسىء فيقف عيسى بين كتفيه ثم يقول: تقدم فإنها لك أقبمت» 

وقال أبو ذر الهروي: حدثنا الجوزقي عن بعض المتقدمين قال: معنى قوله: «وامامكم منكم*””© يعني أنه 
يحكم بالقرآن لا بالإنجيل”””. 

قال بدر الدين العيني في عمدة القاري: قلت: الإنجيل ليس فيه حكم فلا حاجة إلى قوله: لا بالإنجيلء وقيل: 
معناه يصلي معكم بالجماعة والإمام من هذه الأمة, وقيل: وضع المظهر موضع المضمر تعظيماً له وتربية 
للمبابة؛ يعني: هو منكم, والغرض أنه خليفتكم, وهو على دينكم””*, 

فالخلاصة أنها منزلة أنيطت به لمكانته كخليفة, فعليه واجب أن يقيم الصلاة:» وأنها كناية عن دوره في إقامة 
أحكام الإسلام» ومن الجمع بين الأحاديث السابق ذكرها في باب أحاديث اشترطت أن يحكم الخليفة أو الإمامُ 
بالكتاب والسنة لتجب طاعته: نجد أن بعضها نص على إقامة الدين: وبعضها جعل إظهار أي كفرمناقض 
للعقيدة سبباً للخروج. مما يعني أن مراعاة إقامة الدين كل الدين هو الضابط للطاعة فلا طاعة عند خروج 
الحاكم على أي أمر مناقض للدين فيه كفرء وبالتالي فلو أقام حاكم ما ني دار الإسلام الصلاة. وأظبر الكفرني 
تشريعاته كإباحة الرباء فإن إقامته الصلاة لا تمنع من الخروج عليهء مما يدل على أن إقامة الصلاة كناية 
عن إقامة الدين كله إعمالا للأدلة كلها! والله تعالى أعلم. 


20 كرون الود نرت رسن الى كاوك لاون الى العسية. 

عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري أن أبا هريرة قال: قال رسول الله عَلِِ: «كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وامامكم منكم» تابعه عقيل والأوزاعي. 
انتبى كلام البخاري. 

7”* فتح الباري لابن حجر. 

عمدة القاري لبدر الدين العيي. 
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ويؤبد ذلك أقوال العلماء01* 

وروى الشيخانء عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: «بايعنا رسول الله َلِهِ على السمع والطاعة في 
العسر واليسرء والمنشط والمكره. وعلى أثرةٍ علينا وعلى إلا ننازع الأمر أهله, إلا إن تروا كفراً بواحاً عندكم من 
النّه فيه برهان» قال الإمام النووي في شرحه للحديث: "إن المراد بالكفر هنا المعاصي ومعنى عندكم من اللّه فيه 
برهان أي تعلمونه من دين الله تعالى» ومعنى الحديث لا تنازعوا ولاة الأمور في ولاياتهم ولا تعترضوا علهم إلا أن 
تروا منهم منكراً محققاً تعلمونه من قواعد الإسلام". وينقل القاضي عياضء إجماع العلماء على منازعة الإمام 
سلطتهء وإقامة إمام عدل لإقامة الدين: في حال تغيّر حال الإمامء أو في حال تغير نظام الحكم الإسلامي إلى 
نظام كفر. فيقول: "أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر وعلى أنه لو طرأ عليه كفر.وهي حالة تغير حال 
الإمام . أو تغيير للشرع. أي في حالة تغيير نظام الحكم الاسلامي. أو بدعة. خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته 
ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه. ونصب إمام عادل إن أمكن" 

ويعتبر ابن كثير أن حاله تغيير الأنظمة والقوانين. هي حاله من حالات تغيير قواعد الحكم الإسلاميء وهي 
تستدعي منازعة الإمام سلطته حتى يتقيد بها أو يخلع. فيقول: عن ( جنكيز خان ) حين وضع دستوراً للدولة 
أسماه. الياسق .كانت قوانينه وأنظمته مستمده من شرائع الهودية. والنصرانية. وبعض الأحكام الإسلامية. 
وضعت لبوى السلطة ومصلحتهاء فقال: "فصارت في بنيه شرعاً متبعاً يقدمونه على الحكم بكتاب الله وسنة 
رسوله هَل فمن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله, فلا يحكم سواه في قليل 
ولا كثير "492. ويرى الإمام مالك أيضاًء أن خروج السلطة عن أحكام الله والحكم بغيرها هو أمدٌ يستدعي منازعة 
الإمام سلطته. وذلك في جواب له على سؤال العمري العابد عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب (رضي الله عنهم): حين سأل مالك ابن أنس قائلا: (يا أبا عبد الله أيسعنا التخلف عن قتال من خرج عن 
أحكام النّه عزوجل وحكم بغيرها؟ فقال مالك: الأمر في ذلك إلى الكثرة والقلة)403. 

فالإمام مالك والعابد العمريء يرون أن السلطة حين تخرج عن أحكام الله وتحكم بغيرها يجب منازعتهاء 
فالسائل يسأل هل من رخصة في التخلف عن قتال هذه السلطة التي خرجت عن أحكام اللّه؟ فكان جواب الإمام 
مالك: أن الرخصة في حالة عدم الاستطاعة؛ وهذا واضح بقول الإمام مالك حين قال: (الأمر في ذلك إلى الكثرة 
والقلة). 

وجاء في الفتاوى الكبرى لابن تيمية» في تعليق له على حديث جابر رضي اللّه عنه. قال: (أن رسول الله مَل 
أمرنا أن نضرب بهذا .يعني السيف. من خرج عن هذا. يعني المصحف ).** علق ابن تيمية رحمه الله على حديث 
جابر رضي الله عنه قائلاًء قال تعالى (لَقَدْ أَرْسَلْنَا وُسُلَنَا بِالْبَيَنَاتِ وَأَنِرَلْنَا مَعَيُْمْ الْكتَاب وَالمعِرَانَ لِيَهُومَ التَّامرْ 
بِالْقسْط وَأَنرَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْمنْ شَّدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِنّاسِ وَلِيَعلَمَ النّهُ مَن يَنِصّرْهُ وَمُسْلَهُ بالْعَيْبٍ إِنَّاللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيرٌ» 


1 الأستاذ هانئ الشمري بتصرف. 

2 تفسير القرآن لإبن كثيرء سورة المائدة (آية:50) 

3 الكافي لابن عبد البر (ج1 .ص 463) 

4 رواه ابن عساكر في موسوعة أطراف الحديثء واستشهد به ابن تيمية انظر الفتاوى الكبرى (ج35. ص 365) 
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5 الحديد, فبين سبحانه وتعالى أنه أنزل الكتاب وأنزل العدل. وما به يعرف العدلء ليقوم الناس بالقسطء 
وأنزل الحديد فمن خرج عن الكتاب والميزان قوتل بالحديد. فالكتاب والعدل متلازمان والكتاب هو المبين 
للشرعء فالشرع هو العدل والعدل هو الشرعء ومن حكم بالعدل فقد حكم بالشرع )””*.فإن ابن تيمية يرى أن 
السلطة حين تخرج في حكمبها عن كتاب الله فان هذا الفعل يستوجب قتالبا وهذا واضح بقوله (فمن خرج عن 
الكتاب والميزان قوتل بالحديد). ومن استدلاله بحديث جابر رضي اللّه عنه. 

وبناءً على ما تقدم من أقوال العلماء والفقهاء يتضح., أن تغيير قواعد نظام الحكم الإسلامي وابدالها بقوانين 
تشريعية وضعية» يعتبر من الكفر البواح» الذي يستوجب معه عزل الإمام عن سلصطته. ولو أدى ذلك إلى قتاله. 
لان ذلك العمل يبعد السلطة عن المقصود الذي من أجله فرض الإسلام إقامتهاء وهو أن يكون الدين كله للّهء 
252:2 
سياستها الداخلية والخارجية وفق الشرع الحنيفء فبو المقصود الأهم والعمدة العظمى من إقامة الخلافة» قال 
تعالى: لالَّذِينَ إن مَكَّنَاهُمْ في الْأَرْضٍ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوَا اليَكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمعْرُوفِ وَتَمَوَا عَنِ انكر وَلنَّهَ عَاقِبَةُ 


الْأَمُورِ4 41 الحج. 


5 الفتاوى الكبرى لابن تيمية (ج35. ص356) 
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لا طاعة لمن لم يحكم بالشرع. لا طاعة في المعحصية 

وفي حديث آخر له في الباب نفسه عَنْ نافع عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ التي كَل أَنّهُ قَالَ «عَلَى المَرْءِ المُسْلِم السَّمْعْ 
وَالطَّاعَةُ فِيمًا أَحَبٌ وَكَرةَ إِلّا أَنْ ان أمر بمشديية فلا ست ولا طاعك» 

والحقيقة أن اللبس الذي حصل عند بعض المسلمين في مسألة الخروج على الحكام قد حصل لأنهم أنزلوا 
حكام اليوم منزلة الخلفاء وطبقوا علهم أحاديث الطاعة وحرمة الخروجء مع أن حكام اليوم لا يعتبرون حكاماً 
شرعيين”” لأنهم يحكمون في دور كفر ويطبقون أنظمة الكفر فينطبق عليهم الحكم بإزالتهم وإقامة الخلافة 
الإسلامية. ومما أوجد اللبس أيضاً ما كان عليه بعض خلفاء المسلمين من الظلم وأكل أموال الناس بالباطل مما 
حدا بالبعض مقارنة ظلمهم بظلم حكام اليوم. 

والخروج على الحاكم هو التحلل من بيعته وعدم طاعته وقتاله أوهو التغييرعليه. 

والخروج على الحاكم لا يكون إلا بعد طاعة له واجبة من اللّه تعالى لأن الخروج هو تحلل من البيعة وانعتاق 
من الطاعة, هذا إذا كانت هناك طاعة وبيعة» أما إذا لم تكن للحاكم بيعة في أعناق المسلمين وليست له طاعة 
علهم». وحكمهم بالكفر في دار كفر فإن موضوع الخروج لا ينطبق عليه ولا يبحث جواز الخروج عليه من عدمه: 
بل يبحث تحويل الدار إلى دار إسلام واقامة خليفة شري. 

وبالنسبة لدار الإسلام فإنه لا كلام في أن السيف والقوة المادية طريقة لإزالة الكفر البواح واعادة حكم 
الإسلام؛ لأن مفهوم الأحاديث يدل دلالة واضحة على أن المسلمين إذا رأوا الكفر البواح علهم أن ينازعوا الحكام 
بكل ما يملكونء وإذا لم يقم الحكام أحكام الإسلام بأن أقاموا أحكام الكفر فالمسلمون ينابذونهم بالسيف 
ويغيرون عليهم بالقوة المادية"”. 

قال سليمان الباجي امالكي في المنتقى شرح الموطأ: "قَوْلُهُ رَضِي الله عَنْهُ بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ 8 أَصْل الْبَيْعِ في 
كلام الْعَرَبٍ المْعَاوَضَهُ في الأَمُوَالٍ ثم سُمّيَتْ مُعَاقَدَهُ النّيَّ ل ل م ا 
ضَّمِنَ لَجُمْ مِنْ التَّوَاب عِوَضًا عَما أَخَدَّ عَلَهْمْ مِنْ الْعَمَلٍ". إذن فالبيعة معاوضة:؛ تبايع على شيء عوض شيء آخرء 
ولقد كانت البيعة على: السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسرء والسمع والطاعة في حالة الاستئثار 
بحظ الدنيا يأخذها من يلي الأمرء حتى ولو كنت ترى أنك أحق منه فيما بين يديه كما في روايات ريما أذكرها إذا 
اقتضى الأمر أو هي موجودة في كتب الحديث والشروح. والبيعة على أن لا تنازع الأمرَ أهلّه بمعنى أن لا تطلب 


6 جاء في جامع المسانيد والمراسيل: للجلال السيوطي رحمه اللّه. ورواه المتقي الهندي في كنز العمال: قَالَ النََيُ 85: «سَتَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ مِنْ بَعْدِي: 
يَأَمْوُوتَكُمْ ما لآ تَحْرِفُونَ وَتَحْمَلُونَ بِمَا تنْكِرُونَء فَلَيْسَ أُولَئِكَ عَلَيْكُمْ بِأَئِمّةِ » (طب) عن عبادة بن الصّامت رضي النَّهُ عنة. قال المناوي في فيض القدير: 
«سيكون عليكم أمراء من بعدي» أي من بعد وفاتي «يأمرونكم بما لا تعرفون» من كتاب الله وسنة رسوله «ويعملون بما تنكرون فليس أولئك عليكم 
بأئمة» أي فلا يجب عليكم طاعتهم في معصية إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالقء ومثله: عن ابْنَ عُمَرَ رَضِيّ النَّهُ عَنْهْمَا قَالَ: «خَرَجَ وَسُولُ الله إلى 
الَسْجِدٍ وَفِيهِ تَسْعَةُ نَمَرِ فَقَال إِنَها سَتَكُونُ عَلَيَكُمْ أُمَرَاءُ مِنْ بَحْدِيء فَمَنْ صَدَقَهُمْ بِكَذِبهِمْء وَأَعَاءَهُمْ عَلَى ظُلْمِيِمْء وَعَشِيْ أَبْوَابَهُمْ» فَلَيْسَ مني وَلَسْتْ 
مِنْهُ وَأنَا مِنْهُ بَرِيِءٌء وَلّمْ يَرِدْ عَلَيَّ الْحَؤْضء وَمَنْ لَمْ يصَدقْهُمْ بكَذِِهِمْء وَلَّمْ يُعِْهُمْ على ظَلْمِيِمء وَلَمْ يَهْسَْ أَبْوَابهُمْء فَهُوَ مِغي وَأَنَا مِنْهُ وَسَيَرِدُ عَلَيَ 
الْحَوْضَ». إذن فبؤلاء الأمراء أي الحكام ليسوا عليكم بأئمة! 

7* بتصرف يسير عن بحث الأستاذ نور الدين التميعي حفظه اللّه تعالى الذي نشر في مجلة الوعي الصادرة في بيروت في العددين 166 و167»: بعنوان: 
أثر الأحكام التي شُرِعث في المدينة المنورة بعد قيام الدولة في أحكام الطريقة التي شُرِعَتْ في مكة المكرمة قبل قيام الدولة. 
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الأمر ممن هو له أهله. حتى وان كنت ترى أنك أحق منه فيه. والبيعة على أن لا تخرج عليه بالسلاح إلا أن ترى 
كفرا بواحا منه عليه من الله برهان. فكل هذه الأمور معاوضة:» عليه مقابلها مسؤوليات وعليك تجاهه واجبات! 

حدّثنا زيدُ بن وَهُْبٍ قال: «سمعتٌ عبد الله قال: قال لنا رسول الله مَ: إنكم سَثَّرونَ بعدي أثرةً وأموراً 
تُنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أَدُوا إلهم حقّهمء وسّلوا اللَّهَ حقكم». رواه البخاري إذن فالحاكم 
الذي يتناوله الحديث هو الذي تبايعه على الأمور سالفة الذكرء معاوضة على أن يؤدي إليك حقوقك التي أمره 
الشرع بها والتي أناطها به الشارع» فمن البداهة إذن أن من لم تكن حاله تلك أن الحديث لا علاقة له به. وعلينا 
أن نبحث عن أحكام التعامل معه في مظانهاء قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم في شرح حديث «الدين 
النصيحة! قلنا: لمن يا رسول اللّه؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم». قال: "قال الخطابي رحمه اللّه: 
ومن النصيحة لهم الصلاة خلفهم» والجهاد معهمء وأداء الصدقات إلهم. وترك الخروج بالسيف علبهم إذا ظبر 
مهم حيف أو سوء عشرة:. وأن لا يغروا بالثناء الكاذب علهم» وأن يدعى لهم بالصلاح», وهذا كله على أن المراد 
بآئمة المسلمين الخلفاء وغيرهم ممن يقوم بأمور المسلمين من أصحاب الولايات وهذا هو المشهور". انتبى. 

قال الإمام النووي رضي اللّه عنه في شرحه لصحيح مسلم: باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها 
في المعصية: قوله مَلْهِ: «عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك» قال العلماء: 
معناه تجب طاعة ولاة الأمر فيما يشق وتكرهه النفوس وغيره مما ليس بمعصية؛ فإن كانت لمعصية فلا سمع ولا 
طاعة كما صرح به في الأحاديث الباقية. فتحمل هذه الأحاديث المطلقة لوجوب طاعة ولاة الأمور على موافقة 
تلك الأحاديث المصرحة بأنه لا سمع ولا طاعة في المعصية. والأثرة بفتح الهمزة والثاء ويقال بضم الهمزة واسكان 
الثاء وبكسر البمزة واسكان الثاء ثلاث لغات حكاهن في المشارق وغيره. وهي الاستئثار والاختصاص بأمور الدنياء 
عليكم أي اسمعوا وأطيعواء وان اختص الأمراء بالدنيا ولم يوصلوكم حقكم مما عندهمء وهذه الأحاديث ني 
الحث على السمع والطاعة في جميع الأحوال وسبها اجتماع كلمة المسلمين فإن الخلاف سبب لفساد أحوالهم في 
ديهم ودنياهم. 

أقول: إذن فالمسألة هنا أن لبؤلاء الآئمة الخلفاء والولاة الشرعيين السمع والطاعة إلا في المعصية. ومن 
يحكم بالكفر إنما يحكم ويأمر بالمعصية. فلا سمع له ولا طاعة؛ روى البخاري رضي الله عنه: «لا طاعة في 
المعصية. إنما الطاعة في المعروف». وفي مسند أحمد رضي الله عنه: عن علي رضي اللّه عنه عن النجي مَل قال: «لا 
طاعة لبشر في معصية اللّه». وعند أحمد: عن ابن مسعود: «أن النبي كله قال: كيف بك يا عبد اللّه إذا كان عليكم 
أمراء يضيعون السنة؛ ويؤخرون الصلاة عن ميقاتها.؟ قال: كيف تأمرني يا رسول اللّه؟ قال: تسألني ابن أم عبد 
كيف تفعل لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل ». وعند البهقي في سننه الكببرى: عن عبد اللّه يعني ابنَّ 
مسعودٍ قال: قال رسول الله يَ: «إنهُ سَيَلِي أَمْرَكُمْ قَوْمٌ يُطْفِنُوْنَ السَّنَةَ ويُحْدِتُوْنَ بذعةً. ويُؤَخَرْوْنَ الصلاةً عن 
موا فيا قال ا لسر فكت ) سول الله إن ا نركاي قال اي ا اه عي ا طاقة لمن عضي الله ٠‏ قال 
ثلاثاً. وعند أحمد رضي الله عنه: قال عمرو بن زينب العنبري: أن أنس بن مالك حدثه أن معاذاً قال: يا رسول الله 
أرأيت إن كان علينا أمراء لا يستنون بسنتك, ولا يأخذون بأمرك فما تأمر في أمرهم؟ فقال رسول الله قَلعِ: «لا 
طَاعَة لِمَنْ لَمْ يُطِع الله عَنَّ وَجَلَ»: وفي المستدرك على الصحيحين قال الحاكم: عن عبادة بن الصامت أنه دخل 
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22222525 ا 
تُتكرونَ وَيُنْكرونَ عَلَيْكُمْ ما تَعْرفونَ فَمَنْ أَدْرَكَ ذْلِكَ مِنْكُمْ فَلا طاعةً لمَنْ عَصَى الله». هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه. وللإمام أحمد في مسنده: قَالَ عَمْرُو بْنُ رُتَيْبٍ الْعَنْبَرِيُ إِنَّ أتمن بْنَ مَالِكِ حَدَّنَهُ أَنَّ مُعَاذًَا قَالَ «يّا 
رَسُولَ الله أت إِنْ كانَ عَلَيْنَا أُمرَا لا يَسْتَنُونَ ِسْنِّكَ ولا يَأخْدُونَ برك قَمَا تَأَمُو في أَمْرهم فَقَالَ رَسُوَلُ الله مَل 
ا طَاعَةَ بِمَنْ لَمْ يْطِعْ النّهَ عَرَ وَجَلَ» فهذا كله في بيان متى تكون الطاعة ومتى لا تكون, ومتى يكون الخروج بالسيف, 
ومتى لا يكون. ومتى تنتقض البيعة. ومتى لا تنتتقض! 
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تحددات أن السلطان للأمة! 


قلنا في البداية أن لكل مفبوم محددات ينبغي وضع اليد عليهاء وأسهبنا في شرح مفيوم السلطان. وأنه للأمة. 
فالآن ننطلق لشرح الناحية العملية؛ ما هي المحددات التي يقوم عليها مفهوم السلطان؟ 

يقوم السلطان على أفكار عن رعاية الشؤونء ويمتلك السلطان حق استعمال القوة, لتؤهله لرعاية 
الشؤونء, وقد يكون استمد سلطانه: 

أ- من الفئة الأقوى في الأمة. فإن كانت هذه الفئة الأقوى تمثل تجانساً مع فكر الأمة وتمثله. فهذا 
يمثل تجسيدا حقيقيا لإعطاء السلطان بصورة طبيعية, ولا يضير وجود فئات أخرى في الأمة لا تتجانس 
فكريا مع هذه الفئة. وقد تحصل هنا عملية صهرية تقبل فها سائر الفئات ما كان من تعاقد بين الفئة 
الأقوى. وبين السلطة, فيعم الوئام: وقد لا تحصل العملية الصهرية فيعيش المجتمع في تناقضات 
وتتحين كل فئة الفرصة للوثوب على السلطة. فيحصل التزعزع والقلائل وضعف الدولة. 

ب- وإن كانت الفئة الأقوى باغية لا تمثل إلا فئة متمكنة لها نفوذ ولا ثقل لها في الأمة. فهذا 
اغتصاب للسلطان. فإذا استطاعت بعد أخذ السلطة إقناع الفئات الأخرى بمشروعها التغييري. حصل 
التجانسء وتجري بعد ذلك عملية إعادة السلطان للأمة ومن ثم منحها لتلك الفئة تسيير الشؤونء وان 
لم تستطع عاش المجتمع في تناقضات وتحينت الفئات الأخرى الفرصة للوثوب على السلطة. 

ت- وقد تكون الأمة في حالة من الضعف والتردي فيتسلط عليها أعداؤها وبنصبون علها نواطير لا 
علاقة لهم بالأمة, ولا هتمون بالتواصل معباء وتكون حالة عداء مستحكمة بين الفريقين. وهنا لا بد من 
نهوض أحزاب سياسية تعمل على تشكيل ثقل من الأمة يستطيع إحداث التغيير بتغيهر المفاهيم 
والقناعات لإيجاد رأي عام له ثقله. ومن ثم إقناع فئة متنفذة أو قوية من أهل القوة والمنعة بعملية 
التغيير. حتى إذا صار الثقل لصالح التغيير جرت عملية انقزاع القوة من يد السلطة. بطلب النصرة. 
ومن ثم تبقى السلطة الأولى التي تم انتزاع الحكم منها بغير صلة بالجماهير وبغير صلة بقوتهاء 

ث- أو بأن تعمل الأحزاب على إيجاد الثقل في الأمة فيقف الكيان المجتمعي وقفة قوية ترفض تسلط 
السلطة فيسقطها بآليات ليس هنا مجال بحنها مثل العصيان المدني وغيره. وذلك بانضمام أعمال طلب 
النصرة لهذه العملية التغييرية فتسقط السلطة بسحب بساط القوة من تحت أجنحتها (أهل النصرة) 
وبسحب البساط من تحتها (الكيان المجتمعي) فتسقط سقوطا مدوياً مريعاً. 

حين أعطت الأمة السلطان للحاكمء فإنها أعطته صلاحية رعاية الشؤونء وامتلك (أو ملكته) القوة التي 
تمكنه من رعاية الشؤونء وذلك أن المجتمع لا بد أن يستقيم على طريقة ارتضاها المجتمع وبايع عليها الحاكم, 
فلردع الخارجين, ولحماية الناسء ولتحقيق الأمن والأمان» ولردع القوى الخارجية من الاعتداء على الدولة, لا بد 
من الجيش والشرطة» 

ويما أن السلطان يقوم على تطبيق الأحكام أو تنفيذهاء إذن فلا بد من وعي على هذه الأفكار التي انبثقت 
الأحكام علهاء ولا بد من أن يتشكل لدى الأمة رأي عام حول قخبايا معينة. لتدفع باتجاه أن توجد هذه القضبايا 
في الواقع. 
0 


أهم الأفكار التي يحب تشكيل الرأي العام حوها: 


عرفت الدولة بأنها كيان تنفيذي لمجموعة المفاهيم والمقاييس والقناعات التي تقبلتها مجموعة من الناس.. 
فلبناء أية دولة كيف ما كانت بما فيها دولة الخلافة وجب 

1.إيجاد مجموعة المفاهيم والمقاييس والقناعات عند الناس 

2 إيجاد الكيان الذي ينفذ هذه المفاهيم والمقاييس والقناعات. 

لكن الواقع أن مجموعة المفاهيم والقناعات هذه تختلف عند الناس قبولا ورفضاء فهما وادراكاء ولا بد من 
فيم مقومات كيان الأمة. ومقومات كيان الدولة» فالغاية من العمل هي استئناف الحياة الإسلامية. أي جعل 
العلاقات في الأمة قائمة على أساس الإسلام: فبناك علاقات بين أفراد الأمة تشكل كيان المجتمعء. وهناك 
علاقات بين الأمة وبين السلطة القائمة الحالية المغتصبة لسلطان الأمة» ينبغي فهبم كيف تقوض من أجل 
تقويض دعائم الدول الكرتونية القائمة في العالم الإسلامي, لاسترداد السلطان منهم» 

وكيف تبنى العلاقات بين الأمة وبين السلطة الجديدة المزمع إنشاؤها لتكون متينة تجسد وضع السلطان في 
يد الأمة وإنابتها للحاكم عليهء وحسن حمايته بالقوة (جعل القوة سياجا لحماية منظومة الأفكار والمفاهيم 
والقناعات التي لدى الأمة والتي يراد إقامة السلطان علها) 

الواقع أن كل دولة إنما تقوم على أفكار معينة, الرأي العام له تعريفات كثيرة» منها: حكم عقلي يصدر من 
جمهور من الناس يشتركون بالشعور بالانتماء ويرتبطون بمصالح مشتركة إزاء موقف من المواقف أو تصرف من 
التصرفات أو مسألة من المسائل التي يثار حولها الجدل بعد مناقشة عقلية. 408 

وعليه. ونحن ننشد إقامة دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة» ما هي المفاهيم والمقاييس والقناعات التي 
يجب إيجادها عند الأمة لتبني الأمة رأمها العام حولبا منبثقا من الوعي العام على هذه القضاياء والتي من دونها 
يتعذر قيام دولة الخلافة؟ 

1. العقيدة الإسلامية فري الأساسء, وأهم أفكار العقيدة الواجب حملها: 

” أن العقيدة الإسلامية إيمان باللّه وكفر بالطاغوت. 

” أن العقيدة تؤخذ بالقطع وتبنى على الدليل. 

” العقيدة الإسلامية عقيدة عقلية (أفكار تحاكم محاكمة عقلية» تبنى على العقل وتوافق 
الفطرة)ء سياسية (ترعى شئون الدنيا) روحية (ترعى شئون الآخرة). 

” أن الإنسان مخلوق ومأمور من اللّه. وسيّحاسَبٌ على كل أفعاله في الحياة الدنيا. 

”7 الحاكمية لله (ِإِنٍ الْحكُم إلا ينه4 «ألآله الْحَلْقْوَالأَمَرْ؛ (ِوَلَهُ الْحَكُم وَإلَيْهِ 
تُرْجَعُونَ4: ١‏ فَاحْكُم بَيَُْم بِمَا أَنِزْلَ اللَهُ ولا تتَبِعْ أَهْوَاءهُمْ 4 لوَمَنْ أَحْسَنْ مِنَ الله حكماً لَهَوْم 
يُوقِنُونَ 4 طأَفَعَيْرَ الله أنتغي حَكماً وَمُوَ انّذِي أَتَرْلَ إِلَيَكُمْ الكتاب مُقَصَّلاً) هِوَالنَهُ يَحْكُمْ لآ مُعَقّبَ 
لِحُكْمِهِ4. فمن مجموع دلالات هذه الآيات-وغيرها كثير- يتبين مفهوم الحاكمية؛ 
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فبي تعني: الحاكمية العليا لله في تسيير هذا الكون كله ووضع سننه وتدبير شؤونه: وامضاء 
أمرهء فالله يحكم لا مُعَقّب لحُكْمه. 

وتعني: أن الله مالك يوم الدين هو الذي يفصل بين الناس فيما كانوا فيه يختلفون ويحكم 
بيهم, ولا يظلم ربك أحدا. 

وتعني: أن الله هو الذي يشرع لعباده, وهو الذي يُبين لهم -سبحانه- الصواب من الخطأء 
والحق من الباطلء والإيمان من الكفرء فلا حكم الا له سبحانه ”"”. 

” أن الآجال بيد اللّه تعالى» والأرزاق بيد الله عز وجلء فلا يقرب قول الحق أجلا ولا يؤخر 
رزقا. 
2 وجوب التقيد بالشرع 

” كيفية انبثاق أحكام الإسلام أو بنائها عن العقيدة (أن تكون متصلة بالوحي من خلال 
الدليل) فبي مقياس الحكم على نظام أو حكم معين أنه شرعي. 

” مقياس الأفعال في الإسلام (تحكيم الحكم الشرعي في الأفعال). 

” أن الحكم الشرعي هو ما دل عليه الدليل الشرعيء والحكم الشرعي يؤخذ من الوحي لا 
الفمل 

” أن المجتهد هو الذي يستنبط الحكم الشرعيء وأن غير المجتهد أي المقلد عليه أن يقلد 
المجبل. 

” أن الشرع هو معالجات الإسلام وكيفية لتنفيذ هذه المعالجات وكيفية المحافظة على 
الإسلام عقيدة ونظاما وكيفية حمل الدعوة. 

” إيجاد رأي عام عن الأمر بالمعروف والنوي عن المنكرء حتى تتمكن أعراف الإسلام من 
الملجتمع فتظهر. 

” إيجاد رأي عام عن الجهاد فهو طريقة نشر الإسلام والحفاظ على الأمة. 

” إيجاد رأي عام عن وحدة المسلمين. 
5 إيجاد رأي عام عن الخلافة حتى تعرف الأمة ما تريد وتقصده. 

” أن الخلافة هي عين تطبيق الأحكام الشرعية في الواقعء فالأوامر والنواهي إنما أوحي بها 
لِيُعمل بها وتطبق نظاما في الحياة والدولة والمجتمع وعلى صعيد الأفراد والأحزاب. وأن طريقة 
تطبيقها هي الخلافة. وأن الخلافة تحمل الدعوة للإسلام للأمم. 

” أن السيادة في الخلافة للشرع فما شرِعَتٍ الخلافةٌ إلا لتنفيذ الشرع. 
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” أن الخليفة يُبايّع من المسلمين ولا يحق له بحال من الأحوال أن يتسلط على رقابهم إلا 
برضاهمء فالسلطان في دولة الخلافة للأمة تبايع من يحكمها بكتاب الله وسنة رسوله عن رضا 
واختيار. 
4 أن الخلافة هي دولة كل المسلمين وأن خليفة المسلمين واحد لا يتعددء وأن المسلمين 
أمة واحدة من دون الأمم. 
” أن نظام الخلافة نظام شرعي رباني وليس من صنع الصحابة أو غيرهم, 
” وحدة الخلافة, فالخلافة ليست لها حدود ثابتة فبي متسعة أرضها باستمرارء لكن 
ليس كدولة مستعمرة ناهبة» وانما كدولة فاتحة حاملة لواء الدعوة إلى الله والجباد في سبيله 
لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. 
” المحافظة على الحياة الإسلامية بالمحافظة على الخلافة. 
” إن الضامن لاستمرار الخلافة هو تركز الأفكار المشكلة للرأي العام أي تحولها إلى 
مفاهيم ومقاييس وقناعات عند الأمة. وأيضا استعداد الأمة لبذل الغالي والنفيس في سبيلها. 
4. الصراع: 
” أن تعي الأمة على أعداتها. 
” أن تعي الأمة على أوليائها أي على حملة الدعوة والمخلصين من أبناتها. 
” أن تعي الأمة أن صراعها مع أعدائها هو صراع كفر وإيمان19*. 
لكن المشاهد المحسوس أن الأمة ليست ورقة بيضاء نكتب بها ما نشاءء بل هي ورقة بيضاء اختلط بياضها 
بسواد خطه ويخطه أعداء الأمة وهذا السواد يحتاج لأن يمحى ويزال. 
فحامل الدعوة عندما يتصل بالأمة لتبليغها أفكاره وايجاد رأي عام عندها عليهاء يجد أن للأمة رأيا عاما على 
أفكار مخالفة لأفكاره وأن هناك من يبث أفكارا في الأمة مناقضة لأفكاره ويريد تحويلها إلى رأي عام. وهذه 
المنافسة تحدث صراعا فكريا في المجتمع. وحتى ننجح في هذا الصراع يجب أن تعي الأمة أنما في صراع وأن تبصر 
عدوها وأن تبصر وليها مع الحرص أن يكون أساس الصراع هو العقيدة الإسلامية. 
على أننا يجب أن نتذكر أنه وان تعددت الآراء التي لدى الأمة. وان سادت أوساطها السياسية والإعلامية آراء 
تمثل رجعا لثقافة التغريب وسياسات الدولة القائمة على التبعية, إلا أن هذا أيضا يشكل مكمن قوتنا في تغيير 
وصناعة الرأي العامء إذ إن أحاسيس الأمة واحدة وإن تعددت أراؤهاء وان جل مصائها جراء تلك السياسات 
وتلك الأفكار. مما يمكننا من استغلال ذلك كله أيما استغلال لتوجيه الرأي العام لمكمن الداء ولنجاعة وقوة 
وتأثير الدواء الذي نقدمه لهاء خصوصاء وأن هذا الدواء يتوافق مع عقيدة الأمة ومفاهيم الأعماق لديها! 
وهناك مكمن قوة آخرء وهو أن المتربصين للأمة من حكامها وعملائهم يتخذون الأمة عدوا لهاء ويفرطون 
بمقدراتها وثرواتهاء ويتآمرون عليهاء ويثخنون بهاء مما يعني أن الأمة ستلتف حول من يقدم لها وبها طوق النجاة. 


57 من مقالة للأستاذ أبي علي في منتدى العقاب: وقفة في طريق إقامة دولة الخلافة بتصرف. 
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القوة التي تلزم في العملية التغييرية: 

لإحداث التغيير في المجتمع نريد امتلاك قوة (قدرة) كافية لإحداث التغييرء ليس بالضرورة أن تكون قوة 
مادية كالجيش أو السلاح. أوالعصيان. بل قد تكون قوة معنوبة تتمثل برأي الأمة العام وثقل الأمة وهيبتهاء 
وهي الأهم. لذلك قيلء وهو قول حق: ليس أقوى من فكرة أن أوانها! 

فحين تتجلى الفكرة على هيئة رأي عام منبثق عن وعي عام لدى الأمة. وقناعات راسخة يمتلكبا حزب يقود 
الأمة. فإنها تمتلك قوة دافعة تخشاها الدول والجيوشء لذلك فأنت ترى بأم العين كيف أن أمريكا وروسيا 
وفرنسا وبريطانيا والصين أجمعت على حرب الأمة الإسلامية مخافة أن تنتقل من طور إلى طور إلى تجسيد فكرة 
في الواقع وهي فكرة تطبيق الشريعة الإسلامية. 

ولتحقق ذلك التغيير فإن هناك ثلاثة مصادر للقوة في المجتمع: فئة الجيشء وأهل القوة والمنعة. وأهل الحل 
والعقد. وأصحاب النفوذ في المجتمع من صناع قرارء وعلماء. ووجهاء. مثل زعماء القبائل مثلاء والفئة الثالثة هي 
سواد المسلمين. 

قلنا إن الجيش عادة ما يكون في صف الكيان التنفيذيء أي الدولة» وأن مقابله يكون الكيان المجتمعي بما 
فيه من ثقل يتمثل في الأمة منقادة للأحزاب السياسية أو لأهل القوة والمنعة فهاء مثل زعماء القبائل والعشائرء 
أو الوجهاء أو العلماء. والطريقة الصحيحة للتغيير هي أخذ مصدر القوة من الدولة ووضعه في صف الكيان 
المجتمعي عبر عملية تسمى طلب النصرة» 
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طلب النصرة يتم على صعيدين: 
7 صعيد الكيان المجتمعي. من الفئة الأقوى في المجتمع. 

وقد تكون هذه الفئة ممثلة بأهل القوة والمنعة من أصحاب النفوذ في الكيان المجتمعي مثل شيوخ 
القبائل الذين تأتمر بأمرهم آلاف مؤلفة من أبناء الأمة. والمثقفون والمفكرون والعلماء من أبنائها بما لهم 
من كلمة ومكانة في عشائرهم» أو من العلماء أو للوجهاء الذين يبنون علاقة انقيادية لهم ولآرائهم» فالعالم 
والمفكر قد يكونان قائدين لحزب سيامي ليس له اسمء ولكن له وجود وثقل وحركة في المجتمع! أو من 
الوجهاء والتجار في المجتمع (بشرط أن يكونوا قادرين على إحداث التغيير في المجتمع بما لهم من نفوذ, أي 
إن كانوا قادة يأتمر غيدرهم بهم). وكان هذا العمل ضامنا لحصول القوة على التغيدرفي الكيان 
المجتمعي, وأساس هذا النوع من طلب النصرة: الدعوة وتغيير القناعات لدى هذه الفئة من المجتمع, 
وإنما تطلب منها النصرة بهذه الصفةء أي بصفة قدرتها على إحداث التغيير تماما كما طلب الرسول عَلٍ 
النصرة من الأنصارء فقام فهم سعد بن معاذ بما لديه من قدرة على فرض السلطان الجديد في المجتمع. 
الا حة لط المصرة م سرش 

وعليه. فإن النصرة تطلب ممن هو قادر على إعطائها ولو بغلبة الظن, فالفئة القوية من المجتمع 
تستطيع إعطاءهاء فتطلب منهاء وأهل القوة والمنعة قادرون عليهاء فتطلب منهمء وأما الأمة وطبقات 
المجتمع التي يمكن استعمالها في العصيان المدني مثلاء فإنها وسيلة ضغط ضمن مشروع طلب النصرةء 
تضاف إلى طلب النصرة من أهل القوة والمنعة ولا يقتصر عليها. 

7 وكذلك طلب النصرة من أهل القوة والمنعة في الكيان التنفيذي (الدولة) 

أي من أهل القوة في الجيش ومن هم بمقامهم حتى يتم تجريد الكيان التنفيذي من أسباب قوته التي 
يمنع بها حدوث التغيير بتسليطه أهل القوة على المجتمع فتقوم حرب بين قوتين كبيرتين: الأمة وهي الراغبة 
في التغييرء وقوة الجيشء وهذا ما شاهدناه في الثورة السورية وفي الجزائر وفي غيرها من محاولات الأمة 
استعادة سلطانها إذا لم تأخذ القوة من الكيان التنفيذي لصفهاء فلا تكون العملية التغييرية طبيعية, 
وقد تفشل أو تتأخرء وسيكون ثمنها باهظا. 

"وطلب النصرة لأخذ الحكم هو طريقة وليس أسلوباًء أي هو حكم شرعي واجب التقيد به وليس عملاً 
من الأعمال التي يقتضهها الواقع» لذلك تقيد الحزب بطلب النصرة".411 


فتتوجه الأحزاب السياسية المخلصة لفئة من الجيش أو أهل القوة والمنعة, أو أهل الحل والعقد ممن 


لكن هذا سيكون في وقت استوت فيه ثمرة صناعة الرأي العام, ونشر الوعي في الأمة. لتكون الأمة في جانب 


التغيير. فجنبا إلى جنب يعمل في الأمة ويعمل في أهل القوة والمنعة. 
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وهؤلاء ليس بالضرورة أن يشكلوا أغلبية» فليس المطلوب أن يكون أكثر من نصف المجتمع مع التغييرء لكن 
المطلوب وجود القدرة على إحداث التغيير في المجتمع والدولة: 

فمثلا سيدنا سعد بن معاذ رضي اللّه عنه حين أعطى النصرة لرسول الله كله مع وجهاء الأنصارء كانوا لا 
يمثلون واقعيا أكثر من ثلث مجتمع المدينة بمن تبعهم من قبائلهم, (الثلث الثاني مشركون والثالث بهود) ولكنهم 
كانوا يمثلون الثقل في المجتمع والقوة التي تكفي لجعل المجتمع يسير خلف الرسول كَلْةّء فالعبرة ليست بالعدد 
إنما العبرة بامتلاكهم قدرا من القوة المادية أو المعنوية التي تجعل المجتمع ينقاد لهم. 

والجيش كما تعلم مصدر قوة في الدولة. قد يكون في صف الدولة وقد يكون في صف المجتمع. ومن السبل 
بمكان تغيهر توجبات الجيوش لتتحول من ولاء للدول التابعة للغرب في بلاد المسلمين, إلى ولاء حقيقي للأمة 
والدينء وذلك حسب توجه الفئة المتحكمة بمؤسسة الجيش.ء وازاحة العملاء منهم واستبدال المخلصين بهم. 
فإذا ما تم تحييد الجيش لصالح التغيير حصل التغيير بقليل من الدماء أو بلا دماءء والا فإن امتلاك القوة بدون 
أخذ الجيش أمر صعبء ولذلك كان أخذ النصرة ركنا ركينا في مسألة التغيير التي نسعى إلها. 

وأما الأمة فثقلها في قوتها التي تمتلكهاء وتستطيع من خلالها الضغط على الجيش ليكون في صفها وأبناؤه 
منهاء وتستطيع الضغط على الحكومات لتغييرهاء وطريقة ذلك وتفاصيله لا يتسع لبا المقام هنا. 

بدون تحقق هذاء لا يمكن أن يصير السلطان للأمة ولا حتى أن يكون الأمان في الدولة بأمان الإسلام الذاتي» 
فلا تنتفي عن الدولة صفة دار الكفرء وان حكمت بشيء من الإسلام. 

إذن: مطلوب أن يتم التغيير في الأمة ابتداءء حتى تمتلك فهها رأيا عاما لصالح التغييرء ومن ثم ينبغي العمل في 
أهل القوة والمنعة حتى تمتلك القوة أو القدرة على التغييرء ومن ثم تقوم بالتغيير 

نلاحظ صلة وثيقة ومبمة بين الأمة وهي صاحبة السلطان.ء وبين أن يكون التغيير شرعيا. 

فليس الأمرإحداث انقلاب عسكريء وانما الأمراستئناف حياة إسلامية. عبر إعادة السلطان للأمة, 
لتكون شريبكة ني التغييرء فأهل القوة والمنعة يمثلون الأمة. ولذلك حين بايع الرسول ذليِةِ الأنصار قال لهم: 
«أخرجوا لي نقباءكم», أي أخرجوا من يمثلكم ليعطي البيعة», فالبيعة إنما تمثل الرأي الذي يستطيع من يعطيها 
أن يجعله يسود المجتمع وعلاقاته. 

وأما السلطانء فالسلطان في الإسلام للأمة» ومعنى السلطان: من له ولاية التحكم والسيطرة في الدولة: 

الآن يجب العمل على إيجاد رأي عام لصالح استئناف الحياة الإسلامية. وتطبيق شريعة اللّه في الأمة. فإذا 
قامت الدولة في مصر مثلا يكون الرأي العام مبيئاً في باكستان مثلاء وبهذا يكون المسلم الباكستاني نصيرا للدولة 
القائمة في مصر ويعتبرها دولة له. ويساند امتدادها ويسهل الانقياد لهاء أو يهاجر إلها إن تأخرت عملية الدمج 
وهكذا. 

وكما هو معلوم من صناعة الرأي العام. فإن الفكرة تنتشرانتشارالنارفي البشيم. فقد تصنع رأيا عاما 
في بلد كباكستان مثلاء وتبذل فيه جهودا خارقة. وأعمالا حزبية تصل فها الليل بالهارء وينتشر الولاء 
للفكرة في بلد آخركمصرمثلاء دون أعمال حزبية نظيرة لتلك التي في باكستان (كل هذا تمثيل للفكرة لا 
توصيف للو اقع). فتطلب النصرة في مصرمثلاء فتأخذها وتقيم الدولة, فبذا من هذاء ولا تناقض فيه., 
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فالعالم الإسلامي كله ساحة عمل وتغييرويأخذ بعضه بأزربعض. وكله يعتقد العقيدة ذاتهاء ويتأثر بالأفكار 
ل ا ار ا ل الي 
وجدت أصداءها ني كافة أنحاء الجزيرة وهويدعوني مكة. فكانت القبائل تأتي الحج وهي تعلم عنه. وعن 
خخ 0000م ااا 000 
الأنصارإذ جاءوا وقد تهيأوا لذلك القبول وحصل منهم التجاوب. 
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أهل الحل والعقد, وأهل القوة والمنعة» أهل النصرة. وأهل الشورى 

السؤال الذي يطرح نفسه: كيف يتمثل سلطان الإسلام ونُعطى من الأمة للخليفة؟ 

طلب رسول الله هَل النصرة من أهل القوة والمنعة في حوالي عشرين قبيلة من قبائل العرب ليقيم الدولة, 
ويطبق الإسلام» وقد استفضنا في بحث ذلك في كتابنا: هل حدد الرسول ذَللِهِ طريقة لإقامة الدولة الإسلامية, 
وبحثنا أدلته فراجعبهاء وما همنا هنا يعد تقرير ذلك أن نستعمل هذه الأدلة وغيرها في فهم معنى أهل الحل 
والعقد. وأهل القوة والمنعة (النصرة)ء وأهل الشورىء كي نستعمل تلك المفاهيم في عملية إقامة الدولة بعد 
زوالهاء وفي عملية انتخاب الخليفة بعد موت الخليفة السابق (حيث إن أحد أشكال هذا الاختيار يتم من خلال 
أهل الحل والعقد كممثلين للأمة. مع وجود الى 2ن شاء اللّه) وسنطرح السؤال: كيف يعاد 
إحياء هذا المفهومء وصناعة أو إيجاد أمثال هؤلاء في المجتمع اليوم؟ 
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قَالَ ابْنُ إِسْحَاق: «وَكا هَلَكَ أَبُو طَالِبٍ تَالَّث قُرَْئْنٌ مِنْ َسُولٍ الله يع مِنْ الْأَدَى مَالَمْ تَكُنْ تَتَالُ مِنْهُ في حَيَاةٍ 
عَمَهِ أي طَالِبٍ فَخَرَجَ رَسُولَ اللَهِ ك8 إِلَى الطّائِفء يَلْتَمِنُْ التَصْرَةً منْ تّقيفء وَالَتَمَةَ ِمْ مِنْ قَوْمِهِ وَرَجَاءَ أَنْ 
يَفبَلُوا مِنْهُ مَا جَاءَهُمْ بِهِ مِنْ اللّهِ عَرْ وَجَلَ فَخَرَيَ إِلَهُمْ وَحْدَهُ» وني حادثة طلب النصرة من بني شيبان بن ثعلبة: 
«فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ كَيْف الْعَدَدُ فِيكُم؟ قَالَ لَهُ مَفْرُوقٌ نا لَنَزِيدُ عَلَى الْألَف وَلَنْ تَعْلَب أَلْفّ مِنْ قِلّة فَمَالَ أَبُو بَكْرٍ 
كَيْفَ الْمتَعَهُ فِيكُم؟ فَمَالَ مَفْرُوقٌ عَلَيْنَا الْجَبْدُ وَلِكلَ قَوْم جدَء فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ كَيْفَ الْحَرْبُ بَيْنَكُمْ وَيَيْنَ عَدُوَكُمْ؟ 
فَقَالَ مَفْرُوقٌ إنَا لَأَشَدَ مَا تكون عَضَبًا لَحِينَ نلَْىء وَِنَا لَأَشَّدَ مَا تَكُونُ لَِاءَ جِينَ نَعْضَّبْ وَِنَا لَنُؤْئِرُ الْجِيَادَ عَأَى 
الْأوْلَادٍ وَالسَلَامَ عَلَى الماح وَالنَضْرُ مِنْ عِنْدٍ الله 0 مَرََّ وَيدِيلٌ عَلَيْتاء لَعَلّك أَخُو قُرَئْشيِ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَوَقَدْ 
َلَعَكُمْ أَنَهُ وَسُولُ الله قَهَا هُوَ ذَاء فَمَالَ مَفُرُوقٌ قَنْ بَلَعَنَا أَنَهُ أَخَا قُرَنْشٍِ؟ فَتَقَدَمَ َسُولُ الله و فَمَالَ أَدْعُو إِلَى 
شَهَادَةٍ أَنْ لا إِلَهَ إلا النَهُ وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَهُ وَأَنَّي َسُولُ الله وَل أَنْ تُؤْؤُونيء وَتَنْصُرُونيء فَِنّ قُرَنِشَا قَدْ ظَاهَرَتْ 
عَلَى أَمْرِ الله وَكَدَبَتْ َسُولّهُ وَاسْتَعْنَتْ بِالْبَاطِلٍ عَنْ الْحَقَّ وَآَنَهُ هُوَ الْعَ الْحَمِيدُ» ... ... «وَِنَا إِنْمَا تَرَلْنَا بَيْنَ صَرَيَانِ 
الْمِمَامَةِ وَالمسَمَاوَةٍ فَقَالَ يسول النّه 45 مَا هَدَانَ الصّرتان؟ فَقَالَ أَنْيَادُ كسرى. وَمِيَاهُ الْحرَبء فَأَمَا مَاكَانَ مِن أَنجَار 
0 فَدَنْبُ صَاحِبَيْهِ غَيْرُ مَعْمُورِ وَعُذْرْهُ غَيْرُ مَقْبُولٍ وَأَمَا مَا كَانَ مِنْ مِيَاهِ الْعَرَبٍِء فَدَنْبَهُ مَعْفُودٌ وَعُذْرْهُ مَْبُولٌ 


وَإِنَمَا ترآ ْنَا عَلَى عبد أَخَدَهُعَلَيْنَاكسْرَى آزالا خرث حَدَنَا وَلَا نُؤُوِيَ مُحْدِنًاء وَإِنَي 0 هَذَا الْأَمْرَالْنِي تَدْعُونا إِلَْيْه 
هُوَ مِما تَكْرَهُهُ اخْنُوكُ فَإِن فيلت أن لْعَرَبِء فَعَلْنَا فََالَ وَسُولُ الله ظَلِكِ مَا أَسَأَتُمْ 
0 *2323 
معاني تجلي المنعة. والنصرة. 

ومن ذلك: ما قاله الرسول كله للأنصار عند بيعة العقبة الثانية إذ قالوا للرسول مَلُِ: يا رسول النّهء على ما 
نبايعك؟ قال: «تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسلء وعلى النفقة في العسر واليسرء وعلى الأمر 
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بالمعروف والنوي عن المنكرء وعلى أن تقولوا في اللّه لا تأخذكم لومة لائم» وعلى أن تنصروني إذا قدمت عليكم, 
وتمنعوني مما تمنعون عنه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة»412 

فالثلاثة والسبعون رجلا والمرأتان الذين جاؤوا لبيعة العقبة الثانية والذين أحضرهم مصعب بن عمير لبيعة 
الحرب بعد أن استعدوا للنصرة ولذلك لم يقل لهم الرسول ذَيٌْ ما كان يقول لمن يطلب منهم النصرة من ثقيف 
والقبائل (الإسلام ثم النصرة) وانما طلب مهم البيعة, فهم قد جاءوا لبيعة الحرب واستعدادهم للنصرة كان 
قبل ذلك أي قبل حضورهم للرسول 5ع 413. 

تأمّلْ قوله َيه مشترطاً في البيعة: «أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم». وتأمّلْ قول 
الجراء بن معرور: (نعم, والذي بعثك بالحقء لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا! فبايعنا! يا رسول اللّه! فنحن أهل 
الحروبء وأهل الحلقة:» ورثناها كابرا عن كابر!) قال: فاعترض القول والبراء يكلم رسول الله مَلِهِ أبو اليثم بن 
التهان حليف بني عبد الأشهل فقال: يا رسول اللّه إن بيننا وبين الرجال حبالا وانا قاطعوها (يعني العبود) فبل 
عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟! قال فتبسم رسول الله ظَلِهِ ثم قال: «بل 
الدم الدمء والهدم الهدمء أنا منكم» وأنتم مني, أحارب من حاربتم» وأسالم من سالمتم!». 

النصروالمنعة بمعنى واحد: 

بداية لنقرر معاني بعض المصطلحات: النصر يأتي على أربعة معان كما قررها علماء اللغة مثل: أبو هلال 
العسكري (كتاب: الفروق اللغوية), الراغب الأصفهاني (مفردات القرآن)» 

الأول: النصر بمعى: المنعء قال تعالى: ولا يُؤْحْذُ منها عَدْلٌ ولا هُمْ يُنْصَرونَ4 البقرة 48 

ويعني: ولا هُم يمنعون من العذابء ويقابل ذلك إثبات النصرة للمؤمنينء وهي النجاة من العذاب. 

الثاني: النصر بمعنى: العونء ومن ذلك قوله تعالى: (إيَا أَيمَا الَّذِينَ آمَنُوا إن تَنصُرُوا اله يَنصُرْكُمْ وَيُتَنَتْ 
أَقَدَامَكُمْ 4 محمد 7. فنصرة العبد لله هو نصرته لعباده والقيام بحفظ حدوده. ورعاية عهودهء واعتناق 
أحكامه؛ واجتناب (مناهيه): ويترتب على هذا الجبد من العبد نصر الله وهو عونه لعبده. وكذلك قوله: 
لوَلَيَنْصرَنَ اللّهُ مَنْ يَنْصُوْةُ4 الحج 40. 

وذهب أبو هلال العسكري إلى أنَّ هناك فرقاً بين النصرة والإعانة: وذلك "أن النصرة لا تكون إلا على المنازع 
المغالب والخصم المناوئ المشاغب, والإعانة تكون على ذلك وعلى غيرهء يقول: أعانه على من غالبه» ونازعه. 
ونصر عليهء وأعانه على فقره: إذا أعطاه ما يعينه. وأعانه على الأحمالء, ولا يقال: نصره على ذلكء فالإعانة عامة 
الا عاضد” 

الوجه الثالث: النصر بمعنى: الظفرء وذلك قوله: إوما النَّصِرُ إلا منْ عِندٍ اللّهِ4 آل عمران 126, الأنفال 10 

وقد خص القرآن النصر بأنه من عند الله لكي يكون توكلهم على النّه لا على الملائكة الذين وعدهم اللّه 
بإمدادهم بها. 


2 الحاكم النيسابورى: المستدرك على الصحيحين. 1418ه - 1998م: +3 الحديث4310 وجاء فى المستدرك: هذا حديث صحيح الإسناد جامع لبيعة 
يسابوري 6 4-9 1 صحت ام م 

العقبة ولم يخرجاه". 

3 الباحث عن الخلافة» زياد أحمد سلامة. 
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والوجه الرابع: النصر بمعى: الانتقام: وذلك قوله: ولو شاء الله لانتصر منهم 4 محمد 4» انترى. 

من هناء فحين نقول أهل المنعة, وأهل النصرة» فإننا نتكلم عن معنى واحدء وحين نقول: طلب الرسول كع 
المنعة من قوم, أو طلب نصرتهم, فإن هذه المعاني متقاربة في المفهوم. من صميم مسألة طلب النصرة ما رأيناه 
ولمسناه من اقتران النصرة بالمنعة, أي أن تمنعوني وتنصروني حتى أبلغ أمر ربي وأطبقه في الحياة, وما يصادف 
ذلك التغيير من مجاببة قوى أخرى وحربهاء وهذا معنى المنعة! فالمنعة تتعدى كف الأذى عنه مَل إلى منعة 
الدعوةء نصرها بمنع ما يناوتها عنهاء ونصرتها بمعنى الظفر والانتصار (كان مَيْةْ يدعو القبائل ويعود لبيته لا 
تتعرض له قريش كثيراء فالغاية ليست منعته شخصيا بقدر ما هي منعة الدعوة) لذلك ترجمت أعمال النصرة 
مع المجتمع المدني الذي تقبل الإسلام مباشرة ترجمت ببيعة الحرب والمنعة والنصرة (تُبَايعُونِي عَلَى السَّمْع 
وَالطاعَةٍ في النَّضَاطٍ وَالْكَسَلِء وَالتّمَمَةِ في الْحُسْر وَالْيُسْرِء وَعَلَى الأَمْرِ بِالمَعرُوفِ وَالنّئي عَنِ المُنَكَرِ وَأَنْ َفُولُوا في 
الله لا تَحَافُونَ في الله لَوْمَةَ لايم اائ ار 
ا وَلَكُمْ الْجنّة)» وهذا يبين أن المسألة ليست مجرد قبول المجتمع بالدعوة. بل واستعداد 
| نصرة الد فيرالمنعة ١‏ حصارهم إن تم! فالذين 
يضمنون ذلك نسمهم: أهل النصرة:. أو أهل القوة والمنعة, أو أهل الحل 0 » لأنهم إنما يقومون مقام 
المجتمع ويأخذون العبد والبيعة باسمه على أمر سيتسبب للمجتمع كله بما بَيّنَهُ أبو الميثم بن التهان حليف بني 
عبد الأشهل فقال: يا رسول اللّه إن بيننا وبين الرجال حبالا وانا قاطعوها (يعني العبود) فهل عسيت إن نحن 
فعلنا ذلك ثم أظبرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟! 

فهؤلاء القوم إذن يمثلون المجتمع ويأخذون باسمه العبود والمواثيق على أمر سيكلف المجتمع نصرة الدعوة 
والدم الدمء واليدم الهدمء وقطع العبود التي أبرمت في الجاهلية؛ بإمضاء سياسات جديدة يملها النظام 
الجديدء أو كما فهمته قبائل أخرى فبما دقيقا إذ قال بيحرة بن فراس من بني عامر بن صعصعة: أرأيت إن نحن 
بايعناك على أمرك ثم أظهرك الله على من خالفكء أيكون لنا الأمرمن بعدك؟ فقال له النبي كَلْهِ: «الأمر إلى اللّه 
يضعه حيث يشاء». فقال: أفنيدف نحورنا للعرب دونك فإذا أظبرك النّه كان الأمر لغيرنا؟414. 

والذي أُهَّلَّهِم ليتكلموا باسم المجتمع هو أنهم أهل الحل والعقد”'* فيه, والبعض سماهم: "أهل الاختيار"416. 
وابن حزم قال عنهم: "فضلاء الأمة"17 وقيل: "أهل الاجتهاد والعدالة"5* والمقصود بذلك كلهء الناس الذين 
ببيعتهم "تنعقد الخلافة"19*. أو ممن عرفوا طبيعة تفكير الإسلام» وآلية قيادة الأمة. وكيفية سياسة الناس بما 
انبثق عن الإسلام من أحكام» وكانوا قادة المجتمع. وأصحاب الكلمة والشوكة فيهء يحملون فكرته ويلتزمون 


كك أعدا 


4 سيرة ابن هشامء ج2 ص 39 - 40. دار الصحابة للتراث بطنطاء 1995 

5“انظر: الأحكام السلطانية للماوردي. ص6 7. ولأبي يعلى.ء ص26. مآثر الإنافة في معالم الخلافة. ج1. ص44-42. المواقف. ج8: ص 353. الإرشاد 
للجويني. ص 425. مغنى المحتاجء ج4. ص131-130. نهاية المحتاج إلى شرح المهاج». ج7. ص390. غاية المرام للآمديء ص381. 

5 انظر الأحكام السلطانية لأبي يعلى.ء ص5,: 6» 26. 

7* الفصل في الملل والأهواء والنحل. ج4. ص167. 

8 الفرق بين الفرق للبغداديء ص211. 

9 الإسلام وأصول الحكم للدكتور محمود الخالدي. 
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طريقته في الحياة. وبحرصون على سواد قيمه في المجتمع. وينقاد المجتمع لرأمهم, ورأينا تجلي ذلك في إقامة 
الدولة الإسلامية الأولى بقبول الدعوة من قبل أهل الحل والعقد في المجتمع, ورأينا تجلي ذلك في بقائهم وابقائهم 
في المدينة (العاصمة)ء مركز الحل والعقد. وصناعة سياسات الدولة» وإدارة شئونها. 

إذ ‏ يطلق لفظ "أهل الحل والعقد" على أهل الشوكة من العلماء والرؤساء ووجوه الناس الذين يحصل 
بهم مقصود الولاية, وهوالقدرة والتمكن. وهو مأخوذ من حل الأمور وعقدها””*. وهناك أهل الشورى. جاء 
في الموسوعة الفقهية الكويتية: والمستقرئ لحوادث التاريخ يجد أن هناك فرقا بين أهل الشورى وأهل الحل 
والعقدء إذ الصفة البارزة في أهل الشورى "هي العلم". ولكن الصفة البارزة في أهل الحل والعقد هي "الشوكة", 
فقد ورد أن أبا بكر رضي الله عنه كان إذا حَرْبَهُ أمرٌّ استدعى عمر بن الخطابء. وعثمان بن عفانء وعبد الرحمن 
بن عوفء ومعاذ بن جبلء وأبي بن كعبء وزيد بن ثابت». وكل هؤلاء كان يفتي في خلافة أبي بكرء فاستشارهم, في 
حين كان من بين الذين تولوا بيعة أبي بكر من أهل الحل والعقد: بشير بن سعدء ولم يكن بشير من أهل الفتوى 
من الصحابة» ولكنه كان مسموع الكلمة في قومه -الخزرج- ويقال إنه أول من بايع أبا بكر الصديق يوم السقيفة 
اه 

ولأهل الحل والعقد صفات منها العدالة الجامعة لشروطها الواجبة في الشهادات في الإسلام» والبلوغ والعقل 
وعدم الفسقء واكتمال المروءة» والعلم الذي يوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة على الشروط المعتيرة فيهاء 
والرأي والحكمة المؤديان إلى اختيار الأصلح للإمامة2* وأن يكونوا من ذوي الشوكة الذين يتبعيم الناس. 
ويصدرون عن رأهيمء ليحصل بهم مقصود الولاية23* وجل هذه الصفات مما يستجلب انقياد المجتمع لهم, 
فكيف ينقاد المجتمع لساقط مروءة مثلا؟ أو لمجروح عدالة؟ 


9 الموسوعة الفقهية الكويتية الجزء السابع ص 115. 

1 الموسوعة الفقهية الكويتية الجزء السابع ص 116-115»: عن أسد الغابة ترجمة بشير بن سعد. 

2 الموسوعة الفقهية الكويتية الجزء السابع ص 116-115 عن حاشية قليوبي 173-4» وأسنى المطالب 109-4,. والأحكام السلطانية للماوردي ص 6» 
والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 3-2. 

7 المنتقى من منهاج الاعتدال» ص 251 
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جانب من أدلة ومشروعية وجود أهل الحل والعقد في المجتمع نقباء عنه يصدرعن رأمهم: 

من ذلك مثلا: حديث الرسول قَلْةِ في البيعة: «أخرجوا لي اثني عشر نقيبا ليكونوا على قومهم بما فيهم»؛ ومنهم 
أخذ البيعة. فيم عقدوا له البيعة» وبايعبم على عدم حلها إلا بوجود كفر بواح عندكم من الله فيه سلطان. 

وقال رسول الله كَلِهِ للنقباء «أنتم على قومكم بما فيه كفلاء ككفالة الحواربين لعيمى بن مريم؟ وأنا كفيل 
على قوميء قالوا نعم» 

في خبر أولئك النقباءء» ورد في السير: "ومعنا البراء بن معرور سيدنا وكبيرناء ومعنا عبد اللّه بن عمرو بن حرام 
أبو جابر سيد من ساداتناء وشريف من أشرافناء أخذناه معناء فكلمناه وقلنا له: يا أبا جابر إنك سيد من 
ساداتنا وشريف من أشرافنا وانا نرغب بك عما أنت فيه ... فأسلم وشهد العقبة وكان نقيبا" 

وفي حادثة سبي هوازن». حين أسلم قوم مهم فطلبوا من الرسول مَيِةِ أن يرد علمم سبيهم» فقال عليه الصلاة 
والسلام للمسلمين: «إن إخوانكم هؤلاء جاءونا تائبين واني قد رأيت أن أرد إلهم سبهم. فمن أحب أن يطيب 
بذلك فليفعل» ... ... إلى أن قال: «إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذنء فارجعوا حتى يرفع إلينا 
عرفاؤكم أمركم فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا إلى رسول الله كَلِةِ فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا» 
فالشاهد هنا تمثيل العرفاء لرأي الناس والوقوف عليه وأن يكونوا المرجع في إبدائه عن قومهم. 

من هنا قال عمر بن عبد العزيز إلى أحد أمرائه: "إن العرفاء من عشائرهم بمكان» فانظر عرفاء الجند فمن 
رضيت أمانته لنا ولقومه» فأثبتهء ومن لم ترضه فاستبدل به من هو خير منهء وأبلغ في الأمانة والورع" 

ومن ذلك ما أمر به عمر بن الخطاب رضي الله عنه على مسمع من كافة الصحابة وإقرار منهم: قال: "إني لا 
أعلم أحداً أحق بهذا الأمرن هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله ظَلِكِ وهو عنهم راضء فمن استخلفوا بعدي فهو 
الخليفة. فاسمعوا له وأطيعوا" رواه البخاري 

وحين أراد الرسول مَليِةِ مصالحة غطفان على الثمار مقابل خروجها من الحلف في الأحزاب» وقبل أن يمضي 
الأمر استدعى زعماء الأنصار سعد بن معاذ وسعد بن عبادة يسألهما رأهماء وصدر عن رأهما وهما يمثلان 
قومهما. 

بل فوق ذلك قال تعالى: إولقد أخذ اللّه ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا4 

والنقباء أمناء على أقوامهم يمثلون رأبهم لأن النقب هو الطريق إلى الجبل 

ومع ذلكء, فإن الفقهاء يشترطون في أهل الحل والعقد شروطا بالغة الدقة من العدالة والرأي وتمثيل الناس 
وغير ذلك 

ومع ذلك أيضاء فإن العبرة في انعقاد الخلافة ليست بيعة أهل الحل والعقدء بل أن يتحقق في نصهم له رضا 
جمهرة المسلمين أي أكثريتهم: على اعتبار أن أهل الحل والعقد يمثلون المسلمين, فالعبرة في عقد الخلافة رضا 
واختيار أصحاب السلطان أي الأمة. فإن استطاعت مباشرة ذلك الاختيار بنفسها قامت به» وإن مثلها جماعة 
يسمون أهل الحل والعقد وتحقق باختيارهم رضا الأمة فلا فرق. 
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شروط أهل الحل والعقد وطريقة اختيارهم: 
أهل الحل والعقد هم مجموعة من العلماء والوجهاء وأصحاب الرأي دكن يُعتمد علهيم قي اتخاذ القرارات 


الهامة. مثل اختيار الحاكم. تستمد شرعيتهم من الشريعة الإسلامية والقزامهم بأحكامبا. توضح هذه المقالة 
الشروط المطلوبة في أهل الحل والعقد وطريقة اختيارهم. مستندة إلى أقوال الفقهاء والعلماء المسلمين من 
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شروط أهل الحل والعقد 

أولا: العلم والفقه 

يجب أن يكون أهل الحل والعقد علماء بالشريعة الإسلامية: وقادرين على الاجتهاد في المسائل الشرعية. 
ابن خلدون في "المقدمة:" 

"يشترط في أهل الحل والعقد أن يكونوا علماء بالأحكام الشرعيةء حائزين لمراتب الاجتهاد". 

ثانيا: العدالة والتقوى 

يجب أن يكونوا ذوي عدالة وتقوىء بحيث يُعتمد على نزاهتهم وأمانهم. 

الإمام الماوردي في "الأحكام السلطانية:" 

"يشترط في أهل الحل والعقد العدالة والتقوىء ليؤتمنوا على مصالح الأمة". 

ثالثاً: الرأي السديد والحكمة 

يجب أن يتمتعوا بالرأي السديد والحكمة في اتخاذ القرارات الصائبة. 

الإمام الجويني في "غياث الأمم في التياث الظلم:" 

"لا بد أن يكون أهل الحل والعقد من ذوي الرأي والحكمة. ليتحملوا مسؤولية اختيار الإمام". 
رابعاً: القدرة على التصرف في الأمور العامة 

يجب أن يكون لديهم القدرة على التصرف في الأمور العامة وادارتها بحنكة. 

ابن تيمية في "السياسة الشرعية:" 

"ينبغي أن يكون أهل الحل والعقد من القادرين على النظر في المصالح العامة» لما لهم من تأثير على الأمة". 
خامسا: الاستقلالية والتزاهة 

يجب أن يكونوا مستقلين في أآرائهم وغير مرتبطين بمصالح شخصية أو سياسية تؤثر على قراراتهم. 
الإمام الماوردي في "الأحكام السلطانية:" 

"ينبغي أن يكونوا من أهل النزاهة والاستقلالية في اتخاذ القرارات". 

سادسا: الخبرة والتجربة 

يجب أن يكون لديهم خبرة واسعة وتجربة في الشؤون العامة والإدارية. 

ابن خلدون في "المقدمة:" 

"يشترط في أهل الحل والعقد الخبرة والتجربة في الأمور العامة, ليتمكنوا من القيام بمسؤولياتهم". 
سابعاً: الكفاءة الإدارية والسياسية 


يجب أن يكون لدبهم كفاءة في الأمور الإدارية والسياسية لضمان القدرة على اتخاذ القرارات الحاسمة. 

الإمام الماوردي في "الأحكام السلطانية:" 

"يجب أن يكون أهل الحل والعقد من أهل الكفاءة في الأمور الإدارية والسياسية". 

ثامناً: الشجاعة في قول الحق 

يجب أن يتمتعوا بالشجاعة في قول الحق وعدم الخوف من لوم الناس أو السلطة. 

الإمام الماوردي في "الأحكام السلطانية:" 

"ينبغي أن يكونوا من أهل الشجاعة في قول الحقء لا يخافون في الله لومة لائم". 

تاسعًا: معرفة و اقع المجتمع 

يجب أن يكون لديهم معرفة عميقة بواقع المجتمع وتحدياته واحتياجاته. 

ابن خلدون في "المقدمة:" 

"يشترط في أهل الحل والعقد معرفة واقع المجتمع وتحدياته". 

عاشرا: الالتزام بالشريعة 

يجب أن يكونوا ملتزمين بتطبيق الشريعة الإسلامية في جميع قراراتهم وأحكامهم. 

الإمام الماوردي في "الأحكام السلطانية:" 

"يجب أن يكون أهل الحل والعقد ملتزمين بتطبيق الشريعة الإسلامية". 

طريقة اختيارأهل الحل والعقد 

أولا: الانتخاب من قبل الأمة 

يتم انتخابهم من قبل الأمة أو ممثلهاء بحيث يتمتعون بثقة الناس. 

الإمام الشافعي في "الأم:" 

"إنما يُنتخب أهل الحل والعقد من بين الناس لثقتهم وعلمهم". 

إن واقع تمثيل رأي الناس يدل على أن من يأخذ صفة تمثيل رأي الناس مثل أعضاء مجلس الشورىء ومثل 
أهل الحل والعقد هو واقع التوكيلء فهم وكلاء عن الأمة في الرأيء والوكيل إِنّما يختاره موكله. وهم كذلك 
ممثلون لرأي الناس. وسنقيس واقع أهل الحل والعقد على واقع أعضاء مجلس الشورى لاشتراكهم في كوهم 
وكلاء عن الأمة في الرأي» ونقباء تختارهم الأمة للمشورة أو اتخاذ القرارات في الشؤون المتعلقة بها: 

حيث إن "معرفة من يمثل الناس في البقعة الواسعة والقوم غير المعروفين لا تتأتى إلا لمن يختاره ممثلاً له. 
فكان لا بد لمن يمثل قوماً أن يختاره الذين يمثلهم. فمن ناحية الوكالة» ومن ناحية التمثيلء, يلزم أن يُنتخب 
ا ل المراى إسشكا 

أمّاما فعله الرسول صل الله عليه وسلم من تعيينه الذين يستشيرهم فإنه لا يدل على التعيين لأعضاء 
مجلس الشورىء بل يدل على أنه اختار من يعرف أن الناس يختارونهم فكان بمثابة انتخاب. 
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وذلك أنه اختار من المدينة» وهي بقعة ضيقة يمكنه معرفة من يمثلون الناسء واختارهم كذلك من النقباءء 
ممايدل على أنه جاء بهم ممن انتخهم الناس. لأن النقباء كان الناس يختارونهم أي ينتخبونهم: وأيضاً فقد 
أخذهم عن الأنصار وعن المهاجرين 

وهذا كله يدل على أن أعضاء مجلس الشورى يُنتخبون انتخاباً ولا يعيّنون تعييناً. على أن كون عضو مجلس 
الشورى وكيلاً عن غيره بالرأي» والوكالة لا تصح إلا بالتوكيل من قبل الموكل» يقضي بأن أعضاء مجلس الشورى 
لا يكونون أعضاء إلا بالتوكيل؛ أي بالانتخاب”*12. 

الإمام الماوردي في "الأحكام السلطانية:" 

يؤكد على حق الأمة في عزل القادة إذا فقدوا الثقة فهم: 

"إن الشورى حق للمسلمينء وأن الوالي لا يكون شرعيًا إلا برضاهم". 

ومن باب أولى: أهل الحل والعقد لا بد أن يرضاهم الناس. 

ثانيا: الاختيارمن قبل العلماء والوجهاء أو التزكية من أهل العلم والرأي: 
يتم اختيارهم من بين العلماء والوجهاء المعروفين بالعلم والتقوى. 

الإمام الماوردي في "الأحكام السلطانية:" 

"يختار أهل الحل والعقد من بين العلماء والوجهاء ذوي العلم والعدل". 

وبالنظر الدقيق نجد أن العلماء والوجهاء ممثلون للناس ينقاد لهم الناس بهذه الصفة؛ء فهو تزكية لهم 
واختيار من قبل الناس بصفتهم وجهاء ويصفتهم علماءء يأتمّ الناس بهم. طالما أن الناس لا يعترضون علهم بهذه 
الصفة. أي إذا لم يرتضهم الناس فإنه لا يكفي أن يكونوا وجهاء أو علماء ليأخذوا صفة أهل الحل والعقد. 
ويمكن أن يتم اختيار أهل الحل والعقد من خلال التزكية من قبل أهل العلم والرأي الذين يعرفونهم جيدًا 
مسر ل مسن اله يا مستا يا 

ابن تيمية في "السياسة الشرعية:" 

ل ا ل ل ا ا ا ل 

ثالثا: التزكية أو التعيين من قبل الحاكم أو السلطان 

في بعض الحالاتء يمكن أن يزكهم الحاكم أو السلطان إذا كان حائزاً على ثقة الأمة. 

ابن تيمية في "السياسة الشرعية:" 

"يجوز للحاكم تزكية أهل الحل والعقد إذا كانوا من ذوي العلم والعدل". 

كما أسلفنا سابقاء بشرط أن يعرف الحاكم تزكية الناس لهم وقبولهم بهم ممثلين عنهم, لا أن يختارهم من 
أقاربه أو ممن يستقوي بهم: ففي كل الأحوال المرجع النهائي هو تمثيلهم للناس ورضا الناس بهمء وعلى هذا 
الأساس يمكن أن ينتخبوا انتخاباً مباشراًء أو أن يزكيهم العلماء أو الحكام بناء على معرفتهم بأن الناس يرضونهم. 

يمكن أن يقوم الإمام أو الخليفة بتعيين أهل الحل والعقد بناءَ على معرفته بمؤهلاهم وقدراتهم. 

الإمام الماوردي في "الأحكام السلطانية:" 


4 مقدمة الدستور. أو اعبات الموجبة له من منشورات حزب التحرير. 
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"يجوز للإمام أو الخليفة تعيين أهل الحل والعقد إذا كانوا من ذوي العلم والعدل والكفاءة". 

رابعا: الشورى المتدرجة 

يتم اختيار أهل الحل والعقد من خلال نظام الشورى المتدرجة. حيث يتم اختيار ممثلين عن كل فئة أو 
طبقة من المجتمعء ثم يتم اختيار أهل الحل والعقد من بين هؤلاء الممثلين. 

الإمام الجويني في "غياث الأمم في التياث الظلم:" 

"يمكن اختيار أهل الحل والعقد من خلال نظام الشورى المتدرجة؛ لضمان تمثيل جميع فئات المجتمع". 

في التاريخ الإسلامي. كان من الممكن عزل القادة والولاة بناءً على شكاوى الناس واعتراضهم على أدائهم. 
ويمكن ربط ذلك بإمكانية عزل أهل الحل والعقد إذا لم يكونوا ممثلين حقيقيين للأمة, أو إذا أخلوا بالشروط 
فتسقط عنهم صفة التمثيل للناسء ولا يعتبر رأهم ملزما للناس في اختيار الخليفة أو في الواجبات المنوطة بهم 
كأهل حل وعقد: 

مثال على عزل والٍ: 

في زمن الخليفة عمر بن الخطابء قام بعزل والي مصرء عمرو بن العاص., بناءً على شكاوى الناس: 

الإمام الطبري في "تاريخ الرسل والملوك:" 

"عزل عمر بن الخطاب عمرو بن العاص بسبب شكاوى أهل مصر. 

ربط ذلك بعزل أهل الحل والعقد: إذا كان من الممكن عزل القادة والولاة بناءً على شكاوى الناس» فإن عزل 
أهل الحل والعقد الذين لا يمثلون الأمة بشكل صحيح يكون من باب أولى. يعتبر هؤلاء الأشخاص ممثلين للأمة 
واذا فقدوا هذه الصفة أو خالفوا الشريعة الإسلامية. فإن الأمة لها الحق في عزلهم واختيار من يمثلها بشكل 
أفضل. 

كيف تم اختيار أهل الحل والعقد في الدول الإسلامية المتعاقبة؟ 

أول اختيار لأهل الحل والعقد كان في بيعة العقبة الثانية. حين طلب الرسول صلى اللّه عليه وسلم من وجوه 
الأنصار الذين قدموا لمكة لبيعته أن يخرجوا منهم نقباءهم: 

«أخرجوا إليّ منكم اثني عشر نقيبًا يكونون على قومهم بما فهم»: فأخرجوا منهم اثني عشر نقيبًاء تسعة من 
الخزرج وثلاثة من الأوسء وقال للنقباء: «أنتم على قومكم بما فهم كفلاء ككفالة الحواريين لعيمى بن مريم» وأنا 
كفيل على قومي» 

ثم كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستشير مجموعة من الصحابة في شؤون خطيرة مثل حادثة الإفك, 
فكانوا بمثابة مجلس شورى له صلى الله عليه وسلم, 

فأما في بيعة العقبة فقد جرى انتخابهيم من قبل ال 73 رجلا وامرأة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم 
يعرف أكثرهم قبل ذلك ولا صفتهم التمثيلية في قومهم. 

لكن بعد أن استتب الأمر في المدينة عرف الرسول صل الله عليه وسلم وجوه الناسء. فكان يختارهم للحل 
والعقد والشورى. 
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واستمر الناس في عهد الخلافة الراشدة يعرفون هؤلاء الأشخاص وبنزلون على آرائهم» وكان عمر بن الخطاب 
يحرص على بقائهم في المدينة فلا يولهم الأعمال ولا يرسلهم في الجهاد ما استطاع إلى ذلك. 

وكان مما يرفع قيمة الإنسان ني دولة الخلافة حتى يصير من أهل الحل والعقد: من ساهم بشكل كبير في 
الدعوة الإسلامية أو كان له دور بارز في الغزوات والمعارك كان غالباً يُعترف به كأحد أهل الحل والعقد. 

أماني الدولة الأموية فقد برزت مسألة القبلية بشكل كبيرء وكانت من أسباب تقويض الدولة لاحقاء لذلك 
دخل موضوع الحسب والنسب في أهل الحل والعقد. (والأصل أن هؤلاء ليسوا أهل حل وعقد لأنهم لا يمثلون 
الناس إلا قليلاء علاوة على شروط أن يكون أهل الحل والعقد ممن على دراية واسعة بإدارة الشؤون وبالشورى), 
ومن ثم لأن الدولة الأموية كانت دولة فتوحات وجهاد. فكان من الطبيعي أن يصير الولاء للدولة الأموية (مقابل 
دعاوى أهل البيت والطالبيين) مدخلا ليصير الشخص من أهل الحل والعقدء كذلك هؤلاء الأصل أنهم ليسوا 
أهل حل وعقد لعدم تمثيلهم للناسء ولكنهم كانوا يتدخلون في الشؤون كثيرا. 

وكذلك البلاء في المعارك في الدولة الأموية والعباسية كان مدخلا ليصير الشخص من أهل الحل والعقد. 

وبدأت المدارس العلمية والفقبية تشتد في عصر الدولة الأموبة وبعدها العباسية. حيث كان دور الفقهاء 
أكبر في الدولة العباسية.ولذلك برز فقهاء كبار أصبحوا من أهل الحل والعقد كأبي حنيفة ومالك رضي اللّه 
عنهماء (وهؤلاء الأصل أنهم أهل الحل والعقدء لكن دورهم في تعيين الخلفاء كان غير ذي بالء لكنهم كانوا أهل 
حل وعقد في المجتمعات ويحسب لهم الحساب). 

وأيضاًء سيطر قادة الجيوش والأسر على الدولة العباسية بعد موت المعتصم: وأخذت هذه السيطرة تشتد 
بعد بضعة خلفاء حتى ضعف منصب الخليفة, وهؤلاء لا يسمون أهل حل وعقد,ء ولكنهم تسلطوا على الحكم. 

أما الدولة العثمانية فقد كان للنظام البيروقراطي العثماني دور كبير في اختيار أهل الحل والعقدء حيث 
كانت المناصب الرسمية تلعب دوراً مهما في الدولة. وقد تم إنشاء مدارس خاصة (المدارس النظامية) لتدريب 
المسؤولين الذين يمكن أن يصبحوا جزءاً من أهل الحل والعقدء وقد ساعدت المدارس النظامية في تشكيل 
النخب الإدارية والسياسية. وكان منصب شيخ الإسلام منصباً رفيعاً يعد من كبار أهل الحل والعقد في الدولة. 

والسؤال الآن: من هم أهل الحل والعقد في المجتمعات اليوم؟ والذين منهم تطلب 

النضرة؟ 

والغرض من هذا الباب وضع اليد على صفات معينة قد تتحقق في طائفة معينة من أبناء المجتمع» بقصد 
معرفتهم» والوصول إلهم وحمل الدعوة إلهم ليستغلوا ثقلهم في المجتمعء فتنقاد جموع بانقيادهم»: ومن ثم حين 
قيام الدولة يكون بعضهم أهل الحل والعقد الممثلين للأمة ويمارسون مهام معينة محددة. 

باستعراض الأدلة التي وردت في طلب النصرة نجد أن في حادثة طلب النصرة من بغي شيبان مثلاء تجلت 
فئات من أهل الحل والعقد في مجتمعبم إذ ذاكء وهم: "غرَرفي قَوْمِيِمْ وَفِهِمْ مَفْرُوقْ بْنُ عَمْرِو وَهَانِنُ بْنُ قييصّةَ 
وَمُتَنى بْنُ حَارِنَةَ وَالنَعْمَانُ بْنْ شَرِيكِ" " فَقَالَ مفروق وَهَذَا هَانِنُ بْنْ قبيصّة شَيْخْنَاء وَصَاحِبُ دِينِئاء" " فَمَالَ هانئ 
وَهَذَا المنَنَى بْنُ حَارِئَةَ شَيْخُنَا وَصَاحِبُ حَرِْنَا"' وهكذا نجد أن شوكتهم في قبيلتهم تعود لأنهم شيوخ القبيلة, 
وأصحاب رأي وقوامة على الدين في قومهم, أو أهم أصحاب قوة وحرب! لذلك لما قال سعد بن معاذ رضي اللّه 
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عنه حين دخل الإسلام وذهب إلى قومه وكان سيدًا علهم قال لهم: إن كلام رجالكم ونسائكم وأطفالكم علي 
حرامء حتى تشهدوا أنه لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله أسلم قومه واتبعوه! 

لذلك رأيناه كي يحرص على البقاء وسطهم (أي أهل الحل والعقد). حيث إنه بعد الفتح» لم يذهب إلى مكة. 
رغم أن العرب تنقاد قلبياً لقريشء بل رأيناه كَل يقول للأنصار: «ألا ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير, 
وترجعون أنتم برسول اللّه» رواه مسلمء. وطبيعي أن أهل الحل والعقد من المهاجرين والأنصار يحيون في المدينة: 
أي إنه مَل بوصفه نبياً أولاً. وقائداً سياسياً ثانياً. آثر البقاء في وسط أهل الحل والعقدء والذين يشكلون معظم 
الوسط السيامي أيضا (مع اختلاف طبيعة الوسط السيامي قليلا عن طبيعة أهل الحل والعقد)ء الذي أنشأه 
بنفسه؛ ورعاه وربّاه بيديه, وسهر على صفائه ونقائه» ولم يتخذ وسطاأً سياسياً جديداًء ولم يدخل قادة قبائل 
جديدة في أهل الحل والعقدء بل إنه بقوله مَلِهِ: «لا هجرة بعد الفتح» حمى هذا الوسط السيامي من كل 
دخيلء"75* وحافظ على نقاء أهل الحل والعقد ممن فيم الإسلام ونصره. ولهم الكلمة في مركز الحل والعقد في 
العاصمة» ورأينا كيف أن عليا بن أبي طالب رضي الله عنه جعل بعض أهل الكوفة التي انتقل إليها أيضا من أهل 
الحل والعقد والوسط السيامي وأهل الشورى حيث الحل والعقدء وصناعة القرارات. 

ولا شك أن كل مجتمع يحوي أمثال هؤلاء. وقد تختلف تركيبة بعض المجتمعات عن بعضها: فبعضها ما 
زالت فيه شوكة للقبائل وفيها شيوخها والمثقفون والمفكرون والعلماء من أبنائهاء ولا يعنينا في العملية التغييرية 
إحياء القبلية, وإنما أن تنقاد تلك الجموع الضخمة من المجتمعات للفكرة الإسلامية بانقياد أصحاب الحل 
والعقد والرأي فيها لباء فينقادون بانقيادهاء وأن نستغل ثقل تلك الكتل المجتمعية ني الدولة وقدرتها على 
أن تحول مكمن السلطة إلها ومن ثم إلى الدولة التي تبايعها. 

فجل المجتمعات في الخليج العربي» والعراق وأجزاء من الأردن وسوريا ومصر وباكستان وغيرها ما زالت 
قبلية- عشائرية. تشكل القبيلة- العشيرة التنظيم الأكبر اجتماعياء ويمكن ملاحظة ذلك من خلال التواجد 
الكبير لثقافة القبيلة في المجتمعات الخليجية» وهناك الكثير من القرى والمدن الصغيرة التي يسكنها أفراد من 
قبيلة واحدة. ويظل الكثير من أفراد المجتمع حريصين على إثبات انتمائهم القبلي من خلال الأسماء أو البحث 
عن روابط عرقية تؤكد انتماءهم إلى قبائلهم. ودرجة الانتماء القبلي متفاوتة بيهم من حيث عمق المفهوم القبالي 
والحاجة إليه اجتماعيا6*. 

لذلك لما لم تستطع أمريكا قولا ولا فعلا نتيجة المقاومة العراقية المزلزلة لها بعد غزوها للعراق 2003,. قامت 
باختراق بعض القبائل وأنشأت نظام الصحوات, فأبطلت المقاومة وجنبت نفسها جحيماً كانت قد اصطلت 
بناره! فبعض المجتمعات ما زالت تُقدر مكانة شيوخ القبائل وتجلهم» وتنقاد لهم فئات كثيرة من المجتمع. وتحاول 
بعض الأنظمة استمالتهم دائماء مثل الأردن والسعودية مثلاء وهؤلاء قد يشكلون أحيانا مكمنا للسلطة, ومنبعا 

قوة المجتمعية قابلا للتفجيدر. وقادرا على قلب الأنظمة وتغيير الأوضاع. بانقيادهم للفكرة لا "بقبليتهم" 

وبعض الفئات من المجتمع تنقاد للعلماء أو للوجهاء الذين يبنون علاقة انقيادية لهم ولآرائهم» فتخافهم الملوك, 


5 المحافظة على نقاء الوسط السياميء, أبو عبيدة, العدد 205, الوعي نيسان 2004. 
أنظر: المجتمع والقبيلة في الخليجء د. علي الخشيبان. 
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مثلما خاف المأمون بن هارون الرشيد العالم الجليل يزيد بن هارون”» وما مثال عز الدين بن عبد السلام رحمه 
النّه وقيادته لحزب غير مسدى قوامه طلابه ومريدوه من غالبية الرعية في مصرء فما أن خرج محتجا على الحاكم 
حتى خرجت الجموع وراءه مما اضطر الحاكم للنزول عند حكمه ورأيه خشية من الرأي العام» وما مثال يزيد بن 
هارون ووقوفه بحزم أخاف المأمون من إظهار القول بخلق القرآن حتى مات يزيد رحمه الله تعالى» فالعالم 
والمفكر قد يكونان قائدين لحزب سيامي ليس له اسمء ولكن له وجود وثقل وحركة في المجتمع. بخلاف العالم 
والمفكر الذي يودع أفكاره بطون الكتب أو خطب الجمعة التي تعتمد العاطفة دون بناء فكري رعوي سياميء ولا 
يطرح فيها آلية إيجادها في الواقع فلا يكون لبا من أثر في الواقع ولا في الأمة! فأمثال هؤلاء أهل حل وعقد وشوكة 
في المجتمع لما لهم من تأثير فيه! 

وبعض الدول تكمن السلطة فها في الجيشء, فتؤخذ النصرة من المخلصين من الضباط فيه وفق عملية 
بالغة التعقيد ليس هنا مجال نقاشهاء وهؤلاء الفئة يشكلون: أهل القوة والمنعة, إلا أنهم لا يكونون هم فقط 
أهل القوة والمنعة, إذ إن العملية التغييرية تتطلب صناعة الرأي العام في المجتمع» وانقياد المجتمع أيضا للحزب, 
وهذا يتم عبر أهل القوة والمنعة والنصرة» أي أهل الحل والعقد في المجتمع أيضاء فيتشكل من مجموع الفريقين: 
أهل النصرة أي أهل القوة والمنعة الذين ينصرون الدعوة من الجيشء وأهل الحل والعقد من المجتمع. 

أو قد تكمن السلطة في المجتمع والدولة في العائلة الحاكمة مثلا كما في السعودية, إلا أنها والحال كذلك إلا 
أن هذه السلطة التي تكمن في جهة من الجبات تكون مستندة في سلطانها ويقائها إلى قوة حقيقية بحيث إذا زالت 
هذه القوة انهارت السلطة من الجهة التي تكمن فههاء والأصل في كل شعب أن تكون القوة التي تسند السلطة هي 
قوة الشعب أو قوة أقوى فئة في الشعب. ولذلك كان طريق أخذ السلطة طبيعياً هي أخذ الشعب. أو أخذ أقوى 
فئة في الشعب (وقادة تلك الفئة الأقوى من الشعب هم أهل الحل والعقد أو أهل القوة والمنعة). فيكون حينئذ 
أخذ السلطة طبيعياً إلا إنه توجد بلدان تستند السلطة فها إلى غير قوة الشعب. أي إلى قوة خارجة عن الشعب 
كالبلاد الخاضعة لنفوذ أجنبيء أو التي تستند في وجودها لنفوذ أجنبي. فإن السلطة فيها وان كانت على الشعبء. 
ولكنها غير مستندة إليه. وفي هذه الحال يمكن أن تؤخذ السلطة فيها بأخذ الشعب أو أقوى فئة فيه, وبتدمير 
صلات القوة بين الدولة صاحبة النفوذ فيه وبين النظام فيه؛ فيصبح الصراع بين الشعب وبين السلطة وبين 
الشعب وبين القوة التي تسند السلطة. وإذا تتالى هذا الصراع فإن الشعب أو الفئة الأقوى فيه سينتزع السلطة 
من السلطة التي يصارعها مهما كانت القوة التي تسندها وسيعطها لمن يعتقد فيه في ذلك الوقت أنه محل أمل 
وموضع ثقة77. 

وقد يكون أهل الحل والعقد والقوة والمنعة موجودين فعلا في المجتمع» ولكن السلطة فيه تشغلهم عن قيادة 
المجتمع بما تخشاه السلطة منهمء. بشراء بعضهمء أو بإشغالهم بقضايا جانبية تبعدهم عن لب الصراع معهاء 
فإذا ما تقصدهم الحزب في العملية التغييرية وأثار فهم مكامن قوتهمء أحيا وجودهم, وانبعث من ورائهم خلق 
كثير ينصرون الدعوة. 
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8 بتصرف عن جواب سؤال بعنوان: أين تكمن السلطة؟ لتقي الدين النبهاني في العام 1970. 
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ومما هو جدير بالذكرء أن صفة أهل الحل والعقد تؤخذ من كونهم يمثلون الأمةء أو الفئة فيها القادرة على 
التغيير في المجتمع؛ ومن الجدير بالذكر أيضا أن الغاية من التركيز علهم هي أن عملية التغييرمن ناحية عملية 
ينبغي أن تتم من خلال تغييرالفئات الأقوى في المجتمع القادرة على إحداث التغييرفيه. وإلا فإن تغيير كافة 
ل 
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بمن تنعقد الخلافة؟ 

والذي عليه الحنفية والشافعية أن الإمامة تنعقد بتولية جماعة من أهل الحل والعقد دون تحديد عدد 
0006 

أما من هم الذين تنعقد الخلافة ببيعتهم فإن ذلك يفهم من استعراض ما حصل ف بيعة الخلفاء الراشدين 
وما أجمع عليه الصحابة. ففي بيعة أبي بكر اكتفي بأهل الحّل والعقد من المسلمين الذين كانوا في المدينة 
وحدهاء ولم يؤخذ رأي المسلمين في مكة وفي سائر جزيرة العربء. بل لم يسألوا. وكذلك الحال في بيعة عمر. أما في 
بيعة عثمان فإن عبد الرحمن بن عوف أخذ رأي المسلمين في المدينة. ولم يقتصر على سؤال أهل الحل والعقد 
كما فعل أبو بكر عند ترشيح عمر. وني عبد علي اكتفي ببيعة أكثر أهل المدينة وأهل الكوفة وأفرد هو بالبيعة 
واعتبرت بيعته حتى عند الذين خالفوه وحاربوهء فإنهم لم يبايعوا غيره ولم يعترضوا على بيعته, وانما طالبوا بدم 
عثمان» فكان حكمهم حكم البغاة الذين نقموا على الخليفة أمراًء فعليه أن يوضحه لهم ويقاتلهم» ولم يكونوا 
خلافة أخرى. 

وقد حصل كل ذلك. أي بيعة الخليفة من أكثر أهل العاصمة فقط دون باقي الأقاليم إلا في مبايعة الإمام علي 
حين شارك أهل الكوفة في مبايعته على مرأى ومسمع من الصحابة» ولم يكن هنالك مخالف في ذلك ولا منكر 
لهذا العمل من حيث اقتصار البيعة على أكثر أهل المدينة مع مخالفتهم في شخص الخليفة وإنكارهم أعماله. 
ولكن لم ينكروا اقتصار مبايعته على أكثر أهل المدينة, فكان ذلك إجماعاً من الصحابة على أن الخلافة تنعقد 
ممن يمثلون رأي المسلمين في الحكم, لأن أهل الحل والعقد وأكثرسكان المدينة كانوا هم أكثرية الممثلين لرأي 
الأمة في الحكم في جميع رقعة الدولة الإسلامية حينئذ. 

وعلى هذا فإن الخلافة تنعقد إذا جرت البيعة من أكثر الممثلين لأكثر الأمة الإسلامية ممن يدخلون تحت 
طاعة الخليفة الذي يراد انتخاب خليفة مكانه كما جرى الحال في عبد الخلفاء الراشدين. وتكون بيعتهم حينئذ 
بيعة عقد للخلافة. أما من عداهم فإنه بعد انعقاد الخلافة للخليفة تصبح بيعته بيعة طاعة. أي بيعة انقياد 
للخليفة لا بيعة عقد للخلافة430. 

:تلفت كلية العلناء فيين سفقد .م الببعة من أهل الخل والفقه. وعددفم. فلس معنا كنيرا ذلك 
الاختلاف هناء يقول النووي: (وتنعقد الإمامة بالبيعة, والأصح بيعة أهل الحل والعقد ... الذين يتيسر 
اجتماعهم)717 وعلى حسب قول أبي يعلى: (إذا اجتمع أهل الحل والعقد على الاختيارء تصفحوا أحوال أهل 
الإمامة. الموجود فيهم شروطها فقدموا للبيعة منهم أكثرهم فضلاًء وأكملهم شروطاًء فإذا تعينٌ لهم من بين 
الجماعة من أدّاهم اجتهادهم إلى اختياره وعرضوها عليهء فإن أجابهم إلها بايعوه وانعقدت له الإمامة 


الموسوعة الفقهية الكوبتية الجزء السابع ص 116-115 عن حاشية قليوبي 173-4, والشرواني على التحفة 76-9, والأحكام السلطانية للماوردي 
ص 6. و الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 8» وحاشية ابن عابدين 369-1. 

0 الخلافة. منشورات حزب التحرير. باب: انعقاد الخلافة. 

(1*) نهاية المحتاج إلى شرح المهاج» ج7. ص390. 
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ببيعتهم وهذا يتفق ورأي الماوردي في كون أن أهل الاختيار (تقوم بهم الحجة. وببيعهم تنعقد الخلافة 
أي أن (الإمامة تنعقد بمن يعقدها لمن يصلح للإمامة)!24) وهكذا جرت أقوال العلماء في أن الخلافة تنعقد ببيعة 
أهل الحل والعقدء الذين سماهم البعض أهل الاختيار. فانحصرت بيعة الانعقاد بعدد معين من المسلمين, لا 
بجميع المسلمينء فإذا تمت بيعة الانعقاد أصبح المبايّع رئيساً للدولة الإسلامية!435) 

وأُورِكُ عدة استدراكات على الآراء التي تشترط أعدادا معينة لأهل الحل والعقد (636: 

أولاً: إن الشارع قد جعل السلطان للأمة. وجعل نصب رئيس الدولة للمسلمين عامة؛ ولم يجعله لفئة دون 
فئة. ولا لجماعة دون جماعة, فالبيعة فرض على جميع المسلمينء فأهل الحل والعقد ليسوا هم أصحاب الحق 
في نصب الخليفة دون باقي المسلمين. وانما هذا الحق لجميع المسلمين دون استثناء أحد. لأن النصوص جاءت 
عامة في وجوب البيعة. ولم يرد ما يتخصصها فتبقى عامة. 

ثانياً: إذا كانت البيعة هي حق الأمة في إمضاء عقد الخلافة. فإن هذا لا يعني بالضرورة أن يباشر جميع 
المسلمين هذا الحقء لأنه حق لهم» وأنه وان كان فرضاًء ولكنه فرض على الكفاية» إلا إنه يجب أن يُمكُن جميع 
المسلمين من مباشرة حقهم في نصب الخليفة بغض النظر عما إذا استعملوا هذا الحق أو لم يستعملودء أي 
يجب أن يكون في قدرة كل مسلم التمكّن من القيام بذلك تمكيناً تاماً. فالفرض الذي فرضه الله سبحانه وتعالى 
هو تمكين المسلمين من القيام بفرض نصب الخليفة برضاهم., لا أن يجريه جميع المسلمين. 

ثالقاً: إن الشرع لم دشترطل عدداً محيقاً فيمن يقومون بنصب الخليفةء بل أي عدد بايع الخليفة وتحقق في 
هذه البيعة رضا المسلمين بسكوتهم أو بإقبالهم على طاعتهء بناء على بيعته. أو بأي شيء يدل على رضاهمء يكون 
الخليفة المنصوب خليفة للمسلمين جميعاً. ويكون هو الخليفة شرعاً. ولو قام بنصبه ثلاثة أشخاصء إذ 


يتحقق فيهم واقع الجماعة في إجراء نصب الخليفة: و تحقة بتحقق الرضا بالسكوت والمبادرة إلى الطاعة. على شرط أن 
يتم هذا بمنتبى الاختيار والتمكين للأمة من إبداء 0 
رابعاً: لا يتم نصب رئيس الدولة إلا إذا قام بنصبه جماعة يتحقق في نصههم له رضا جمهرة المسلمين أي 


أكثريتهيم» مهما كان عدد هذه الجماعة. ومن هنا جاء قول بعض الفقهاء بجريان نصب الخليفة ببيعة أهل الحل 
والعقد. إذ يعتبرون أهل الحل والعقد هي الجماعة التي يتحقق رضا المسلمين ببيعتهم لمسلم حائز على شروط 
انعقاد الخلافة. فبيعة أهل الحل والعقد على هذه الصورة تعد أمارة من الإمارات الدالة على تحقق رضا 
المسلمين بهذه البيعة؛ وكل أمارة تدل على تحقق رضا المسلمين يتم بها نصب الخليفة ويكون نصبه بها نصباً 
شرعياً 


(432) الأحكام السلطانية. ص24. 

(423) الأحكام السلطانية. ص15. 

(24) الفرق بين الفرقء ص211. 

(35*) انظر في ذلك: الإرشاد للجويني ص425»: مآثر الإنافة» ج1. ص58-39,: الأحكام للآمديء. ج1. ص341. المواقف. ج8. ص 353. منهاج السنة 
النبوية» ج1. ص 141. مقالات الإسلاميين: ج2. ص133. عن الإسلام وأصول الحكم للدكتور محمود الخالدي. 

(425) الشخصية الإسلامية. ج2. ص37 وما بعدها (بتصرف). 
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مالسا لاا 

وعلى ذلك ... فالحكم الشرعيء. هو أن يقوم بنصب الخليفة جمع يتحقق في نصهم له رضا المسلمين بأي 
أمارة من أمارات التحققء. سواء أكان ذلك بكون المبايعين أكثر أهل الحل والعقدء أم بكونهم أكثر الممثلين للأمة. 
أم كان بسكوت المسلمين عن بيعتهم له أم مسارعتهم بالطاعة بناء على هذه البيعة, أم بأي وسيلة من الوسائل 
مادام متوفراً لهم التمكين التام من إبداء رأيهم. 

وليس من الحكم الشرعيء. كونهم أهل الحل والعقد.ء ولا كونهم أربعة, أو أربعينء أو أكثرء أو أقلء أو كونهم 
أهل العاصمة:ء أو أهل الولايات. 

بل الحكم الشرعي كون بيعتهم يتحقق فيها الرضا من قبل جمهرة المسلمين بأية أمارة من الأمارات التي يمكن 
أن تدل على ذلكء, كدفع الزكاة إليه» والجهاد تحت رايتهء وطاعة ما يتبتاه من دستور وقوانين: ودفع الضرائب 
إذا طلهاء مع بقاء تمكين الأمة من إبداء رأيها تمكيناً تاماً. 

وعلى هذا فإن الخلافة تنعقد إذا جرت البيعة من أكثر الممثلين لأكثر الأمة الإسلامية: (وغالباً ما يكونون في 
العاصمة) ممن يدخلون تحت طاعة الخليفة الذي يراد انتخاب خليفة مكانه. كما جرى الحال في عبد الخلفاء 
الراشدينء وتكون بيعتهم حينئذ بيعة عقد للخلافة, أما من عداهم فإنه بعد انعقاد الخلافة للخليفة تصبح 
بيعته بيعة طاعة, أي بيعة انقياد للخليفة, لا بيعة عقد للخلافة: ويصير من بويع رئيساً للدولة الإسلامية438. 


اقم الشخصية الإسلامية - النهاني» ج22 ص39 وما بعدها (بتصرف). 
459 الإسلام وأصول الحكم للدكتور محمود الخالدي. 
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نقطة الارتكاز! شروط الدولة التي تصلح نقطة ارتكاز للدولة الإسلامية: 


السؤال الذي يطرح نفسه: المواصفات والشروط التي ينبغي توفرها في ذلك المكان الذي ستقوم فيه الدولة؟ 

ابتداء هناك مواصفات للمكان الذي ستقوم فيه الإسلام تجعل منه حاضنة طبيعية للدولة: 

إن قوة الفكرة الإسلامية مقرونة بطريقتها كافية لإقامة دولة إسلامية. ولاستئناف الحياة الإسلامية, إذا 
غرست هذه الفكرة في القلوبء وتغلغلت في النفوس. وتجسدت في المسلمين. فأصبحت إسلاماً حياً يعمل في 
الحياة, إلا أنه بالرغم من ذلك. لا بد من أن تتم أعمال عظيمة قبل قيام الدولة» وأن تبذل جهود جبارة 
لاستئناف الحياة الإسلامية. ولذلك لا يكفي مجرد الرغبة والتفاؤل ليجعل هذه الدولة قائمة. ولا مجرد الحماس 
والأمل ليحقق استئناف الحياة الإسلامية. فكان من أوجب الواجبات أن تقدر العوائق الضخمة التي تقف في 
وجه الإسلام حق التقديرء للتمكن من إزالتهاء ... ولا بد أن يعلم أن السائرين في طريق استئناف الحياة الإسلامية 
إنما ينحتون طريقهم في الصخر الأصمء ولكن معاولهم مرهفة ضخمة كفيلة بتكسير صخوره. وأهم يعالجون 
أمراً دقيقاً. ولكن رفقهم كفيل بحسن معالجته. وأنهم يصطدمون بالأحداث الكبارء ولكهم سيتغلبون علهاء ولا 
يحيدون عن طريقهم, لأنها الطريقة التي سار عليها رسول الله لِك وسلوكها سلوكاً صحيحاً يجعل النتائج قطعية 
لاريب فهاء والنصر محققاً لا شك فيه. وهذه الطريق هي التي يجب أن يسلكها المسلمون اليوم سلوكاً دقيقاًء 
على أن يكون الاقتداء بالرسول مله دقيقاًء والسير صحيحاً حسب خطواته. حت لا يتعثر السائرء لأن كل خطأ في 
القياس. وكل حيد عن الطريقء, يسبب التعثر بالسير والعقم في العمل ... ... إن الطريق الوحيد لإقامة الدولة 
الإسلامية. هو حمل الدعوة الإسلامية» والعمل لاستئناف الحياة الإسلامية. وذلك يقتضي أن تتخذ البلاد 
الإسلامية وحدة واحدة, لأن المسلمين أمة واحدة, إذ هي مجموعة إنسانية تجمعبا عقيدة واحدة» ينبثق عنها 
نظامها. ولذلك كان حدوث أي عمل في أي قطر إسلامي يؤثر في باق الأقطار. ويثير فيها المشاعر والأفكارء فكان لا 
بد أن تتخذ كافة البلاد الإسلامية بلداً واحداً وتحمل الدعوة لها جميعباء حتى تؤثر في مجتمعها. وذلك لأن 
المجتمع الواحد الذي يشكل أمة يكون كالماء في القدر. فإنك إذا وضعت تحته ناراً سخن الماء ثم وصل إلى درجة 
الغليان. ثم تحول هذا الغليان إلى بخار يدفع. ويحدث الحركة والاندفاع. وكذلك المجتمع يوضع فيه المبدأ 
الإسلاميء فتحدث حرارته فيه سخونة؛ ثم غلياناًء ثم يتحول هذا الغليان إلى ما يدفع المجتمع إلى الحركة 
والعملء ولهذا كان لا بد أن تبعث الدعوة إلى العالم الإسلاميء ليعمل لاستئناف الحياة الإسلامية. وذلك بالكتب 
والرسائل والاتصالات وكافة وسائل الدعوة: ولا سيما الاتصالات, لأنها أنجح طرق الدعوة: إلا أن بعث الدعوة 
بهذا الشكل المفتوح إنما هو للوقود في المجتمع» حتى يتحول هذا الجمود الذي فيه إلى حرارة. ولا يمكن أن يتحول 
إلى غليان ثم إلى حركة إلا إذا كانت الدعوة العملية في توجهها السياسي محصورة العمل في إقليم أو أقاليم يبدأ 
منها العملء ثم تنطلق منها الدعوة إلى باق أجزاء العالم الإسلامي. ثم يتخذ هذا الإقليم أو عدة أقاليم نقطة 
ارتكاز تقوم فها الدولة الإسلامية, ويبدأ منها النمو في تكوين الدولة الإسلامية الكبرىء التي تحمل رسالة الإسلام 
للعالم» وهذا كما فعل الرسول كَلْهِ فإنه بلغ دعوته للناس كافة. وكانت خطوات التبليغ تسير في الطريق العملي. 
فقد دعا أهل مكة ودعا العرب جميعاً في موسم الحجء فكانت دعوته تنتشر في جميع أنحاء الجزيرة وكأنه كان 
يوقد تحت المجتمع في الجزيرة العربية وقوداً يبعث الحرارة في كافة العرب, وكان الإسلام يدعى إليه العرب من 
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قبل الرسول ذَيْةِ بالاتصال بهم ودعوتهم في موسم الحج. وفي الذهاب إلى القبائل في منازلهم ودعوتهم للإسلام: 
كما أن الدعوة كانت تصل إلى سائر العرب بالاحتكاك الذي كان بين الرسول وبين قريش حيث كانت أصداء هذا 
التصادم تملا أسماع العربء وتثهر فهم حب الاستطلاع والتساؤلء إلا أنه مع إرسال الدعوة إلى العربء. كان 
مجال الدعوة محصوراً في مكة, ثم امتد إلى المدينة حيث تكونت الدولة الإسلامية في الحجاز. وحينئذ كانت حرارة 
الدعوةء وانتصار الرسول ذل قد أحدثا في العرب الغليان ثم الحركة فآمنوا جميعاًء حقتى شملت دولة الإسلام 
جميع جزيرة العرب وحملت رسالته للعالم. ولهذا كان لزاماً علينا أن نتتخذ حمل الدعوة الإسلامية والعمل 
لاستئناف الحياة الإسلامية طريقة لإقامة الدولة الإسلامية وكان لزاماً علينا أن نتخذ جميع البلاد الإسلامية 
مجتمعاً واحداً وهدفاً للدعوة. إلا أنه يجب أن نحصر مجال العمل في إقليم أو أقاليم نقوم فهها بتثقيف الناس 
بالإسلام حقى يحيا فهم ويحيوا به ومن أجله. ونقوم فيها بإيجاد الوعي العام به والرأي العام له. حقى يحصل 
التجاوب بين حملة الدعوة والمجتمع تجاوباً منتجاً فعالاً مؤثراً في تحويل الدعوة إلى تفاعل وإنتاج» هذا التفاعل 
هو حركة كفاح تستهدف إيجاد الدولة الإسلامية المنبثقة عن الأمة في هذا الإقليم أو تلك الأقاليم. وحينئذ تكون 
الدعوة قد سارت من فكرة في الذهن إلى وجود في المجتمع. ومن حركة شعبية إلى دولة. فتكون قد اجتازت أدوارها 
فانتقلت من نقطة ابتداء إلى نقطة انطلاقء ثم إلى نقطة ارتكاز تتمركز في الدولة المستكملة عناصر الدولة وقوة 
الدعوة. وحينئذ يبدأ الدور العملي الذي يوجبه الشرع على هذه الدولة ويوجبه الشرع على المسلمين الذين 
يعيشون في أقاليم لا يشملبا سلطان هذه الدولة. أما واجب هذه الدولة فهو الحكم بما أنزل الله حكماً كاملا ثم 
جعل توحيد باقي الأقاليم معها أو توحيدها مع باقي الأقاليم جزءاً من السياسة الداخلية» فتباشر بحمل الدعوة 
والدعاية لاستئناف الحياة الإسلامية في كافة الأقاليم الإسلامية» ولا سيما الأقاليم المجاورة لها. ثم ترفع الحدود 
السياسية الوهمية التي خططها الاستعمار بينها. وجعل حكام البلاد التابعين لها حراساً على هذه الحدود 
السياسية. ولذلك كان لزاماً على هذه الدولة أن تلغي الحدود حتى ولو لم يلغها الإقليم المجاورء فتلغى تأشيرات 
المرورء ومراكز ضرائب (الجمارك) وتفتح أبوابها لسكان الأقاليم الإسلامية» وبهذا تجعل جميع الذين يسكنون في 
هذه الأقاليم الإسلامية يشعرون بأن هذه الدولة إسلامية» ويرون بأنفسهم تطبيق الإسلام وتنفيذه. أما واجب 
المسلمين فهو أن يعملوا لأن تصبح دارهم التي لا يطبق فيها الإسلام» والتي تعتبر دار كفر دار إسلام» بالعمل على 
دمجها في الدولة الإسلامية بالدعوة والدعاية» وبهذا يصبح المجتمع في العالم الإسلامي في كافة أقاليمه في حالة 
غليان تدفعه إلى الحركة الصحيحة التي بها يتحد المسلمون جميعبم في دولة واحدة. وبذلك توجد الدولة 
الإسلامية الكبرى وبهذا تتكون الدولة الإسلامية التي تمثل قيادة فكرية عالمية؛ ويكون لبا خطرها ومركزها الذي 
يمكنها من حمل دعوتهاء ومن العمل على إنقاذ العالم من الشرور,”53 

وأما نقطة الارتكاز فإنها تتوقف كذلك على نجاح الدعوة في المجتمع»ء فالمكان الذي لم تؤثر الدعوة في 
مجتمعهء ولم تستطع أن توجد لنفسها أجواءء لا يصلح لأن يكون نقطة ارتكاز مهما كثر عدد الحاملين للمبداً. 
والمكان الذي تيضم فيه الفكرة والطريقة من قبل المجتمع وتسيطر على أجوائه يصلح لأن يكون نقطة ارتكاز 
مهما كان عدد الحاملين للمبدأ. ولذلك لا يجوز لحملة الدعوة أن يقيسوا الدعوة بعدد الحاملين لهاء فهذا 


5 كيفت تقوم الدولة الإسلامية من كنات : الدولة الإسلامية لتقي الدين لان تضرف 
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القياس خطأ محض وخطر على الدعوة لأنه يصرف حملة الدعوة عن المجتمع إلى الأشخاصء وهذا يسبب 
البطءء وربما سبب الإخفاق في ذلك المكان. والسر في ذلك هو أن المجتمع ليس مؤلفاً من أفراد كما يتوهم 
الكثيرون وانما الأفراد أجزاء في الجماعة والذي يجمع بين هؤلاء الأفراد في المجتمع أجزاء أخرى هي الأفكار 
والمشاعر والأنظمة. ولذلك تبعث الدعوة لتصحيع الأفكار والمشاعر والأنظمة, وهذه دعوة جماعية ودعوة 
للمجتمع لا للأفراد. وما إصلاح الأفراد إلا ليكونوا أجزاء في كتلة جماعية تحمل الدعوة إلى المجتمع. ولذلك يعتمد 
حملة الدعوة الفاهمون لحقيقتها على المجتمع لحمل الدعوة له, ويعتبرون أن صلاح الفرد لا يمكن أن يصلح 
المجتمع؛ بل لا يمكن أن يصلحه هو إصلاحاً دائمياًء وانما يكون إصلاح الفرد بإصلاح المجتمع» فمتى أصلح 
المجتمع أصلح الفرد. ولذلك يجب أن يوجه هم الدعوة إلى المجتمعات وأن تكون القاعدة: [أصلح المجتمع يصلح 
الفرد ويستمر صلاحه]. 

... ولهذا فإن المكان الذي يصلح لأن يكون ارتكازاً لا نعلمه, لأنه يتوقف على استعداد المجتمع لا على قوة 
الدعوة فحسب. فإن الدعوة الإسلامية في مكة كانت قويةء ومع ذلك فإن مكة؛ء وان كانت نقطة ابتداء لهاء 
وصلت لأن تكون نقطة انطلاق فانطلقت فيها الدعوةء ولكنها لم تكن صالحة لأن تكون نقطة ارتكازء وانما كانت 
نقطة الارتكاز في المدينة. ولذلك هاجر إليها الرسول كيه بعد أن اطمأن إلى مجتمعبهاء وأقام فيها الدولة التي 
انطلقت بقوة الدعوة إلى باقي أنحاء الجزيرة ثم إلى أنحاء الدنيا. 

ومن هنا نستطيع أن نقول إن حملة الدعوة لا يمكنهم أن يعلموا المكان الذي يصلح لأن يكون نقطة انطلاق» 
ولا المكان الذي يصلح لأن يكون نقطة ارتكازء ولا يمكنهم معرفته مهما أوتوا من ذكاء وتحليلء وانما علم ذلك عند 
النّه تعالى. ولهذا يجب أن يكون استناد حملة الدعوة إلى شيء واحد هو الإيمان باللّه تعالى» وأن يكون كل عملهم 
متركزاً فقط على هذا الإيمان لا على غيره. وبالإيمان بالله لا بغيره يكون نجاح الدعوة.** نقطة الارتكاز هي المكان 
الذي تقام فيه الدولة أي المكان الذي يستلم الحزب فيه الحكم. إلا أن نقطة الارتكاز يشترط فهها أن تكون قطراً 
يشكل كياناً تتوفر فيه جميع مقومات الدولة, أي أن تكون فيه قوة مادية كافية لحماية البلاد. أي أن اقتصاده 
وجيشه وأوضاعه تجعله قادراً على حماية نفسه من غزو خارجيء وإذا لم تتوفر في البلد القوة المادية الكافية 
لحمايتهء أي إذا لم تتوفر فيه جميع مقومات الدولة فإنه لا يصلح أن يكون نقطة ارتكاز إلا في إحدى حالتين: 
الأولى أن لا يكون هناك أي احتمال من غزو خارجي له» والثانية أن يكون هناك مكان آخر أي كيان آخر من المؤكد 
أن يتجاوب معه إذا قامت الدولة فيه. ويمكن أن تتوفر منهما معاً أو من أحدهما جميع المقومات للدولة, ففي أي 
حالة من هاتين الحالتين يصلح المكان لأن يكون نقطة ارتكاز ولو كان مدينة أو قرية. متى وجد فيه رأي عام وعدد 
كاف من الأشخاص فإنه يؤخذ الحكم فيه مهما كانت قوته المادية ولو لم تتوفر فيه مقومات الدولة: لأن الفكرة 
نفسها فيها قوة الدفع والانتشار. 

هذا هو موضوع نقطة الارتكاز: أن تكون البلد أي الكيان تتوفر فيه مقومات الدولة» فإذا لم تتوفر فيه هذه 
المقومات لا يصلح نقطة ارتكاز أي لا يؤخذ الحكم فيه. إلا أنه إذا كان البلد لا يحتمل أن يأتيه غزو خارجي أو كان 
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من المؤكد أن يتجاوب معه قطر آخر يشكلان معاً كياناً تتوفر فيه مقومات الدولة: فإنه حينئذ يصلح نقطة 
ارتكاز ويؤخذ فيه الحكم 002 

أ- المقصود بقوة البلاد المادية اقتصاده وجيشه وأوضاعه. أو بتعبير آخر تتوفر فيه مقومات الدولة, أي قوة 
البلد نفسه الذي قامت فيه الخلافة, أي لا بد أن يتوفر في البلد الذي تقوم فيه الخلافة مقومات الدولة 

ب- تجاوب المدن الأخرى في نفس القطر لا يعتبر تجاوباً. لأن قيام الخلافة في كيان يجعلها قائمة في جميع 
أنحاء الكيان., بل التجاوب المطلوب هو تجاوب كيان آخر تتوفر فيه مقومات الدولة» أو تتوفر فيه مع القطر 
الذي قامت فيه الخلافة مقومات الدولة. 

ج- إن إقامة الدولة لا يشترط فيها أي ظرف دولي ولا أي ظرف محليء بل الشرط الأسامي توفر مقومات 
الدولة أي وجود القوة المادية الكافية لحماية الدولة. 

كانت المدينة صالحة لآن تكون نقطة ارتكاز لأنها تتوفر فها مقومات الدولة بالنسبة لدول الجزيرة» بل إن 
الطائف كانت صالحة لأن تكون نقطة الارتكاز لأنه تتوفر فبها مقومات الدولة بالنسبة لدول الجزيرة. لذلك لم 
تكن في حاجة للتجاوب» '. 

كل قطر من الأقطار الإسلامية الموجودة في العالم الإسلامي أهل لأن يبايع خليفة: وتنعقد به الخلافة, فإذا 
بايع قطر ما من هذه الأقطار الإسلامية خليفة, وانعقدت الخلافة له فإنه يصبح فرضاً على المسلمين أن 
يبايعوه بيعة طاعة أي بيعة انقيادء بعد أن انعقدت الخلافة له ببيعة أهل قطرهء سواء أكان هذا القطر كبيراً 
كمصر أو تركيا أو أندونيسياء أم كان صغيراً كالأردن أو ألبانيا أو لبنان. على شرط أن تتوفر فيه أربعة أمور: 

أحدها: أن يكون سلطان ذلك القطر سلطاناً ذاتياً يستند إلى المسلمين وحدهم لا إلى دولة كافرة أو نفوذ 
كافر. 

ثانها: أن يكون أمان المسلمين في ذلك القطر بأمان الإسلام لا بأمان الكفرء أي أن تكون حمايته من الداخل 
والخارج حماية إسلام من قوة المسلمين باعتبارها قوة إسلامية بحتة. 

ثالنها: أن يبدأ حالاً بمباشرة تطبيق الإسلام كاملاً تطبيقاً انقلابياً شاملاًء وأن يكون متلبساً بحمل الدعوة 
الإسلامية. 

رابعها: أن يكون الخليفة المبايع مستكملاً شروط انعقاد الخلافة وان لم يكن مستوفياً شروط الأفضلية؛ لأن 
العيرة مشروطا الا قر 

وهذه الشروط الأربعة تضمن أن لا يساء استعمال اسم الخلافة بتنصيب وهمي لمن لا يقدر وضع الإسلام 
موضع التطبيق كله. فيجتزئ منه أنظمة المييراث والزواج ويدعي بها وصلا بالخلافة» أو دون توفر عنصر الأمان 
الذاتي أو السلطان الذاتي الذي لا يستند للكافر المستعمرء فإن تحققت الشروط الأربعة وجب على المسلمين 
الدخول في بيعة الطاعة لذلك الخليفة حيثما كانت بلادهم, فالعبرة إذن ليست بعدد المبايعينء أو أن يكونوا أهل 
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حل وعقد في مجتمعاتهم, بل العبرة في أن تطبق الشروط الأربعة لتصح بيعة أهل الحل والعقد أو بيعة المسلمين 
للخليفة, فلو بايعت ملايين من المسلمين حاكم أندونيسيا مثلاء ولم يطبق الإسلام أو لم تتوفر فيه الشروط 
الأربعة. فإن البيعة لاغية لا تصح! 
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ماهي مواطن القوة في الأمة والتي ينبغي معرفتها. ثم معرفة كيفية استثمارها 
لتنتصربها الأمة فق هذه المواجبة المصيرية مع الغرب والشرق اللذين يرفضان ءمضة 
الأمة وقيام دولتها؟ 


لنستعرض هذه الأمور: 


العنصرالأول: طبيعة العقيدة الإسلامية: 

لهم يْشِى كبا عَلَى وَجهة. أَهدَيَ أمّن يََشِى سوبا عَلَى صِرْطٍ مُسَْقيْ4 [الملك 22]. 

اران افاي رض عر ل روط ل وك يو لين 
يَسْتَوى هُوَوَمَن يَأَمُرْبَآلْعَدْلٍوَمُوَعَكى صِرْطٍ مُسْتَقِيمْ4 [النحل 76]. 

تَنَزَّلَتْ آياثُ القرآنٍ بأجمل وأبلغ ما تكون 0 قُّ التعبير من الوضوح والقوة والارتفاعء نابضةً بالحياة. 
مفعمةً بالصوَرٍ التي تَصُّب مفاهيم التَّصوُرٍ الإسلاميّ العَقَديّ الكليّ الشَّاملٍ المتوازن الإيجابي الواقعي الرّتاني 
- من حيث مصدره. الرّبّانِيَ - من حيث الغاية والوجهة والمقصدء القائم على التوحيد والوحيء في قَالبٍ فِكري 
شاملٍ صحيح غائِي مُتوازنِء يجيب عن التساؤلات الكهرىء فيّفسّر الؤجود بِمُقوّماتِه الحُظمى: الكون 
والإنسان والحياة؛ تفسيراً كُلَيَآه يُْشْكّلٌ لدى الإنسان مفاهيمّه عن الحياة: 0 نظر له في الحياة, 
ويصوعٌ له مفاهيمَة المُحَدّدَة لعلاقاتٍ الإنسانٍ بالحقائقٍ الكونيّةٍ الكٌبرى*”: وعلاقاتها هي بالإنسان. 
وطبيعة الارتباطات مع هذه الحقائق» وما يتعلق بها من مفاهيم؛ من ألوهية» وعبودية, ووظيفة في الحياة, 
ومسؤوليات وحقوقء. وحساب وعقاب. وابتلاءات ومحنء وتوكل على الله وتفاعل مع السنن والأسباب»: على 
وجِهٍ صحيح. راقي» سليم»؛ ويدرك دور الإنسان في الوجود. وغاية وجوده, وعلاقته بالخالق, وبالتالي يتحدد 
له منهج حياته, والنظام الذي يحقق هذا المنهج, مما يجعل المسلم مطمئنا إلى سلامة تصورهء وأنه يمشي 
سَوِبَاً على صراط مستقيم! بخلاف من يمشي مُكِبَاً على وجبه. أينما وجبته لا يأتِ بخير! 

تتجلى هذه العقيدة, في جملة المفاهيم العقدية التي نقلت الإنسان من ظلمات الجاهلية إلى نور البداية, 
في إشرابها القُلوب عَظَمَةَ اللّهء وتنزيبه وتقديسه وتعاليهء قال ابن القيم رحمه الله تعالى "معرفة الله سبحانه 
نوعان: الأول: معرفة إقرار وهي التي اشترك فيها الناس؛ البر والفاجرء والمطيع والعاصي. والثاني: معرفة 
توجب الحياء منه. والمحبة له. وتعلق القلب به والشوق إلى لقائهء وخشيته والإنابة إليه. والأنس به. 
والفرار من الخلق إليه". ومن تَعَلَّقٍ القلوب باللّه تعالى أن تأنس به. وتستشعر وجوده في كل لحظة:؛ وأن 


3 قال الأزهري: بين الأبكم والأخرس فرق في كلام العرب؛ فالأخرس: الذي خلق ولا نطق له. والأبكم: الذي للسانه نطق. وهو لا يعقل الجواب, ولا 
يحسن وجه الكلام. وقال ابن عاشور: "والأبكم: الموصوف بالبَكم بفتح الباء والكاف وهو الخَرّس في أصل الخلقة من وقت الولادة بحيث لا يفهم ولا 
يُفهم. وزيد في وصفه أنه رَمِنُ لا يقدر على شيء. ... وهو العجز عن الإدراك. وعن العملء وتعدّر الفائدة منه في سائر أحواله". أي اجتمعت فيه كل هذه 
الضفات”: 

4 اللّهء والربوبيةء والألوهية. والملك والسلطانء والحاكميةء وصلة الخلقء والتنظيم, والتدبير. 
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تتشوق إلى لقائه ومناجاتهء والإقبال عليه والاشتغال بحمده وشكرهء والاطمئنان بذكرهدء وأن يلمج اللسان 
في كل آنِ بذكرهء ويستوحش المرء مما لا يُذْكرُ به. وأن تحب ما يحب. وتبغض ما يكرهء وثمرة ذلك أن تتبع 
هديه وتطيع رسوله: وتطبق شريعته. وتصوغ الحياة بامتثال أوامره ونواهيه. قل إِنْ كُنْثُمْ تُحِبُونَ الله 
فَانَبعُونِي يُحْبِبَْكُمْ النّهُ4 [آل عمران 31]» وتعيش لدينه. وتصبر وتصابر على حمل دعوته» بما يترتب على ذلك 
من تكاليف ومشقة»ء وأن تتقرب إليه بما افترض وبالنوافلء: حتى يبلغ المرء منزلة أن يحبك اللّهُ وأنت الفقير 
إليه وهو الغني عنك! فأنت عنده بقدر ما هو عندك. 

وافراده -سبحانه وتعالى- بالعبادة والتذلل إليه. والخضوع لبيبته. والانقياد لأمره. فيّطاعَ فلا 
يُعْصَّىء وبالاستسلام لقضائه وتدبيرهء في خفضه من يشاء ورفعه؛ء واعزازه من يشاء واذلاله» وبالاستكانة 
أمام كبريائه. فتخشع القلوب له. وتستقيم الجوارح على أمرهء فيُقُبل العباد عليه بِحُبّ يكون لهم طبْعاً لا 
ا 0 
بالخلق من نعمة فمنه وحده لا شريك له» لوَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ الله نُمَ إِذَا مَسَّكُمْ الضّرٌ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ 4 
[النحل 53]: فتتجلى عبودية العباد لربهم ومولاهم بانبعاث الرجاء والأمل في كل أرجاء نفوسهم, طمعاً في 
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فضله ورغبة في تفضله. «اذْعُوأ رَتَكُمْ تَضَّرُعَا وَخْفْيَةَ إِنَهُ لآيْحِبُ المعْتَدِينَ 2 وَل تْفسِدُوأ في الأَرْضٍ بَعْدَ 
إِصْااَحِهَا وَآَدْعُوهُ خَوْفَا وَطَمَعَاءَإِنَ َحْمَتَ آلنّهِ قَرِِبٌ مِنَ آلمخْسِنِينَ 4 [الأعراف 56], وبإحسان الظن بربهم. 
فهو الكافي» وهو الرزاق» وهو المحبي» وهو المميتء وهو الرب. كاشف الضرء بيده الخيرء فيفوض العبد أمره 
كله إلى ربهء راضياً بقضاته» واثقاً بحكمته. يطمع في أن يتولاه ربُّ. 

وتوضح هذه الآيات للإنسان غايته من الوجود.ء وتبيّنْ للإنسان موقعه ومسؤولياته ودوره في الحياة, 
رابطةً ذلك بما قبل الحياة الدنياء وما بعدهاء بصورة تضمن التأثير في العلاقات المجتمعية المنبثئقة عن ذلك 
التصور أو المبنية عليه "انبثاقاً ذاتياًء غير مفتعل"5*» انبثاقاً يُنتج منهج سلوكِ ونظام حياة. أي يتجسد في 
طريقة للعيشء ويتجلى في اتخاذه قيادةً فكريةً يخوض الإنسان بناءً عليه غَمَراتِ الحياة مُقُدِماً أو مُحْجماً 
وفقاً لما ثُقررهُ لهُ من صواب وخطأء من خيرٍ وشرء أو حقٍ وباطلٍء ومسؤوليات وواجبات» يمشي سويا على 
صراط مستقيم» فالطاعة والتقرب والتقوى والمراقبة سياجٌ يقرب المؤمن من ربه. ويباعده عن المعاصيء 
فهو يعلم أنَّربَهُ سميعٌ بصيدٌ عليمٌ خبيرٌ بذات الصدورء فلا يكتفي العبد بالامتثال بالقول والفعلء بل في 
خطرات النفسء وفي أعماق النوايا والسرائرء يزن كل ذلك بميزان الشرعء فلا يبقي في أعماق نفسه ولا في 
ظاهر أمره ما يستحيي منه من الله أو ما يخالف فيه عن أمره! 

والإحسان يرق به في معالي الارتقاء نحو أعلى الدرجات في صقل شخصيته: وإدراك معنى إنسانيته. 

ثم إن المؤمن بالعقيدة الإسلامية يلمس صدق انطباق الأفكار العقدية على الواقع. تجلت صحة ذلك 
بإقامة الأدلة القطعية التي أفضت لإقناع العقل قناعة تامة ملؤها اليقين» وبانسجامها واتفاقها السبل غير 
المتكلف مع الفطرة البشرية السليمة» فتقرر ما فيه من نزعات وأشواق روحية» ثم من خلال التقائها مع 
طبيعة الإنسان وتقريرها ما في تكوينه الطبيعي الغريزي من العجزء وضرورة التجائه إلى ربه» يفزع إليه في 
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الملمات والخطوب. ثم إنها لم تقدم للعقل أي تصور يعارض العقل ويناقض الحسء بل كانت عقيدة عقلية 
مبنية على العقلء. وفي الوقت الذي طالبت الخصوه بالإتيان بالأدلة التي تثبت عقائدهم, ودحضتا بالأدلة, 
فإنها قدمت الأدلة والبراهين القاطعة التي تثبت صحتهاء فأعطت الإنسان فرصته الاستثنائية لينسجم مع 
الحقائق الكونية الكبرى فهما وارتباطا. 

وأنها عقيدة سياسية تعالج كل مشاكل الحياة بحلولٍ شرعها اللّه سبحانه عن طريق الوحيء قرآنا وسنةً: 
وتسوس الناس وترعى شؤونهم بالنظام المنبثق عنهاء أو المبني عليهاء بالتكاليف من أوامر ونواهء للأحكام 
المتعلقة بالعلاقات مع الله تعالى» ومع النفس ومع الغيرء بنظام معجز يعالج كل مشاكل الحياة والإنسان 
علاجا يتسم بالتوازن والواقعية. والدقة والتكامل بحيث يوجد أنظمة المجتمع والحياة بصورة تفضي إلى 
الطمأنينة والسعادة. وحتى يحقق الشارع ذلكء فإنه قد اتكأ على ربط التشريعات برضا الله تعالى. فبي 
أوامره ونواهيه؛ وعلى مفيوم جَعلٍ الحلال والحرام مقياساً للأفعال. وأحاطها بسياج المحاسبة في الدنيا 
والآخرة, إلى جانب تعزيز ذلك بالربط بمفاهيم مثل التقوى والإحسان. وإلى جانب ذلك عزز الشارع الحكيم 
من إقبال الفرد والجماعة والدولة على التطبيق والتنفيذ والخضوع للأحكام باستناده إلى مفيوم 
المسؤوليات, التي بنيت على أساس الالقزام» والقيام على حسن التطبيقء والتكليفء والمحاسبة؛ وعلى 
الاستطاعة. وعبر مظهر التيسير ورفع الحرجء وعلى مفبوم الولاية بين المؤمنين والمؤمناتء وما يترتب علها 
من حقوقء وإحقاق لتحقيق التكافل والتكامل والتوازن في المجتمع؛ وعلى مفهوم الحقوق. حقوق الله 
(ويسدى: الحق العام)ء وحقوق العباد”*. والحق المشترك: وهو ما اجتمع فيه الحقانء» عبر توازن بين 
الحقوق الفردية والمصاحة العامة. والحق العام,ء الأمر الذي أفضى إلى إيمانهم بعدالة النظرة إلهم: 
وانصافيم؛ فلا محاباة» ولا ضياع للحقوقء ولا تسلط للقوي على الضعيف. ومن واجبات (دور) (مثلا دور 
المرأة كأم» وزوج» وربة بيتء ودورها في الحياة العامة), والتزامات, (المسؤولية عن التعويض عن الفعل 
الضارء والوقف. والنفقة). وضوابط لحل المشاكل (المخاصمات). وأمانات, فاختيار الحاكم أمانة» وتأدية 
الأمانات إلى أهلبا فيه إحقاق للحقوق. وفض الخصومات. واحقاق للعدلء ورفع للظلم. والأمن والأمان. 
ومن خصائص رعوية للشريعة فري ليست للجباية. وتعمل على الرعاية الصحية والتعليم» ونشر الدعوة 
والحفاظ على المبادئ التي قامت علها الدولةٌ. مع فلسفته الاقتصادية الاجتماعية, بكل أسسها ومقوماتها 
المادفة لبناء المجتمع وفق نظام ضامنٍ لكفالة الحاجات الأساسية. 

ثم إنها قامت على أساس مفاهيم عقدية دافعة لفهم الحياة والتفاعل الإيجابي معباء فلم تكتف 
بمجموع المفاهيم العقدية السابقة المتعلقة بالإيمان من حيث صدق مطابقته للواقع في قضايا الوجود. مثل 


6 حقوق العباد هي تلك الحقوق التي تتعلق بالأفراد وليس للنظام العام فها دخلء إلا بتنظيم حلها وإحقاق الحقوق المرفوعة للقضاء فيها. ويقصد 
بحق العبد الحقوق المتعلقة بدينه» ونفسه (دمه وعرضه وكرامته)ء وعقله. ونسله. وماله» بحماية المصلحة الشخصية الخاصة بالفرد دون المجموع» 
سواء أكان الحق عاماً كالحفاظ على الصحة والأولاد والأموال (حرمة مال الغير)ء وتحقيق الأمن» وقمع الجريمة:» ورد العدوانء والتمتع بالمرافق العامة 
للدولة؛ أم كان الحق خاصاًء كرعاية حق المالك في ملكه. وحق البائع في تملك الثمن والمشتري في تملك المبيع. وحق الشخص في بدل ماله المتلفء ورد 
المال المغصوب. والدية: وحق الزوجة في النفقة على زوجهاء وحق الأم في حضانة طفلهاء والأب في الولاية على أولاده. وحق الإنسان في مزاولة العمل 
وحق الشفعة. وحق التملكء وحق الانتفاع». وحق الاختصاص.ء وحق التعلق لاستيفاء حق (الرهن). (الفقه الإسلامي وأدلته: الزحيلي. بتصرف شديد). 
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الإيمان بوجود اللّهء وبأن القرآن كلامه. وبأن الناس سيبعثون للحساب والعقاب. وبالجنة والنارء وبرسالة 
الرسلء أي إن التصديق بهذه القضايا تصديق بواقع موجود تثبته الأدلة والجراهين» وتطمتن القلوب إلى 
حقيقته؛ إذ إنه ثمة نوع آخر من المفاهيم العقدية علاقتها بقضايا تتمثل في فهم الحياة بما فها من ابتلاءات 
ومحنء وعطايا وتقدير وسنن فاعلة» وتفاعل مع الأحداثء: وظيفتها صياغة الشخصية الإسلامية وفقاً 
لمفاهيم عقدية تدفعها للتعامل الإيجابي مع الحياة, ولفهم صروف الدهرء ودور الإنسان في ما يقع منه أو 
عليه من أفعال وصروف. ووظيفتها: تسيير الإنسان في الحياة وفقاً لمفاهيم عقدية تكون سياجاً محيطاً 
بالأفعال والسلوك الذي يقوم به التزاماً بالشريعة. 

وقد: القضايا العقدية تنقسة أيضا إل فسمين: قسة بين أن صروف الدفر وقد القدر. بيد الله 
وحده.ء فهو مالك الملك يؤتيه من يشاء وينزعه عمن يشاءء وهو يحيي ويميت»ء ويرزق ويعز ويذل» ومن هذه 
القضايا: القضاء والقدرء والرزق والنصر والإماتة والإحياء. والبعث والنشورء وما شابه. 

وقسم يتعلق بالإنسان وتفاعله مع تلك القخباياء كمفهوم التوكل على اللّهء ومفهوم أن الرزق بيد اللّه 
تعالى» كيف تدفعه هذه القضايا العقدية للتصرف في الحياة. فيو إذ يعلم أن الحياة والموت بيد اللّهء فإنه 
يقوم بواجباته دون خشية أن يموت قبل انتهاء أجله. وحين يعلم أن المساجد للّه. فهو وحده المستحق 
للعبودية والخشية منه. فإنه لا يخثى أحداً إلا الله وحين يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئهء وأن ما أخطأه 
لم يكن ليصيبهء وإذا سأل لا يسأل أحداً إلا الله واذا استعانء لم يستعن بأحد إلا باللّه. وأن الأقلام رفعت 
وأن الصحف جفت,. فإنه لا يهاب أحداً من البشرء فيقول بالحق لا يخاف لومة لائم» ويسعى لمقام سيد 
الشهداء بأن يقول كلمة الحق أمام ذي سلطان جائرء وحين يستيقن يقيناً لا شك فيه أن الرزق بيد الله 
تعالى وحدهء فإنه ينظر إلى العبيد من الملوك والسلاطين وأرباب المال نظرة الحر الذي يعلم أن أيّاً منهم لا 
يملك أن يحجب عنه تمرة قدرها اللّه لهء ولا أن يعطيه تمرة لم يقدرها اللّه له. وأن الرزق بيد الله. 

لذلك فبي عقيدة حية, تربط الدنيا بالآخرة. فيستصغر معبها المرء التضحية بالغالي والنفيس حتى 
بالروح استجابة لما تتطلبه تبعات هذه العقيدة وتكاليفها. 

ومفاهيم الإسلام تجعل المسلم لا يخاف الموت لأنه يعرف أن للموت أجلاًء لا يتقدم ولا يتأخر. ومفاهيم 
الإسلام تجعل المسلم لا يخاف على الرزق لأنه يعرف أنه مقسوم. ومفاهيم الإسلام تجعل المسلم لا يجزع 
لفقد عزيز أو مال أو نزول أية مصيبة لأنه يؤمن بالقدر ويؤمن أن اللّه يبتلي المؤمنين ليكمّر عنهم خطاياهم 
حججُشمس جح حميم١:ط5:_>جممه١7ب ‏ ااا 
حقه. ما أروع الصورة التي رسمها لنا رسول الله كَل «عجبث للمؤمن كل أمره خير, إن أصابته سَرَاءُ شكر 
فكان خيراً له. وإن أصابته ضِّرَاءُ صبرفكان خيراً له. فكل أمر المؤمن خير». 

من هناء فإن أمة تمتلك مثل هذه العقيدة لا يمكن أن تهزم! 

خصوصاً وأن أعداءها قوام عقيدتهم: النفعية» والمصالح الآنية, وتركز المال بيد القلة, ولا يعييرون 
التصور عن الوجود إلا أقل القليلء فلا يمكنهم إذن مواجهة العقيدة بعقيدة مناهضة. ولا التصور بتصور 
يبطله أو يتفوق عليه. لذلك فمعركة العقيدة محسومة لصالح الأمة الإسلامية. فلا الحملات التبشيرية, ولا 
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الحملات الصليبية: ولا حملات التغريب الحديثة الي تبغي تشويه الإسلام, ولا الغزو الفكري الحديث. ولا 
الغزو الإعلامي الذي يركز على إثارة الغرائز ومحاولة تشويه الإسلام, كل ذلك لم يغن عن الغرب شيئا في ثني 
الله عن قي كات هده الفقيدة الحية 

00 الطويل لا تثني الأمة عن اعتقاد عقيدتهاء والقيام بما 
تتطلبه تلك العقيدة. فأثره ولا شك إلى زوال. 

فالعنصر الأهم في معركتنا مع أعداء الإسلام هو هذا التصور عن الكون والإنسان والحياة, 

والذي أثبت على مدار التاريخ أن الأمة إذ تعرضت لحملات إثر حملات. من صليبية» إلى مغولية إلى 
تسلط أسر على الأمة. مثل البوبهيينء والعبيديين» وغيرهم, لم يثمر إلا أن تصحو الأمة من كبوتها في كل مرة 
فتعود لتقتعد مقعد الريادةء بل وربما تجد أن من بهاجمها يعتقد عقيدتها ويعود مسلما كما حصل لبعض 
التتار. 


طريقة الرسول صل الله عليه وسلم في صناعة جيل قادر على القيام بدورفاعل وعلى تغيير العالم بأسره: 


أولا: شخصية الرسول صلى اللّه عليه وسلم, القيادية المؤثرة الملبمة: وقوام تلك الشخصية: 

أ- امتلاكها الرؤية الواضحة لما يريد تحقيقه. «والله لِيُتمنَّ هذا الأمر». «أَرَأَيْثُمْ إِنْ لَّمْ تَلْبَتُوا إِلّا قَلِيلًا 
حَتَ يُوربَكُمْ اللهُ أَرْضَهُم وَأَمْوَالَجُمْ» «أعطيثٌ مفاتيح الشامء واللّه إني لَأبصِرُ قصورها الخُمْرَ إن شاء 
اللّهُ» والتركييز على تحقيقها من خلال شحذ النفوس تجاه استشرافهاء ومحدداتها وعلاماتها التي 
تجلها «حتى يسيرٌ الراكبُ من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه» ولكنكم 
تستعجلون» «ألا إن نصر الله قريب4. فهو يركز على تحقيق الأهداف بنهج واضح عملي قادر على 
التغلب على العقبات. ويصاحب ذلك الإصرار والمثابرة» والهمة العالية, مهما ادلهمت الخطوب 
واشتدت الأحوال (الحصار والمقاطعة في شعب أبي طالبء تجمع الأحزاب لغزو المدينة). 

ب- دوام التواصل مع الصحابة. وتسيير شؤونهم وفقا لهذه الرؤية الواضحة,. بأفكار جلية مقنعة: 
ورعاية شؤونهم بهاء والاستماع لآرائهم» والاطلاع على أحوالهم واحتياجاتهم, فيلمسون فيما يرشدهم 
إليه الفهم العميق والفكر المستنيرء والبدي المنطبق على الواقع. ويرون منه القرب منهم والقدوة 
التي تعيهم على الضغوط والمواقف الشخصية التي يتعرضون لهاء فيلهمهم مهما ادليمت الخطوب, 
ويصقل ذواتهم ويشذبها مما علق بها من معوقات, ويقدر أقدارهم» ويرفع من عزائمهم» ويغلف هذا 
كله بشخصيته المتواضعة, الرحيمة, الحريصة. مما ينشأ عنه محبة متبادلة» وهذا يبخي جيلا قويا 
مؤمنا بالتغييرء ومؤمنا بالرسالة مستعدا للتضحية في سبيلبها. 

ت- اتخاذها القرارات الصعبة, الصائبة؛ الحاسمة التي لا تردد فهاء في مواجهة التحدياتء والثبات 
عليهاء فهو من يتقدم الركبء فيكون في أشد درجات القرب المكاني من حمى وطيس المعركة» ويكون 
الأسوة الحسنة في الثبات حين يفر من يفرء وفي التصديق بموعود الله حتى يكون الأسوة الحسنة, 
«إولما رآى المؤمنون الأحزاب قالوا». 


ث- تجسد الإسلام في شخصيته. وتميزه بالنزاهة والصدق والأمانة, لا يأمر بخير إلا كان أول آخذ به ولا 
ينبى عن شر إلا كان أول تارك له. يدرك حجم رسالته». وما تتطلب من جهد ومثابرة ومع ذلك يرتقي 
لمستوى المهمة «لا نوم بعد اليوم يا خديجة». 

تجسّد الإسلام في شخص الرسول الكريم صل الله عليه وسلم. صفوة خلق اللّه تعالى» انتخبه رب 

العالمين واصطفاه من بين جميع الخلائق ليحمل شرف تبليغ هذه الرسالة العظيمة الثقيلة للناس كافةً, بما 
في حملها وتبليغبا من جهد وعناء. "مضى عبد النوم يا خديجة". وبدأ عبد المشقة والتعب. والجهاد والصبر 
والمصابرة والمرابطة» وكانت معجزة القرآن الكريم علامة للخلق تدلهم على سيد ولد آدمء ليَعْدُْروهُ حق قدره. 
صاحب لواء الحمدء والمقام المحمودء والحوض ال مورودء والشرف الرفيعء كان قرآناً يمشيء يتجافى جنبه عن 
المضاجعء وتتورم قدماه الشريفتان من طول القيام في الصلاةء إداء لحق شكر ربهء كان الأسوة الحسنة, 
ام اك تان اباك اا امن برل را رد راد سي ف اا كن 
سَفُساقها»”**» واذا أعطى أعطى عطاء من لا يخشى الفقرء أجود الناس بالخيرء حليمٌء فعن أنس .رضي اللّه 
عنه.قال: «كنت أمشي مع رسول الله . صلى الله عليه وسلم .وعليه بُرد نجراني غليظ الحاشية» فأدركه 
أعرابي. فجبذه بردائه جبذة شديدة» فنظرت إلى صفحة عاتق النجي . صل الله عليه وسلم .قد أثّرت بها 
حاشية الرداء من شدة جبذتهء ثم قال: يا محمدء مُرْ لي من مال الله الذي عندكء فالتفت إليه فضحكء ثم 
أمر له بعطاء»48*. أرحم الناس بالناسء «الرَاجمونّ يَرْحَمُجُمْ التحمنء ارْحَمُوا أَهل الأزض يَرْحَمْكُمْ أَهْلْ 
السَماءِء والرَجِمْ شَجْنَةٌ مِنَ الخمن. مَنْ وَصَلَا وََلَنُْ وَمَنْ قطعها بَتّئْهه**. وأرفق الناس بالناسء «يا 
عائشة إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواهد»750, 
يعز عليه عنت المسلمين» ويحرص علمهم أشد الحرص. (لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنَفْسِكُمْ عَزِيِرٌ عَلَيْهِ مَا عَنِثُمْ 
حَرِيِصٌ عَلَيْكُم بِآلمُؤْمِنِينَ رَوُوفٌ يَحِيمٌ 4 [التوبة 128]: "أثبت الناس يوم الزحفء لا يعرف تولياًء ولا توانياً, 
ولا فراراًء بل يقف كالنهر الهادر أمام مدلهمات الأمورء رابط الجأشء قوي الشكيمة, فكان الصحابة يتقون 
بظهره عند اشتداد المعارك, فتجده أسبقهم وأنجدهم حين تحل الحتوف والمهالك. وإذا لقي مله كتيبة 
للعدو كان أول من يرب بالسيوفء وقد بقي ثابتاً وحده معه قلة من أصحابه يوم ما 
من فر من جيش المسلمينء. روى مسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: «كنا واللّه إذا احمر البأس 
نتقي به» وان الشجاع منا للذي يحاذي به» يعني لاله َي وعن علي رضي الله عنه أيضاً قال: «لما 
حضر البأس يوم بدر اتقينا برسول الله لِك وكان من أشد الناسء ما كان - أو: لم يكن - أحد أقرب إلى 
المشركين منه»451, "452. وحين حفر المسلمون الخندق لم يكن يشترك معهم بمعوله وفأسه فقطء فيضرب 


7* رواه الطبراني بسند صحيح 
4 رواه البخاري 


449 


رواه أحمد والترمذي 


0 رواه مسلم 
8 رلغرجه جمد اق عدن 
خرجه احمد تي 


2 شَجَاعَةٌ النِّي يك وَرَيَاطَّةُ جَأضِهء د. محمد بن علي اليولو الجزوي. الرابطة المحمدية للعلماء. 
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به ماشق علهم من أرض صخرية» بل وبتبشيرهم بالفتوحات, وبتحميس الهمم وبث الروح العالية في 
النفوسء عن البراءٍ بن عازبٍ الأنصاريّ قال: «لما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفر الخندقء عرض 
لنافي بعض الخندقٍ صخرةٌ عظيمةٌ شديدةٌ لا تأخذ فيها المعاول. فشكوا ذلك إلى رسول اللّهِ صلَى اللّهُ عليه 
وسلّم, فلما رآها أخذ المعول, وقالء بسم الله وضرب خبربةٌ فكسّر ثُلّعهَا وقال: اللّهُ أكبرء أعطيتُ مفاتيح 
ا ا ل ل اليه فط لق عفار ال اكير عات 
مفاتيع فارميء واللهِ إني لَأَبِصِرُ قصرّ المدائن الأبيض, ثم ضرب الثالثة فقال بسم الله فقطع بقيّة الْحَجَر 
000000000606000 
كتابه (الإصابة) حين عرف بالصحابي الجلندى ملك عمان: "أن رسول اللّه. صلى الله عليه وسلم .بعث إليه 
عمرو بن العاص يدعوه إلى الإسلام» قال الجلندى: لقد دَلَّنِي على هذا النبي الأمي أنه لا يأمر بخير إلا كان أول 
آخذ بهء ولا ينبى عن شر إلا كان أول تارك له» وأنه يغلب فلا يبطرء ويغلب فلا يبجر (لا يتلفظ بقبيح).: وأنه 
يفي بالعبد وينجز الوعد,ء وأشهد أنه ني". 

ورسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صاحب الحوض المورودء واللواء المعقود, والمقام المحمودء الذي 
بلغ في معراجه الشريف مكانة لم يبلغها أحد غيره قطء فأمره الله تعالى» وأوحى إليه ما أوحىء وبلغ سدرة 
المنتبى» عند جنة المأوى, وخاطبه الملا الأعلى» ثم رجع إلى بيته يخصف نعله ويخيط ثوبه» ويعمل في بيته في 
عمل أهله. ويجلس بين ظهري أصحابه. فيجيء الغريب فلا يدري أهم هو حتى يسألء ويكره أن يقوم الناس 
لهء قال أنس .رضي اللّه عنه: "ما كان شخص أحب إلههم رؤبةً من رسول الله . صلى اللّه عليه وسلم . وكانوا إذا 
رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك". لا يمل من كثثرة تدافع ذوي الحاجات,. والسائلين فيقضي 
حوائجهم. ويُعلّم الجاهل ويرشد التائه. ولا يرد أحداً. 

لا شك أن تمثل الرسالة في شخص حامل الدعوة بكل ما فها من قوة وحقء ودوافع تلتقي مع نوازع 
الإنسان ليرتقي في معارج العلى: إلى أقصى آفاق الكمال» ممزوجة بشخص حريص على المؤمنين» يعز عليه 
عنتهم» ويرعى مصالحهم وشؤونهم,» وهو بهم رؤوف رحيم. تحقق من الأتباع الامتثال والتأمي مع المحبة. 

ولم يكن التأمي بهذه الشمائل المحمدية خاصاً بجيل الصحابة ومن عاصره.ء بل هي ماثلة أمام كل متأم 
بها إلى يوم الدين» تكفيه فيها شهادة رب العالمين له بأن (ِوَ إِنَّكَ لَعَلَى خُلّقٍ عَظِيم4. 

ثانياً: المفاصلة مع الجاهلية ةيه وال الام الى والاطل: فإذا اقرب الحق 2 الناطل 
قدر إصبع فقد صفته التي تجعله حقاً. وفقد قوته الذاتية التي يستطيع بها قهر الباطل والتغلب عليه. 
وعطله عن بلوغ غاياته من تحرير البشر من عبادة البشرء فيكرسهاء مخالفا شروط الحق من الكفر 
بالطاغوت أولاء مكرسا للإيمان بالطاغوت بدلا من الكفر به! فكيف يمكن أن يلتقي الحق بالباطل ومن 
غايات الحق ومنبجه: نوال رضوان اللّه. والجزاء على الأعمال بالجنة. وحصر الأخذ والاتباع بالوحي. 

لذا كان من أخص مقتضيات المنهج الإسلامي فرض عزلة شعورية كاملة مع الجاهلية ونظمهاء خاصة مع 
أعلى مراحلها المتمثل بالطاغوت, إذ الموقف منه موقف كفر خالص.ء وانخلاع تام من قيمها وأعرافها ونمط 
حياتها وعقائدها يسبق الإيمان باللّه. عزلة عن الصّلات بالمجتمع الجاهلي وقيمه وَعُرَفِهِ (أعرافه). واتصال 


وثيق بالقيم الإسلامية, وتجرّد وانخلاع كامل عن تصورات الجاهلية والباطل والطاغوت. وولاء تام للحق 
وقضيته. يتخلله تمحيصٌ يُنقي الحق وأصحابه عن الباطلء يميز به الخبيث من الطيب! 

يوضع ال منهج الإسلامي أن الحق لا ينتصر بالباطلء فيختلط على الناسء إذ عادة ماتبدأً الاستعانة 
بالباطل أنملةً فشبراً فذراعاً فباعاً. بل لا بد أن ينماز الحق عن الباطل بصفته القوية المتجسدة فيه بوصفه 
الحقء بقيمه التي يريد بها هزيمة الباطلء فلا يكتفي بالاستغناء المطلق عن الباطلء بل يعلن حربه الشاملة 
عليه حتى يخلعه من جذوره! 

لذا نجد أن موقف الحق من الباطل صارمء إذ بدأ الإسلام وسط ركام هائل من نتاج الحضارات الأخرى؛ 
الفرس وشعرهم. واليونان وأساطيرهم وماورائياتهم وآلهتهم. وأنظمتهم المجتمعية والسياسية:. واللاهوتيون 
وفلسفتهم, والمنود وتصوفيهم وآلبهم» وكانت مراكز تلك التصورات والفلسفات في عمق الجزيرة وأطرافها 
حيث نشأ الإسلام””*» فلم تكن بعيدة عنه, لكنه لم يأخذ من هذا كله ولا مثقال ذرة أو أدنى من ذلك أو 
أكثرء لا تصورات عقدية:» ولا أنظمة حياة! 

ومثال ذلك أن الرسول صل الله عليه وسلم لم يقبل نصرة بني شيبان المشروطة بنصرته على العرب 
دون الفرسء على الرغم من أن المسلمين وقتها كانوا بأمس الحاجة للنصرة» وهم في غاية الضعف ويتعرضون 
لأشد درجات الابتلاء والمقاطعة» وقال مجيبا بني شيبان: «مَا أُسَأَتُمْ في الردّ إِذْ أُقْصَّحْثُمْ بالصّدقٍِ دِينَ الله لَّنْ 
يَنْصُرَهُ إلا مَنْ حَاطَهُ مِنْ جَمِيع جَوَانِبهِ». 

ودن جبة ثانية, كان 0 المسلمين في كنف الجاهلية قبل الإسلام دور هام في إدراكبم عظمة هذا 
الدينء» والبون الشاسع.ء والفرق الواسع بين هدى الإسلام وضلال الجاهلية. يكرهون العودة إلى ذلك 
الضلال كما يكره أحدهم أن يُقُدَفَ في النّارِء قَالَ وَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم: «ثَلآثٌ مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ 
بهن حَلاوَةَ الإِيِمَانِ: أَنْ يَكُونَ الله عَنَّوَجَلَ وَرَسُولُهُ أَحَبٌ إِلَيّْهِ مِمّا سِوَاهْمَاء وَأَنْ يَكْرَهَ الْعَبْدُ أَنْ يَرْجِعَ عَنِ 
الإسْلاآم» كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقُدَفَ في النّارِِ وَأَنْ يحب الْعَبْدُ الْمَبْدَ لاَيْحِيُهُ الألله. عَرَّوَجََ454.» 

ثم من جهة ثالثة -تجلت إبان الفتوحات الإسلامية في عصر الصحابة-: من خلال صهر الشعوب 
والأعراق في بوتقة العقيدة الإسلامية والشريعة السمحة لتكون قوام أمة واحدة من دون الأمم. هي خير أمة 
أخرجت للناسء وانخلاعهم من عرى الجاهلية. وعصبياتهاء وانتماءاتهاء واندماجهم في معين الأمة عببر 
مدارس فقهية وفكرية تجسد هوية الأمة الحضارية. 

ثالثاً: وحدة المصدرء فلا تستقي الأمة تصوراتهاء ولا أفكارهاء ولا منهج حياتها إلا من الوحي. فقد آمن 
الصحابة بصحة التصور الإسلامي. وبوجوب طاعته. وتوحيد الأخذ منه, عَنْ عُمَرَ يْنِ الْخَطَّابٍء رَضِي اللَّهُ 


3 انتقلت الأفكار اليونانية إلى المشرق العربي قبل الإسلام», بل في المائة الأولى لميلاد نبي الله المسيح عليه الصلاة والسلام» وكانت مراكزها الثقافية في 
الاسكندرية. وحصل التأثير المتبادل هناك بين المسيحية وعلوم اللاهوتء والفلسفات الشرقية» والفلسفة اليونانية» ومن مراكزها أيضا الرُها 
وتصيبين وجُنْدَيُسابور وحران جنوب الرُهاء ومن هذه المراكز انتشرت تلك الأفكار وأثرت في الثقافة السريانية» ثم اختلطت الثقافة المسيحية بالوثنية 
(أنظر: فجر الإسلام». أحمد أمين ص 155-150).: لذلك كانت البيئة المحيطة بالجزيرة العربية مثقلة بفلسفة يونانية مصرية فارسية لاهوتية وثنية 
(أنظر كتابنا: نظرية المعرفة ومناهج التفكير والاستدلال باب: مناهج التفكير بين اليونان والمسلمين). 

4 أخرجه أحمد 12814(174/3) وا"مسلم" 76. 
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عَنْهُء أَنَهُ قَالَ لِلتَِيّء صَلَ النّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: إِنَا نَسْمَعْ أَحَادِيتَ مَنْيَمُودَ تُعْجِبْنَا أَفَتَرى أَنْ نكتهها؟ فَقَالَ التي 
صَلَى النّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمْتَمَوْكونَ أَنْتثُمْ كُمَا تََوّكَتِ الود وَالتَصَارَى؟ لَقَدْ جِنْثُكُمْ بها بَيْضَاءً نقِيَة وَلَّوْ كَانَ 
مُومَى حَيّا ما وسعه إلا أن يَتبَعني».75* "لأن شريعة النبي - صلى الله عليه وسلم - لما نزلت كانت كافية عن كل 
شريعة» ولهذا قال الله عز وجل لما ذكر عن المشركين أنهم قالوا :«وَقالُوا لَوْلَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاثٌ مِنْ رَبَهِ قُل إِنّمَا 
الآيَاتُ عِنْدَ النّهِوَإِنّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينُ4 ثم قال: لأُوَلّمْ يَكْفِِمْ أَنَا أَنْرلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَههِمْ إنَّ في ذَلِكَ 
لَرَحْمَةَ وَذِكْرَى لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ 4 [العنكبوت 51-50] فهذه مُغْنِيَة عن كل كتاب أو عن كل قانون أو عن كل رأي 
قد كفانا الله عز وجل بكتابه عن ذلك كله". 

الا للا قن ار الوح ال أي عن اتوي قو أن تفي الأفكار الملفاة من غناك 
وتشريعات صافية نقية مبلورة, لا تشوبها شائبة من حضارة أخرىء ولا من تصور آخرء فتلك ضمانة 
فاعليها في التأثير وني إحداث التغيير. صافية (أي أن تبقى الصلة بالمصدر عند التلقي صافية فيربط كل 
فكر أو حكم أو رأي بالدليل عليه من الكتاب والسنة أي يربطه بما جاء به الوحي. فذاك هو الصفاء)ء نقية 
(أي إبعاد كل فكر أو حكم أو رأي ليس من الفكرة الإسلامية (ليس مماله دليل شرعي) عن الفكرة 
الإسلامية. فتزيل من الفكرة الإسلامية من قواعدهاء وعقائدهاء وأصولهاء وأحكامها وآرائها ما علق بها من 
3 000000 
التوفيقية والعقلانية التي تلوي أعناق النصوص وتفسر الإسلام تفسيراً يتناسب مع الواقع بدلا من تغيير 
الواقع بأفكار الإسلام. فذاك هو النقاء), ومبلورة (أي حسن تصور الفكرة الإسلامية في الأذهان. فيكون 
بب-ب 10111‏ 2 
فيدرك الإنسان المبدأ إدراكا صحيحا يؤدي إلى العمل. فيحدث الفكر فيه انقلاباً كاملاًء فيسير الفكر حينئذ 
متجسداً في تهيئة الأشخاص والمجتمعات. ويُسَيّر الأجواء بهذا الفكر فيحدث الانقلاب المطلوب في الرأي 
العام. فذاك هو التبلور). 

00 
التكوين من أي مؤثر آخر غير المنهج الإلوي الذي يتضمنه القرآن الكريمء فيستقي من النبع الزاكي الصافي 
وحده.ء ويمنع أن يختلط بأي نبع آخرء لا من فلسفة الإغريقء ولا من منطقهم. ولا من أساطير الفرسء ولا 
من تصوراتهم» ولا من إسرائيليات هود ولاهوت النصارىء ولا من رواسب أي حضارة أخرىء فلا يتسلل شيء 
من ذلك إلى شخصيات المسلمين, ولا إلى علومهم» ولا إلى مقومات حضارتهم. "556 

صقل الإيمان وتقويته في النفوسء وتزكيتهاء بربطها الدائم بالقرآن والسنة» لتؤدي دورها الإيجابي في 
الحياة بفاعلية تامة. منخلعة من حظوظ ذواتهاء تنظر بعينها إلى دورها في الدنياء ومسؤوليتها التاريخية عن 
الأمم الأخرى بأنها أمة الشهادةء أمة القوامة على فكر البشرية وطريقتها في العيشء يقول رب العالمين وهو 


5 قال أَبُو عْبَيْدَةُ مَعْنَاهُ أَمْتَحَيَرونَ أَنْثُمْ في الإسلام حَقَّى تأَخْدُوهُ مِنَ الْمَيُودِ؟ وَقَالَ ابْنُ سِيدَة؛ يَحْمي أَمْتَحَكّرُونَ؟ وَقِيل: مَعْنَاهُ أَمْتَرَددُونَ سَاقِطُونَ؟ 
رواه أحمد والبهقي في كتاب شعب الإيمان» وهو حديث حسن 

5 بتصرف يسير عن "معالم في الطريق" لسيد قطب رحمه الله فصل: جيل قرآني فريد. ص 14 
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أصدق القائلين: هكُنتُمْ خَيْرَ أُمَةِ أُخْرِجَتْ لِلنّاسٍ تَأُمُرُونَ بِالمعْوُوفٍ وَتَْمَوْنَ عَن المنَكَر وَتُؤْمِنُونَ باللّهو4 [110 آل 
عمران]ء رتبت هذه الآية الكريمة بشكل عجيب قوام خيرية الأمة منطلقة من أمرها بالمعروفء ونهها عن 
المنكرء وايمانها باللّه. وخير الأمم أفضلبا وأعلاها شأناء أي أنها أكثر الأمم نهبضة:. إذ النهضة العلوء وأمة 
ناهضة: مرتفعة خيّرة. تسمو على الأمم الأخرىء ولكننا ندرك أن النهضة إنما تكون بأثر المفاهيم التي يحملها 
الإنسانء والتي يحملها المجتمع على السلوك والعلاقات التي يُبنى عليهاء وبالتالي فقوام هذا السلوك الامتثال 
بالعْرَفٍ (الأعراف) التي نتجت عن الايمان باللّه. والانتهاء عن المنكرات التي نبى الله عنهاء أي تطبيق نظام 
الإسلام على الفرد والمجتمع والدولة» وبذا يلتزم المسلم» وتلتزم الأمة الاسلامية بالطريقة. فترشد وتقتعد 
مكانتها السامقة اللائقة بهاء وتتحقق فها الخيرية التي أكرمها الله تعالى بهاء فهذه الآية الكريمة تتحدث عن 
هضة الأمة كاملة. فهضتا تنطلق من استقامتها على أمر ربها بجعل العُرَفٍ الي عرفها الشرع مسيرة 
لأعمالهاء وبأن تنآى بعدا عن المنكرات التي أنكرها الشرعء لتستقيم بذا على الطريقة فترشد وتقتعد خير 
مكانة بين الأمم. لقد ربط الحق سبحانه في الآية الكريمة بين الأمر بالمعروف والنبي عن المنكرء وبين الايمان 
باللهء فقدم عند الحديث عن الخيرية الأمرّ بالمعروفي, لأن الخيرية والهضة متعلقة بالسلوك أي بالأعمال. 
وهي من نتائج الايمان وهي مبنية على الايمانء وبالتالي فدقة الآية تفضي إلى أن نفهم منها أن الخيرية إنما 
تكون بجعل الأفكار العقدية هي المسيرة للسلوكء, ويجعل العقيدة قيادة فكرية للأمة ومقياسا لأفعالبها. 

ويؤكد هذا الفهم ويؤيده قول الحق سبحانه وتعالى: لوَكَذَّلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أَمَةَ وَسَطَا لَتَكُونُوا شبَدَاءَ عَلَى 
النّاسِ وَبَكُونَ الرَسُولْ عَلَيْكُمْ شَبِيدَا 45 [143 البقرة]ء فدور الأمة أن تكون الشاهدة على الأممء بإقامتها 
الحجة علهم بإحسان فهم وتطبيق الإسلام في نفسهاء وبحمله إلى الأمم وحمل الأمم على الخضوع لنظام 
الإسلام» لا الخضوع لعقيدته قصراء وإنما قصر الأمم وحملها على الخضوع لنظام الإسلام, فهذا هو معنى 
قوامتها على فكر الأمم! والوسطية بمعناها الشرعي الصحيح هي العدالة, والخيرية, أي أن الأمة الاسلامية 
أمة الوسّط أي العدالة» أي الخيرية. 

رابعاً: طريقة أخذ العقيدة: وإشرابها في النفوسء فالصحابة الكرام "يقرأون القرآن للعمل والتطبيق, لا 
بقصد الثقافة والاطلاع. ولا التذوق والاستمتاعء بل التلقي والتنفيذء يعالج مشاكل حياتهم والنوازل العملية 
الواقعية. فيتلقون تصورهء وهديه» ويستلهمون منبجه. ويصححون تصوراتهم وأخطاءهم بناء على هديه. 
ويصوب مشاعرهم وسلوكهم» ويضبط علاقاتهم» في جو إيماني مرتبط بالله تعالى» يعيشون مع الملأ الأعلى, 
ويكيفون واقع حياتهم وفقا لذلك المنبج"457. 

إذلم تكن العقيدة الإسلامية يوماً فلسفةً جامدةً ولا فروضاً نظريةً تخاطب "الفكر البشري" وحده 
خطاباً بارداً مصبوباً في قالب المنطق الذهني"455, -خصوصاً في أذهان الصحابة الكرام-» بل لقد زاوج الوحي 
بين الإيمان والعمل الصالح! فكان عقيدةً نابضِةً بالحياة. لا فلسفة جاقَةَ باردةً. كان مفاهيم حيوية تحرك 
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النفوسء وتبعث في أرجائها السكينة والطمأنينة والتأّرَ والتأتِيْرَ والتفكير والتّدبّرَ والانطلاق لحمل رسالته: 
والثقة المطلقة بالوصول للحقيقة المطلقة, والدافعة للقيام بخوارق الأعمال والأفعال! 

ولا بد لنا حتى نهضء أن نعمل على بعث الحياة في العقيدة الإسلامية عند المسلمين, "لأنه صحيح أن 
ال ا ل ةا ا رت كن ولك قن العنة فقت علاقم) 
بأفكار الحياة وأنظمة التشريع. فغاضت منا الحيوية وصارت عقيدة جامدة: بل عقيدة ميتة في نفوس 
المسلمين, ولم يعد لدى المسلمين ذلك الحافز الحاد الذي دفعهم لفتح الدنيا وحكم البشر ونشر الهدى 
وحمل لواء العدل والحقء بل إن هذه العقيدة عندهم فقدت ذكر اللّه والتطلع إليه والاستعانة به. واتجبت 
النظرة إن العلى وا ساد القون فى التضر واخد القوة 06 الال" 

كذلك فقدت هذه العقيدة في نفوس المسلمين تصور يوم القيامة. وفقدت الخوف من وعيد اللّه 
وعذابه. وفقدت الشوق إلى الجنة والحنين إلى نعيم الآخرة,. فقدت المثل الأعلى وهو نوال رضوان الله 
وحصرت همها في كسب متاع الدنياء فصار شوقها إلى منزل فخم وفراش وثير وسيارة فارهة. وصار حنينا إلى 
متع زائلة كالمال والجاه والسلطان؛ وصار مثلها الأعلى تحقيق رغباتها المادية وإرضاء من بيدهم تحقيق هذه 
الرغبات» ولذلك سكتت هذه الأمة على سيادة أنظمة الكفر على المسلمين وبقاء عملاء الكفر في سدة الحكم 
وضياع أراضي المسلمين ومقدساتهم. 

هذه العقيدة الإسلامية حتى عند المتهجدين بالليل والصائمين تطوعاً بالهارء والمتحرجين عن ارتكاب 
المعاصي والمحرمات لا تعني عندهم إلا هذه الأعمال. وينصرفون بعدها إلى الدنيا وحدها. 

ولم يعد التقيد بحكم الله كما جاء من عند الله هو المسيطر على الأمة ولم يعد لرفع كلمة الله وجعلبا 
هي العليا في أعمالهم أي وجود. ولا في تفكيرها أي نصيب. 

لهذا كله كان لزاماً على حملة الدعوة الإسلامية ورجالات الدولة من العمل الدؤوب لبعث الحياة المتألقة 
في العقيدة الإسلامية في نفوس المسلمين باعتبار الأفكار والأحكام العي انبثئقت عنها وحياً من الله جاء بها 
جبريل عليه سلام الله علاجاً لأفعال العباد واسعادهم. أي لا بد أن نجعل الأمة الإسلامية اليوم تتجه في 
حياتها على أساس العقيدة الإسلامية وتقيم الحكم والسلطان علهاء ثم تعالج المشاكل اليومية بالأحكام 
المنبثئقة عن هذه العقيدة أي الأحكام الشرعية بوصفها فقط أوامر ونواه من اللّه. لا بأي وصف آخرء أي 
حتى تنطق قلوب هذه الأمة قبل ألسنتهمء بأن أفكار الإسلام وأحكامه هي أكبر مبرر لوجودنا جميعاًء وأن 
إخلاصنا لها يجب أن يرتفع على كل إخلاصء وأن ولاءنا لها يجب أن يرتفع على كل ولاء. فإذا نطقت قلوبهم 
بهذا ومثله وصار الله ورسوله أحب إلهم مما سواهماء فإنه حينئذ تكون الفكرة التي تجمع الأمة كافة وتقوم 
علبها الدولة وتنبثق عنها القوانين والأحكام التي تضبطهم قد أوجدت الحياة النضرة في الأمة وحصلت عندها 
اا 
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جواب مفاجئ من الرسول كَِةِ على طلب من أنمكته جراح التعذيب! 

الدرس العميق الذي يمكن استخلاصه من فترة تعذيب المؤمنين في مكة, هو أنه؛ حتى في ذروة الشدائد: 
اقترب صحابي شاب فقير من النجي َيِه وعلى ظهره آثار ندوب عميقة, مثل الأخاديدء جراء تعذيب قاس 
بالحديد المحمّىء طالبًا التدخل الإلبي للنصر والعون. بعكس ما يمكن توقعه من رد فعل الرسول مَلِةِ بأن 
يرفع يديه إلى السماء داعيا الله تعالى تحقيق ما يطلبه خبابء وبانتصار الإسلام وظهوره وتحقيق الغاية التي 
من أجلها أرسل الرسول! رد البيء ظَلي. بمنظور تاريخي مؤثرء بالغ التعبيرء شديد الروعة؛ قال الإمام البخاري 
- رحمه اللّه -: عن خبَّابٍ بن الأرتّ قال: "شكؤنا إلى رسول الله - مَل - وهو متوسّدٌ بردةً له في ظل الكعبة: قلنا 
له: ألا تستنصرٌ لناء ألا تدعو اللّه لناء قال: «كان الرجلُْ فيمن قبلكم يُحفَرُ له في الأرضء فيُجعل فيه. فيُجاء 
بالمنشارء فيُوضّع على رأسه.ء فيّشَقٌ باثنتين» وما يصدَّه ذلك عن دينهء ويُمشَّط بأمشاطٍ الحديد ما دون 
لحمه من عَظّم أو عصّبء وما يصدّه ذلك عن دينهء واللّه لِيُتمنّ هذا الأمرّحتى يسيرَ الراكبُ من صنعاء إلى 
حضرموت لا يخاف إلا النّه أو الذئب على غنمهء ولكنكم تستعجلون». 

أما أهم الدروس المستفادة من هذا الجواب التاريخي المسطر بماء الذهبء فهو أن الثقة المطلقة بقوة 
أفكار العقيدة الإسلامية. وقدرتها على إمداد المؤمنين بها بطاقة هائلة تجعلهم يتحملون أشد الأهوال دون أن 
يدور في مخيلة أحدهم أن يتنازل عنهاء إنما لأنها الحق الذي لا باطل فيهء ولأنها انعقدت في قلوبهم». جراء 
تميزها برق تَصّوْرِها عن الكون والإنسان والحياة. ولقد صب الإسلامُ ذلك المنيج العقديّ الشامل في قالبٍ 
"ذاتي مستقلّء وفق طبيعته الكلية. التي تخاطب الكينونة البشرية جملةًء بكل مقوماتها وطاقاتهاء ولا 
تخاطب "الفكر البشري" وحده خطاباً بارداً مصبوباً في قالب المنطق الذهني"”5*: فزاوج بين الإيمان والعمل 
الصالح! فكان عقيدةً نابضةً بالحياة. لا فلسفة جافَةَ باردةً كان مفاهيم حيويةً تحركُ النفوسء وتبعثٌ في 
أْجَائها السَّكِيْنَة والطُمَأَنئْئَة وَالتَأَنْرَ والتَأئيْر والتّفْكِيِرَ والتّدبُرَ والانطلاق لحمل رسالتهء والبّقَة المطلقة 
بالوصولٍ للحقيقة المطلقة وامتلاكباء والعمل بمقتضاها! وهذا يفسر لنا كيف استطاعت هذه النفوس التي 
صقلت بهذا الفهم الراسخ والإيمان العميق للعقيدة الإسلامية أن ثدخل نصف الكرة الأرضية المعروفة في 
ذلك الزمان في سلطان الإسلام وعدله, دون أن تُكْرهَ أحداً على تغيير معتقده. لكنها ببسطت نمط العيش 
الراقي؛ والحضارة التي سمت بالإنسانء حيث يُشْكَلُ الإسلامُ هويةً ثقافيةً ومزاجاً نفسياًء وانتماءً حضارياً 
وتاريخياً صاغ المقومات الخاصة والعامة للشعوب والأعراق التي دانت به أو خضعت له. فصهرتها بعملية 
صيرية فريدة ليس لبا نظير في التاريخ» في بوتقة العقيدة الإسلامية والشريعة السمحة لتكون قوام أمة 
واحدة من دون الأمم. هي خير أمة أخرجت للناسء بل ولقد أثرت الحضارة الإسلامية حتى في الأمم التي 
بارزتها العداء أحيانا! ولقد امتلك الإسلام القدرات الجبارة على تحريك المنتمين للأمة في معارك الوجود 
الفاصلة» وكان بمثابة خط الصمود الأول والدفاع المستميت عن كرامة الأمة وهويتهاء وعن سلطان الأمة 
وسيادة أحكامه في معترك الحياة» -عقيدة تتحرك في الجوانح» ونظاماً سياسياً يشكل الدرع الواقية المي 
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يقاتل من ورائها ويتقى بهاء وشخصيات فنة؛ وقادة. وعلماء. ومدارس فقبية, ومراكز علمية-. فانتقل 
الإسلام بالأمة نقلة نوعية ليكون مسوغ وحدتهاء ومصدر قوتهاء وتميزهاء وقوامتها على البشرية:» وخيريتهاء 
وليكون بُعدها النفبي والفكري المحرك لمجتمعها في ميدان صلاحها وفق أحكام شريعتها. 

ولقد كان الإسلام منهجاً لصياغة حركات المجتمعات المتعاقبة وتدافعها عبر التاريخ مع غيرها من الأمم, 
ومقياساً لهوضها وانحطاطهاء ووازعاً لها للهوض بعد كل كبوة: من خلال منظومة دقيقة للفهم. محكومة 
بنواميس وسنن كونية ربانية يكون اكتشافها وتدبرها وفهمها وتنزيلها على الواقع طريقاً من طرق العبادة 
والتقرب إلى اللّه. ودافعاً للعمل دوماً لاقتعاد مقعد السيادة والريادة والقوامة على البشرية» والقيام على 
الأمانة التي أنيطت بالأمة» ذلك النهج وتلك المقاييس رفضضت رفضاً تاماً أي نوع من الهويم والعشوائية 
والارتجالية وأن تخضع حركة المجتمع لضرب من التجارب: بل عوضاً عن ذلك تسلحت الفكرة الإسلامية 
بالعلم وأدواته الدقيقة المنضبطة بالوحي. فقدم للعقل البشري فرصته الاستثنائية لكي يتحرك حرا في 
الفهم والابداع والاستنتاج. بعد أن قدمت له الفكرة الإسلامية منظومة متكاملة من القيم والشرائع 
والمقاييس التي يستنبط منها الأحكام اللازمة لعمارة الأرض وتحقيق قيمة الاستخلاف فها. 

ولقد تجلى الإسلام منبراً ومدرسةً معرفيةً. وتجلى هويةً حضاريةً للأمة على عظيم دورها وضخامة قيمتهاء 
والى جانب ذلك كان حامل منظومة قيمية ومفاهيم للإنسانية ترتقي على حدود العرق واللون والطبقية: 
ليكون نظام حياة للإنسان الذي يخضع لأحكامه. مسلماً كان أم ذمياً يقيم الإسلام في المجتمع ميزان الحق 
والعدلء. على اعتبار أنه رحمة للعالمين. ويقيم على البشرية وما لديها من نظم وثقافة الحجةً بقيمه ورحمته 
وأنظمته. 

والدرس الثمين الثاني من هذه القصة العظيمة -قصة خباب- هنا هو المسؤولية العميقة التي نتحملها 
في إنقاذ الإنسانية من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان. نحن مقدر لنا أن نقضي على الظلم,ء ونقيم العدالة 
الحقيقية, ونحرر المظلومين» ونضمن توزيع الثروة بشكل عادلء بتطبيق شرع اللّه تعالى. إن الإسلام يجعل 
المؤمن لا يرضى أن يعيش على هامش الحياة؛ بل يضطع بدور المسؤولية عن الغير. بل عن الأمم الأخرى 
بحمل الرسالة والدعوة لينشر الخير وبهدي الناس للدين الحق. 

إن هذه الميمة الضخمة تتطلب إيمانًا ثابنًا وصلابة. الأمر الذي سيفضي قطعا إلى الاصطدام العنيف مع 
البياكل السلطوية القائمة. التي يتلاعب بها أولئك الذين يخدمون مصالحهم., ولا بد إذن أن نثبت جدارتنا 
بأننا حقيقون بالدعم الإلبي لإنجاز التغيير. لكي نكسب هذاء يجب أن نتبع خطى الأمم السابقة. ونظهر 
إيماننا الثابت» ونثبت جدارتنا في الحفاظ على هذه المهمة السامية. وبذلكء, نغنم ثواب كل عمل يعمله أي 
مسلم يأتي من بعد إلى يوم القيامة» لا ينقص من ثوابهم شيئاء وأجر كل روح تجد البداية وتؤدي الأعمال 
الصالحة تحت عدل الإسلام: وتنجو من العذاب. وهذا بدورهء يعزز من مرتبتنا في الجنة. 

علاوة على ذلكء تبرز هذه القصة للمجتمعات أهمية الصلابة في أوقات الشدة. إن مثل هذه المحن تطبر 
إيمانناء تقرينا من الله وتجعلنا جديرين بدعمه النهائي في هذا العالم والآخرة. 
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ولتفعيل العقيدة الإسلامية في النفوس ولتفعيل الطاقة السببية في العقيدة نقول: 

لا شك أن الخطأ الفادح الذي وقع فيه الكثير من المسلمين هذه الأيام» أنهم لم ينظروا لعقيدتهم على 
أساس أنها قاعدتهم الفكرية بما فها من أفكار كلية عن الكون والانسان والحياة تعرفهم بالغاية من وجودهم 
في الحياة وتضبط سلوكهم فيها وفق مقياس الحلال والحرامء وفق دين مكتمل خال من النقصء. يصلح 
الزمان والمكان به. وتحدد لهم طريقة معينة في العيش. وراحوا بدلا من ذلك يأخذون أفكاراً جزئية من عقائد 
أخرىء ليخلطوها بما لدبهم من أفكار مما أنتج لديهم خليطا غير متجانس من الفكرء يتضارب أعلاه مع 
أسفله. الأمر الذي تسبب في حالة عظيمة من الشقاء والحيرة والتخبط والجهلء ومما جعل سلوكهم غير 
منضبط بما آمنوا به من عقيدة انضباطا كاملاء فتسبب بفساد كثير في معاملاتهم: بحيث أصبح الربا أمراً 
طبيعياً وتحكم القوانين الغربية في حياتهم أمراً لا يستدعي لدى الكثهرين إجراء الحياة أو الموت. وتحكم 
الكافر المستعمر في رقابهم أمراً اعتادوه فلم يجرد غالبيتهم العظمى السيف لوقف خطرهء وغير ذلك من 
الدواهي التي نعلم. 

ولعل من أخطر نتائج هذا الخلط بين الاسلام وغيهره. خاصة وأن الغرب الكافر هو الذي انتصر في 
معركته العسكرية الحالية ضد المسلمينء هو إقامة القوانين التي تنظم العلاقات بين المسلمين على غير 
أساس الاسلامء أي إن الدول التي يعيش المسلمون في كنفها ليست هي الكيان التنفيذي لمجموعة المفاهيم 
والمقاييس والقناعات المتميزة التي يحملها المسلمون المتميزون بعقيدتهم وأفكارهم عن الحياةء بل هي كيانات 
تنفيذية إما لأفكار الفئة المتغلبة في المجتمع أقامت القوانين بما يحقق لها نهب خيرات الأمة واستباحة 
بيضتها وإبقاءها خاضعة لنفوذ الغرب الكافر يقتل رجالها ويستضعف نساءها ويغير عقيدة أطفالهاء بثمن 
بخس كرامي مهترئة, 

أو كيانات تنفيذية لأفكار مستوردة بينها وبين الاسلام ما بين الأرض والثرياء مما يجعل المسلم في غربة 
دائمة في مكان عيشه., وفي صراع دائم بين ما يراه حقاً وما يُفرض عليه في علاقات المجتمع فرضاً بقوة 
الشرطيء مما جعل علاقته مع هذا الكيان التنفيذي الذي من المفترض أن يحقق له السعادة بحراسة تنفيذ 
أفكاره عن الحياة, أقول: جعل علاقته بهذا الكيان علاقة العداء والكيد له فالنظام يكيد للناس والناس 
تتمنى الخلاص من هذه الأنظمة المأجورة المارقة. 

هذا هو مكمن الداءء وأما الدواء فهو بانبثاق مجموعة المفاهيم والمقاييس والقناعات اللازمة لإقامة 
الدولة من هذه العقيدة:؛ ثم بانصهار الأمة قاطبة مع أفكارها التي اعتنقتها عن الحياة؛ أفكارها التي شكلت 
لبا عقيدتها الاسلامية الصرفة الخالصة من كل شائبة» تلك الأفكار الكلية التي تشكل لديها الأساس الذي 
تقيس عليه كل فكرء وتضبط به كل سلوكء, 

تنصهر الأمة مع هذه الأفكار انصهارا بحيث لا تتصرف أي تصرف إلا وفق مقياس الحلال والحرام, ولا 
تحمل أي فكر إلا بعد أن تتأكد من انبثاقه من هذه العقيدة. 

لاشك أن حجر الزاوية في إعادة استئناف الحياة الاسلامية, أن تقوم الأمة الاسلامية بتحديد وجهة 
نظرها في الحياة: والتي ستحدد لها طريقتها في العيش. وذلك بدراسة العقيدة الاسلامية دراسة سياسية, 


التر 
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بحيث تدرك أن هذه العقيدة عقيدة سياسية؛. تعالج كل مشاكل الحياة بحلول شرعها الله سبحانه عن 
طريق الوحيء وعقيدة روحية تربط الانسان بالحياة الآخرة وتجعل سعادته تتحقق بنوال رضوان الله سبحانه 
وتعالى» وبالتالي تكف الأمة عن أخذ حلول جزئية ترقيعية من الغير بحجة توافقها أو عدم مخالفتها للإسلام: 
فالإسلام ليس بحاجة لقطع غيار تؤخذ من غيره, ولا يمكن لأية فكرة أن تكون متوافقة مع الاسلام أو غير 
متعارضة معه إذا ما كانت منبثقة عن غيره لأن أساس أفكار الاسلام الأخذ من الوحي وافراد الله سبحانه 
بحق التشريع ووضع الحلول لمشاكل الانسان في الحياة. 

ومن ثم أن تقوم الأمة بفرض هذه الأفكار في واقعبا من خلال الدولة التي تنفذ هذه الأفكار في واقع 
الحياة ليعيش المسلمون حياة اسلامية ترضي ساكن الأرض ويرضى عنها رب العالمين. ولا شك أن هذا كله يتم 
بالعمل الحزبي المنظم الذي يبين للأمة عقيدتهاء وفساد العقائد والأفكار الأخرىء بالإضافة إلى جهود العلماء 


والدعاةء والكتب. 
ال لي الله الا يه الف لسري الفروات اله الفا انرق اراسي 
ابط الحضاري: 


إلى جانب أثر العقيدة التي تحمله الأمة, يلعب العنصر البشري دوراً محورياً أساسياً في مواجيهة الأمة مع 
غيرها من الأممء إذ تتميز الأمة الإسلامية بنسبة عالية من الشباب في تركيبتها السكانية» بما للشباب من 
قدرات إبداعية» في مختلف أصناف العلم والتقنية, والابتكارء والطاقة الحيوية للتنمية» وهمة التثقف 
بالثقافة الصحيحة وتشربها والعمل لباء والوفرة السكانية توفر قاعدة كبيرة من القوى العاملة. مما يسرع 
في النمو الاقتصادي حين قيام الدولة» ويعجّل في بلوغ الغايات الناتجة عن برامج معدّة خصيصاً لإنماض 
الأمة اقتصادياً وتقنياًء حيث تستثمر الأمة في التعليم والتدريب في شت المجالات المختلفة المطلوبة. من 
العلوم الشرعية إلى الفلاحة إلى الصناعة, إلى غيرهاء فالصين حين استغلت الوفرة السكانية تحولت لمصنع 
للعالم. وحققت نمواً اقتصادياً سريعاً وتداركت الفجوة بينها وبين الدول الأخرىء. واستغلت الهند الوفرة 
السكانية للتدريب في مجالات التقنية والمعلومات. فأفرزت وفرة من المهندسين والمبرمجين. وحين استثمرت 
حكومات سنغافورة وماليزيا في التعليم والصحة والتوظيف والسكن. حققت تنمية مستدامة, إذ استغلت 
التركيبة السكانية بشكل فعالء وحين توازن الدولة بين التنمية الحضرية والريفية» فإنها تحقق الاستثمار في 
المناطق الريفيةء. وينمو القطاع الزراعي وتقل المجرة من الريف إلى المدينةء وغير ذلك من العواملء التي 
تؤدي بالدولة حين قيامها إلى الاكتفاء الذاتيء والتنمية والازدهار. 

وفي العصر الراهن, تجد وفرة من العلماء والاختصاصيين المسلمين في شتى مناحي الحياة» في شتى دول 
العالم. فعلى سبيل المثال لا الحصرء تتضمن الإسهامات المعاصرة للعلماء المسلمين في مجالات مثل تطوير 
تقنيات جديدة في الهندسة الطبية, والطب. واكتشافات في علم الجينوم: والتقدم في مجال الذكاء 
الاصطناعي وتقنيات المعلوماتء بالإضافة إلى الأبحاث المتقدمة في مجالات الطاقة المتجددة 
والنانوتكنولوجيء وهم بحاجة لدولة مخلصة تستثمر في استغلال طاقاتهم المعرفية والاستفادة من الخبرات 
المتراكمة لديهم ليقودوا الثورة الصناعية العلمية التي ستكون من أولويات دولة الخلافة الراشدة الثانية على 
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ا ا ا 
والمدنية» وتنشر الجامعات في الأندلس ومالطا وحواضر العالم الإسلاميء تهوي إلها أفئدة طلبة العلم من 
ا ا ا ال و الا الا ل ل ات ل سي ايا 
هجرة العقول إلى الغرب بحثا عن لقمة العيش بعد أن منعتهم دويلات الرويبضات من التفكير والابداع 
والعيش الكريم. 

اا 
1 ا ار الل 
بالإضافة إلى ذلكء تمثل دول الشرق الأوسط ما يقارب 96030 من إنتاج الغاز الطبيعي العالمي. وغني عن 
ا ال وا ل ا لا لامي الا ل ال ا ال ل ل الاين 
مليون برميل من النفط يومياء وتقدر نسبة إنتاج دول الشرق الأوسط من العالم الإسلامي ما يقارب 9035 
من الاستهلاك العالمي للنفط, وحوالي 020! من الاستهلاك العالمي للغاز. 

م0 ااا 0 
حوالي 9675 من احتياطيات العالم من الفوسفاتء وإتدونيسيا من كبرى الدول المنتجة للنيكل والنحاس, 
والنيكل معدن حيوي لصناعة البطاريات. خصوصا بطاريات السيارات الكبربائيةء وتنتج السودان الذهب» 
وتنتج النيجر ونيجيريا وكازخستان اليورانيوم» ولديها احتياطات ضخمة منه. ولنأخذ مثالا موسعا عن ثروات 
0 اة 2*3 
دوره الحاسم في صناعة بطاريات السيارات الكبربائية والأجهزة الإلكترونية. وتقدر القيمة السوقية لما في 
ا ا لت اللا اي 
لصناعة الصلب.ء ولديها مناجم للأحجار الكريمة مثل اللازورد والزمردء ولديها واحدة من أكبر الودائع غير 
المستغلة من النحاس في العالم» مع تقديرات تشير إلى وجود مئات الملايين من الأطنان» وتمتلك أيضاً 
ال ا ل ل ل ل ال ل لل الت 
الكروميت,. والتنتالوم» والخي لها تطبيقات حيوية في صناعات الإلكترونيات والفضاء والدفاع فلديها نصيب 
2 22ر0 
قيمتها السوقية حين استخراجهاء مما يجعلبا واحدة من أكثر الدول غنى بالمعادن في العالم, ويشهد العالم 
اخ كر يه 
لتطوير تكنولوجيات مثل بطاريات السيارات الكبهربائية, والأجهزة المحمولة» وتوربينات الرياح, والأجهزة 
الإلكترونية بأنواعها مما يجعلها محور اهتمام عالمي. 

أما وفرة المياه الصالحة للشرب والزراعة, فتلعب تركيا ومصر والسودان دورا هاما في توفيره من خلال 
هري دجلة والفراتء ونهر النيل» إضافة إلى امتلاك مصر والسودان وباكستان الأرض الخصبة القادرة على 
تا الك نذا انرا كفي الاح العداي 


22 


وتتنوع المحاصيل التي يمتلكها وينتجها العالم الإسلامي. فمصر قادرة على إنتاج القمح بما يفيض عن 
حاجاتها لولا البرامج التي فرضها الأمريكان على مصر كي لا تخرج عن سيطرتهم» إضافة إلى القطنء أما تركيا 
فبي واحدة من أكبر منتجي ومصدري المنتجات الزراعية في العالم الإسلاميء بما في ذلك الفواكه والخضروات 
والحبوبء وتتمتع تركيا بقدرة كبهرة على الاكتفاء الذاتي في معظم المحاصيل بفضل تنوعها الجغرافي 
والمناخي» وتنتج المغرب الحمضيات والزيتونء وتنتج إندونيسيا زيت النخيلء ولديها قطاع زراعي متنوع, 
ا ا 
الجزائر التمور. خصوصا التمر الصحراوي المتمهزء وتنتج الحبوب, وأما السودان فلديه أراض بالغة 
مره وير ناك عنية وفى قار على اللأكفا لدان يكفاة رقا ل الفا وال ول اللي 
الأرزء وتنتج نيجيريا الكسافا والذرة» فبذه أمثلة سريعة عن قدرات العالم الإسلامي على تحقيق الأمن 
قدي وكا الاي فنا تت الله قر شكوية اميه لش فد التررات لفاك الأنهة ل 
ل 

يمتد العالم الإسلامي من شمال أفريقيا إلى جنوب شرق أسياء ويحتل موقعا استراتيجيا مركزيا هاما في 
0 
أيضًا عدة مضائق حيوية تعد شرايين رئيسية للتجارة البحرية العالمية. فمضيق هرمز مثلا هو بوابة النفط 
ا 2 ا ل لشاف 
ا ل ار ا ل 1 فك حلفة 
وصل حيوية للسفن المتجهة من والى قناة السويسء ويؤثر بشكل مباشر على التجارة بين أوروبا وآسيا 
والشرق الأوسطء ومضيق ملقا الذي يقع بين جزيرة الملايو وجزيرة سومطرة بأندونيسياء فيعتبر من أكثر 
الا ار لاي الفا لت ير ل لاله قراة 15 الارة ال العامة مالي ذلك 
نقل النفط والسلع بين آسيا والشرق الأوسط وأوروبا. 

م 2 
يجعلها لاعبا رئيسا في الجيوسياسة العالمية. وتؤثر سيطرة العالم الإسلامي على هذه المضائق على أنماط 
ا 2 

ا 2.200 
ااا يا 0 
الامتداد الفسيحء. لذلك فهذا عنصر قوة رهيب. 

ومن الموقع الاستراتيجي تجد الأمة تتحكم بمضائق وممرات التجارة العالمية. والتواصل بين الأمم في 
ال ل لش الل ا لك ل ام ل 

ا ل ا ل ا ا ا ل 
ان اناي ون حر الي والمن دات الكتافة الك وار ال ل قر مائلة 
يصعب التفكير في اجتياحها من قبل الدول الغربية في حال توحدها في دولة إسلامية واحدة. مما يدفع 


العالم الغربي للبحث عن سبل التواصل معبا والتفاهم معبا بدلا من التفكير في خيار استراتيجي مستحيل 
يتمثل في مواجهتها. 

ولقد بلغت تكلفة الحرب على العراق ثلاثة تريليونات دولار. بحسب جوزيف ستيغلتز الحائز على جائزة 
نويل للاقتصاد. قال: "بات من الجلي الآن أن الغزو الأمريكي للعراق كان خطأ فادحاء فثمة نحو من 4000 
جندي أمريكي قضوا نحبهم فيه؛ بالإضافة إلى 58000 آخرين سقطوا ما بين جريح أو متأذ أو مصاب بمرض 
خطيرء ناهيك عن 7300 جندي جرحوا أو تأذوا أو أصيبوا بمرض خطير في أفغانستان» وقد عاد مائة ألف 
جندي أمريكي من الحرب وهم يعانون من اضطرابات خطيرة في صحتهم العقلية والنفسية. الشطر الأكبر 
منها ستتحول إلى بلوى مزمنة.'**, فهل ستجرؤ أمريكا على اجتياح العالم الإسلامي وقد ذاقت ويلات حربها 
في العراق وأفغانستان؟ 

أما القرابط الحضاري والعقائديء, فإن الأمة الاسلامية ترتبط بقيم وبتاريخ مشتركء وبلغة مشتركة, 
تجعل الانصهار بين هذه الشعوب أمرا سهلاء فيمكن بسهولة تقبل عودة وحدة الأمة. واحتكامها للقاسم 
المشترك وهو الشريعة الإسلامية» وان الانتماء إلى هذه الأمة الإسلامية العريقة. وامتلاك هذه العقيدة 
الحيوية يجعلان مسألة توحد الأمة الإسلامية مسألة غاية في السبولة. وقد أظهرت الإحصائيات الكثيرة التي 
أجريت على العالم الإسلامي رغبة جامحة في التوحد وتطبيق الشريعة الإسلامية» تناولناها بالتفصيل في 
فصل: كيف تحبط دولةٌ الخلافة محاولات إجياضها حين نشونها. 

لقد جرت محاولات لتفتيت الأمة بغية إضعافباء فجرى ترسيم الحدود بعد تقسيم الدولة العثمانية, 
وجرى نشر الفكر الوطني (الأردن أولاء مصر للمصريين. ... الخ) بحيث تتفتت الأمة. وتقدس أعلامها التي 
فصّلها الغرب لهاء وتقدّس الحدود التي تفصل بعضها عن بعضهاء وفكرة القومية التي تقسم الأمة إلى عربي 
وفارمي وتركي وكردي ... الخ. فيسهل إثارة النعرات بينهاء والتقسيم الطائفي البغيض الذي يستثمر هذه 
الأيام: سنة. شيعة» زيدية, لكن عنصر قوة الأمة يكمن في أنها: أمة واحدة من دون الأمم. 

لإكنتم خير أمة أخرجت للناس 4 متى؟ إتأمرون بالمعروف وتهون عن المنكر #:. وأيضا ماذا؟ بالشهادة 
على الأمم أي بحمل رسالة الإسلام والقوامة على البشرية. فمن طبيعة الأمة الإسلامية أنها أمة تتوسع وتضم 
الشعوب الأخرى لتصهبرها في بوتقة الأمة الإسلامية وعقيدتهاء فمن العنصر البشري أن الأمة الإسلامية 
تفوق المليار وسبعمائة مليونء وهذا تعداد رهيب وقوة لا يستهان بها إن لم يكن هذا العدد غثاء كغثاء 
السيلء وطريقة أن لا يكون غثاء هو أن يكون هو السيلء وحتى يكون هو السيل لا بد أن تتوحد الأمة في 
كيان مخلص! 

وكما تعلم, فإن هذه الأمة تعتقد العقيدة ذاتهاء تلك العقيدة الحية التي تكلمنا عنها في النقطة الأولى» 
مما يسبل على الأمة أن تنفض عن نفسها غبار التقسيم والفرقة, فكل ما تحتاجه هو الوعي على ضرورة 
الوحدةء وأن سبيل نهضبتها هي باتباع منهج ربهاء وطريقة حصول هذا هو حمل الدعوة للأمة من خلال 
الأحزاب السياسية المي تزرع هذه الأفكار في الأمة. ولذلك فقد أجرت بعض مراكز الأبحاث الغربية 


الله حرب الثلاثة تريليونات دولار. الكلفة الحقيقية لحرب العراق» جوزيف ستيغلتزء ص 11 
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الوحدة الإسلامية. وتطبيق الشريعة. 

وكانت النتائج مبشرة بكل خير تتراوح النسب بين الستين بالمائة ومنتتصف التسعين بالمائة» لذلك فالأمة 
تدرك وتتطلع إلى وحدتها. والأمة تدرك خيانة حكامها لهاء وتتطلع إلى اليوم الذي ينبي فرقتها ويجمعها في كيان 
واحد! 

طبعا نحن ندرك أن هذا الأمر معركة وجود بيننا وبين الغرب الذي يحاول جهده أن يمنع هذا الانعتاق» 
إلا إننا هنا نرصد عوامل القوة التي لدى الأمة التي يتبغي استثمارهاء وتفعيلها بالطاقة السببية! 
وأما طريقة تفعيل القاعدة السببية في الأمة, 

فهو بالعمل الحزبي المنظم الذي يدعو لوحدة الأمة جنبا إلى جنب مع تحكيم الشريعة» جنبا إلى جنب مع 
مقاومة الاستعمارء فلا يجوز أن تقعد الأمة عن هذه الأعمال الثلاثة في أي لحظة, فإذا ما حقق الحزب في 
الأمة وجود الرأي العام لصالح الوحدة» وحقق الحزب تفاعلا مع أهل القوة والمنعة في دولة من دول العالم 
الإسلامي أو أكثفر فها مقومات الدولة. ثم أقام الدولة, فإنه بعمله في الدول الأخرى سيكون قد أوجد 
القاعدة الكافية والبيئة الخصبة لحدوث الرأي العام لصالح التوحد.ء وأما الموقع الاستراتيجي والشروات 
الطبيعية. فتفعيلبا يكون بامتلاك الأمة لناصيتها. 


كيف تحبط دولة الخلافة محاولات إجهاضها حين نشونها؟ 

في أوائل الخمسينات لم يكن عامة المسلمين يصدقون أن بإمكانهم العودة إلى الخلافة الإسلامية أو 
إعادة إقامتهاء ولم يكونوا يفهمون من عبارة (العودة إلى الإسلام) إلا العودة إلى العبادات والأخلاق. 

كان طغيان الأفكار الاشتراكية والقومية والوطنية عارماء وكان يُشاع أن الإسلام رجعية» وما لبثت تلك 
الأفكار أن اندحرت وتخلص العالم الإسلامي من أوحالهاء 

وبفضل اللّه وتوفيقه وبفضل العاملين بوضوح وتصميم وُجدت في الأمة فكرة إقامة الدولة الإسلامية ثم 
بشكل محدد أكثر (دولة الخلافة الإسلامية). وتقلبت الظروف وتحولت فكرة إعادة الخلافة إلى قناعة فأمل 
فعمل فحركة جارفة. وحين رفعت الجزائر شعار الدولة الإسلامية في انتخابات سنة 1991 التفٌ الشعب 
الجزائري (الذي كانت فرنسا ظنت أنها حولته إلى ثقافتها حين حكمته 130 سنة) عن بكرة أبيه حول هذا 
الشعارء ومن ذلك موقف الأمة الإسلامية كلها من الثورة التي رفعت شعار التغيير على أساس الإسلام في 
إيران سنة 79, وموقفها من الاستفتاء الذي أجري على الدستور في مصر سنة 80: وموقفها من الانتخابات 
النيابية في كل من الأردن سنة 89 والجزائر سنة 90, وهكذا في كل مرة وما يكون للمسلمين أن ينتخبوا 
ويختاروا ما بين "إسلامي" وغيره. في نقابات أو جمعيات أو مؤسسات,. أو غيرها إلا فاز "الإسلامي" بدون أدنى 
عناء؛ واشرأبت الأعناق نحو صحوة إسلامية. وصارت فرائص الكفار في الغرب ترتعد فَرَقاً من عودة الإسلام 
إلى حلبة الصراع الدولي» وصاروا يحاربون ذُعاةً الإسلام بأنهم متطرفون وإرهابيون وأصوليون. 

ولغ من شدة خوف الأنظمة من فكرة الخلافة. ودعوة الخلافة. وحزب التحرير أن أضى "جرم" توزيع 
نشرة من نشرات حزب التحرير كفيلا بوضعك بالسجن لمدة 3 سنوات في الأردن» وأكثر من 10 سنوات ني 
تركيا”**, وأكثر من 20 سنة في روسياء ووضعك تحت التراب في أوزبكستان وقرغيزستان, وكفيلة بإعدامك في 
ملعب أحد جامعات ليبيا وأمام الطلاب وأهالهم في زمن المقبور القذافي (هذا فقط توزيع نشراتء فما بالك 
بأعمال سياسية أخرى يقوم بها الحزب؟!)53*, وبلغ من هلع الأنظمة المارقة من هذا الحزب والدعوة التي 
يمثلبا أن تغلق مدن كاملة بمداخلها ومخارجها لمنع تجمع أو ندوة أو محاضرة يقوم بها الحزبء كما شاهدنا 
مثلا في ندوات إحياء ذكرى هدم الخلافة في الضفة م سنة بعد سنة! 

في السابق كان أبناء المسلمين الذين يذهبون إلى بلاد الغرب يُفتنون بحضارة الغرب وأنظمة الغربء أما 
اليوم فإنهم صاروا يلميسون خداع الغرب وفساد حضارته وعداوته للإسلام. وهذا جعلهم يتمسكون 
بإسلامهم وينشطون في العمل من أجل عودة الخلافة الإسلامية. 


0 في تركيا مثلاء على مدار عقد ونصف بلغت الأحكام بالسجن على شباب حزب التحرير ما مجموعه 1621 سنة من السجن (انظر: بيان صحفي 
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“ محمود ممتاز 
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استطلاعات الرأي العام في العالم الإسلامي وتطلع الغالبية الساحقة من الأمة لتطبيق الشريعة: 

ثم تواترت وتوالت تصريحات القادة والسياسيين الغربيين. ومراكز الفكر الغربية. محذرين من قرب 
0 2131 
0 1010000 

م طشان سمطو روطي و و رطان لللتمريك ا سرحي عدي اتوت بارضا الاتلا ري 
52-١‏ ار ا 
موقع مركز "غالوب" لدراسات المسلمين في 2008/7/25 


الخصال موضع السؤال | نسبة الإيرانيين | نسبة المصربين الموافقين | نسبة الأتراك الموافقين أن 
الموافقين أن الشريعة | أن الشريعة تحقق تلك | الشريعة تحقق تلك الخصال 
تحقق تلك الخصال | الخصال 
تحقيق العدالة 5200/6 0007 0069 
للمرأة 
02 امات 46 49 23 
الحاكم 
تحمي الأقليات 65 85 51 
تحفظ حقوق 76 57 62 
الإنسان 
تخفض مستوى 76 04 68 
الجريمة 
تخفض من الفساد 1 لم يشمل 70 
تجلب العدالة 78 094 55 
الاقتصادية 
تجلب قضاء عادلا 560 56 63 
تجلب ازدهارا علميا 59 56 52 
تسمح اللعاسن أأق 61 لم يشمل 53 
بعولتوا كيم حي 
حكومتهم 


202 


وفي استطلاع في 10 ديسمبر 552007*. شمل بلدانا مثل أندونيسياء وباكستان وتركيا وايران ومصرء 


وجدنا النتائج التالية: 

الخقر رح اسان ١‏ | كرات | المي | ]سسا | كسد 

ا 0 0ن 25 62 51 25 
مصادر التشريعات 

ا ات م 64 0 13 52 
للتشريع 

افيف ف م1 )م دز 2 1 8 5 
مصادر التشريع 


وفي استطلاع بتاريخ 8/مارس/52008* نجد النتائج التالية: الغالبية العظمى من المستطلع آراؤهم 
رفضوا أخذ النموذج الديمقراطي الغربي» وإنما رأوا نموذجا "ديمقراطيا منبثقا من الإسلام". لا من القيم 
الغربية. ثم حين تم الاستطلاع حول الشريعة كمصدر وحيد للتشريع. وجدت النسب التالية: 9054 من 
الرجال و9055 من النساء في الأردن. 9670 من الرجال و9662 من النساء في مصرء في إيران 9612 من الرجال 
و9614 من النساءء في أندونيسيا 9614 من الرجال و9614 من النساء. 

من الواضح إذنء أن سؤالهم حول جعل الإسلام مصدرا من مصادر التشريعء إذا ما ضممنا إليه 
سؤالهم حول مصادر القيم الديمقراطية. ورفض غالبية المجيبين أن تكون من القيم الغربية:, فإننا 
متأكدون أنهم أيضا يرفضون القوانين الفرنسية والرومانية والانجليزية مصادر للتشريع! فالذي يرفض 
القيم الغربية أساسا للديمقراطية ويصر على أن تكون القيم الإسلامية هي التي تصوغ شكلهاء أشد رفضا 
للقوانين الفرنسية والانجليزية! خصوصا في ظل إيمان الغالبية الساحقة من المسلمين أن أنظمة الحكم التي 
تحكمهم بتلك القوانين الغربية المنشأء بالغة السوء والفساد وعدم القدرة على تحقيق الحد الأدنى من 
حقوقهم, إذنء لنا أن نقول بأننا متأكدون تماما أن الغالبية الساحقة من المسلمين تريد الاحتكام إلى 
الشريعة وحدهاء وتريد قيام دولة على أساسها! 

او 
0 من المصريين دور الشريعة بالتشريعء كما أيد ذلك 9681 من الباكستانيينء تتشابه هذه النتائج بين 
الدول الإسلامية المشمولة في العينة, مثل: بنغلاديشء والمغرب, واندونيسياء وايران» وفي المجمل كان المعدل 
العام هو 9679 للذين يؤيدون أن يكون للشريعة دور في التشريع في الدول العشر التي استطلّعت آراءها 
"غالوب" في ذاك العام. 


466 
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ولم تختلف هذه النتائج عن استطلاعات الرأي ما بعد الثورات العربية» والقي نفذتها " بيو /الا]4680 " في 
نفس فكرة استطلاعات "غالوب", حيث سألت في ربيع 2011 عن مدى موافقة بعض الشعوب الإسلامية 
المشمولة بالعينة على العبارات: " القوانين يجب بشدة أن تتبع تعاليم القرآن "". أو " القوانين يجب أن تتبع 
قيم ومبادئ القرآن» ولكن بدون تشدد ". حيث أيدت الغالبية العظمى ني أكثر البلدان بأن تتبع القوانين 
تعاليم القرآن سواء بشكل " متشدددلا| 51,1 " أو بدون تشددء فمثلا: أيد ذلك 9998 من الباكستانيين: و 
5 من الأردنيين». و89 96 من المصريينء و 66 90 من الفلسطينيين597*. ولدينا استطلاع من بيو للأبحاث 
حول فكرة أن يسيطر القرآن على قوانين الدولة بشكل صارم أو أن تستمد القوانين من قيم ومبادئ الإسلام 
أجرته بيو للأبحاث في 2011 وأرقامه كما في الجدول أدناه””*: 


ل1أ10] لانأمطك صدن ) ع باع رزاعظ8 بزرردالةر 
كنات 1ل نت ن1() رانلاك 


...0 أنا0 7د وللاق ] 


عط غمل1 عطاخ ببترملامع 
لععنعن لكأن مجه كعناديد بزاغء1م 5 
عطاغ برط كع امآتعداعم عطاغ ييحرمااه)؟ 


21 33“نال)» داكآ1 1ه مدعني 
و8 و8 8 و8 
2 0 15 632 موؤواعاوم 
1 1 26 72 100 
3 6 32 60 خم زوع 
2 12 64 23 113 
13 27 44 17 لاع ع[ نا 
7 42 35 17 ممووطع ا 


وفي استطلاع عالمي سأل فيه مركز بيو للأبحاث1” المسلمين في العالم حول رغبتهم في جعل الشريعة 
الإسلامية قانون الدولة. جاءت النتائج كما في الصورة أدناه: 


21.0 حاو اع نناء م. نئالنائنا/ مكحا 468 


ىع امم حم تحصةاذذ-]ه-عاه:-3- عم ددا /2012/07/10 /ع 0 . قط اع ناعم ننه انهم ماما 470 


/دتقطك-ةن و طه-داع ذاعم -بوع ع هك-دى 61 زاوم -مم نع ذاع؟ كص ذاذن مه -5ل 1ه مدعطاع /2013/04/30 /ع01. هاناه] تناع مر. نذالا لقال رام خط 471 


ذا 12:12 ن 101212111 دن ررم 0) عدن عزن بردوآ 
2 كدوج 1 علخ أه بمرج 1 


وطخ عناوا 15/131777 و0أقى77 نوناق م٠طايه‏ دكدوةلونى لق وو هه 
بع امه «قعطاخ م[ عياوا لو 88ت 


مجررمعساع ‏ ومممعكدع-م ع عواءيمه 
122222-12 >« ع در ون يه 


20 11111111112137 و بده كوعر 
15 11111373 .ممعم ددوتامدم8 
12 111878 دزدوطاتض 


حاكحظا اد ادك 

لك [للسيسا 

# +7 لأا 

دع لا 

0 كر 

ن الا 

داكى غ#كعدعطاءيسمه 

م مح م م دشنت 
141 دلبيههط دا 
72لا حسم 
داكم طاءسمع 

و و 7 و ا 15 
كت ييا 

دكن لسلس سينا 


معاععم _طعممهم-عددع واقلدكم 
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591 
لذ ل لصا 
دم دكار 
الل-س-ا ‏ سكا 
خ2[- ا -ا-ا سما 
الل ينما 
:يل با 


موغ وح بزو كر 
ددغ د75 
لاععا ند 

موع2د طعاوع دعر 
130 سطع جار 


15 د ادامر 
* > + ل وروز رهط 
كمه 1 


مهغك أامعطوةام 
مؤؤواعاوم 
طادع كداوصد8 


1530 
دمعغ محمتصلؤدوعاوم 
وععمده الال 

غم باوع 

10-36 

1 
ممصووطعا 


*سعوععقمه مدمحطدك-طاندك 
6 11-22222222221 عم وى 
222 111111212121227 طنه طتوم 
4 7 111111111111113 موممي عم 
1 7 21111212123232323232323232323232323232323233373737373 دمع وزينر 
66 111111212121227 دلمدونت 
5< 111212323231331 دوزمهو زوع 
5 6 111112121232327 معنو تطصدده اثر 
4 21111717171717 دومع عر 
2222-2-1 زومر 
2 111137 دمدات 
5 > 211112121232327 ادوءدءده 
57 112127272727777 حو مععدمرون 
2 111112121212127 ددع طتا 
47 111111121212123232323222227271717 مدص 
47 111112121212123 بدءدداة دعدانت 
27 111112121212177 دتدمعمة 1 


تو ةأكوع 1 دده ععمدععأاه ؟* مممع؟ ععوألاا +#مععمدكع دع أمعغمسمء ١1اد‏ ءه6 دوعوم + 
”.نه ناث موءعقطدكئ-طن 5 مأ يط تمد أعغواعطء نفمد ىد 1١3‏ 

دعء و أنامعم لمععطع نمه عمد ماكص أ اكدب11 طعاير قمع لمم ويماع أاممصعع م1 
لااصه 

عطع غه مدا عغطع عط ل ابمطك دععطع 14 عاود هع 01523 مم كدل مماعوع ب 5*0 
3235٠‏ وأ أاأعد 1" مز كقمدا 


.0793 مع كيقزعه ننم مقفعو5كعرم ياعم 
وهذه صورة لنتيجة استطلاع الرأي حول من يريد تطبيق الحدود وما فها من عقوبات بدنية على الجرائم 
كالسرقة يعني قطع للع نان 


صو ذعذاع؟ -كصصط أ أدنا ص -دل | همدع طء/2013/04/30 


/بدتشضهطك-]نا هط -5)ع ذاعطا- بجع أءعه5-ى ]ناه 
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:مم0 “ريباوط ناولا 0ن[ 
5 ذاء ناك جئع01:1111) “لن] عأادء21 لاأكاآدصرسط 
-111 


ع ع5 لأناه(اد 3ق زد “هد وذآثاا 1715أ5ناا!| 2170119 
|0201 0ن/اق] وذاناا 9/6 ,0 قا وخ 0# /ناوا 
خ1115/171172/7نا2 


عممسعء مععؤذددع-وءعطاأيمه 
3 111111171171111 دزمدطام 
39 111111111113137 * داددنه 
2 1189911111 ,عمد -ورموومق 
8 1191111 وبامومعر 
ماكق أدكمء 6 
11111134 روئدد زو مر 
40 11177777171711 روعو ارق 
5 11711 بزععاءن 1 
1 11171717 مدعوطعاودد»ا 
دأكق أكدءطاءأنه5 
اا اكت جتحي 
46 211717171717171 “* ل روازوور 
45 111911313137 دزدعده100 
دأكق طأيسمك 
1111777777171 روؤومروم 
1 111111771111113 مواممطوقمه 
50 118801117777111 جروع لواوموق 
معلععمة طغمه لل غددع ع1لل11م 
76 111999881777771 درعئ روزوووعروم 
70 -_11717171113337 غم بروع 
57 111121217171713 ردومرور 
0سا ثاحهاا 
50 111111111171171 رمووطعا 
14 211117171717171 دزورونم 


فطع غه ناذا فطع ومقطاك ومكاقم عمينه؟ ملي كم ذأادب!"! مه مءعدد8 
30 

8 ذا فاع وممطد ومكاهم عمبنه؟ محاننز كو أادب!"! مه لمعدوو8* 
835 وأ أأدنا"! 

ممع طغياهك عت مأ كدمذتادن!"! طعزهلععءسلمممء دمع أبمعغم1- 

لا امه 5عع ل أناهروم 

.512 عامصدةه أأقمدو مع عسل مهزمطك غمى مد زأةطعععق عم ئغاسدوع8 


.9092 0مد 0795 هع الاعه باممقعو5عم إلاعم 


جيداء ونجد مثلا 9047 يرونك سيئا 2 قيرغيزستان» مقابل 52027 يرونك حسنا. كانت النتائج التالية: 


/بتأنقطك- ناه طح -5]ع ز اع طا- بجع أ ه5-دىئ ]اع أو م-صم أو زاعء كص أ اكدنا م كل 1ه مدع ط/2013/04/30/ه11.01انا 0] ثالاء م. لحاتخا تنا / :معط 473 
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15 5/لا3 !ا أدهطخ 850 :1ه 6000 غ1‎ ١0 
#لزاء105ن) دتفطك يحروالوط غولر‎ 


غ70 00 5/الاق| 5/( انام '[قد و ذالاا 715/أونا | 8177019 
... وآ وأا لزقد وذا/ها 9/6 ,3113 آ5 /اثا0/أ10 


016 رء ع داؤاعل1 نهق8 06000 
عممسناع ومع أكموعا-وعع دلأنهم5ك 
42 47 10 23 
21 29 50 ممع ل -وامدوم8 
40 28 32 أن ةطام 
23 26 50 كي 
ماكظة أدعضارعن) 
27 47 26 ةو نما 
43 32 25 50 اعاازة 1 
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.069 هع اااع0ن مقع وعم اعم 


وحين تفتت الاتحاد السوفياتي السابقء كان حزب التحرير يسابق الزمن ليملا الفراغ الاستراتيجي الذي 
ا ا ا ل ل ا عطي الممتى هدها من 
221737 
وقابتها حكومات أوزيكستان وطاجكستان وقيرغيزستان وغيرها بأشد أنواع البطش والإجرامء وامتلأت 
السجون بحملة الدعوة لإقامة الخلافة. وألجأ نشاط هذه الدعوة رئيس روسيا بوتين مرات ومرات ليحذر 
الغرب من الخلافة» وأنها في الحديقة الخلفية لروسيا! 

وها أنت ترى نسب من يريدون تطبيق الشريعة وإقامة حدودها في روسيا بعد عقود من القمع وحظر أي 
أشكال التدين» وممارسة سياسات بالغة الشدة ضد المسلمين في روسيا منذ القيصر إيفان الرهيب إلى يومنا 
الحاضر! فيا له من دين عظيم يتغلغل في النفوس فلا يبلى مع طول الزمنء مهما ادلهمت الخطوب! 


ردة فعل الغرب العدائية للعالم الإسلامي تبين إدراكبم مدى قرب قيام الخلافة: 

ومن ثم توالت أعمال الغرب العدوانية ضد العالم الإسلامي مخافة أن تقوم الدولة فتنتشرء فتتعرض 
مصالح الغرب للخطر الشديد4”»: فالانقلاب الفكري الشعوري الذي يشهده العالم الإسلامي أحدث تأثيراً في 
الساحة الدولية. وقد ظهر هذا التأثير في ناحيتين: 

1- إعلان الغرب الكافر على لسان قادته ومفكريه بأن الإسلام قد أصبح هو العدوّ رقم واحدء فالغرب 
الكافر ينظر للإسلام. كحضارة وكدولة تقوم على أساسه. مصدر خطر حقيقي عليه وعلى حضارته ونظام 
حياته. 

2- على ضوء إدراك الغرب الكافر لحقيقة الواقع الذي أصبحت عليه الأمة والمجتمع في العالم الإسلامي, 
قام برسم سياسته ووضع خططه وأساليبه لمواجهة هذا المد الإسلامي المتنامي على النحو التالي: 

أ- الاحتلال العسكري لمنطقة الخليج والمياه المحيطة بالمنطقة. واقامة القواعد المتقدمة في تلك المنطقة. 

ب- وضع الخطط الأمنية التي هدف إلى ما يلي: 

1- تقوية وسائل السيطرة والتسلط الغربي على بلاد الإسلام. 

2- الحيلولة دون أي تحرك إسلامي في المنطقة. 

3- إضعاف المنطقة اقتصادياً وعسكرياً. 

ج- التسريع في عقد معاهدات الاستسلام بين الدول العربية والكيان المودي في فلسطين””7. 
ح- الدخول في الفوضى الخلاقة؛ واشعال الحروبء والفتن الطائفيةء وتدمير المدن الكبرى في 

العالم الإسلامي وتدمير البنى التحتية لإضعاف قدرة العالم الإسلامي على النهوض في وجه الغرب الكافر. 

خ- تمييع المجتمع من ناحية الإسلام ليسهل عليه إخراج الإسلام منه؛ ودور الإعلام والترفيه في 

ذلك. 

د- تمييع قضية المسلمين المصيرية عن طريق نماذج الحكم الإسلامي المشوه. 
ذ- السيطرة الكاملة على المنطقة ككل في جو من عدم الاستقرار السيامي. 
ر- إعلان الحرب على الإسلام والمسلمين في كل مكان وبمختلف الوسائل والأساليب. 

فهذه دلائل على أن الأمة الإسلامية قد قطعت المراحل الأولى في رحلة العودة إلى الخلافة بشكل جيّد, ولا 
شك أن طريق الهوض والانعتاق من التبعية سيمر بمراحل من المآمي والمخاضات العسيرة. فالأمة الآن 
بمختلف أحزابها وحركاتها الإسلامية. وبمختلف مذاههاء وعلى مدى الساحة في البلاد الإسلامية وحيثٌ 
وجدوا في بلاد العالم بأسرهء كلهم في غاية التحرّق لرؤبة راية (لا إله إلا الله محمد رسول اللّه) ترفرف فوق 


7 من ذلك مثا تحت عنوان "أوروبا. الخلافات الجديدة" نشرت صحيفة (وءعا|اعدغء3. ذاناء|د/ا) الفرنسية مقالاً في 9 تحدثت فيه عن 
"مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا" ودوره في مواجهة الإسلام: ومما عبر عنه كانت المقال بكل صراحة "مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا هو رسم تمبيدي 
لوحدة أوروبية . أميركية من سان فرنسيسكو (مءوءصة:؟ 530) إلى فلديفستك (ا1301070560/). آلة تتوافق مع القرن الحادي والعشرين لمواجهة 
قعاعد السيا وال ماله" 

75 اتجاه الرأي العام في العالم الإسلامي د. ماهر عبد الجواد, الوعي العدد 93 كانون الثاني 1994. 
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ربوع العالم الإسلامية» بل فوق ربوع العالم. وقد وصل الحال في بعض هذه الحركات أنها قررت إقامة الخلافة 
والحكم بما أنزل الله ولو باستعمال السلاح ضد الحكام الذين يرفضون ذلك. كما وصل الحال بأمريكا أن 
تستبق قيام الخلافة بمحاولات استخباراتية بإقامتها عن طريق تنظيمات مخترقة؛ أو استغلال انعدام الوءي 
السياميء والمشروع الفكري الناهمض لدى تلك التنظيمات لتشويه صورة الخلافة في أذهان المسلمين! 
نجاح باهرفي إيجاد الرأي العام المنبثق عن الوعي العام في العالم الإسلامي 

إن المدقق في واقع الأمة والمجتمع في العالم الإسلامي اليوم. يدرك أن حملة الدعوة الإسلامية قد 
نجحوا بحمد الله تعالى وتوفيقه في إيجاد الرأي العام المنبثق عن وعي عام عند الأمة على الإسلام وفكرة 
الخلافة وتطبيق الشريعة؛ وتوحيد العالم الإسلامي في دولة واحدة5. لا يستطيع أحد أن يماري في تلك 
الحقيقة, أي أن عملية الانقلاب الفكري والشعوري في المجتمع تحققت مما سيفضي إلى التمكن من 
تحقيق الانقلاب السياسي بشكل طبيعي وحتمي بإذن الله. 

لذلك فإن الرأي العام المنبثئق عن وعي عام يسير بخط حثيثة نحوتبني الأمة الإسلامية كلها بوصفها 
أمة قضية الإسلام المصيرية. "إن الرأي العالم المنبثق عن وعي عام له مدلول لا بد من الوعي عليه. لأنها 
مسألة اختلط على الكثيرمن الناس أمرهاء وتصوره البعض أنه عمل عام وليس رأياً عاماً. أي انضباط 
بالإسلام من قبل مجموع الناسء والحقيقة أن معنى هذا القول أن تلمس الأمة بمجموعها ضرورة 
الاحتكام إلى الإسلام ضرورة لا تدفعهم إلها عاطفة عاصفة أورغبة آنية ملحة وإنما يدفعبهم إدراكبم 
بأن حياتهم وولاءهم يجب أن يكون للإسلام وحده. وهو أمرّلا يعني بالضرورة أن يباشرالناس تطبيق 
الأحكام الشرعية على أنفسهم, وانما معناه أن يوجد الولاء للإسلام لا لغيره. وهذا لا يظبر أثره ملموساً 
في الحياة العملية إلافي التطبيق"477 

إذن المشكلة الآن ليست غرس فكرة الخلافة في الأمة فالفكرة قد غرست وتبتث واستغلظث. وليست 
المشكلة إنشاء حزب أو أحزاب إسلامية أو تقوية هذه الأحزاب, فالغرضٌُ الأسامي من هذه الأحزاب قد 
تحقق. المشكلة الآن هي: إذا أقامت الأمةٌ الإسلامية الخلافة الإسلامية. هل تسمح لها دول الغرب. وعلى 
رأسها أمريكاء بالاستمرار؟ وهل تملك دولة الخلافة الناشئة القدرة على حماية نفسها من كيد دول الكفر 


5 الرأي المنبثق عن وعي لا يعني بالضرورة أن يدفع صاحبه إلى حمله أو حتى إلى التقيد بهء ألا ترون بأن كثيراً من الواعين رضوا بأن يكونوا مع 
الخوالف! لذلك لا يسأل هنا أنه ما دام الرأي العام المنبئق عن وعي عام قد تحقق وجوده فعلاً في الأمة والمجتمع فلماذا لا تتحرك الأمة لإسقاط أنظمة 
الكفر المفروضة علهها وإقامة دولة الخلافة على أنقاضهاء ولماذا لا تتحرك الأمة وهي تشاهد حكامها يسارعون في عقد معاهدات الاستسلام والتنازل عن 
فلسطين لأعداء اللّه المود؟ 

نعم لا يُسأل عن ذلك لأن تلبس الأمة بالقيام بالأعمال التي تؤدي إلى حدوث الانقلاب السيامي في المجتمع إنما يكون عندما تتبئى الأمة قضية الإسلام 
المصيرية قخبية مصيرية لها. فموضوع «الرأي العام» غير موضوع «تبني قضية الإسلام المصيرية» وغير موضوع «انقياد الأمة لحَمَلّة الدعوة نحو تحقيق 
قضية الإسلام المصيرية» فالموضوع الأول يتعلق بالرأي والثاني يتعلق بالتلبس بالقيام بالعملء كما أن أعمال حمل الدعوة التي تؤدي إلى إيجاد الرأي 
تختلف عن الأعمال التي تؤدي إلى احتضان هذه الرأي وإلى الانقياد لحملة هذا الرأي. اتجاه الرأي العام في العالم الإسلامي د. ماهر عبد الجوادء 
الوعي العدد 93 كانون الثاني 1994. 

7 اتجاه الرأي العام في العالم الإسلامي د. ماهر عبد الجوادء الوعي العدد 93 كانون الثاني 1994. 
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الاستعمارية؟ هذه هي المرحلة التي وصلتها الأمة الآن؛ استغلظ النبت الذي غرسته يد حزب التحرير بحمد 
الله تعالى» واستوى على سوقه. وأضى مشروع الأمة وليس مشروع حزب واحد أو حركة واحدة من الأمة, 
فالأمة لديها الوعي العام عليهء ولديها الرغبة والأمل بقيامه: ولديها الإيمان بأن دينهاء وشريعة ربها هي 
الضامن بحل مشكلاتهاء أما التفاصيل لقيام ذلك المشروع. فلدى الحزب الوعي التام على تفاصيله. 

هذا النجاح الباهر بفضل اللّه تعالى» تم على الرغم من ممارسة الأنظمة الحاكمة سياسة التعتيم 
الإعلامي التام على حزب التحريرء مما أدى إلى الحيلولة بينه وبين الوصول إلى شرائح واسعة من المجتمعات 
التي ينشط فيهاء وفي ظلال حملات متواصلة تحاول تشويه فكرة الخلافة والانتتقاص من قيمتها من قبل 
"مفكرين" و"مثقفين" و"محللين" والتي تأتي منسجمة تماما مع الحملة التي يقودها ساسة الغرب ومراكز 
الدراسات والبحوث الداعمة لها من أجل تشويه مفيوم الخلافة وجعل مسألة إحيائها أمرا محظورا.478 

وللإجابة عن السؤال الأول نقول: الدول الاستعمارية في العالم وعلى رأسها أمريكا لا تسمح بقيام 
الخلافة الإسلامية. وان قامت فستعمل جهدها لهدمها من جديد. هذه حقيقة لا يماري فها إلا مغفقل. 

وللإجابة عن السؤال الثاني نقول بالفم بالملآن وبكامل الثقة: نعم إن الأمة الإسلامية مع دولتها الناشئة 
تملك القدرة وتستطيع رد كيد الكفار الطامعين إلى نحورهم بعون الله وتوفيقه. 
الخطوط العريضة لمخطط إحباط محاولات الغرب إحباط قيام الدولة الإسلامية: 

نطرح الآن خطوطاً عريضة لتبيان كيفية العملء علماً أن عقول المشرفين على الخلافة (الخليفة 
وأعوانه) أكبر من عقل من يكتب هذه الأسطرء والواقع الدولي في حينه يكون أوضح من توقعاتنا له الآن: 
هذه الخطوط العريضة تتلخص فيما يلي: 

1- خير أمة أخرجت للناس لا تستجدي حقها ولا تناله اختلاساً؛ خير أمة لا ترضى أن تكون في ذيل 
الأمم. مبيضة الجناح, مستباحة البيضة. وهي تحمل للبشرية خير رسالة تؤهلها للوقوف بكل قوة في 
وجه هيمنة الحضارة الغربية. 

2- إن الأفكار في أية أمة من الأمم هي أعظم ثروة تنالها الأمة في حياتها إن كانت أمة ناشئة؛ وأعظم 
هبة يتسلمها الجيل من سلفه إذا كانت الأمة عريقة في الفكر المستنير. أما الثروة المادية, والاكتشافات 
العلمية, والمخترعات الصناعيةء وما شاكل ذلك فإن مكانها دون الأفكار بكثيرء بل إنه يتوقف الوصول 
إللها على الأفكار. ويتوقف الاحتفاظ بها على الأفكار. فإذا ذُمِّرَتْ ثروة الأمة المادية فسرعان ما يعاد 
تجديدهاء ما دامت الأمة محتفظة بثروتها الفكرية. أما إذا تداعت الثروة الفكرية. وظلت الأمة محتفظة 
بثروتها المادية فسرعان ما تتضاءل هذه القروة» وترتدّ الأمّة إلى حالة الفقر. كما أن معظم الحقائق 
العلمية التي اكتشفتها الأمة يمكن أن تمتدي إلبها مرة أخرى إذا فقدتها دون أن تفقد طريقة تفكيرها. أما 
إذا فقدت طريقة التفكير المنتجة فسرعان ما ترتد إلى الوراء وتفقد ما لديها من مكتشفات ومخترعات. 
ومن هنا كان لا بد من الحرص على الأفكار أولاً. وعلى أساس هذه الأفكار. وحسب طريقة التفكير 


لقال" هل حان الوقت ليقول حزب التحرير كلمته!!؟ حسن الحسن. موقع الجزيرة. بتصرف. 
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المنتِجَة تُكْسّب القروة المادية» ونُسىى للوصول إلى المكتشفات العلمية والاختراعات الصناعية وما 
شاكلها479 

لا شك أن الفكر أمضى قوة من السلاحء وأن الاتحاد السوفياتي في أوج قوته وامتلاكه أسلحة كافية 
لتدمير الأرض كلها سقط في سويعات بسقوط المنظومة الفكرية الي قام علها بعد أن وهن إيمان 
الشعب بهاء وأن الرسول ذَليْةِ أقام الدولة الإسلامية في المدينة قبل أن ينقل إلها التكنولوجيا والأسلحة. 
أقامها بالفكرء وما هي إلا عشر سنوات حتى هاجمت أعظم امبراطوريتين في الأرض وقتهاء فقضت على 
الإمبراطورية الفارسية في زهاء عشر سنوات, وهزمت الامبراطورية البيزنطية في الشام هزائم نكراء. من 
هناء فإن العمود الأهم والركيزة الأقوى في بناء أي دولة هي أساسها الفكريء وهذا الأساس الفكري 
للدولة الإسلامية بما في الإسلام من قوة فكرية كفيل بضمان انتصارها! 

3- وقد فشل الغرب الكافر أيما فشل في أن يبدل دين الأمة, أو يهز ثقتها بدينهاء أو أن يقدم لها 
البديلء فالأمة رفضت اختيار العلمانيين في مصرء وتنظر إلهم بأنهم مصدر الفساد في باكستان 
وبنغلادش. وكل الأنظمة العلمانية في المنطقة تستند لقوة العسكر أو العمالة, ولم تنجح أمريكا 
بتسويقهم إلا من خلال النموذج التري الذي يحاول لبس عباءة الإسلام أو هكذا ينظر إليه من يؤيده من 
المسلمين ظنا منهم بأنه يتدرج لتطبيق الإسلام» ولكن العلمانية نفسها فشلت أيما فشلء ولا بد للدولة 
من أساس فكريء. وحين فشل الغرب الكافر بتأسيس أساس فكري للدول في العالم الإسلاميء فإنه 
يكون وضع أهم المسامير في نعش مشروعه لتعطيل قيام الدولة الإسلامية القائمة على فكر راسخ لدى 
الأمة! "ومن المؤشرات التي تدل على ذلك أن عملية ترويج وتسويق تشريعات الكفر وأفكاره في بلاد 
المسلمين لا يُكتب لبا النجاح إذا لم تصبغ بصبغة إسلامية» واذا لم تُروّج لبا عمائم إسلامية باعت دينها 
بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين”""5. 

لدرد9دددد< ووو كمضئ ابي 
23 بقلم باتريك بوشانان المستشار الكبير السابق للرؤساء نيكسون وفورد وريغان, بعنوان 
«فكرة آن أوانها» تتكلم عن أن عملية إحياء للإسلام تجري اليومء وأن فكرة الحكم الإسلامي تتوطد 
عراها بين المسلمين بالرغم من مقاومة الغرب الشديدة... ويدعو أمريكا إلى انتهاج سياسة جديدة في 
تعاملها مع المسلمين. ومما جاء في المقال: " لقد كان بيلوك متنبئاًء فبينما تبدو المسيحية وكأنها في حالة 
موت في أوروباء فإن الإسلام ينهض ليزلزل القرن الواحد والعشرين, كما فعل قبل عدة قرون سابقة. 


9 مقدمة كتاب: النظام الاقتصادي في الإسلام لتقي الدين النهاني. 

0 "فالديمقراطية مثلاً لا يُرَوّعُ لها «الآن» في بلاد المسلمين على اعتبار أنها تعني: أعطٍ ما لقيصر لقيصر وما لله للّه. ولا أنها تعني أن المشرع هو الإنسان 
وليس اللّه تعالى. وانما يُروّج لها على اعتبار أنها تعني رفع الأحكام القمعية التي تفرضها أنظمة الحكم البوليسي التي تتحكم في رقاب المسلمين وعلى 
اعتبار أنها هي الشورى. وعلى ذلك فإن الدعاية لترويج وتسويق الديمقراطية في بلاد المسلمين إنما تكون للّفظ دون المعنى الحقيقي الذي تدل عليه. 
وبالتالي فإن قبول المسلمين للديمقراطية إن وجد فهو قبولٌ لِلّفظ المقترن بالمدلول الإسلامية ليس غير" 

اتجاه الرأي العام في العالم الإسلامي د. ماهر عبد الجوادء الوعي العدد 93 كانون الثاني 1994. 

1 اعرف عدوك: فكرة | الإسلام تتوطد عراها بين ا ن» مجلة الوعي العدد 235-234 
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فعلاًء عندما نشاهد القوات المسلحة الأميركية. وهي تحارب السنة الثائرة على السلطة والمجاهدين 
الشيعة والجهاديين في العراق» وطالبان الخارجة على القانونء وهم يبتهلون إلى اللّه. تعود إلى أذهاننا 
كلمات فيكتور هيغو: "إن قوة أي جيش لا تضاهي انبعاث فكرة آن أوانها" 

إن الفكرة التي يعاديها كثير من المناوئين هي فكرة تفرض نفسهاء فهم يعتقدون أن هنالك إلهاً واحداً 
هو زائله) وأن (محمدا) رسول الله وأن الإسلام أو الخضوع للقرآن هو الطريق الوحيد إلى الجنة. وأن 
المجتمع الرباني يجب أن يحكم بواسطة الشريعة أي قانون الإسلام. وبعد اختبار طرق أخرى أدت إلى 
الفشلء فقد عادوا مجدداً إلى موطن الإسلام. إن جَلَّدَ الإيمان الإسلامي مدهششٌ حقاً. 

لقد بقي الإسلام على قيد الحياةء رغم مضي قرنين على الهزيمة والذل الذي أصاب الإمبراطورية 
العثمانية والقضاء على الخلافة في عهد أتاتورك. كما تحمّل الإسلام حكم الغرب لعدة أجيال. 

ثم يختم الكاتب مقالته بما يلي: 

د على أمريكا ان ركه قو دي غير اعتبادي بالنية لن كن امقر إل باكمتان. لن 
ل ل ا طن لكان 3 الإسلامي فكرة تتوطد عراها بين 

: 7 فها؟ ألسنا بحاجة إلى سياسة 


5- ومن دلائل ذلك نجد أن جورج بوش الأب. وهو في أوج جنون العظمة الأمريكية. وحين كان يريد 
ل إن اشر إل الأماكن 
المقدسة في السعودية وإلى أن أمريكا تسيطر الآن على هذه الأماكن وحض المسلمين والعرب على التحرك 
ضد أمريكاء فظهر الارتباك والرعب على بوش. وبرز ذلك في الخطاب الذي ألقاه بوش في 90/08/15 في 
وزارة الدفاع الأميركية. قال بوش: «إن العمل الأميركي في الخليج لا يتعلق بالدين أو بالطمع أو بالفروقات 
23 
وهو من استعمل الغاز السام ضد الرجال والنساء والأطفال في بلده. وهو الذي غزا إيران في حرب كلّفت 
أرواح أكثر من نصف مليون مسلم» وأضاف: «صدام حول الغنى إلى الفقر بسبب الحرب التي شتها على 
المسلمين الآخرين» وأضاف: «صدام يصوّرها صراعاً بين العرب والأمهركيين» والحقيقة أن صدام هو 
الذي بهدد الآن الأمة العربية في حين أننا نسىى إلى مساعدة أصدقائنا العرب» وأضاف: «نحن لسنا 
وحدنا ضد صدام. بل تقف معنا الدول العربية والإسلامية المحيطة به». 

إن هذه العبارات من بوش تدل على أنه يرتعد خوفاً من تحول المواجهة بين أمريكا والعراق إلى مواجه 
بين أمريكا والعرب ويخاف أكثر وأكثثر من تحولها إلى مواجهة بين أمريكا والمسلمين. ولذلك كرر كلمة 
العرب والمسلمين مرات كثيرة وحاول أن يصوّر أمريكا هي صديقة العرب وصديقة المسلمين وأن العراق 
هو عدو العرب وهو عدو المسلمين10 


ممممطاعب8 .لاع معدم تعصرهت كولا عمدذ! عده طلخا دعل| مم 482 
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6- إن الناس الذين دخلوا مع المسلمين في الصراع الدموي على مر العصورء لم يكونوا يدركون 
مدى ما للعقيدة الإسلامية. أي للفكرء من قوة وتأثير في القوة المادية» ولذلك كانوا يعتمدون على زيادة 
قوتهم المادية على قوة المسلمين لهزموا المسلمين, ولكنهم بالرغم من هذه الزيادة في القوة كان المسلمون 
ينتصرون علهم رغم ضعف المسلمين وقلة عددهم, ولم تنفع زيادة القوة المادية أصحابها في ميادين 
الحرب: وظل النصر حليفاً للمسلمين. هكذا كان حال المشركين مع رسول الله ظَلِهِ وأصحابه. وهكذا كان 
حال الروم والفرس مع الصحابة. يقف ثلاثة آلاف من المسلمين أمام مائتي ألف من الروم في مؤتة. وفي 
اليرموك كان تعداد المسلمين 36 ألفا مقابل 240 ألفا من الروم» بأسلحتهم ودروعهم وعتادهم الحربي 
الذي فاق كثيرا ما لدى المسلمين: وكان تعداد جيش الفتح الذي اجتاح فارس 18 ألفا من المسلمين, لم 
تصمد أمامهم راية» وانمارت مدائن الفرس واحدة تلو الأخرىء وفي القادسية كان المسلمون 30 ألفاء 
والفرس حوالي 200 ألفء وانتصر المسلمونء. وقضوا على الإمبراطورية الفارسية ما بين 11 هء و23ه 
قضاء تاما. وما خسر المسلمون الحرب إلا مرتين اثنتين ليس غيرء إحداهما في الحروب الصليبية قد 
خسروا الحرب وان عادوا واستأنفوا الحرب وكسبوهاء والثانية في القرن التاسع عشر الميلادي بطوله 
حتى انتهت بهزيمتهم نهائياً في الحرب العالمية الأول. 

7- هناك حقيقة وهي أن الولايات المتحدة خاضت حروبا ضد العالم الإسلام استنزفتهاء وأغرقتها ني 
وحل الديون. لقد بلغت تكلفة الحرب على العراق ثلاثة تريليونات دولار. بحسب جوزيف ستيغلتز 
الحائز على جائزة نوبل للاقتصاد.ء قال: "بات من الجلي الآن أن الغزو الأمريكي للعراق كان خطأ فادحاء 
فثمة نحو من 4000 جندي أمريكي قضوا نحبهم فيه بالإضافة إلى 58000 آخرين سقطوا ما بين جريح 
أو متأذ أو مصاب بمرض خطيرء ناهيك عن 7300 جندي جرحوا أو تأذوا أو أصيبوا بمرض خطير ني 
أفغانستان. وقد عاد مائة ألف جندي أمريكي من الحرب وهم يعانون من اضطرابات خطيرة في صحتهم 
العقلية والنفسية, الشطر الأكبر منها ستتحول إلى بلوى مزمنة.*** وأما الحرب على أفغانستانء فما 
زالت تكلف الخزينة الأمريكية حوالي 45 مليار دولار سنوياء وبحسب البي بي مي: "وحسب تقديرات مركز 
الدراسات الاستراتيجية الذي يترأسه انطوني كوردسمان ان الكلفة المباشرة للحرب في افغانستان بما في 
ذلك المبلغ المخصص لها للعام المقبل قد بلغت 841 مليار دولار. بينما تقول تقديرات أخرى إن هذه 
الحرب التي دخلت عاما السادس عشر (2017) قد تجاوزت تريليون دولار إذا أخذنا بعين الاعتبار كلفتها 
غير المباشرة» دون أن يلوح في الأفق ما يشير الى نهاية قريبة لهذه الحرب. فعلى سبيل المثال ترى نيتا 
كراوفوردء منسقة مشروع كلفة الحروب في جامعة براون الامريكية أن كلفة الحروب الامريكية في كل من 
العراق وافغانستان وباكستان منذ عام 2001 قد قاربت 5 تريليون دولار من بينها 2 تريليون كلفة الحرب 
الافغانية بما في ذلك الكلفة المتوقعة مستقبلا"455. 


006 حرب الثلاثة تريليونات دولار. الكلفة الحقيقية لحرب العراق» جوزيف ستيغلتزء ص 11 
5 الكلفة الفلكية للحرب الأمريكية في افغانستان بي بي مي 22- آب - 2017. 
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8- حين أرادت الولايات المتحدة خوض حربها ضد العراق قامت بتجنيد كم هائل من المرتزقة. بعد 
أن يئست من أن يتجاوب الشارع الأمريكي معبا فيتطوع لخوض غمار تلك الحرب. فجندت أمريكا 200 
ألف مرتزق في حرب العراق5**. من خلال بضعة شركات استفادت من ذلك الوضع مثل شركات: 
.01 تنه تلم عطة دنإصلاع ,لإممصة عام 1 ,مه صلرنا , ىذلا “عتوسواعدا8, وأمريكا لا تملك ضبطا ولا 
ربطا لجرائمهم؛, وسلوكهم» وفوق ذلك ولاءهم. خصوصا إذا عرفنا أن قسما كبهرا منهم ليسوا من 
الأمريكيين. بل من المهاجرين الذين وعدتهم الحكومة وقتها بتحسين أوضاع هجرتهم» وحين رجعوا من 
تلك الحرب تنكرت لهم» وواجهوا مشاكلبم الصحية والنفسية والمالية بأنفسهم» 

اال ل التو الام كان فإ 20240 مشا فى على 
الحروب الأمريكية تجنيه تلك الشركات الخاصة التي تجند المرتزقة. وهذه تكلفة ضخمة وعبء كبير على 
كاهل بلد بلغت ديونها أكثر من عشرين تريليون دولار! 

ل ا تن لبا لساك لسار ااا يلي ري ري ا 
يزيد على 9620 على أقل تقديرء وهذا يقلص المسافة بينها وبين كل منافسها في العالم من روسيا 
والصينء ويضع قدرتها على البقاء مبيمنة عليه على المحك. فمي ولا شك ستخرج خاسرة من الحرب على 
لي كا ار الا 
2373 
ولكن الوضع مختلف حين تواجه دولة! 

9 حين كانت الولايات المتحدة تحدث نفسها بضرب إيران إبان البرنامج النووي الإيراني. قام 
ار 
عسكريين واستراتيجيين, أنه لا يمكن حسم نتيجة أي حرب من الجوء ولا بد من المواجهة البرية» وقد 
استقرأ حروبا كثيرة» لم تحسم بالقصف الجوي مهما بلغت قوته: ومن ثم فإن إرسال الجنود برا في عمق 
العالم الإسلامي لن يكون مغامرة محسومة النتائج لأمريكا! 

0- وحين دخلت الولايات المتحدة في حرب ضد العراق» قامت بتجييش 23 دولة معباء واستغرق 
ان 
السعودية والكويت, وهذا كله بفضل عملاء العالم الغربي من حكام المسلمين. ولكن حين تقوم الخلافة 
إن شاء الئه تعال استهار تلك الانلية الكردوية انيار حجار الد رمدو فبي انطلمة بالفة اليشاشة ولا 
خخ ا 6 
مصيرية كتلك التي ستحاول من خلالها إجهاض الدولة الإسلامية. 

1 لقد أنفقت دويلات الضرار على التسليح مبالغ فلكية. وهناك دول تملك قوة هائلة حقيقية مثل 
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العمل على إزاحة طبقة العملاء في قيادات الجيوشء والعمل على الاستنصار بالطبقة المخلصة من 
الضباط المنتمين لهذه الأمة الذين يعتنقون العقيدة الإسلامية. فإن أمر تغير الجيوش لصالح الأمة 
أسهل من تغهر الناس العاديينء لأنهم بطبيعة الحال سيستجيبون للأوامر التي تأتهم من الطبقة 
المخلصة. والدولة المي تمتلك مضادات للصواريخ وللطائرات» وضباطا متدربين أصحاب خدرات 
عسكرية؛ يصعب الانتصار علها بقصفها من الجوء. ويصعب احتلالهاء وان احتلال المدن الرئيسية في 
العالم الإسلامي كبغداد والقاهرة واسطنبول وإسلام أباد ليس برحلة سياحية سهلة! ومرة أخرى لا 
تصح المقارنة بين ما جرى على الأنظمة المهترئة وبين الدولة الإسلامية المخلصة! 

2-تمتلك الأمة الإسلامية ثروات هائلة ليس بمقدور العالم التخلي عنهاء من ذلك مثلا المخزون 
الهائل من الطاقة. وما بين قيام الخلافة ومحاولات القيام بحرب ضدهاء تكون الخلافة قد قطعت تلك 
الإمدادات عن العالم كله. فتستفحل الأزمات الاقتصادية» وتتعطل الحياة في الغرب بحيث تتعرض 
شك بادة لختقوط شفيية قائلة قدي د ولة الخلدقة ها لإقامة تخالنات ارات حية 206 مقابل للك 
الطاقة. فتقسم المعسكر المناوئ قسمين وتجعل مهمة القسم المعادي بالغة الصعوبة. وتتعاقد مع 
م ل ا ا ل لت را لل شلك 
التصنيع الثقيل ونقل التكنولوجيا. 

3 تتحرق الشعوب الإسلامية للخلاص من حكامها وأنظمتها التي سامتها الويلات» وتتحرق للانعتاق 
من أوضاعبما الكارثية التي وصلت إلهاء وتتربص بتلك الأنظمة. وتتحرق شوقا للانقضاض عليهاء وتنظر 
إلى التغيير بعين الترقب والأملء وترى وحدتها مصدر قوتهاء وحين تسقط تلك الأنظمة, فإنها لن تجد من 
يناضل عنها لإعادتهاء وستجد الأمة تلتف لمنع الرجوع للوراء تابعة للغرب الكافرء ومع الأخذ بالاعتبار أن 
اك ا لسسطية اله إن شاه وال ا وه لظ لل فا افا 1 ول لساري راكنا 
حال قيامها سيعطها مساحات واسعة:ء وبعدا استراتيجيا هائلاء فلا تكون وقتها مجرد عاصمة في بلد ما 
يمكن غزوهاء بل تصبح دولة مترامية الأطراف. وحرب مثل هذه الدولة ليست نزهة سريعة؛ ولا حريا 
خاطفة. والمسلمون لا يتعاطفون الآن مع الأنظمة القائمة في بلادهم. لأنهما فرضت علهم دون إرادتهم» 
وهي تناقض عقيدتهم وشريعتهم. وهي بدل أن ترعى شؤونهم تأكلهم. ويدل أن تحافظ علبهم تظلمهم 
يك انف قار 201 ١‏ : 
دول الكفر والظلم القائمة الآن. وإذا كان الموقف ليكون وقتها هو هو بعد قيام الدولة. فلا تكون الدولة 
دولة إسلامية ولو تسمّت بهذا الإسلام! وعندئذ ستكون دولة بوليسية تحتاج إلى حماية من شعها وليس 
الول الا 0 

إن الدولة التي يحتضبها شعها لا يمكن إسقاطها بمجرد إسقاط حاكمهاء لأن كل فرد فها يشعر 
بالمسؤولية ويدافع عنها من الموقف الذي هو فيه تحقيقاً لقول المصطفى وَل: «أنت على ثغرة من ثغر 
الإسلام فلا يؤتين من قبلك» وذلك كالجند في المعركة إذا سقط حامل الراية فسرعان ما يخف غيره 
لرفعباكي تستمر مرفوعة. هذا الالتفاف من الأمة حول دولتهاء وهذا الشعور بالمسؤولية تجاههاء وهذا 
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التصميم الرائع الراسخ على الدفاع عنها الذي يصل إلى جعلها قضية مصيرية تحيا وتموت من أجلها: 
هذا هو الذي يجعل الدولة الإسلامية تستمر رغم أنف الخصوم. 

الرئيس الأميركي السابق ريتشارد نيكسون في كتابه «أميركا والفرصة التاريخية» الصادر في سنة 
2 يلفت نظر الغرب مؤكداً على هذه الحقيقة بقوله: «هناك عنصران مشتركان فقط في العالم 
الإسلامي: الدين الإسلامي. ومشاكل الاضطراب السياميء والإسلام ليس ديناً فقطء بل هو أيضاً 
الأساس لحضبارة كبرىء ونحن نتحدث عن العالم الإسلامية ككيان واحد ليس لأن هنالك مركزاً سياسياً 
يوجه سياسته. بل لأن الشعوب التي يتكون منها تتشارك في تيارات سياسية وثقافية مصدرها الحضارة 
الإسلامية. فالتحركات السياسية في مختلف بلاد العالم الإسلامي تجري وفقاً لإيقاع واحد بصرف النظر 
عن الفوارق بين هذه البلاد. هذه الوحدة في المعتقد وفي السياسة تغذي تضامناً غير متين. ولكنه 
حقيقي: عندما يقع حدث خطير في جزء من العالم الإسلامي يسمع له صدى أكيد في بقية الأجزاء». 

11 الك حفيفة شول ران الف ل اكرات ره إذا خركة). وامطاد قا 2 ذلك فين القشان على 
الدولة الناشئة أن يتولؤا تحريك الأمة بأقوى وأسرع ما يمكن. قبل قيام الخلافة لا تكون وسائل الإعلام 
والتحريك بأيدي دعاة الخلافة ولذلك يكون تأثيرهم في هذا المجال محدوداً. أما حين تقوم الخلافة 
وتصبح هذه الوسائل بأيدي القيّمين علها فإن الواجب يحتم علهم أن يستثمروا هذه الوسائل وكل 
الوسائل لتعبئة الأمة وشحن نفوسها. إذ لا نوم ولا راحة بعد اليوم حتى يقضي اللّه أمراً كان مفعولاً. 
الأمة الإسلامية مع دولتها الناشئة في سباق مع الزمن. 

5 حين تتدخل أمريكا مع حلفائها وعملائها عسكرياً ليدم الخلافة لا يكون التصدي لها عن طريق 
الجيش النظامي وحدهء بل لا بد أن تشترك الأمة مع الجيش النظامي في صد العدوان. فالجيش النظامي 
والأمة ستحاربهم بالحرب الشعبية وحرب العصابات. 

وهذا التصوّر يوجب على القيّمين على دولة الخلافة أن يبادروا من اللحظة المي تقوم فيها الخلافة 
إلى: 

د استدعاء جميع القادرين على حمل السلاح في الأمة لتدربهم على أساليب الحرب 
الشعبية وعلى أساليب حرب العصابات» وأن تخضعهم إلى دورات مكثفة وسريعة تشحهم خلالها 
بالإيمان وأفكار الصبر والتضحية والاستشهاد وعدم الفرارء كما تدربهم على مختلف الأساليب 
والأسلحة اللازمة للحرب الشعبية. 

ب-2 توزيع الأسلحة على جميع من تم تدريبهم وأن تربط كل مجموعة بقائد منها من القادة 


ت- إخضاع الجيش النظامي كله إلى دورات فكرية . إيمانية . استشهادية قوية وسريعة بحيث 
تصبح نفسيته واستعداده على المستوى المطلوب من المجاهدين المؤمنين. 

ث-20 دعوة أبناء الأمة الذين ليسوا تحت حكم الخلافة لأن يتطوعوا ويأتوا إلها لتقوم 
بتدريهم وتأهيلهم للقيام بأعمال لنصرة الخلافة سواء داخل الخلافة أو في أماكن أخرى من العالم. 


ج- هدتدريب مجموعات ذات أهلية مناسبة لتنشر فوراً في أنحاء العالم الإسلامي وفي أنحاء 

العالم للقيام بأعمال الضغط المناسبة لدعم الخلافة. 

وفي هذا كله تكون الدولة في سباق حثيث مع الزمن قبل وقوع التدخل العسكري من الأعداء. 
6- في هذه الأجواء تكون أنظار العالم مسلّطة على الخلافة وموقف العالم منها. وتكون مشاعر 
المسلمين في العالم مع خلافتهم وهم مستعدون للتضحية من أجل دعمها وهذا يوجب على دولة الخلافة 
أن تحسن استغلال هذه الموجة المشاعرية الإسلامية العارمة. وقد رأينا ردود الفعل العنيفة من قبل 
المسلمين حين كانت أزمة الرسومات الكاريكاتورية من الدنمارك وفرنساء واشتعال نار الغضب في العالم 
الإسلامي. وهذا ولا شك بهدد المصالح الغربية في غير بقعة من العالم الإسلامي مما لا يحتمله الغرب. 
7-لا يتصور وجود أشخاص أو حركات أو جماعات داخل الدولة الإسلامية تستطيع أن تكون 
حيادية في هذه المعركة الفاصلة بين الإسلام والكفر. حتى خارج الدولة الإسلامية يصعب تصوّر وجود 
علماء مسلمين يجهرون بتبعيتهم لأمريكا أو عملاء أمريكا والغرب كما حصل حين حرب الخليج. لذلك 
وحين ترى أمريكا وحلفاؤها وقوف الأمة الإسلامية وقفة رجل واحد ومستعدة للموت دفاعاً عن دينها 
ودولتها فإن أمريكا قد تعدل عن التدخل إلى الحصار الاقتصادي وما شاكله. وليس بالأمر السبل أن 
تنفذ الحصار في الوقت الذي تتحكم فيه الدولة الإسلامية بموارد طاقة هائلة يحتاجها العالم كله 
وبذلك تكون الأمة قد حققت نصراً قبل خوض المعركة العسكرية. وإذا ركبت أمريكا رأسهاء فإن الخلافة 
لا تَسُْقط. وصمود الأمة سيغلب الدول المعتدية ويَعْلِبُ عملاءهم الذين يحاولون تنصيههم. ولن تتعاون 
الأمة مع أي عميل ينصبه الكمّار حاكماً للمسلمين. حتى أن حرسه سيقدم على تصفيته. واذا أرادت 
أمريكا أن تضع له حرساً من جنودها فإن الأمة ستصطاد العميل وحرسه كما تصطاد العصافير. 
وسيخرج الكفار في الهاية مدحورين. 
8-ولقد جرت سنة الله تعالى الإلبية بنصر من ينصرهء وقد وعد الله تعالى. ووعده حق بنصر 
المؤمنين واستخلافهم والتمكين لدينه: ومن كان اللّه تعالى ناصره فلا غالب له! 
(وَيوْمَئدٍ يَفرُ المؤْمِئُونَ * بتصر الله يَنَصُرْمَنْ يَشَاءُ وَهُوَالْعَزِبِرُ الرَحِيمْ 484 
لطا لمكم النالة 
العنصرالثالث: هو القوة المادية المتمثلة بالجيوش» 

لقد أنفقت دويلات الضرار على التسليح مبالغ فلكية. وهناك دول تملك قوة هائلة حقيقية مثل تركياء 
وباكستانء ومن طبيعة الجيوش هي أنها تتربى على الطاعة للأوامرء لذلك فإننا إذا استطعنا العمل على 
إزاحة طبقة العملاء في قيادات الجيوشء والعمل على الاستنصار بالطبقة المخلصة من الضباط المنتمين 
لهذه الأمة الذين يعتنقون العقيدة الإسلامية» فإن أمر تغير الجيوش لصالح الأمة أسهل من تغير الناس 
العاديين, لأهم بطبيعة الحال سيستجيبون للأوامر التي تأتهم من الطبقة المخلصة. 


8 أين وصلت الأمة في رحلة العودة إلى الخلافة؟ الوعي العدد 275 بتصرف كبير. 
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ولتفعيل الطاقة السببية في عملية طلب النصرة: 


هذه العملية تتم من خلال التواصل المستمر مع الجيوش. والبحث عن أولئك النفر المخلصين منهم. 
وهي عملية شاقة, إلا أنها من ضرورات التغييرء 
إذ إن إهمالها يفضي إلى تسليط الجيوش على الشعوب إذا أرادت الشعوب الانعتاق» ومثال الجزائر 
ماثل للعيان. فحين قالت الأمة كلمتها وانتخبت جهة الانقاذ في 1992». بأغلبية ساحقة. سحق الجيش 
الجزائري التجربة كلها وأدخل البلاد في حرب أهلية كانت نتائجها رهيبة» عملية تغيير الجيوش هذه نسمها: 
طلب النصرةء وهي جزء لا يتجزأ من الأعمال اللازمة لحصول التغييرء لزوم الماء للعطشان. 
أما عنصر القوة هذا المتمثل بالجيوشء فإنه إذا أخذنا الجيش لصف الأمة. وأقمنا عقيدته على عقيدة 
الجباد والتضحية, فإنه قادر على إحداث النقلة ذاتها التي نقلتها الأمة الإسلامية أيام الصحابة للبشرية في 
غضون عقود قليلة لتنتشر دولة الإسلام على نصف الكرة الأرضية التي كانت معروفة وقتها. 
وعليه, فهذا استعراض سريع لعملية تغيير الدولة. وفق قاعدة السببية» وإن أي تجاوز لهذه العملية 
التي اتفقت فيها السنن الإلبية التي عرفناها من استنباط العملة التغييرية التي قام بها سيد الخلق محمد مَلِهٌ 
في مكة, اتفقت تلك السنن الإلبية, مع السنن الكونية التي تأخذ بعين الاعتبار: طبيعة الدولة» ومقوماتهاء 
ومواطن القوة فيهاء وعقائدهاء وتتفق مع السنن الإنسانية التي تصمم أنظمة التغيير بما يفضي لإحداثه. 
لاستمرارالدولة بعد نشونها لا بد من إقامتها على مؤسسات ونظام صحيح وعلاقات 
صحيحة مع الكيان المجتمعي 
كما تقوم الدولة وفق سنن ثابتة لا بد من اتباعباء فإنها حتى تستمر لا بد أن تكون قامت بشكل صحيح: 
بمعنى أن ضمانة استمرارها وعدم سقوطيها هو استنادها إلى قوة المفاهيم والمقاييس والقناعات التي زرعتها في 
الأمة زراعة صحيحة. وأقامت عليها السلطان قياما صحيحاء فبذا ضمانة لاستمرارهاء ولتغلغلها في الناس 
ودعمهم لها بصفتها دولتهم, 
وحتى لا يستأثر الحاكم بميزات الحكم ويخرج عن المفاهيم الإسلامية. فإن في الدولة مؤسسات ودستورا 
مستنبطا من الشريعة ينبغي أن يكون الدستور فوق الحاكم. فإن خرج عليه بما يستوجب خلعه. خلعته 
محكمة المظالم». فباستقرار مفاهيم الحكم بين القيادات السياسية والوسط السياميء إلى وسائل الإعلام إلى 
قيادات الجيشء إلى جمبور الناس. حيث إن العملية التغييرية سارت بالتغيير الفكري وسط هؤلاء أنفسهم, 
فيتشكل وعي الأمة بكل فئاتها على الانقياد الفكري للإسلام. فيكون في هذا ضمانة استمرارية الدولة. 
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كيفية تطبيق الإسلام عمليا حين قيام الدولة الإسلامية”48 

قال العالم عطاء أبو الرشتة: لقد قلنا إن تطبيق الإسلام عملياً يبدأ ببيعة الخليفة, فإذا وجد الخليفة 
أصبح تطبيق الإسلام عملياً قائماً نافذاً في الأمة ودشكل كامل دون تدريج أو مرحلية. أما لماذا بشكل كامل فللأدلة 
التالية: 

1- الآيات المستفيضة من الكتاب الي توجب تنفيذ جميع أحكام الله والحكم بها كلها «وَمَا آتَاكُمْ الِيَسُولُ 
فَخْدُوهُوَمَاتَمَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا؛ أي يجب عليكم أن تأخذوا جميع ما جاءكم به الرسول من الواجبات وأن 
تبتعدوا عن جميع ما نماكم عنه من المحرمات لأن (ما) في الآية من صيغ العموم. 

وَأَنْ احكُم بَيْبَيُمْ بِمَا أَنزَلَ النَهُ4 فهو أمر للرسول ومَنْ بعدّه منَ الحكام أن يحكموا بجميع ما أنزل الله من 
الأحكام لأن (ما) في الآية من صيغ العموم. 

وقد توعّد الله من يفرق بين حكم وحكم ومن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض بالخزي في الدنيا والعذاب 
الشديد بالآخرة: (أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضٍ الْكِتَابٍ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَرَاءُ مَنْ يَفْعَل ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلّا خزيٌ في 
الْحَيَاةٍ الدَّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَة يُرَدُونَ إلى أَشَّدٍّ الْعَدَاب». 

2- أن تطبيق الرسول ذَليِةِ للإسلام كان كاملاً بتنفيذ كل حكم ينزل حال نزوله» فإذا نزلت آية تحرم السرقة 
وتقول بقطع يد السارق فكل سارق بعدها كانت تقطع يده. واذا نزلت آية تحرّم الخمر فإن كل خمر بعدها يحرم 
ويعاقب مرتكبه وقد سار الخلفاء من بعده َيِه على ذلك. 

3- أن الفتوحات التي تمت سواء في عبد رسول الله ظَلِةِ أو عند صحابته الخلفاء الراشدين رضوان اللّه علهم 

نت تطبق جميع أحكام الإسلام علها بمجرد فتحها ودخولها في دولة الخلافة وهكذا سار الخلفاء ومن بَعْدَهم. 

4- النصوص الواردة في الأحكام عامة بدون تخصيص بمرحلة من المراحل: مكانية كانت أو زمانية وكذلك 
مطلقة بدون تقييد لا مرحلياً ولا تدريجياً. فبي متعلقة بتطبيق حكم على واقع من اللحظة التي يحصل بها. 
فالمسلمون مطالبون بالعمل بجميع الأحكام الشرعية سواء كانت تتعلق بالعقائد والعبادات والأخلاق أو 
المعاملات أو تتعلق بالحكم., أو الاقتصاد. أو الاجتماعء أو بالسياسة الخارجية في العلاقة بالشعوب والأمم 
والدولة في حالتي السلم والحرب. ولذلك فلا عذر في عدم تطبيق أحكام الإسلام جميعها دفعة واحدة ودون تدرج 
بحجة عدم القدرة على تطبيقه. أو عدم ملائمة الظروف للتطبيقء أو لعدم تقبل الرأي العام الدولي لذلك. أو 
لعدم قبول الدول الكبرى, أو غير ذلك من الحجج الواهية. وكل من يحتج بها ويتخذها عذراً في عدم تطبيق 
الإسلام كاملاً فلن يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً. 

فلا فرق بين حكم وحكم ولا بين واجب وواجب ولا بين مرحلة ومرحلة فكما يجب أن نقوم بنصب خليفة 
وبإزالة أحكام الكفر والحكم بما أنزل الله وكما يحرم علينا شرب الخمر وأكل الربا كذلك يحرم علينا السكوت 
على الحكام الظلمة والفسقة. كما يحرم علينا السكوت على تطبيق أحكام الكفر وموالاة الدول الكافرة. 


9 كيفية تطبيق الإسلام عملياًء محاضرة ألقاها عطاء بن خليل أبو الرشتة في معبد المعلمين بناعور . عمان في 1990/04/04. وألقاها أيضاً في مسجد 
البقاعي . جبل التاج .عمان في 1990/04/19م. مجلة الوعي العدد 38 
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وعليه فإن دولة الخلافة تقوم بتطبيق الإسلام عملياً كاملاً وبدون تدريج أو مرحلية. فإذا علمنا ذلك نقول إن 
الدولة عند قيامبا ستواجه من جملة ما تواجه القضايا التالية: 

أ- قضايا حدثت قبل قيامها وبت فها من قبل المحاكم السابقة. 

ب- قضايا حدثت قبل قيامها ولم يبت فيها من قبل المحاكم السابقة. 

ج- قضايا تحدث بعد قيام الدولة. 

د- آثام ارتكبتها البيئات التنفيذية السابقة وأعوانها ألحقت أذى بالإسلام والمسلمين أو سببت ضياع أموالهم 
بايا 

ه- آثام ارتكبها أفراد من الناس ولم ترفع للمحاكم السابقة» ولكنها متعلقة بحقوق مالية لأفراد آخرين مثل 
السرقة والخضت والديات. 

و- آثام ارتكبها أفراد من الناس ولم ترفع للمحاكم السابقة وغير متعلقة بحقوق مالية للآخرين مثل شرب 
الخمر وعدم الصيام وعدم الصلاة قبل قيام الدولة. 

ز- عقود لمعاملات اقتصادية مخالفة للإسلام كانت قائمة بين الناس ولم تلغ قبل قيام الدولة. 

ح- معاهدات ومواثيق عقدتها البيئات التنفيذية السابقة مع المنظمات الدولية أو الإقليمية. 

أما القضايا التي حدثت قبل قيام الدولة وبت فيها من المحاكم السابقةء وكذلك الآثام التي ارتكبت من قبل 
أفراد الناس وغير متعلقة بحقوق مالية لآخرين: فهذه لا تحرّك قضائياً ضد مرتكبها بعد قيام الدولة» فهذه 
يفصل فيها طبقاً لأحكام الإسلام. 

وبالنسبة للآثام الي ارتكبت من قبل أفراد الناس ولم ترفع للمحاكم السابقة, ولكنها متعلقة بحقوق مالية 
للآخرين فهذه تحرك قخبائياً ضد مرتكبهها لإرجاع الأموال إلى أصحابها. 

أما الآثام التي ارتكبت من قبل البيئات التنفيذية السابقة وألحقت أذى بالإسلام والمسلمين وسببت ضياع 
أموالهم واختلاسهاء سواء كانت من قبل الحكام أو أعواهم فبده تحرك قضائياً ضدهم, وتطبق عليهم أحكام 
الشرع جزاء على ما اقترفته أيديهم. 

وأما عقود المعاملات الاقتصادية المخالفة للإسلام التي كانت قائمة قبل قيام الدولة ولم تلغ سابقاً أو تنتبي 
مدتهاء فهذه تطبق أحكام الإسلام علها على النحو التالي: 

1- المؤوسسات الربوية كالبنوك وأمثالها تصفى حساباتها ويتم إلغاؤها فتعاد رؤوس الأموال لأصحابها دون 
الفوائد ويتم تقييم موجوداتها الباقية وتقسم على أصحابها المساهمين أو الشركاء. ويتم ذلك اعتباراً من تاريخ 
قيام دولة الخلافة. 

2- الشركات العاملة في أموال الملكية العامة كالفوسفات والبقرول والبوتاس والحديد وأمثالهاء تلغى ملكية 
الأفراد فها بقسمة موجوداتهاء باستثناء مواد الملكية العامة. على الشركاء حسب رؤوس أموالهم. وتستمر عاملة 
كمؤسسة بإدارة الدولة نيابة عن الأمة صاحبة الملكية. 

3- الشركات العاملة في الملكية الخاصة. ولكنها مساهمة بعقود مخالفة للشرع فبذه تصفى حساباتها لأنها 
عقود باطلة وبإمكان الشركاء الاتفاق من جديد بعقد شرعي والاستمرار فيها. 
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4- المصانع التي تعمل في الملكية العامة كمصانع البتروكيماويات أو المصانع القائمة على الحديد الخام 
ومصانع استخراج الحديد وأمثاله. فهذه تصفى ملكية الأفراد فها كما ذكر بالنسبة للشركات العاملة في الملكية 
العامة. وتستمر المصانع بإدارة الدولة نيابة عن الأمة صاحبة الملكية العامة. 

5- المصانع الي تعمل في الملكية الخاصة؛ ولكن بعقود تخالف الشرع كمصانع الغزل والنسيج ومصانع 
الحديد القائمة على مشتقات الحديد الخام»؛ فبذه تصفى عقودها المخالفة للشرعء وبإمكان أصحابها الاستمرار 
0100000 

6- الملكيات الخاصة التي تنفذ باستعمال الملكية العامة, تلغى ملكيتها الخاصة وتتولى الدولة ملكيتها نيابة 
عن الأمة صاحبة الحق فها وذلك مثل القطارات وشركة الكهرباء والترامواي لأنها تستعمل الطريق العام في 
أعادذكا. 

هذا عن العقود المالية المخالفة للشرع التي كانت قائمة قبل قيام الدولة ولم تلغ. 

أما عن المعاهدات والمواثيق المي عقدتها البيئات التنفيذية السابقة مع المنظمات الدولية والإقليمية, فإن 
هذه تلغى على الفور لأنه لا يجوز للمسلمين أن ينضموا إلى المنظمات الدولية العالمية كبيئة الأمم المتحدة والبنك 
الدولي وصندوق النقد الدولي وهيئة التنمية الدولية وأمثالهاء لأنما تقوم على أساس يتناقض مع أحكام الإسلام: 
ولأنها أداة بيد الدول الكبرى. خاصة أمريكاء تسخرها لتحقيق مصالحها الخاصة. وهي وسيلة لإيجاد نفوذ للكفار 
على المسلمين: وبلادهم وذلك لا يجوز شرعاً لأن الوسيلة إلى الحرام محرمة. 

كذلك لا يجوز للمسلمين أن ينضموا إلى المنظمات والأحلاف الإقليمية كالجامعة العربية ومنظمة المؤتمر 
الإسلامي وأحلاف الدفاع المشترك لأنها تقوم على أساس يتناقض مع الإسلام ولأنها تقضي بتكريس تجزئة بلاد 
المسلمين. ومن الجدير ذكره أن دولة الخلافة تتعامل مع الدول الموجودة على النحو التالي: 

1- الدول القائمة في العالم الإسلامي تعتبر العلاقة معبم من السياسة الداخلية ويجب العمل على ضمها 
لدولة الخلافة فلا تعمل معبا علاقات دبلوماسية ولا تعقد معبها اتفاقات سواء كانت دار كفر أو دار إسلام. 

2- الدول الأخرى الموجودة في العالم غربه وشرقه فإنها كلها تعتبر دار كفر ودار حرب حكماً والعلاقة معها 
تعتبر من السياسة الخارجيةء وتحدد هذه العلاقة وفق ما يقتضيه الجبهاد وما تقتضيه مصلحة المسلمين 
ومصلحة دولة الخلافة وفق الحكم الشرعي. 

3- يجوز أن يعقد مع هذه الدول اتفاقيات حسن جوار أو غيرها من المعاهدات التي يجيزها الإسلام على أن 
تكون هذه الاتفاقيات لأجل محدد ويكون عقد هذه الاتفاقيات وفق ما يقتضيه الجهاد وما تقتضيه مصلحة 
المسلمين ومصلحة دولة الخلافة. وتعمل معبا علاقات دبلوماسية حسب هذا الاعتبار. 

4- الدول الأخرى التي ليس بيننا وبينها اتفاقات أو معاهدات, والدول الاستعمارية كأمريكا وبريطانيا وفرنساء 
والدول الطامعة في بلاد المسلمين كروسيا تعتبر دولاً محاربة حكماًء فتتخذ جميع الاحتياطات بالنسبة لهاء ولا 
ثنشأ معبا علاقات دبلوماسية ولا ثُفتح لها سفارات في دولة الخلافة. 

5- الدول المحاربة فعلاً كإسرائيل مثلاً يجب أن تتخذ معها حالة الحرب أساساً للتصرفات كافة ويمنع جميع 
رعاياها من دخول البلاد الاسلامية وتستباح دماء وأموال غير المسلمين منهم» والإسلام يحتم على المسلمين 
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جميعاً محاربتها والقضاء عليها واستنقاذ بلاد المسلمين منهاء وبحرم شرعاً الصلح معبا ولو على شبر من الأرض 
لأنما مغتصبة ومعتدية. 

6-لا يجوز لدولة الخلافة أن تعقد اتفاقيات عسكرية مع غيرها من الدول كاتفاقيات الدفاع المشترك والأمن 
المتبادل وما يلحق بذلك من التسهيلات العسكرية, لأنه يحرم على المسلم أن يقاتل تحت راية كفر أو في سبيل 
كفر أو عن دولة كافرة أو أن يجعل للكافر سلطاناً على المسلمين أو على أرض الإسلام. ولا يجوز الاستعانة بالدول 
الكافرة ولا بجيوشهاء لآن الرسول مَيٌ قد منع المسلمين من ذلك حيث نبى عن الاستضاءة بنار المشركين لقوله 
عليه السلام: «لا تستضيئوا بنار المشركين» والنار كناية عن الحرب. 

7- علاقتنا بالدول الأخرى أساسها الجباد فالجهاد هو ذروة سنام الإسلام: وتعريف الجهاد شرعاً هو بذل 
الوسع في القتال في سبيل الله لإعلاء كلمته ونشر دعوة الإسلام مباشرةء أو معاونة بمالء أو رأيء أو تكثير سواء 
أو غير ذلكء فالقتال لإعلاء كلمة الله ونشر الإسلام هو الجهاد وهو فرض كفاية ابتداءء بمعنى أن نبدأ القتال 
للعدو وإن لم يبدأناء فإن لم يقم بالقتال ابتداء أحد من المسلمين في زمن ما أثم كل المسلمين لتركه. وبذلك 
فالجباد ليس حرباً دفاعية وإنما هو حرب لإعلاء كلمة اللهء ويجب ابتداء لنشر الإسلام وحمل دعوته ولو لم 
هاجمنا الكفار. وهدا ثابت بالكتاب والسنة واجماع الصحابة» وهذه البلاد التي نعيش عليها شاهد على ذلك فقد 
فتحت فتحاً من قبل جيوش المسلمين". 
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مفهوم البيعة 
البيعة”* عقد مراضاة بين طرفين 

أعط اللّه تعالى الأمةَ السلطانَء أي السلطة على تنفيذ الأحكام الشرعية التي يراد لها أن تسود المجتمع. وأمر 
الشارعٌ بأن تعطي الأمةٌ سلطاتها لمن له ولاية التحكم والسيطرة في المجتمعء أي للحاكم وجهاز الحكم,. وتعطي 
الأمة هذا السلطانَ للحاكم من خلال البيعة. "وكون رئيس الدولة إنما يأخذ الحكم بهذه البيعة إنما هو دليل 
واضح على أن السلطان للأمة تعطيه من تشاءء ومن استقراء الواقع السيامي في الحياة الإسلامية. منذ قامت 
الدولة الإسلامية الأولى حتى أسقطت سنة 1924م: يتضح أن مفهوم سلطان الأمة يقوم على ثلاثة أسس: هي: 
البيعة. والشورى. ومحاسبة الحكام."701 

والبيعة عقد مراضاة واختيارء لأنهما بيعة بالطاعة لمن له حق الطاعة من ولاية الأمر. فلا بد فها من رضا من 
يُبايّع ليتولاها ورضا المبايعِينَ له. ولا يجوز أخذ البيعة من الناس بالإجبار والإكراه لأنه حينئذ لا يصح اعتبار 
العقد فها صحيحاً لمنافاة الإجبار لهاء لأنما عقد مراضاة واختيارء لا يدخله إكراه ولا إجبار كأي عقد من 
العقود492. 

والبيعةٌ عقدُ مراضاةء واعطاءٍ للسلطانٍ من قبلٍ المجتمع أو أهل الحل والعقد فيه أو أهل القوة والمنعة أي 
الفئة الأقوى في المجتمع التي يصدر المجتمع عن رأبهاء بحيث يتحقق دخول المجتمع في هذا الأمر لا بغلبة سيف 
الجماعة المسلحة. بل بقدرة الفئة الأقوى في المجتمع على تسيير المجتمع وفق مجموعة المفاهيم والمقاييس 
والقناعات التي يراد إقامة السلطان على أساسهاء فالسلطان قيام المجتمع على مجموعة مفاهيم ومقاييس 
وقناعات يراد تسيير الحكم بناء علمهاء فيغدو المجتمع دار إسلام» روى البخاري 6532 ومسلم عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أي 
3-2-5-9 2غ 
مِنْ رَسُولٍ الله مَك فَقَالَ: «دَعَانَا رَسُولُ الله يع فَبَايَعْنَاُ فَكَانَ فِيمَا أَخَدَ عَلَيْنَاء أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السّمْع وَالطاعَة 
في مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَاء وَعْسْرنَا وَيُسْرِنَاء وَأَتَرَةٍ عَلَيْنَا. وَآَنْ لآنْتَازعٌ الأَمْرَأَهْلَهُ. قَالَ: إلآ أَنْ تَرَوَا كفراً ا 00 
الله فِيه بُرْهَانٌ» 

فقول الرسول كَيِة في الحديث: السمع والطاعة في شقه الأول. والحديث يذكر شروط عقد بيعة النصرة ومنها 
السمع والطاعة من الأنصار للرسول كله بوصفه الحاكم المسلم أو بوصفه من أهل الأمرء ومن الشروط كذلك 
عدم جواز الخروج عليه من قبل أهل النصرة والقوة» ولا من المجتمع إلا في حالة واحدة هي إظهار الكفر البواح 


الذي فيه من الله وها اناق 


0 كتاب الخلافة: من إصدارات حزب التحريرء الشخصية الإسلامية الجزء الثاني» تقي الدين النهاني» الموسوعة الفقهية الكويتية الجزء التاسع 
ريا نحدها 

491 الدكتور محمود الخالدي: الإسلام وأصول الحكم. 

2 كتاب: الخلافة» من إصدارات حزب التحرير. 

فهذه تدل على أن الواقع الذي يتكلم عنه الحديث غير الواقع الذي كان في مكة» أي ليس واقع تغيير دار الكفر إلى دار إسلام: بل منع عملية تغيير 
دار الإسلام إلى دار كفر حين يريد الحاكم إظهار الكفر البواح في المجتمع المسلم. 
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ثم: الاستثناء: إلا أن تروا: معناها لم تكونوا ترونه ثم ها أنتم رأيتموه. فبذا يدل على أنه واقع دار الإسلاه494 
يراد تغييرها إلى دار كفر بإظهار أحكام الكفر فههاء أي بأن تعلوها أفكار الكفر فتغدوا أعرافهاء أو عُرَفهاء أعراف 
كفر بدلا من أعراف الإسلام: ومنكرات الإسلام لا تغدو منكراتهاء فحين ذاك يظهر الكفرء ففي مرحلة محاولة 
إظبار الكفر إلى أن يستتب ويتمكن من المجتمع بظبورهء هذه المرحلة الانتقالية هي مناط حديث إلا أن تروا كفرا 
ات 

والحديث في شقه الأول: يتناول طاعة الحاكمء المشروطة بتطبيقه للشريعة كما أسلفنا 496, 

والحديث في شقه الثاني: يقول: إلا أن تروا! 

والحديث في أوسطةه: أن لا تنازعوا الأمر أهله! معناه: الأمر: مجموعة الأوامر والنواهي الشرعية التي على 
أساسها سمي الإمام بولي الأمرء أي لا تنازعوا الحاكم بالشريعة الأمرء أي السلطان والحكم بالشريعة. 

فمناط الحديث: عدم منازعة الأمر أهله. إلا في استثناء واحد497 

ويحدد الحديث العلاقة بن الطرفين وفق الشروط المذكورة ومنها متى يجوز لأهل القوة والمنعة. أو للمجتمع 
أن ينقضوا شرط السمع والطاعة وأن ينازعوا أولي الأمرء وذلك في حالة أن قام الحاكم المسلم بنقض الأساس 
الذي قامت عليه العلاقة بين الطرفين وهي البيعة على الإسلام وعدم جواز رؤية الكفر البواح من الحاكم في 
الدولة الإسلامية. 

من هنا فالحديث يدل على أن البيعة عقد مراضاة بين طرفين على إعطاء الحاكم السلطان ليحكم 
بالشريعة. ويحدد متى يجب على الأمة أن تنقض هذا العقد حين الإخلال به من قبل الحاكم وخروجه على 
منظومة المفاهيم والمقاييس والقناعات التي قام علها الكيان التنفيذي الحاكم بالإسلام. 

البيعة مصدر من البيعء والبيعٌُ لغة: ضِدّ الشراءء للبيعة في اللغة معان» فتطلق على: المبايعة على الطاعة. 
وتطلق على: الصفقة من صفقات البيعء ويقال: بايعتهء وهي من البيع والبيعة جميعا والتبايع مثله. قال اللّه تعالى 
«إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله4 وفي الحديث «أن النبي كَلِ قال لمجاشع حينما سأله: علام تبايعنا؟ 
قال: على الإسلام والجهاد ». وهو عبارة عن المعاقدة والمعاهدة. كأن كلا منهما باع ما عنده لصاحبه. وأعطاه 
خالصة نفسه وطاعته ودخيلة أمره. 

والبيعة اصطلاحاء كما عرفبا ابن خلدون في مقدمته: العبد على الطاعة, كأن المبايع يعاهد أميره على أن 
يسلم له النظر في أمر نفسه وأمور المسلمينء لا ينازعه في شيء من ذلكء, ويطيعه فيما يكلفه به من الأمر على 


وتعريف دار الإسلام في المراجع الفقبية مثل الموسوعة الفقهية الكويتية. هي الدار التي تعلوها أحكام الإسلام, كلمة تعلوها أو تظهر فيها كلمة 
مفصلية يمر كثيرون عنها مرور الكرام؛ مع أنها هي الضابط الذي يفرق بين دار الإسلام ودار الكفرء فمكة كانت دار كفرء والمدينة كانت دار كفرء 
تعلوهما أحكام الكفرء فهذا واقع يختلف تماما عن واقع دار إسلام أراد الحاكم أن يظبر فيها حكم كفرء فبتغير الواقع يتغير المناطء معنى إلى أن ترواء 
أي أنكم كنتم في دار إسلام» ورأيتم محاولة التغييرء فيعمل بالحديث برفع السيف! 

5 فإذا ما ظهر الكفر وتمكن تغير الواقع, ولم يعد الحديث ينطبق عليه! بل يصار وقتها إلى الأحكام المتعلقة بتغيير دار الكفر التي استقر الكفر فيها 
إلى دار إسلام» مع غياب دار الإسلام الكلي. 

0 اي ريه اللاذين 0 00 الذي يحكم بالجاهلية معولين على مثل هذا الحديث. مع أن و اقعه 


7* فلو كان الحديث يتعلق بمكة والتغيير فيهاء لكان اعترافا بأن قيادات قريش هي أهل الأمرء أي أولي الأمرء ولهم الطاعة. 
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المنشط والمكردء وكانوا إذا بايعوا الأمير وعقدوا عبده جعلوا أيديهم في يده تأكيدا للعبدء فأشبه ذلك فعل البائع 
والمشتريء وصارت البيعة تقترن بالمصافحة بالأيدي. 
أدلة مشروعية البيعة: 

روى البخاري قال: عن عبادة بن الصامت قال «بايعنا رسول الله ظلِهِ على السمع والطاعة في المنشط والمكره. 
وأن لا ننازع الأمر أهله وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف في اللّه لومة لائم» 

بطلب الرسول ذَليِهِ من المسلمين أن يبايعوه على السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسرء فإنه ولا 
حك لا ان البيقة له عل اساي أنه رقي النولة. لا على اسان أنه دي لآن الموففة الذي على المملمين أن 
يتخذوه تجاه النبي هو الايمان به واتباعه فيما أمر ونبىء ولا ترد هنا بحال البيعة على السمع والطاعة, إذ إن 
الايمان بالنبوة واتباع الأوامر والانتهاء عن النواهي. قضايا تتطلب الإقرار والتصديقء لا البيعة على السمع 
والطاعة. فمن لم يصدق ولم يقر خرج من الايمان» فلا معنى لأخذ البيعة على السمع والطاعة مع وجود 
التصديق والإقرار إلا إذا كانت البيعة على السمع والطاعة لأمر آخر غيرهما بالنبوة أي ليس من مقتضيات 
الايمان» فيبقى أنه أمر متعلق بالبيعة على السمع والطاعة للني مله بوصفه رئيس دولة. 

كذلك فالبيعة معاقدة ومعاهدة من طرفينء, وفي الحديث أن النمي كله قال لمجاشع حينما سأله: علام 
تبايعنا؟ قال: «على الإسلام والجهاد». وكان الناس تارة يبايعون على البجرة والجهادء وتارة على إقامة أركان 
الإسلامء وتارة على الثبات والقرار في معركة الكفارء وتارة على التمسك بالسنة والحرص على الطاعات, فهو 
كرئيس للدولة له حق الطاعة في أوامره المتعلقة بتلك القضاياء وهم عليهم الطاعة والعمل بمقتضى الأحكام ما 
استطاعواء كذلك فمن دراسة أحاديث الرسول كيه المتعلقة بالبيعة نضع يدنا على هذا الحديث: 

«روى البخاري قال :حدثني أبو عقيل زهرة بن معبد عن جده عبد الله بن هشام وكان قد أدرك النبي َل 
وذهبت به أمه زينب ابنة حُميد إلى رسول الله كَلةِ فقالت يا رسول الله بايعه فقال النبي فَ: «هو صغيرء فمسح 
رأسه ودعا له» فقد رفض الرسول قلع بيعته لأنه غير بالغ مما يدل على أنها بيعة على الحكم. كذلك, في 
البخاري عن أيوب عن حفصة عن أم عطية قالت: «بايعنا النبي عله فقرأ علي أن لا يشركن باللّه شيئاً ونمانا عن 
النياحة فقبضت امرأة منّا يدها فقالت فلانة أسعدتني وأنا أريد أن أجزبها فلم يقل شيئاً فذهبت ثم رجعت». 
كذلك ما رواه البخاري أيضاً عن جرير بن عبد الله قال: «بايعت النبي و على السمع والطاعة فلقنني فيما 
استطعت». مما يدل أيضا على أنها بيعة على الحكم. 

هذا الأمريقودنا إلى دراسة واقع البيعة على اعتبار أنها الطريقة الشرعية الوحيدة لتنصيب الحاكم في 
الاسلام؛ فالرسول مله أخذها من المسلمين بوصفه رئيس دولة» وأمر ببيعة الخلفاء من بعده لتنعقد لهم الخلافة 
وتجب لهم الطاعة. ومن الأحاديث السابق ذكرها أعلاه التي تنص على بيعة الإمام: نتبين منها أن البيعة هي 
طريقة تنصيب الإمام في الاسلام. 

ومبايعة المسلمين للرسول هيك إنما هي مبايعة لله تبارك وتعالى» وذلك كما في قوله سبحانه: إإِنَّ الَّذِينَ 
يُبَايِعُوتَكَ إِنَمَا يُبَايِعُونَ النّه يَدُ النّه فَوْقَ أَيْدِهِمْ 4 فيده سبحانه في الثواب فوق - أيديهم في الوفاء. ويده في المنة 
علهم بالبداية فوق أيديهم في الطاعة. والمراد بالمبايعة في الآية بيعة الرضوان بالحديبية, وقد أنزل الله تعالى 
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فَأَنَرَلَ السّكينة عَلَهُمْ وَأَتَابَهُمْ فَنْحَا قَرِيِبًا4, 

وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: «كنا يوم الحديبية ألفا وأربعمائة» فبايعناه وعمر آخذ بيده 
تحت الشجرة وهي سمرة. وقال: بايعناه على أن لا نفرء ولم نبايعه على الموت» وفي بيعة العقبة الأولى بايع 
المسلمون الرسول كذَللِهِ على بيعة النساء قبل أن تفرض علمهم الحرب. «فعن عبادة بن الصامت رضي اللّه عنه, 
وكان شهد بدراء وهو أحد النقباء ليلة العقبة» أن رسول الله كَيِةِ قال وحوله عصابة من أصحابه: بايعوني على أن 
لا تشركوا باللّه شيئاء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا أولادكم, ولا تأتوا بهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم., ولا 
تعصوا في معروف. فمن وفى منكم فأجره على اللّه. ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له. 
ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره اللّهء فهو إلى اللّهء إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه. فبايعناه على ذلك» 

أما بيعة النساء فقد بينت في قول الله تبارك وتعالى: لإيَا أَيْمَا الت إِذَا جَاءكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْتَكَ عَلَى أن لَّا 
يُشْرِكْنَ بالنّهِ شَيْئَا ولا يَسْرقْنَ وَلَا يَرْنِينَ ولا يَفكْلْنَ أَوْلَادَهْنَ وَلَا يَأَتِينَ بهْْتَانٍ يَفتَربِنَهُ بَيْنَ أَيْدِمِِنَ وَأَرْجْلِيِنَ ولا 
يَعْصِيتَكَ في مَعْرُوفٍ فَبَايِعْمُنَ وَاسْتَغْفِرْلَئْنَ النّهَ إِنَّ النّهَ عُْفُورٌرَحِيمٌ 4 الممتحنة 12. 

ولما فتح رسول الله صَلِةِ مكة جاءه نساء أهلها يبايعنه فأخذ علهن: أن لا يشركن ... إلخ. 
ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي اللّه عنها قالت: «كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله كَلِ يمتحن بقول 
الله تعالى: إيا أَمْمَا النَّمِيُ إِذَا جَاءكَ المُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْتَكَ عَلَى أن لَا يُشْرِكْنَ بالنّهِ شَيْنَا وَلَا يَسْرِفَنَ وَلَا يَرِْينَ وله 

فما هي علاقة أن لا يشركن باللّه شيئاء ولا يسرقنء ولا يزنينء ولا يقتلن أولادهنء ولا يأتين بهيتان يفترينه بين 
أيدين وأرجلينء ولا يعصينك في معروف برئيس الدولة» طالما أنه تبين لنا بالدليل أن البيعة للرسول مَليْةِ هي بيعة 
له على أنه رئيس دولة وحاكم. أي بيعة على الحكم لا على النبوة؟ 

مسؤولية رئيس الدولة أن يحافظ على العقيدة فيمنع الأفكار الكفرية من الانتشار في المجتمع ويحول بين 
المسلمين وبين الشهات ويوعههم بإنشاء برامج التثقيف وما شابهء كما أنه يعمل على المحافظة على أن لا يكون 
ثمة تشريع إلا ما جاء به الوحي من اللّه تعالى أي أنه يحافظ على الحاكمية. والإخلال بالحاكمية إخلال بالتوحيد 
أي دخول في الشركء وهو ما يبايع عليه رسول الله مله والحكام من بعده. فبي بيعة متعلقة بالحكم لا بالنبوة 
والايمان» وكذلك المؤمنات هنا يبايعن على أن لا يشركن باللّه شيئاء فلا يخضعن إلا لحكم اللّه ولا تكون إحداهن 
مصدر أفكار شرك ولا مروجة لها ولا حاملة لها ولا تحمل أي فكر إلا ما انبثق عن العقيدة الاسلامية, أما الأمور 
التالية: السرقة والزنا وقتل الأولاد وما شاكل فواضح كل الوضوح أنها متعلقة بالحاكم والحكم, فالذي ينفذ 
الحد فيها الدولة» فبي بيعة على طاعة رئيس الدولة في أمور متعلقة بصلاحياته كرئيس دولة حتى تعلم إحداهن 
اللة ‏ الة 
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والأمر الأخير أبين وأجلى: أن لا يعصينك في معروف. والطاعة لا تكون إلا بالمعروف. ولا طاعة في معصية ولا 
لمن عصىء وهي أمر بطاعة رئيس الدولة لتنفيذ أوامر الله. وقد نصت أحاديث أخرى كثيرة على وجوب الطاعة في 
غير معصية, مما يثبت أن المسألة كلها متعلقة فعلا بالبيعة كطريقة لتنصيب رئيس الدولة. 

ويصدق ذلك الحديث الذي رواه عبادة بن الصامت أن رسول الله كَلِ قال وحوله عصابة من أصحابه: 
«بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاء ولا تأتوا بهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم, ولا تعصوا في معروف. فمن 
وفى فأجره على اللّه. ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له. ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره 
النّهء فهو إلى اللّهء إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه» فبايعناه على ذلك.» أخرجه البخاري (فتح الباري 64/1 
الطبعة السلفية) 
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البيعة فرض على كل مسلم 

البيعة فرض على المسلمين جميعاً. وهي حق لكل مسلم رجلاً كان أو امرأة. أما كونها فرضاً فالدليل عليه 
أحاديث كثيرة منها قوله مَلِةِ الذي رواه ابن عمر: «سمعت رسول الله قَلِةِ يقول: من خلع يدا من طاعة لقي اللّه يوم 
القيامة لا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية.». وعن النبي كله قال «وستكون خلفاء تكثر 
قالوا فما تأمرنا قال أوفوا ببيعة الأول فالأول وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم». «وَمَنْ بَايَعَ إِمَامَا 
فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِوَتَمَرَةَ قَلْبِهِ فَلْيُطِعْهُ مَا اسْتَطاعَ فَإِنْ جَاءَ آخَرُيُنَازِعُهُ فَاضْربُوا عُنْقَ الآخَر» وغيرها من 
الأحاديث. 

وأما كونها حقاً للمسلمين فإن البيعة من حيث هي تدل على ذلك. لأن البيعة هي من قبل المسلمين للخليفة, 
وليست من قِبَل الخليفة للمسلمين. وقد ثبتت بيعة المسلمين للرسول كَلِةِ في الأحاديث الصحيحة. ففي البخاري 
عن عبادة بن الصامت قال: «بايعنا رسول الله مَلِةِ على السمع والطاعة في المنشط والمكره وأن لا ننازع الأمر أهله 
وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم». وفي البخاري عن أيوب عن حفصة عن أم عطية 
قالت: «بايعنا النبي مَلِ فقرأ علي أن لا يشركن بالله شيئاً ونمانا عن النياحة فقبضت امرأة منّا يدها فقالت فلانة 
أسعدتني وأنا أريد أن أجزيها فلم يقل شيئاً فذهبت ثم رجعت». وني البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
كِ: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكهم ولهم عذاب أليم: ورجل بايع إماماً لا يبايعه إلا لدنياه إن أعطاه 
ما يريد وفى له والا لم يف له». وروى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي اللّه عنهما قال: «كنا إذا بايعنا رسول اللّه 
يك على السمع والطاعة يقول لنا فيما استطعت» وفي البخاري أيضاً عن جرير بن عبد الله قال: «بايعت النبي مَل 
على السمع والطاعة فلقنني فيما استطعت والنصح لكل مسلم». وروى البخاري عن جنادة بن أبي أمية قال: 
«دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض قلنا أصلحك الله حدث بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي مَل 
قال: دَعَانَا رَسُولُ النّهِ و فَبَايَحْنَادُء فَكَانَ فِيمَا أَخَدَ عَلَيْنَاء أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْع وَالطاعَة في مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَاء 
ل ران ال اضلة قال ااا تمه ْ 

فالبيعة لخليفة هي بيد المسلمين, وهي حقهم» وهم الذين يبايعونء وبيعتهم هي التي تجعل الخلافة تنعقد 
للخليفة. وتكون البيعة مصافحة باليد أو كتابة. فقد حدث عبد الله بن دينار قال: «شهدت ابن عمر حيث 
اجتمع الناس على عبد الملك قال: كتب إني اقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين على سنة اللّه 
وسنة رسوله ما استطعت». ويصح أن تكون البيعة بأية وسيلة من الوسائل. 


احا عِنْدَكُمْ مِنَ اللّهِ فيه بُرْهَانٌ». 


ويشترط في البيعة أن تصدر من البالغ فلا تصح البيعة من الصغار. فقد حدث أبو عقيل زهرة بن معبد عن 
جده عبد الله بن هشام وكان قد أدرك النبي مله وذهبت به أمه زينب ابنة حميد إلى رسول الله مَل فَقَالَتْ يَا َسُولَ 


- ءْ 
0 


اللّه! بَايِْهُ فَمَالَ مَل «هُوَ صَغيرٌ فَمَسَعَ رَأْسَهُ وَدَعَا لَّهُه 

أما ألفاظ البيعة فإنها غير مقيدة بألفاظ معينة. ولكن لا بد أن تشتمل على العمل بكتاب اللّه وسنة رسوله 
بالنسبة للخليفة» وعلى الطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره بالنسبة للذي يعطي البيعة. 

ومتى أعطى المبايع البيعة للخليفة أو انعقدت الخلافة للخليفة ببيعة غيره من المسلمين فقد أصبحت البيعة 
أمانة في عنق المبايع لا يحل الرجوع عنهاء فبي حق باعتبار انعقاد الخلافة حتى يعطهاء فإن أعطاها ألزم بها. ولو 
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أراد أن يرجع عن ذلك فلا يجوز. ففي البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما «أن أعرابياً بايع رسول الله 
يه على الإسلام فأصابه وعك فقال"" أقلني بيعتي " فأبى. ثم جاء فقال " أقلني بيعتي " فأبى. فخرج. فقال رسول 
الله كَلِْ: «المدينة كالكير تنفي خبئها وينصع طيبها». وعن نافع قال: قال لي ابن عمر سمعت رسول الله ظَلِهِ يقول: 
«مَنْ خَلَعَ يَدَا مِنْ طَاعَة لَّقِيَ النّه يَومَ الْقِيَامَةِ لا حُجَّةَ لَهُ». ونقض بيعة الخليفة خلع لليد من طاعة الله. غير أن 
هذا إذا كانت بيعته للخليفة بيعة انعقاد أو بيعة طاعة لخليفة رضيه المسلمون وبايعوه. أما لو بايع خليفة ابتداء 
ثم لم تتم البيعة له فإن له أن يتحلل من تلك البيعة على اعتبار أن المسلمين لم يقبلوه بمجموعهم. فالنمي في 
الحديث منصب على الرجوع عن بيعة خليفة لا عن بيعة رجل لم تتم له الخلافة”. 
الفرق بين مبايعة الصحابة للنبي مَِةِ وبين مبايعة غيره من الآئمة: 
لقد أمر رسول الله كله ببيعة الأئمة من بعده: 
إن موضوع بيعة الرسول كَلِةِ يقتصر على التزام المبايعين وتعبدهم بالسمع والطاعة. وخاصة الالتزام بما 
بايعوا عليهء أما تعيينه مَلِةِ للإمامة فإنما كان ذلك بالوحي. وأما بيعة غيره فبي التزام من كل من الطرفين» فبي 
من أهل الحل والعقد التزام للإمام بالسمع والطاعة والإقرار بإمامته. والتزام من المبايع بإقامة العدل والإنصاف 
والقيام بفروض الإمامة. ويترتب علها إذا تمت على الوجه المشروع انعقاد الإمامة لمن بايعه أهل الحل والعقدء 
وام نان النانن غير اهل الحل والعقه ففليك أن و يفن دل ينا قن لحن و تادر 
نقض البيعة: 


يحرم على المسلم إذا بايع الإمام أن ينقض بيعته أو يترك طاعته إلا لموجب شرعي يقتضي نقض البيعة: 
كردة الإمام ونحو ذلك من الأسباب المشروعة» وفي تفاصيلها اختلافات فقهية لا يتسع المقام لذكرها هنا'9”. وأما 
غير ذلك من الأسباب فإن نقض البيعة فها حرام”"5. إن الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَاِيِعُونَ النّه يَدُ الله فَوْقَ أَيْدِبِمْ 
فَمَن نّكَثَ فَإِنَّمَا يَنَكُتْ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْقَ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ النّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرَا عَظِيمَا4 10 الفتح. 

واجبات الخليفة 

الأصل في هذا الباب حديث رسول الله فل الذي رواه البخاري رحمه الله: فَكَتَبَ ابْنُ شُجَابٍ وَأَنَا أَسْمَعٌ يَأَمُوهُ 
أن يُجَمَعَ يُخبرهُ أنّ سَاينَا حَدََهُ أن عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَيَفُولُ سَمِعْتُ وَسُولَ الله 8 يَقُولُ «كُلكُمْ راع وَكلَكُمْ مسؤول 
عَنْ رَعِتَهِ الْإِمَامُ راع وَمسؤول عَنْ رَعِييْهِ وَاليَجُلُ راع في أَهْلِهِ وَهُوَ مسؤول عَنْ رَعِيتْهِوَالمَرَهُ رَاعِيَةٌ في بَيْتِ زَوْجبَا 
وَمسؤولة عَنْ رَعِيّيمَاوَالْخَادِمُ رَاعِ في مَالٍ سَيَدِهِ ومسؤول عَنْ رَعِيّتِهِ قَالَ وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ وَالَِجُلُ رَاعِ في مَالٍ 


2 5 7 00 ام . _ 5 1-0 7 
أبيهِ وَمسؤول عَن رَعِيّتهِ وَكلكُمْ رَاع وَمسؤول عَنْ رَعِيتهِ». 


د كناك الخلافة: من إصدارات حزب التحرير 

9 الموسوعة الفقهية الكويتية الجزء التاسع ص 279-277 

51 أنظر بعض التفاصيل في الموسوعة الفقهية الكويتية الجزء السادس ص 215 وما بعدها: الإمامة الكبرى (دوام الإمامة ص 219). 

2 ابن عابدين 368/1. 310/3: الشرح الكبير 129/4. منهاج الطالبين وحاشية قليوبي عليه 174/4: الأحكام السلطانية للماوردي 17: والموسوعة 
الفقبية الكوبتية 9/ 280» الموسوعة الفقهية الكويتية الجزء السادس ص 215 وما بعدها: الإمامة الكبرى (دوام الإمامة ص 219). 
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وللحديث حوالي 5 رواية502. منها: «فالأميز الذي على الناسٍ راع وهو مسؤولٌ عنهم» (البخاري) 

وأما «عبد الرجل راع». فجاءت على صيغتين: «راع في مال سيده». و«راع على مال سيده وهو مسؤولٌ 
عنهك»., 

إذن فالرسول لي أناط بالحاكم أي بالإمام أي بالخليفة مسؤوليات رعاية شئون ومصالح الأمةء وبين أنه 
مسؤول عنهاء مسؤول عن إقامتهاء ومسؤول عن رعيته ما صنع في رعايتهاء ومسؤول بمعنى سيسأله الله تعالل عن 
هذه واجبات رعاية شئون الأمة مافعل فيهاء فجعل النبي لةِ كل ناظر في حق غيره واعياً له. واللفظ مأخوذ من 
الرعاية والمراعاة. 

قال الإمام ابن الجوزي: وفي الحديث السابع «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته»: الراعي هاهنا الحافظ 
المؤتمن وهذا لأن الولاية على المولى عليه أمانة لأنه مأمور بحفظ ما استرعى فالسؤال عن حفظ الأمانة يقع 504 

قال الخطابي: اشتركوا أي الإمام والرجل ومن ذكر ني التسمية ا في الوصف بالراعي ومعانهم مختلفة: 
فرعاية الإمام الأعظم حياطة الشريعة بإقامة الحدود والعدل في الحكم, ورعاية الرجل أهله سياسته لأمرهم 
وايصالهم حقوقهم,» ورعاية المرأة تدبير أمر البيت والأولاد والخدم والنصيحة للزوج في كل ذلكء ورعاية الخادم 
حفظ ما تحت يده والقيام بما يجب عليه من خدمته؛ فإذا اؤتمن على مال» فهو مسؤول عن تلك الأمانة التي في 
يدهء وكونه وصف بالعبد لسيده. فلا شك أنه سيستمد منه أوامره في كيفية التصرف في ذلك المال. 


57 أنظر موقم الدرر السنية فها تخريج الروايات ال45. 
4 كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي 1 - 601 
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فهل يفهم الاختصاص من قوله ذَدْهْ: وهو مسؤول عن رعيته؟ 

يقول السيوطي رحمه اللّه في الإتقان في علوم القرآن: النوع الخامس والخمسون في الحصر والاختصاص: أما 
الحصرء ويقال له: القصرء فهو تخصيص أمر بآخر بطريق مخصوص.ء ويقال أيضا: إثبات الحكم للمذكور 
ونفيه عما عداه. وينقسم إلى: قصر الموصوف على الصفةء وقصر الصفة على الموصوف. وكل منهما إما حقيقي 
واما مجازيء مثال قصر الموصوف على الصفة حقيقياء نحو: ما زيد إلا كاتب؛ أي: لا صفة له غيرها وهو عزيز لا 
يكاد يوجد لتعذر الإحاطة بصفات الشيء حتى يمكن إثبات شيء منها ونفي ما عداها بالكلية» وعلى عدم تعذرها 
يبعد أن تكون للذات صفة واحدة ليس لها غيرها؛ ولذا لم يقع في التنزيلء ومثاله مجازيا: بإوما محمد إلا رسول 4 
[آل عمران: 144]؛ أي: أنه مقصور على الرسالة لا يتعداها إلى التبري من الموت الذي استعظموه الذي هو من 
شأن الإله. 

ومثال قصر الصفة على الموصوف حقيقيا «لا إله إلا الله4 [محمد: 19]: ومثاله مجازيا: بإقّل لأ أَجِدُ في مَا 
أؤحي إِليَ مُحَرّمَا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ إلا أن يَكُونَ مَيْتَهَ آَوْدَمَا مَسْمُوحًا أَوْلَخْمَ خنزير) الآية [الأنعام: 145]: كما 
قال الشافعي فيما تقدم نقله من أسباب النزول: إن الكفار لما كانوا يحلون الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل 
لغير الله به. وكانوا يحرمون كثيرا من المباحات, وكانت سجيتهم تخالف وضع الشرع.ء ونزلت الآية مسوقة بذكر 
شبههم في البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي: وكان الغرض إبانة كذبهم فكأنه قال: لا حرام إلا ما أحللتموه. 
والغرض الرد عليهم والمضادة لا الحصر الحقيقيء وقد تقدم بأبسط من هذا. 

وينقسم الحصر باعتبار آخر إلى ثلاثة أقسام: قصر إفراد. وقصر قلب, وقصر تعيين”7” ب-5- 

طرق الحصر كثيرة: أحدها: النفي والاستثناء سواء كان النفي بلا أو ما أو غيرهما. والاستثناء بإلا أو غير. 
نحو: لا إله إلا الله 4 [الصافات: 35] 

الثاني: إنما الجمهور على أنها للحصر فقيل بالمنطوقء, وقيل: بالمفهوم, وأنكر قوم إفادتها ... الثالث: (أنما) 
بالفتح الرابع: العطف بلا أوء بل. ذكره أهل البيانء ولم يحكوا فيه خلافا ... الخامس: تقديم المعمول. 
نحو: بإإياك نعبد [الفاتحة: 5] 

السادس: ضمير الفصلء نحو: إفالله هو الولي4 [الشورى: 9]؛ أي: لا غيره (وأولئك هم المفلحون4 [البقرة: 
5] إن هذا لهو القصص الحق4 [آل عمران: 162 #إن شانئك هو الأبتري [الكوثر: 06]3”, 


5 فالأول: يخاطب به من يعتقد الشركة؛ نحو: إإنما هو إله واحد4 [النحل: 51]ء خوطب به من يعتقد اشتراك الله والأصنام في الألوهية. 

والثاني: يخاطب به من يعتقد إثبات الحكم لغير من أثبته المتكلم له. نحو: إربي الذي يحبي ويميت4 [البقرة: 258] خوطب به نمرود الذي اعتقد أنه 
هو المحبي المميت دون اللّه. ألا إهم هم السفهاء» [البقرة: 13]» خوطب به من اعتقد من المنافقين أن المؤمنين سفهاء دونهم. 9وأرسلناك للناس 
رسولا ‏ [النساء: 79]. خوطب به من يعتقد من الهود اختصاص بعثته بالعرب. 

والثالث: يخاطب به من تساوى عنده الأمران» فلم يحكم بإثبات الصفة لواحد بعينه ولا لواحد بإحدى الصفتين بعينها. 

وممن ذكر أنه للحصر البيانيون في بحث المسند إليه. واستدل له السهيلي بأنه: أتي به في كل موضع ادعي فيه نسبة ذلك المعنى إلى غير الله ولم 
يؤت به حيث لم يدع؛ [ص: 68] وذلك في قوله إوأنه هو أضحك وأبكى4 [النجم: 43]. إلى آخر الآيات. فلم يؤت به في: بإوأنه خلق الزوجين» [النجم: 
5 إوأن عليه النشأة4 [النجم: 47]: «وأنه أهلك عادا الأولى 4 [النجم: 50]؛ لأن ذلك لم يدع لغير اللّه وأتي به في الباقي لادعائه لغيره. 
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السابع: تقديم المسند إليه على ما قاله الشيخ عبد القاهر: قد يقدم المسند إليه ليفيد تخصيصه بالخبر 
الفعلي. والحاصل على رأيه أن له أحوالا””” ... انترى. 

ولا تقتصر تلك المسؤوليات على إقامة الحدودء بل نجد أن الإسلام أناط بالخليفة القيام بمهمات كثيرة قال 
الإمام الطبري في تفسيره: وقوله: لوَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلَطاناً تَصِيراً4 اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك. فقال 
بعضهم: معنى ذلك: واجعل لي ملكاً ناصراً ينصرني على من ناوأنيء وعِرًا أقيم به دينك, وأدفع به عنه من أراده 

ذكر من قال ذلك: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيدء قال: ثنا سعيدء عن قتادة. في قوله: لوَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ 
سُلْطاناً تَصِيراً4 وان نبي الله علم أن لا طاقة له بهذا الأمر إلا بسلطان. فسأل سلطاناً نصيراً لكتاب الله عرّ وجل 
ولحدود اللّهء ولفرائض اللّهء ولإقامة دين اللّه. وان السلطان رحمة من الله جعلها بين أظبر عباده. لولا ذلك 
لأغاربعضهم على بعض. فأكل شديدهم ضعيفهه””. 

في الحديث المرفوع: ثنا حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ الميْمُونِيُء ثنا مَيْمُونُ بْنُ مِيْرَانَء عَنِ ابْنِ عَبََاسٍء أن الي عل قال: 
ا 223 

قال وهب بن منبه رضي اللّه عنه: م الوالي بالجور أو عمل به أدخل الله النقص في أهل مملكته في 
الأسواق والزرع والضرع وكل شيء. واذا هم بالخير والعدل أو عمل به أدخل اللّه البركة في أهل مملكته كذلك. 
وقال عمر بن عبد العزيز: تهلك العامة بعمل الخاصة. ولا هلك الخاصة بعمل العامة. والخاصة هم الولاة. وفي 
هذا المعنى قال الله تعالى: هوَانّهُوأْ فِنْنَةَ لأ تُصِيبَنَ الّذِينَ ظَلَمُوأ مِنَكُمْ خَآصَّةَ؛ الأنفال: 25. قال الوليد بن هشام: 
إن الرعية لتفسد بفساد الوالي وتصلح بصلاحه. وقال سفيان الثوري لأبي جعفر المنصور: إني لأعلم رجلاً إن 
صلح صلحت الأمة وان فسد فسدت الأمة. قال: ومن هو” قال: أنت! 509 

يقول الطرطوشيٌ في كتابه « سراج الملوك: "الباب السابع: في بيان الحكمة في كون السلطان في الأرض: اعلموا 
أرشدكم الله . أنَّ في وجود السلطان في الأرض حكمة لله تعالى عظيمة. ونعمة على العباد جزيلة, لأنَّ اللّه سبحانه 
وتعالى جبل الخلائق على حب الانتصاف وعدم الإنصاف. ومَتَلّهم بلا سلطان كمثل الحوت في البحر يزدرد الكبيرُ 
الصغيرَء فمتى لم يكن لهم سلطانٌ قاهرٌ لم ينتظم لهم أمرٌ ولم يستقرٌ لهم معاشٌء ولم يتهنوا بالحياة» ولهذا قال 


قال في "عروس الأفراح": وقد استنبطت دلالته على الحصر من قوله: «إفلما توفيتني كنت أنت الرقيب علهم 4 [المائدة: 117]؛ لأنه لو لم يكن للحصر 
لما حسنء لأن اللّه لم يزل رقيبا علهم» وإنما الذي حصل بتوفيته أنه لم يبق لهم رقيب غير الله تعالى» ومن قوله: بإلا يستوي أصحاب النار وأصحاب 
الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون4 [الحشر: 20]» فإنه ذكر لتبيين عدم الاستواءء وذلك لا يحسن إلا بأن يكون الضمير للإختصاص. 

7" أحدها: أن يكون المسند إليه معرفة, والمسند مثبتاء فيأتي للتخصيصء نحو: أنا قمت وأنا سعيت في حاجتك. فإن قصد به قصر الإفراد أكد بنحو 
(وحدي) أو قصر القلب أكد بنحو (لا غيري) ومنه: بل أنتم هديتكم تفرحون4 [النمل: 36]: فإن ما قبله من قوله: ©« أتمدونني بمال4 [النمل: 36]» 
ولفظ «ابل # المشعر بالإضراب يقضي بأن المراد:» بل أنتم لا غيركمء على أن المقصود نفي فرحه هو بالهدية, لا إثبات الفرح لهم بهديتهم. قاله في 
عروس الأفراح. 

قال: وكذا قوله: بإلا تعلمهم نحن نعلمهم4 [التوبة: 101]؛ أي: لا يعلمهم إلا نحن. وقد يأتي للتقوية والتأكيد دون التخصيص. قال الشيخ بهاء 
ال و عر لك إن ب تمض الخال وساى الكلله 

” تفسير الطبري لسورة الإسراء 

” الطرطوشي: سراج الملوك ص 36 
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بعض القدماء: لو رُفِع السلطانُ من الأرض ما كان للنّه في أهل الأرض من حاجة. ومن الحكم التي في إقامة 
السلطان: إنه من حجج الله تعالى على وجوده سبحانه وتعالى» ومن علاماته على توحيده. لأنه كما لا يمكن 
استقامة أمر العالم واعتداله بغير مدبر ينفرد بتدبيره. كذلك لا يتوهم وجوده وتدبيره وما فيه من الحكمة 
ودقائق الصنعة بغير خالق خلقه.ء وعالم أتقنه وحكيم دبره. وكما لا يستقيم سلطانان في بلد واحد لا يستقيم 
إلمان للعالم» والعالم بأسره في سلطان اللّه تعالى كالبلد الواحد في يد سلطان الأرضء ولهذا قال علي بن أبي 
طالب: أمران جليلان لا يصلح أحدهما إلا بالتفردء ولا يصاح الآخر إلا بالمشاركة وهما الملك والرأي. فكما لا 
يستقيم الملك بالشركة لا يستقيم الرأي بالانفراد به. ومثال السلطان القاهر لرعيته» ورعيةً بلا سلطان مثال 
بيتِ فيه سراج منيرء وحوله قيام من الناس يعالجون صنائعهم, فبينما هم كذلك إذ طفئ السراج فقبضوا 


العقرب من مكمنهاء وفسقت الفأرة من حجرهاء وخرجت الحية من معدنهاء وجاء اللص بحيلته: وهاج البرغوث 
مع حقارته؛ فتعطلت المنافع: واستطالت فيهم المضارء كذلك السلطان إذا كان قاهراً لرعيته وكانت المنفعة به 
عامة, وكانت الدماء به في أهبها محقونةً. والحُرُمُ في خدورهن مصونةً, والأسواقٌ عامرةٌ والأموال محروسة. 
والحيوان الفاضل ظاهرٌء والمرافقٌ حاصلةٌ» والحيوان الشرير من أهل الفسوق والدعارة خاملٌ؛ فإذا اختلَّ أمر 
السلطان دخل الفساد على الجميع». ولو جعل ظلم السلطان حولاً في كفة كان هرج الناس ساعة أرجح» وأعظم 
من ظلم السلطان حولاًء وكيف لا وني زوال السلطان أو ضعف شوكته سُوق أهل الشر ومكسب الأجنادء ونفاق 
أهل العيارة. والسوقة واللصوص والمنابية؟ قال الفضيل: جور ستين سنة خير من هرج ساعة؛ فلا يتمنى زوال 
السلطان إلا جاهلٌ مغرورٌ أو فاسقٌ يتمنى كل محذورء فحقيقٌ على كل رعية أن ترغب إلى اللّه تعالى في إصلاح 
السلطانء وأن تبذل له نصحها وتخصه بصالح دعاتهاء فإن في صلاحه صلاح العباد والبلاد. وفي فساده فساد 
العباد والبلادء وكان العلماء يقولون: إن استقامت لكم أمور السلطان فأكثر واحمد الله تعالى واشكردء وان 
جاءكم منه ما تكرهونء وجهوه إلى ما تستوجبونه منه بذنوبكم وتستحقونه بآثامكم, فأقيموا عذر السلطان 
بانتشار الأمور عليهء وكثرة ما يكابده من ضبط جوانب المملكة واستئلاف الأعداءء ورضاء الأولياء. وقلة الناصح 
وكثرة المدلس والفاضح" 510 

كتب عمر بن عبد العزيز رضى اللّه عنه لما ولى الخلافة إلى الحسن بن أبى الحسن البصري أن يكتب إليه 
بصفة الإمام العادل. فكتب إليه الحسن رحمه اللّه: "اعلم يا أمير المؤمنينء أن النّه جعل الإمام العادل قوام كل 
مائل. وقصد كل جائرء وصلاح كل فاسدء. وقوة كل ضعيفء. ونصفت كل مظلومء: ومفزع كل ملبوف والإمام 
العدل يا أمير المؤمنين كالراعي الشفيق على إبله» الرفيق بهاء الذي يرتاد لها أطيب المراعي؛ ويذودها عن مراتع 
البلكة. ويحمهها من السباعء ويكنها من أذى الحر والقرّ. والإمام العدل يا أمير المؤمنين كالأب الحاني على ولده. 
يسعى لهم صغاراً ويعلمهم كبارّاء يكتسب لهم في حياته. ويدخر لهم بعد مماته. والإمام العدل يا أمير المؤمنين 
كالأم الشفيقة البرة الرفيقة بولدهاء حملته كرمّاء ووضعته كرمّاء وربته طفلاً تسهر بسهرهء وتسكن بسكونه: 
ترضعه تارة وتفطمه أخرى. وتفرح بعافيته. وتغتمٌ بشكايتهء والإمام العدل يا أمير المؤمنين وصى اليتامى. وخازن 
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المساكين. يربي صغيرهم, ويمون كبيرهم. والإمام العدل يا أمير المؤمنين كالقلب بين الجوارح. تصلح الجوارح 
بصلاحه. وتفسد بفساده. والإمام العدل يا أمير المؤمنين هو القائم بين الله وبين عباده. يسمع كلام اللّه 
ويسمعهم, وينظر إلى الله ويرهم» وينقاد إلى الله ويقودهم. فلا تكن يا أمير المؤمنين فيما ملّكك الله عز وجل كعبد 
اتتمنه سيده. واستحفظه ماله وعياله. فبدد المال وشرد العيالء, فأفقر أهله وفرق ماله.و اعلم يا أمير المؤمنين 
أن اللّه أنزل الحدود ليزجر بها عن الخبائث والفواحشء فكيف إذا أتاها من يليها! وأن اللّه أنزل القصاص حياة 
لعباده. فكيف إذا قتلهم من يقتص لهم! واذكر يا أمير المؤمنين الموت وما بعده. وقلة أشياعك عندهء وأنصارك 
عليهء فتزود له ولما بعده من الفزع الأكبر. وأعلم يا أمير المؤمنين أن لك منزلاً غير منزلك الذي أنت فيه. يطول 
فيه ثواؤك: ويفارقك أحباؤكء. يسلمونك في قعره فريدًا وحيدًا. فتزود له ما يصحبك (يَوْمَ يَفِرُ المَرْهُ مِنْ أخيه. 
وَأَمَهِ وَأبيهِ. وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ» [عبس:36-34] واذكر يا أمير المؤمنين (أَفَلَا يَعلَمُ إذَا يُعْيْرَ مَا في الْقُبُورٍ وَحْصّلَ مَا 
في الصّدُورٍ» [العاديات:10-9], فالأسرار ظاهرة: والكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فالآن يا أمير 
المؤمنين وأنت في مهل قبل حلول الأجلء وانقطاع الأمل. لا تحكم يا أمير المؤمنين في عباد الله بحكم الجاهلين: ولا 
تسلك بهم سبيل الظالمين» ولا تسلط المستكبرين على المستضعفين, فإنهم لا يرقبون في مؤمن إلآ ولا ذمة» فتبوء 
بأوزارك وأوزار مع أوزارك. وتحمل أثقالك وأثقالاً مع أثقالك. ولا يغرنك الذين يتنعمون بما فيه بؤسكء ويأكلون 
الطيبات في دنياهم بإذهاب طيباتك في آخرتك. ولا تنظر إلى قدرتك اليوم: ولكن انظر إلى قدرتك غدًا وأنت 
مأسور في حبائل الموت. وموقوف بين يدى اللّه في مجمع من الملائكة النبيين والمرسلين, وقد عنت الوجوه للحى 
القيوم.إني يا أمير المؤمنين» وإن لم أبلغ بعظتي ما بلغه أولو النبى من قبلي» فلم آلك شفقة ونصحاًء فأنزل كتابي 
إليك كمداوي حبيبه يسقيه الأدوية الكربهة لما يرجو له في ذلك من العافية والصحة. والسلام عليك يا أمير 
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خاتمة 

(بسم آلله الَحْمْنٍ الرجيم * آلْحَمْدُ للَّهِ رب آلْعَاكِينَ * آلكخمن آلرَجِيم* مَلِكِ يَوْم آلدَّينِ* إِيّاكَ نَعْبّدُ وَِيَاكَ 

9و 3*0 

اللهم صل وسلم وبارك على خير خلقك نبينا محمد بن عبد اللّه. وعلى آله وصحبه وسلم صلاة أهل السموات 
والأرضين عليه وأجر يا رب لطفك الخفي في أمورنا بنفضل رحمتك وكرمك ولطفك يا كريم. 

اللمم إني أسألك بك يا رب العالمين» أسألك باسمك الأعظم الذي إن سئلت به أجبتء وان استغفرت به 
غفرتء وان استرحمت به رحمتء وان استشفيت به شفيت. يا مجيب دعوة الداعين: 

ا ال ل ل تر ا 

يزداد على كثرة السؤال إلا جودا وكرماء وعلى كثرة الإلحاح إلا تفضلا وإحسانًاء يأتيه المُثْقَّلُ باليموم شاكياء 
فيفرج كرباته» والغارق في الذنوب مستغفراء فيغفر زلاته. والمستيئس من النجاة» فيمد له يد نجاته» إذا أساءت 
العباد حَلِمَ وأمُمَلَء وان أحسنوا تفضل وقَبِلَ وان عصوا سترء وان أذنبوا عفا وغفرء واذا دعوه أجابء. فكان 
أقرب إلهم من حبل وريدهمء وأرحم بهم من والدهم على وليدهم, وإذا نادوه سمعيم, وإذا أقبلوا عليه أسرع 
إلهم؛ من تقرب إليه بشبر قربه ذراعاء ومن أتاه يمشي أسرع إليه هرولة» وإذا ولّوا عنهٌ تكرم وتفضل ودعاهم, 
وام سد ركه امتخامم: متتدين المقاكات, ومر الفمفتور الخترهيم. 
ا ا ا ل وال الا ال ل وت 
المنن منهحتى اعقرف أولياؤه بالتقصير عن حقده. أسبغ نعمه علهم ظاهرة وباطنةء 
سألتك بمن تظاهرت العِيّرْ حقى نطقت الصوامتُ بحجته: ودل كل ما كُتب على صفحة نجوم السماء: وحبات 
رمل أديم الأرض على عظيم قدرته. وأظهر من الآيات حتى أفصحت السماوات والأرضون بأدلته. وقهر بعظيم 
قدرته حتى خضع كل شيء لعزته وعنت الوجوه لعظمته. 

سألتك يا الله بك أن تنزل علينا شآبيب رحمتكء, وأن تتقبل أعمالنا وان تجعلها خالصة لوجبكء وان تستر 
علينا في الدنيا والآخرةء اللهم إني أسألك لنا وللمسلمين أجمعين من خير ما سألك الحبيب المصطفى ذل وعبادك 
الصالحون, وأعوذ بك لهم ولنا من شر ما استعاذ بك منه الحبيب المصطفى كَل وعبادك الصالحون 

أسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه 
وما لم نعلم 

وصل اللهم وسلم ويارك على سيدنا محمد خير خلقكء وعلى آله وصحبه وسلم صلاة أهل السموات 
والأرضين عليه وأجر يا رب لطفك الخفي في أمورنا 

وآخر دعوانا أن الحمد للّه رب العالمين 

الحمد لله على نعمائه. ونسأله تعالى أن يكون أجرى الحق على ألسنتنا وبأيديناء وأن يكون عصمنا من الزلل» 
وأن يتجاوز عنا برحمته. وفخبله. وكرمه» فإنا واللّه لذاته العلية محبونء على ما فينا من التقصيرء والشرود عن 
الجادة والانغماس في الدنياء ومع أن هذا كله يدل على تقصير من جانب المحبء إلا أننا نسأله تعالى أن لا يكون 
0 
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اا خط آنا 


عاصي عاني 


'"'” روى المزني بعض هذه الأبيات. وألحقت بها باقي القصيدة من مراجع اقرط 
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وستغلبن أوصافه 


قابلتهن ثلاثة بثلاثة ‏ , 22 
أوصافي 


هوغافرهوراحم هو 


حدثنا المزني قال: دخلت على الشافعي في مرضه الذي مات فيهء فقلت: يا أبا عبداللهء كيف أصبحت؟ فرفع 
ل وقال: اصعب من الدنيا راحلاء ولإخواني مفارقاء ولسوء عملي ملاقياء وعلى الله وارداء ما أدري روحي 


إليك إله الخلق أرفع رغبتي 
ونا قسا قلبي وضاقت مذاهبي 
تعاظمني ذنبي فلَّما قرنتة 
فلولاك لم يصمد لإبليس عابد 
فإن تعفٌ عني تعف عن متمردٍ 
وإن تنتقم مني فلسث بِآيسِ 
قَللّهِ دَرُالْعَارِفٍِ النَّدْبٍ إِنَّهُ 
يُقِيمُ إِذَا مَا الليل مَدَ ظَلامَهُ 
قصِيحاً إِذَا مَاكانَ في ذِكْررَتِه 
ويذكزأياماً مضت من شبابه 
فَصَارَقَرِينَ البَمَ طُولَ تَهَارِه 
ألست الذي غذيتني وهديتني 
حَواليَ فضل اللّه من كل جانب 
وفي القلب إشراق المحبّ بوصلِه 
حوالي إينامنٌ من اللّه وحده 
أُصونْ ودادي أن يدنسه الهوى 


ففي يقظتي شوق وفي غفوتي مُىَ 


وان كنث -ياذا المنّ والجود -مجرماً 
بعفوك ربي كانَ عفوكَ أعظما 
تَجُودُ وَتَعْفُومِنَة وَتَكَرُمَا 

فكيف وقد أغوى_ صفيّكَ آدما 
ظَلُوم غَشُوم لا يزايل مأثما 
ولوأدخلوا نفي بِجُرْم جهنّما 
تفيض لِفَرْطٍ الْوَجْدٍ أجفانة دَمَا 
على نفسه من شدّة الخوفٍ مأتما 
َف مَا سواه في الْوَرَى كَانَ أَعْجَمَا 
وَمَا كَانَ فيا بِالْجََالّة. أَجْرَمَا 

أخا السُّبدٍ والتّجوى إذا الليل أظلما 
كفى بكَ للراجينَ سؤلاً ومغنما 

وَل زلْتَ مَنّاناً عَلَيَ وَمُنْعِمَا 
وبسترأوزاري وما قد تقدما 
ونورٌّمن الرحمن يفترش السَّمَا 

إذا قارب البشرى وجازإلى الحمى 
يطالعني في ظلمة القبر أنجما 
وأحفظ عهد الحبّ أن يتثلما 


تلاحق خطوي نشوة وترئما 


ومن يعتصم بالنه يسلم من الورى ومن يَرْجُّه همات أن يتندّما 

كذلك ونسأله تعالى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجبه الكريمء صائبة. خالية من حب الشهرة. وحب الذكرء 
وأن لا يكون نصيبنا منها إلا الخير في الدنيا والآخرة: 

وأن يغفر بفضله لسادتنا العلماءء ولمن أخذنا عنهم هذا الدين العظيم, وأن لا يجعل في صدورنا غلا للذين 
آمنواء فإنا والنّه نحب المسلمينء ونحب لهم الخيرء ونحب لهم أن يجتمعوا على ما جمع الله عليه قلوب من لو 
أنفق رسول الله كةِ ما في الأرض جميعاء ما ألف بين قلوبهم: ولكن الله ألف بينهم: فاللهم ألف بين قلوب 
المسلمين واجمعهم على محبتك وطاعتك وحسن الإيمان بكء وحَسَّنٍ العمل الخالص لوجهك الكريم. 

وبعدء فهذا ما اجتهدنا فيه في هذه المسألة العويصة, الشائكة. وهو جهد المقل». وللمسلم على المسلم حق 
النصحء فمن أراد مخاطبتي وأداء واجب النصح لي على زلة غير مقصودة. أو رأي مرجوح, أو استفسار عن شيء 
من ذلكء. فعليه مكاتبي. 
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